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إن الا جامات النقدية الى تصطيغ ةة قضائية 3 يفول 2 عون د ړوی a‏ 


قد ی «فروم 7 المد 6 سك 6 ذلك آن اس الباق احاسم يغاق السبيل 
آمام کرد الطميعة البشرية 4 دعل العکس من 2 الم الذى و ويتطور 


۳ مضمار الفسكر كادراك داع قل مون ينفاذ رصق . 


لاش أن الادت أي الفن بو جه عام د ای او لوق هن هد 
وسائل الاتصال بين الناس » ومن هنا فان تفسير الادب حتاج إلى مناهج آخری 
غبرتلاک التى تصطبغ بصبغة قضائية » ولقد شبد القرن العشرن (قبالا شدیداً على 
الطريقة « التنقيبية » ات ولدت عل آهدی ١‏ سانت بوف» و «تين» و «لانسون » 
فى القرن الاضی » ويول فيها - تحت تأثير النزعة الآلمانية : نقد وتحقيق 
الاصوص » دراسة التحريقات الطارئة على النص » تفسين الآثر الادنى 
بسيرة حياة الكاتب وبيئته وجيله الاد وم تابث دوجاتية الذوق أن 
تراجعت فى مطلع القرن العشرین أمام معى النسبية والتواضع » و فقد النقد ادعاءه 
الطفولى الباطل فى الشرح » واتجه حثيثاً إلى تفسير الاثار الأأدبية بواسطة التحليل 
الداخلى الذى تدعه جميع الامج الخارجية ؛ وهو الاس الذى يسعى [ايه حا 
وبشكل علمی : ممج النفسير الاعلامی لادب .. مهدف مقاومة الطلاق الذىماءد 
#ملانات لا بين اكاب والناقد وحدهها » بل بينهما ودين القارىء أيضاً . 


اشير الاعلاهى وطديعة الادب : 


والتفسير الاعلای موم عل اا من فم طبيعة الادب 4 وأا تقوم ف 
جوهرها على أساس اتم الى » فكا أن الإنسان ينقل أفكاره إلى الاخرين عن 


طريق « السکلام ۾ فانه کا وقول :ولستوى : و ينقل إلى الأخر بن عواطفه عن 


طريق الادب أو الفن » ومعنى هذا أن الا دب لانضرج عن کونه اداة تواصل 


بين الافراد » یتحقق عن طريقبا ضرب من الا عاد العاطق أو التناغم الوجدانی 
فم ينهم » ولا كان الثأن : مالكو ن هذه المقدرة الفطرية على نقل عواطفرم إلى 
الأخرن عن طريق الرکات والانغام وال#طوط والالوان والاصوات وشتی 
الصور الافظية » فان كل الهالاتالوجدانية الى عر 00 من حو لنا هی بطبيعة 
الال فى متناول إحساساتنا فضلا عن أن فى وسعنا أيضاً أ ن استشعر عراطف 


آخری أعدين م غیر نا من قيل مدل د آلاف السنین ۰ 


فأساس التفسير الاعلامی إذن يتمثل فى الجوهر الاتصال للادب » ذلك أن 
معظم خصائص العقل الشری الى زه عن غيره ترجع كا يقول ريتشاردز- 
إلى كونه أداة الاتصال ه حقا أن النجر بة لابد أن 4 کا قبل :اين بدا 
توصيلها » غير أن التجروة عادة تأخذ شكلها المألوى لان وجوب توصياها آس 
تمل الوقوع وق سمل ارون اشفا لطس القدرة عل الاتهال زین 


الانسان‌عاملا ذا أهمية بالغة » وأهمية الاتصال » آ كثر ماتسكون فى ميدانالفنون 


فق الفذون آظیر عاية التوصيل ی صر رها » ولاشك أنأ ۳3 المسائلاافنية 
صعوية وأشدها تعقيداً سلتضح ۳ ط هه ف الال إن نظر نا [أيه من لاح 


عامل التوصيل » ٠‏ 


وبداءة تاس لاصالاحان : «اتصال واتصالات » إلى [يضاح . «فالاتصال» 
بساطة هو عبلية الاتصال » والاتصالات هی الوسائل التكنو لوجية المتخدمة 
اشفيذ هذه العملية . والاتصال ‏ [ذن - هو حقيقة أساسية للوجو د الإفساق 
والعملية الاجتاعية . والاتصالات #ثل‌شتی الطرق الى رور | شخص ق‌شخص 
آخر أو تأر با . وقد کون هذه الطرق مباشرة وشخصية مثا يتشد اشاعر 
ااعری شعره فى سوق»کاظ مثلاه أوغير مباشرة ملاشخصیةه‌ندما پتوسل‌الادیب 


باأصديفة أو التايفز يون لفقل رسا ۳۳ الا یداعية ٠‏ فالا نصال هو حاص ل المملية 


الك ید با RET‏ 


ی 


الاجتماعية . وهو الذى جعل التفاعل بين الجنس البشری مكنا » وعکن الداس 


هن أن يصيدرأ كائنات اجتماعية ۰ 


ويرى « (دوارد سابير » أن هناك فرة] بين الاتصال و الاتصالات . فالفرد 
- فى رأيه ‏ يعنى ماسميه بالعملیات الاو ية أى ال لوك الشعورى واللاشعوری 
الذى يقوم به الاتصال . وعنده أن العمليات الاربع هی  :‏ اللفة » والاعاء 
در سعالمعانى» والكلمة » وتقليد الساوك الظاهرى الاخرین» بالإضافة إلى جموعة 
کر يكن آن تس می بشکل غامش : بالاعاء الاجتیاعی > وهو لستخدم ام 
م الاتصالات » للدلالة على مایطلق عليه الوسائل الثانوية » ومی‌الادوات واللظم 
انى تساعد على 'قيام بالاتصال » ويرى سابير أن التفرقة بين الافظين لها آهمیتما 
التارضية والاجتماعية . ذلك أن البشرية كلبا قد منحت العمليات الاو لية : كاللغة 
والاعاء . وتقليد السلوك والاعاء الاجتماعی . ءل أن الحضارات المتقدمة اسيا 
فقط هی اى طورت المنون الثانوية التطورة . وتشترك كل اافنون فى ناحيتين : 
الاول - أله بالل غم من اختلافبا ماديا فان مهمتها الرئيسية هى ماد الاتصال 
اللفوی فى المواقف اى يستحيل فما الاتصال المواجبى » والثانية هی أن کل 
الفنون الثانوية نقدم الوسائل غير الباشرة التى يكن بها تنفيذ العمليات الاو لية 
للنقليد والاعاء الاجتیاعی فبى وسائل غير مباشرة . إذ أن الراديو مثلا لايقوم 
بالاتصال نفسه ولا يستطيم القيام بذلك فقط عند ما ستخدمه شخص 
من الاشخاص لارسال رموزه . وقد استطاع الإنسان عن طريق اختراع 
هذه الوسائل الفنية و تحسينبا بز يادة عددها أن حرر عملية الاتصال من قيود 


الزمان والسکان . 


والادب فن الابانة عما فى النفس » والتعبر اميل عن مکنون الحس » 
والتصوير الناطق للطبيعة » والتسجيل الصادق لصور الياة ومظاهر کون 
و مشاهد الوجود . الام الذی يؤكد مانعنیه من الطبيعة الاتصالية اللادب كفن 
من الفنون الرفيعة تى يعبر کل منبا بطر قته الخاصة عن مظاهر المياة وخوال 


اأنفوس مز الشاعر ماله وروعته . ول-کنه عتاز باه مع ين اللحن 


رالوسیق والفكرة فى لنحت واسال فى الرسم ويزيد عن هذه الفنون, 


بالإفصاح والإبانة » وانبوض بأكثر مهام الحيساة الثقافية والاجتماعية 


والم-ذيبية . 


فهو يصور ما فى النفس من ف-كرة أو عاطفة تصو بآ جميلا » ثم ينقل هذا 
التصوير إلى نفوس القراء وآذان السامعين . فيؤثر فم ومز خواطرم ويوقظ 
مشاعرم » ويعينمم على فيم الحياة » ويوجبهم إلى ارفع الال وأنيل الغايات ؛ 
ولذلككان الوسيلة ال الى نمضت يعبء الثقافة العامة » بودما بش الطرق 
وختلف الالوان » والاداة القوية الى اصطنعها الرسل واسکاء والصلحون . 
فلقد باغ رسالة الدين على أ لسئة الانبياء ٠‏ وشح شور المسكة على آفواه ا مکای 
ومن طريق الکال لاصلحین » وكان بعد هذا عاد النوضاتالسياسية والاجتهاعية 


والف کر رة سجلها وبسايرها ويغذما ۰ 


والادب يصور جال الحياة » ومباهج الطبيمة ومشا د اجمال ومفاتن 
الحسن » ومجالى الانس» وحمل ماقبح من الحياة » ويثير ما ادهم من 
الخطوب » وبهدهد ما فدح من الالام » وینقل ذلك إلى النفوس » فاس وج 
له الخواطر المكدودة » وتخف إليه القلوب اليائسة » وبا عليه الامال 


احتضرة » فيحيل اليأس أملا . والوحشة أنساً . والرن مسرة » والضرق 
انطلاقاً . 


وهكذا ترى مدلول کلة ( أدب ) ينسع ویضق تبعأ لاختلاف ااظروف 
والعصور ٠‏ وتيا لمنييما الخاص والمام » یتسم فيشمل کل ألوان المءرفة » 
ريضيق فيقف عند الكلام'الجيد من مأثور الشمر والنثر وما يتصل به » وتری 
کلا من هن المعنيين يسع حيناً ويضيق حيناً كذلك . وقد لوحظ مثل هذا 
1 الادب الاورن > فان الكامة ) لرا تور ) ند مت معنمین : : معیی عاما 
ومعتى خاصا . فالعی العام دلالتها على کل ماصثف فى أى لغة من الا حاث 
العللية والفنون الادية . آما الى الخاص فیراد به التعيين عن مكنون. 


اي سس 


الضمائر ومشبوب المواطف بأسلوب [بداعى أنيق مع الإلمام بالقواعد ال تمين 
على ذاك(۱) . 


ومن هنا نری اختسلاف الکتاب الغربيين فى تعريف الادب » فهذا 
( [مرسن ) الامریی يقول : الادب سجل لیر الافکار » وهو تعريف 
لادب بالعی العام ٠‏ ويقول (رك): « ريد بالادبأفكار الاذکیاء و مشاعرم 
مکتوبة بأسلوب یلذ القاری» » وهو على عنایته يمال الادام سمح للنظریات 
العلية أن تطرق باب الدب . أما ( سانت بیف ) الناقد الفرنسى فالادب 
عنده هو الاسلوب اميل الذى بصور الحقائق الانسانیق(۳)» وهذا هو الادب 
عى الخاص . 


وإذن فاسکامة الادب معان : المعنى العام وهو كل م أ جه المقل من. 
أنواع المعرفة حتى الطبيعة والنحو » سواء أثار شعورك وأحدث فى نفسك لذة 


فنية آو لم پر و عد ث ۰ 


والمءنى الخاص وهو اكلام الجيد من الشعر أو النثر الذى شید شعور 
القاری, أو السامع وحدث ف نفسه لذة فنية كاالذة التى حسما عند ماع الغناء 
أو توقيع الموسيق أو رؤية امال . هو التعبير اميل عن معای الحياة وصورما 
هو مأثور الشعر اجميل أو النثر البلغ المؤثر فى اانفس المي للمواطف . فلا بل 


فيه من معان ادير العو اطاف وصياغة جمرلة او دی ا هذه العاف . 


ومذا الادب بالمی الخاص هو الذى نمنى بدراسته والتوفر عليه »> وهو 
الادب الق الذى يتصل با لنفس ویلذالشاعر وضاطب العاطفة»أما النظریات العامی2 
قاق جردة لا سقس عاطفة ولا قن شدورآ ¢ لوا ۳۹ طب العمل و حدم ۰ 


1 © ۱۲ الزيات ص‎ )١( 
۰ ۱۷ اصول النقد الأدبى: للشنایب ص‎ )۲( 


كلمة آدب ومادتها : 

إذن فا هذا الادب الزی تلك وظفته » وهذه رسالته ! وقبل آن #یب على 
ذلك ینرفی أن نبحث ولا فى مادة السكلمة ب نشأتها وأطوارها التاريخية : 
۱ فالادب س بسکون الدال ‏ الدعاء ومنه ( المأدبة ) بضع الدال وفتحباء 
أ وق اليديثك عن ان مسعود : إن هءذا القرآن مأدية أله ی الارض فتملءوا من 


مأدبته . والمأدبة والادبة صنیم الدعوة أو العرس يدعى [لبه الناس » كا یقول 
| ل ) مدعأة ( 
۱ وأدب ادف أدبا س من نأب ضرب ‏ دعا إلى الطعام » فبو آدب کا 
قال طرفة : 
هن فى ااهتاة ندعو اف لانری الادب منا يقر 

والجع أدبة ککانب وكتبة » قال الامام على کرم الله وجبه : أما إخواننا 
نو أمية فقادة أدبة . وأدب القوم على الآمى جمعهم عليه » وفى انع دعوة . قال 
أبو ذؤيب المذلى : 

وكيف قتالى معشراً يأديو سكم على الق ألا تآشبوه باطل) 

والآادب كذلك الام العجيب کالادیة . 


قال الاصمی : جاء فلان بأمى أدب أى عجیب مدهش » أو هو العجيب 
والدهشة کم ل منظور بن حية الأسدى رمف أزى الناقة أى سرعتها و تشاطبا : 
(حتى أن آزبما بالآدب ) أى بالعجب. 20 

آنا الدب - تح الدال» فیو اذى یدب به الآديب من الناس» آو 
هو ااظرف وحسن التناول » أو هو کل رياضة مودة یتخرج با الانسان فى 
فضيلة من الفضائل . ويقال أدب وأرب فرو أديب أريب . وتأدب واستأدب . 
والبحير المذال آدیب<۳) . 


۱ )۱ الجفلی مث : الدعوة العامة ء النقرى كجمزى الدعوة الخاصة ۰ 

۱ (۲) تأشيوه 3 0 ۰ 

)۲ راجع هذه فا ات و ی ی و الثاموس وشرحه, 
مادث « أدب » ٠‏ 


الى 4 ® لل اه 
شی وكديف دشات : 


لم تردكلية أدب بفتح الدال ‏ فى القرآن الكرم . على الرغم من خفتهاء 
وع الرغم من ورود أكثر من آي ی معذاها . وشددة اتصالا بأغراضه 
وموضوعاره و ترد كذلاك ف اللغات السامية الاخرى کا اسیا اة والمرية الى 


لحك من اکاک العر سة ۰ فا بفرره الاو ن(۱) ۰ 


ولكنها ترددت بنصها أو مادتها فى بءعض ما تقل إلينا من آثار الجاهليةء 
كا حديث عتبة بن رببعة مع ابنته هند » وكانت قد شرطت عليه ألا بزو جما 
من أحد حتی بصفه من غير أن إسميه » فکان مأ و صف به أنا سفيان بن جرب 
ین خطبما قوله : « يؤدب أمله ولايؤدونه » . وكان مسا ردت به عليه : 
« وسآخذه بأدب البعل مع لزوم قبتی وقلة تافتى .20 . وفى کناب النمان 
ابن المنذر إلى كسرى مع وفد العرب : و وقد أوفدت آما الماك رهطأ من العرب 
هم فضل فى أ ام 7 أنساهم وعقوهم وآداهم » وق كلام علقمة بن علاثة 
آمام کسری : , فليس من حضم ك منا بأفضل من عرب عتك . بل أو قسمت 
کل رجل منم » وعلمت منېم ما علمنا لوجدت له فى آبائه أندادا وأ كفاء کلیم 
إلى الفضل ماسوب . وبالشرف والسؤدد موصوف ‏ و بای الفاضل والادب 
معروف »(۲) . وقال الاعثی : 

جروا على أدب می بلا نرق ولا إذا شرت حرب أغار 

و فى هذه النصوص مستعملة فى المءنى الخلق من مذيب النفس وترقيق 
الطبع و حلية الخلق » واتباع الطريقة احمودة والعادة الحسئة وكرم الا”خلاق 
و موروث القمائل . 

وجاء الإسلام فاطردت الکلمة فى مجراها » وترددت فی کثیر من التصوص 
على اسان النی سل وصابته . فقد ورد أن رسول الله ی كان يخخاطب وفود 

.٠ ۲۰ الأدب الجاملى لطه حسين ص‎ )١( 

() الأمالى ۱۰۶ ج ۲ ٠‏ 

٠ ١ د‎ ٩٩ العقد الفرید‎ )۳( 


او و تج 


ل اءاسم 


العرب على ا لاف مجام J‏ ی لا ۳ کی إل مہ رفا عض العرب 3 فیفهم عم 
ويفهههم 3 حنی قال له على رضی الله تاره : : با رسول ألله مین و واسد ‏ 
وتراك شكلم الوفود ما لا نفیم أ كثرهء فقال الرسول الكريم : « آدتی رف 


فا سن تأدیی و رای ف ای سح » . والدادیت هذا معداه العام ۰ 


واظرآ لان الکامة ۸ ترد فى القرآن الكرم » واندرة ورودها فى الائدب 
الجاهلى » وعدم وجودها فما عرف من اللغات السامية » كافت ه_ذه الصوص 
الجاملية مرضع شك وارتياب عند كثير من الافوبين والباحثين والستشرقین . 

كا كان الحديث النموی , آدیی ری فأحسن تأدبى » مو دم التردد وعدم 
الاطمئئان عند بعضیم(۱) . 


وقد حدا هذا بوم إلى أن يلتمسو ا للكلية أصلا ال أو افرض . لا 
لم تنيع فى رأمهم إلا فى العه‌س الاموی . 

يقول بعضوم نما أخذت من الادب ععنى الدعاء إلى اطعام . لان الادب 
يأدب الناس ویدعوم إلى احامد . أو من الآدب عمی العجوبء لان الادب 
يعجب منه سنه ٠‏ ویمجب من صاحيه لفضله0© : وهذا رأى يعوزه الدلیل 
القاطع . فضلا عن أن المءرود عند العرب استعال السكلية بنصها عند استعمالها 
فى معنى أخير . فلماذا فتحت الدال ؟ 


بری الدكتور نلينو المستشرق الإيطالى أن بين الادب والدأب اتفاقاً فى 
المعنى الاصلى وهو السنة والعادة » فظن أن العرب جممو! دأ على آداب بالقلب 
كا جمعوا شرا عل آنار » ثم اشتقوا من هذا اجمع على توالى اقب مفردا 
جديداً هو الادب» ۰ سکن فى رأى الاستاذ حلقة مفقودة » وهی أن جمع دأب 
على آداب ! بر ونا ر ول بر فى معجم(۳). 


)001( طه حسسن الأدب الجا هلی ۹" ۰ 
زع اسان Aa‏ الیش ON‏ 114+ 
(۲) اصول الاب للزیات ص ۸ ۰ 


ت۱3 بت 


وقد احتال الاب آاستاس الکرمل فى أن يحمل لسکلمة أصلا يونانياً . 
ولكنه انتهى برأيه إلى الظن وااتخمين . فانه بری أن الادب صنمة الادیب. 
الوارد فى اللغة اليونانية باللفظ والعی » فن معانى الادیب عنده الحسن الغناء. 
اللذیذ ال ادثة والنادمة والمجالسة الثير طوی جاسائه بأغامه الشجية. 
وحدیثه الريق . 

وبری إعضهم ا نقلت عن مض العرب من غير القرشيين فى العصر 
الإسلاى ثم ذاعت ونقلت من الممنى الخلق إلى المی الاصطلاجى فى المصر 
الاموی(۱) . 


و هناگ من برض عا دخات الدربية من اة ااسو مر رين الذن روا 
نوی العراق من أقدم المصور 3 وأخذها عدوم الساميون الطارثون عام 0 
إذ كان معی ( ام ( عندم ( سان ( م نات عند من أديب إلى آدم 4 
و سونفطات العر دة بالاصل السو مری واس تہ مات فا دی هی الإفسانية أو 
الادمية من كرم الالال وما يتصل به(۲) ۰ 

هذه آراء الماحئین فى تاريخ كلة (آدب) » وهی کا ری اما تضرب فى #اهل, 
الحدس والتخمين » و ليس فيبا دليل قاطع أو سقد يح يدعوم إلى الشك فها حل 
على اجا هلمین‌من اصو ص ¢ وما اسب إلىالرسولصلى له علبه وسل من حل وت ٠‏ 

ونحب أن نقول هم : إذا كانت المسألة مسألة احتال وظن » فا النی. 
عنم وال ية هذه التصوص الجاهاية 0 وهل يدفم الاحعال باح تال ¢ 
وض ااغان ان 0 وإذا کاات ندرة هه لصو ص هی الى حلتح عل ااك 
فما 4 فلم لا جوز أن کون هذه الكلمة وردت ی أصو ص كثيرة أصابها: 
ما أضاب الآدب الجاهلى من الضياع وااتحريف ؟ أما الةرآن الكريم فانه لم 


يستوعب ألفاظ اللغة القرشية جیماً » وأما الحديث الشريف فإنه ليس بذی 


«+ ۲۰ الأدب الجاهلى ص‎ )١( 


(۲) اصول الأدب للزيات ص ٩‏ وتاريخ آداب اللغة العربية لجورجي». 


ژیدان ج ١‏ د 


حم ل نیت 


الطول الذى یلتبس لفظه على الحافظين حى رشك فیه . فو جود الكلمة فيه دایل 
على وجو دها فى الجاهلية » لان اارسول سل لم ر تجابا ارتحالاء ولا استعملبا 
ات )لا بل اسل م الامام على 4ه دون سؤال أو مر ابومة ۰ 


كيف فشك فى هذه اتصوص إذن وندفمها برأی حتمل غير قاطم ۳ 
وجه متترع غير ثابت ؟ وإذا كان كل نص منها لا يفيد الرجحان أفلا يكون 
فى تموعبا ما يفيده إن لم يغد اليقين ؟ على أن هذه النصوص و وها إذا سل 
انتحاها » تبين لنا على الاقل رأى المنتحلين فى عرب الاهلية . وكيف کانوا 
يتصورون حاتم الاجتاعية والادبة والسياسية . وهذه الصورة شير إلى أن 
مءنى كلية أدب من الناحية التهذيبية كان معروفاً قبل الإسلام ۰ آلا يدل هذا 
على أن كلية الادب عرفت ف الجاهلية لاداء هذا الممنى ؟ 


وأخيرا فان وجود آخواتا المشتركات ممما فى المادة والقرييات مما 
ف الممى مدل بد وأبد ودأب ۰ بدل على أن كة أدب ست و ال أن ترد هله 
الكلبات بدو ما لخفتها ‏ دارت ممما فى الحياة العر بية ال جاه لة0) . 


الاطواى التاريذية لدئول كلمة أدب : 

كانت هذه الكاءة تدل فى أول أمرها ‏ کا رآینا - على رياضة الثفس 
وويم على ما بستحسن من السيرة والخاق. وهلى ١كتساب‏ الاخسلاق 
الكرعة . واصطناع السيرة الخيدة. ولذا يقول الجواليق فى شرح أدب 
الكاتبي : ١‏ والآادب الذی كانت تعرفه العرب هو ما بحسن من الاخلاق 
«فمل المكارم » . وكذلك كانت فى الجاملية . فليا كان صدر الإسلام أضيف 
إلى مداو لا تعايم المرء ما أثر من الحامد وللعارف. وصارت تدور حول 
المعنى التعليمى كا نى حديث ارسول لقي - إلى جانب دورانها حول الى 
الق واللفسی . 

فلم كان العصر الاموی شاع استعیا » وأخذت مشتقانها تتعدد ؛ رمعانيها 


)1( اصول ا نقد الأدبى الشايب ص ۲ , ۵ ۰ 


د ۱۳ لد 


تتابو . وأصبحت عنواناً جديدا على التعلم الفذ والتربية الممتازة . وشأت 


مبنة جديدة لجاعة من الآساتذة الممتازين الذن ينشئون الطبقة العليا وینهضون 
بتعلم أبناء الخافاء والامراء وکانوا بسمون ( المؤدبين ) . وهؤلاء يدرسون 
لتلاميذم الشعر وما يتصل به من نسب و أيام وأخبار و تحو ذلك من المعارف 
الى تسكون الثقافة الادبية . وهی غير المعارف الى كانت قوام الثقافة الدينية 
للمسلمينفى ذلك این وهی القرآن|ا-كر يم والحديث النيوى اأشر رف وما يتصل 
مهما من تفسير وفقه وفتاوی . وعلى هذا دخل فى مدلول كلية أدب ما يلقيه 
المعلم ( المؤدب )إل اليذه من کل ما عنحه حظاً من المعرفة والدقافة الادهفا۱) . 


وإذن فود صارت کل ة أدب فى ذلات اعرد نودی معخوين متاذن 


آحدها : هذا المنی الخاق التبذیی وهو أخذ النفس بالرانة على الفضائل 
وكرم اشم . ثم الثأثر بهذه الرانة لاکنساب الاخلاق الفاضلة والسيرة 
اخيدة . ومن هذا سمية عد الله بن ا مقفع کنا يه الادب ااصخیر والادب 
الكبير . لاشتا لا على قوانين وأصول من سك ہا صار أديباً أى فاضلا 
مودباً مبذباً ومنه قول زياد فى خطبته التراء : « آما والله لاقدینی غير 
هذا الادب أو للستقیمن لى قنان6» . وقول بعض الفزاریین من شعراء 
الخاسة : 


أكنيه حين أناديه لا کرمه ولا ألقبه ؛ والسوأة اللقب 


كناك آد مت جی مار من على ۳۹ و حدت ملا الشيمة الادب 


)١(‏ ویلاحظ ان لفظ الأدباء ظل يطلق على العلماء المؤديين حتى او اخر 


ولهذا قالوا : خدم تاریخ الأدياء با مدرد و ثعاب ¢ و انفرد: الشعر والکتاب بمزية 
اللقب ( معجم الأدباء طبعة فريد رفاعی ۱۲۲ جه )۰ 


(۲) البيان والتبيين للجاخظ 8ه ج ۲ ۰ 


وما آنشده الجا ظط : 


وف على ما كان من عنجمسی ولو 2 آعراببی لا دیب(۱) 

وقول سام بن واب ة : 

إذا شت تدعى کر 8 مكرما اديا ظريفاً عاقلا ماجداً حرا 

إذا ما أتت من صاحب لك زلة ‏ فكن أنت تالا لزلته عذراً 

والثانى : المعنى التملیمی القائم على رواية الشعر والش وما يتصل ما من 
لسپ ور ومثل ونو ذلك من المعارف غير الشرعية » الى كان يفوم 
تا ریسا ا أؤدبون المعلون . ومن ذلك قول عيد اللاك لمؤدب ولده « أديهم 


برواية شور الأعثى ۳ وقول کر ن عيك لعز بر لؤديه ۴ كيف كانت طاعى 


لك وأنت آوددی ۹ قال : ليق طاعسة . قال : فأطعنى الان 3 ی 


وقد بيت مادة الآدب تدل على هذين المعنيين منذ الفرن الأول امجری 
إلى الآن مع تمدیل بسيط يتنارله) بقاً وسعة خلال القرون التالية » حى أثر 
قوهم : الادب أدبان . أدب النفس وأدب الارس() . 

ولا نشأت يعض املوم العربية كاللغة واانحو وااصرف فى منتصف الارن 
اثای ؛ دضل ما وضع من هذه الاصول ف مدلول الآدب» إلى أن ازدهرت 
الحضارة العياسية وصحيتها النبضة الملية وقويت حركة التأليف والتر جمة 
تلك اطرکة ااتى ات فا بعد باس تقلال هذه العلوم يأعمائها > باستيفاء 


عناصرها وقواعدها » واتساع حركة التأليف فيها . 


حى إذا كان القرن الثالث رأينا مادة الادب نودی المای الانية : 


)١(‏ العنجهية الحمق والجهل » والاوثة الهيج والحمق ٠‏ والراد بذاك که 
.جفاء الأخلاق ٠‏ ۱ 

(۲) عيون الاخبار لابن قتيبة ۲۰۱ ج ۱ ۰ 

(۲) لسان العرب مادة أدب ٠‏ 


س وا مت 


أولا : المعنى الخاص وهو اشمر وال وما یتصل ما من آخبار وأنساب 
وأيام وأحكام نقدية ثم ال الفنى النی جوده الکتاب ۰ وظررت بهذا المءنى 
كلتب محرو فة کالبیان والتبيين للجاحظ التوق سنة مومه وااشعر وااشهراء لان 
قتبية » والكامل لار د ۲۸۵ ه رطيقات ااشہراء محمد بن سلام ۱ ھ وغيرها 
ما عد فيه الادب ا لالص مع مسائل لغوية ونحوية وآراء فى النقد الادی » 
ومعارف قصصية . 

ثانا : العنی العام ااذى یقناول المعارف الالسانية » وأنواع الفنون اجميلة 
والرياضة ونحو ذلك من كل ما يومع الثقافة » ويكسب الشخص ظرفاً وأناقة , 
فأطاق لادب عل الغناء. قال !بن خلدون : « وکانالغناء فى الصدرالاول من أجزاء 
هذا الفن ( الادب ) لا هو تابع للشمر إذ الغناء إا هو تلحینه » .٠ة‏ وكان من 
أثر تقلب العرب فى أعطاف النعم » لا ورفت ظلال العيش فى مدن العراق 
والجزيرة » أن و لعوا بالمنادمة واتأئق . فأطلةوا الادب على الاناقة فى اللياس 
والطعام » واللباقة فى الحديث والكلام » وحسن التناول والمنادمة » وخدمة 
الملوك والامراء » والبراعة فى اصيد أو اللمپ » وكل ما من م أنه تسکوین 
الرجل المستنير » ومذا صار لفظ الاد, ‏ يرادف لفظ الظريف » أو ااثقف 
أو المستئير . وطذا يقول التبريرى فى شرح الجاسة : « وكان الآدب اسما لما يفعله 
الانسان فیتد ن به فى الئاس » ويقول صاحب الاسان : « الآدب الظرف وحسن 
التناول » . 

ويدانا على أن الادب كان یطاق على جميع ما ترجم من العلوم ونقل عن 
الألماب والفنون ما روى عن الحسن بن سمل الوزير المياسى أنه قال : «الادب 
عشرة شبر جانية» وثلاثة أنى شروانية »> وثلاثة عرية وواحدة أربت عليين . 
فأما لمود والشطرنج ولعب الصوااج فشبر جانية ۰ وأما الانوشروانية فالطب 
والهندسة والفروسية » وأما العربية فالشعر والنسب وأيام الناس » وأما الواحدة 
فقطعات الحديث والسمر وما يتلقاه الناس بينبم فى الما لس(۱) . وقد بقی هذا 


المعنى العام وزاد اتساعاً فى القرن الرایع کا ا 


(۱) اصول )لادب للزيادتث ص ۱۰ (* 


و 


ثالثا : هذه العلوم الأدبية اللازمة لاستکمال ثقافة الادیب » والاستعانة ما 
عل | اشاء الادب و قرمه و تذو 48 و امده . كاللغة و اللدو والأسب والاختبار واعفد 


وفى العلوم الى كانت عیاد الثقافة العرددة ۰ 


رادعا : آدب النفس . وقد اتسع هذا المعنى فتناول کل أساوب مستحسن فى 
عل أو عمل من خلق فاضل » وسيرة تمودة » وقوانين يازمبا كل ذى حرفة أو 
منصب ۰ ومن الکتب فى هذا العی أدب الكاتب لابن قتيية » وباب الادب 
فى صحيم البخارى » وة ا مام » وأدبالنفس لأبى العياس السرخسی . 
ويستمر التأليف فى هذا النوعمن أدب السلوك على توالى القرون . كأدب الندم 
لکشاجم المتوفى سنة ۳۵۵ ه ۰ وأدب الدنيا والدين للماوردى ۰هء ه وآداب 


الصوفية النیسانوری ۵ ع ۵ . وآداب البحث والداظر ۱2) ۰ 


ولا جاه القرن الر ابع كانت الاو م اللغو 3 منفصلة عن الادب » وبقى النقد 
عاو ل الاستقلال‌والانفصال » وکان کاب الصناعتين لابی هلال العسکری‌مقدمة 
لنشاط هذا للفن وعاولته الوجود الاستقلای وكذلك كتاب الوازنة للآمدى 
والوساطة الجرجافی » ونحو ذلك من السکتب والرسائل النی استطاع النقد بها 
آن ي سس استقلاله » فلم ينكد پنتبی القرن الرابع وصل الخامس > حتى تم له 
الاستقلال على يدى عبد القاهر ء وحیث لشأت علوم ابلاغة ؛ وبهذا أصبح 
الادب يؤدى : 

أولا : المنی الخاصء الذى وقف به عند الشعر والثثر » بعد انفصال النقد 
والبلاغة عنه . وذاك فى القرن الرابع امجری. 

ثانياً : المعنى العام ۰ وقد بقى على سمته يتناول جميع الاثار المقلية عدا 

شرت فقّد جاء ذ 0 سالة السابعة من رسائل [خوان الصفاء وهی من آژار 
القرن الرابع : « اعل يا أخى بأن العلوم اانى یتعاطاها البشر ثلائة أجناس : 
منها الرياضية » ومنها د عية الوضحية » ومنما الفاسفية الحقيقية ٠‏ فالرياضية 
هى عل الآداب . وهی تسعة أنواع : أرها عل الكتابة والقراءة » ومثما علم 


هچ ممصم عي سس سب 


ر) اطول النقد الأدبى للشایب ص ٩‏ ۰ 


۱ 


n ¥ حت‎ 


ا واللغة » ومنها عل الحساب والماملات » ومنها عل الشعر والعروض » 
ومنما علم المحر والعزام والكيمياء والمحيل وما يشاكلبا » وم ما علم ارف 
والصنائع » ومنباعل البيع والشراء ولنچارا. . سين والاخیار ...۰ 
فلا انتبى القرن الخامس وقف الآدب عند الشعر والنش ۰ وتحدد معئاه 
الخاص عا جری عليه الاستمال اليوم » وها يقرب من معناه فى القرن الأول » 


ود أريد 4 مت الشعر وال 5 


أا العئی العام فل ضاق مدلو له ال إو ان الصفا » ول وح الادب وطاق 
على النذون وااصناعات وجميع العاوم غير الشرعية ؛ بل أصيح قاصراً على علوم 
اللغة العربية » وان لم یمین أحد هذه العلوم حتى أواخر القرن الخامس . فلا 
)2 المدرسة النظامية بداد 3 وجعل لدراسة الادب ما مكان جماوا علوم 
العر دة اة : اجو واللغة والاصرپف والءر‌وضش والقوافى صرح الشعر 
وأخيار العرب وآنساهم : ثم جاء الزخشری المتوفى سنة ,ممه ه فعرف علوم 
الأدببأنها علوم حترزها عن الخال فی کلام المرب ار وکا 3 وجماما انی 
عشي e‏ بإضا ف المعاثى والبيان والاملاء والاتشاء إل علوم المدرسة النظامیة(۱ 2( 
عم تایح باعلا والادياء دم يختلفون فى حص ر ها 6 ی ابن عدون ااتوفی 
سنة م.م ه وما زالوا ختلفون حى عصرنا الحالى (۲) . 

وتأسيسا على هذا افیم » فاننا اول دراسة الادب العرب فى وء 


منج التفسير الاعلای . 
وفسأل الله الثوفيق » جل من لاتخطی" يرا أو قصور فى عالم البشر .© 


المؤلةان 


* ۱۱ فى اصول الادب للزيات ص‎ )١( 
۰ ۱۲ اصول النقد الأدبى للشايب ص‎ ۲) 
» التفسیر للادب العربی‎ .- ۲ ( 


افیا ول 


التفسير الإعلای الاادب ‏ 


وتعن هنا حيئها فسعى إلى التفسير الإعلاى للاادب العربی» فنا تحارل 
الإفادة من الدراسات الافسانية العامة » ودراسات الاعلام والاتصال باجاهين » 
«خاصة ‏ لعارح افتراضاتب حول استخدام هذا الاساوب الجديد فى تفسير 
الادب العر بی . 

فاذا كنا قد طرحنا الافتراض الاسامی » وهو أن الادب يقوم على جو هر 
اتصالى » فان عمليات التفسير الاعلای للادب» تقوم على أساس من العبارة ٠‏ ' 
الإعلاءية ااثبيرة : 

من : ( الآديب ) 

وقول ماذا ۳ الرسمالة الابداعية ) 

لمن : ( امور التلقی ) 

وبأية وسيلة ؟ : ( وسائل الاتصال باجماهير ) 

و بأی تأثر ؟ 

ونضيف [لیبا تعديل رعو ند نیسکسون الذى يتصل بالموقف العام الاتصال 
والهدف من العملية الاتصالية > يحيث تصيم العبارة على هذا الندو ملخصة 
امملیات التفسير الاعلای الأآادب بصفة خاصة : 

دمن ب يقول ماذا ‏ لمن وما هو گر ما يقال وق أى ظروف- 
ولای هدف - وبأية وسيلة ؟ 

فالتفسير الإعلاى للادب يقوم علىأساس من الوحدة الاتصالية » فالآديب 
وااضمون والوسيلة والستقیل والاستجابة » هی جميماً حلقات متصلة ؤساسلة 
واحدة . وينبار العمل الادبى ؛ إذا ما (عترت هذه السلسلة نقطة ضعف معيئة فى 
أبة حلقة من حلقاتها|. فالعمل الفنى اقیقیء كا ذهب إلىذلك تو لستوی آرضاً - 


هو و ذلك الانتاج الصادق الذى كحو کل فامل بين صاسه من جبة ؛ ومين 
الانسان الذى يوجه اليه من جمة أغرى ؛ ثم هو ایض ذلك الانتاج العامر 


۳ لعاطفة الذى يكون من شأنه أن بو حل بين قلوب کل من نو سود ام & ` 
ونخاصس مم عدم إل أن : 


ب هن ؟ 


هى دراسة الآديب اارسل مبدع و الرسالة » أو الاثر الادبی ۰ وهنا يفيد 
سی الاءلای ۴ دراسة 1 ھن 60 0 من اليج امس مد من علوم الطميعة سر وه 
الوثرات انا تیه ای عمات فى -کوینه وما إل ذالك »ما كك 5 أن که من 
دراسات » ار مین 6 و و سانت «وف ¢ وکن هذا الج و صله لایکفی 
فى دراسة اارسل . إذ لاد من الافادة من الامج الاخری : که الاجتاعی 
والتحلیل النفسى وما إلى ذلك ما یلقی الضوء على « اارسل > كعنصر أساسى من 


عناصر العماية الإبداعية , ذاك أن مکارے ۳ اارسل » مين من النموذج التالى 


4 امرسل | الرسيلة | اال | دستمیل |-م 


۱ 
۱ 
١‏ 
۱ 
أ ت ات مت نت وسيم 


سے بے مت سس سید سا سم ينع 


تست 


س ٭ ۲ سس 


ومن أشن ما كبن النقد نی السنوات الاخرة کناب م ليل النقد بد 
انورتروب فرای ؛ دف رأى فرای أن الاشکال - أى ااصور والأخية - الى 
يدقع بها ایال إلى الدنيا ف التى تصنع الةم لا لادب وحدهبل اکل ال كيہات 
اللفظية » وهو يقول فى آخرکنابه : أليس محا و أن الأركيبات اللفظية فى علم 
النفس ول الا وعل الآديان والتار بخ رالقانون وغيرها من کل مايتسكون. 
من ألفاظ ركيت بنفس الطريقة الى ركيت بها الاساطی والامثال التى تجدابا فى 
الادب ؛ صورتها النظرية الاصلية ؟. . فالاساطر أى الرواية الخيالية بعيارة 


ری هى المعادلات الرياضية فى جميع التركيبات اللفظية الممكنة ولذلك کا يقول 


فرای ری الناقد #سك بيده « مفتاح آرض الاحلام ‏ ععنی أن الناقد مسك مده 
مفتاح كافة الصور اللففلية وهو فى مركز عکنه من لام « جميع اللقاتالممكسورة 
بين الق والمعرفة » بين الفن والملم والخيال والادراك ... وهذا س 6 ادلی 
بوضو ج س هو النقيجة الاجتيامية والعملية رود للناند » ولقد فسر فراى 
تفسيراً واضحاً مفصلا ادف النبای الذى ری إليه کولردج يجروده الواسعة 
ایام تتم » بل إنه استطاع أن يصف ‏ بطريقة کل مما فعل آرنولد - ما هی 
الوذيفة الاجتاعية الواجبة للنقد فى العصر الحديث » وسيب ذلك أن فرای 
أتيس له أكثر ما أتيس لآرنولد من علم النفس وعل الاجناس والقصص 
الا سطو ری المقارن ؛ کا "تیح له فى مؤلفات پیتس وجو یر وإيليوت ؛ ما کان 


يدعو امه أرنواد من [نتاج أدى حد پث كاف ٠‏ 


و ااساءل مم رورت لاوم Robert Langbaunm‏ 29 ؛ إذا کان فرای 
مكيلا لفسكر كو ليردج وأر نولد فا هو الجديد إذن فى النقد الادی ؟ الجديد 
دك يقول ‏ هو ذلك ال الحاثل من النظريا غير الادمة الى كن الناقد 
الادی الحديث من تبر ير و تطوبر وتطبيق الا فسکار البدهية الرومالسية الخاصة 
بوجود الخال رالخاصة بصدق ما يتصوره الخيال» و أم هذه النظریات مستمد 


من ثلاثة ميادين من میادن الفسكر غير “دن : وأسد هذه الميادن هو المظرة 


)۱ كاب مؤلف امریکی معروف ¢ ومن اهم ماكتبه 0 شعن الخبرة ام 


د 6 بت 


الحالية إلى تاريخ الى ظبرت على يد هیجل » رهى انظرة القائلة إن المقلبتطور 
تطوراً تار مخ وأن الواقم يتطور معه » وذلك لان كل عصر يصنع صورة 
ذهنية لواقعه وکل دصر له نظرته إلى الدنیا . وكلرا صادق من حيثك إن الصور 
الذهنية صادقة والادب وهو أصدق تعبير عن هذه النظرات إلى الدنيا هو سجل 
للاهام التارعضى ؛ وهو عند أتباع هيجل نباية الإلهام . 

والثاى وهو الدراسة المقارنة الاساطیر القدعة فى مؤافات مثل « الخصن 
الذهی » أفريزر » فيا لسکشف عن المتاصی ات رکه دين حتاف الاساطی تین 
هذه الدراسات أن یم الأساطين صادقة کصدق اادور الذهنية وأن هذه 
الاساطير ها ممانها العميقة » ومکذا بستطیع ااناقد الحديث أن ررر التذوق 
الرومالسی لا هو بديع » والعقيدة الرو ماذسية القائلة بأن هناك شيا عبيقاً فى كل 
مأ هو بديع » وإن کان الرومانسیون لم يستطيعوا داعا أن يقولوا ما هو هذا 
شىء .. 

والثالث و الام هو ا کتشاف فرو يد ومو ف الواقع سمية أ كثر منه 
| کنشافا س للمقل الباطن وتلیله له : خين جمل فرويد من العقل الباطن شيا 
یتنا وله الا دراك ... شما عاملا ... فانه زز ما يقول به الرومانسیون من‌آن 
العقليين جعاوا الإنسان جرد جزء من عقله . فالخبال هو الاسم الذى أطلقه 
الرومالسيو ن على المقل البشری وهو يعمل » وقد يقال إن الشعر الروماسی 
پتخصص فی [إدطائنا بالخيال [<ساسا بالجانب المستثر من العقل » و اکن نقاد 
القرن اماضی لم تسكن دهم الفردات اللغوية ای سکم من أن يقولوا الکثیر 
عن هذا الجائب السنتر . ولعا کانوا به تطيعون الاستهابة باس لوجوده فى 
آشمر ويتحدثون بعد ذلك عن هذه الاستجابة» أو كانوا بعيارة أخر ی »ارسون 


النقد الا نطیاعی کا فعل أرئ ولد وک فعل شش من بعده . 


المیززشاضف 
اتال الإبداعريّه 
أما المنصر الثای فى التفسير الإعلاى للادب فمو : 


بقول ماذا ٩‏ 

ويقصد به «الرسالة الابداعية» وما تنطوی عليه من م« مضمون » وكيفية 
التعيير عن هذا الضمون ور بره فى رموز لکون « اارسالة » . ولارسل يضم 
رسالته فى شکل ممين أو جنس آدی معين وصيذة حدودة مر اارموز 
أو الكلات . ۱ 

وفى هذا العنصر يفيد التحليل الاعلای من ااناهج والنظم الى تقررت 
فائدتها للنقد الآدبى» ومنها : العلوم الاجنماعية > فقد أفاد النقاد من التحلیل 
النفسى وعل النفس اج#اعى » والتجريى والاكلينيكى دعل النفس الاجتاعی » 
واستعار النقد من علوم الاجتهاع المتزاحمة » کا يقول «ستانل ها عن» : نظريات 
ومقومات عن طبيعة اجتمم والتغر الاجتهاعى وصلة هذه بالادب والظواهر 
الثقافية الاخری . كا فود من المذاهب الانثروبولوجية وافو اسکلوربة 
والدراسة الاد بة والدراسات القدعة فى اللغويات وفقه اللغة والدراسات الدلالية 
الحديئة . وكذلك العلوم الطبيعية والخحيوية والفلسفة . 

و جين ييف الموج الاعلای هذه الناهج [ليه فى دراسة والرسالة الإبداعية» 
وما حوطًا من عناص » فإنه ينظ إلى العملية الإبداعية نظرة متسکاملة » فالفنان 
العظبم ‏ كا يقول ماارو هو , ذلك ااسکیاوی الساحر الذى اهتدی أخيراً إلى. 
لسر فى صناعة [اذهب » وإن كان لا يصنع الذهب - يطبيءة الحال ‏ من أى 
ثىء اتنا ما كان » فلوس الفنان من العالم مثابة الناسخ أو الناقل » بل هو مته 


ثاب المنافس أو الهم المناضل» . 


ولعل التفسير الإعلاى بالقياس إلى هذا التشبيه » هو الامج النى بو ضح 


| 


التتجرية الإبداعية وجلوها » مفیدا » من منهج الاعلام الذی يتمد الفروض, 
والملاحظة وإجراء التجارب والفياس » إلى جانب الفسكر النظرى والتأملات 
الحضارية » وهناك دراسات جريبية عديدة ركرت عل عنصر ه الرسالة » تفید 
مثا فى تفسير الادب » مثل الدرااای آجریتسول ترکیپ‌عرض الوضوعات 
ذات الزوايا اختلفة ووجبات النظر التعددة . والدراسة الثى آجربت حول 
2 ر المواد المعارضة لاقضانا بعد الافتنا ما كما نفيد من دراسة و هو فلا رو 
فايس » الاعلامية حول أ ر اارسل فى الاقداع ومدى تا الثقة به فى الوصول 


إلى الهدف» ثم در اسة « جانيس وفیشباخ rN‏ ره فى اهاهير . 


وهذه الدراسات فى بموعما تدرس الاجزاء أوالعناصر التى تو اف فى جموعها 
العمل الادی » وکیف. ترتبط سويا » وعل أى حو تسم فى القيمة اما لية 
ارسالة ومذه العناصر هی الی پترکب منبا کیان اارسالة الإبراعية مادة 
وشکلا و تمبیراً . 


آما المادة , فتدل على ١‏ قوالب الیناء » الحسية الى تتركب منبا الرسالة 
الإيداعية ‏ من أصوات وألفاظ » (اخ ۰ وف اارسالة الإيداعية ترتب هذه 
القوالب وتنظم عل نحو معين ‏ هو «شكل الرسالة» . غير أن الرسالة الإيراعية. 
أ كن من جرد ترتيب لعناصر مادية . فمندما تدرکها جالياً » #دها تنطوى. 
على انفعالات » وصور وأفكار » وتجدق الشعر « حزناً » وف الرواية «آشاؤماء. 
وهناك عنصر آخر يوضح فى بعض الاعمال الفنية وإن لم يكن ف كلما . وقد أسماه 
جير وم ستو نماز - »و ضوع العمل الفی Subject mattar‏ أى الموضوعات. 
والحوادث الى تصور ف الفن المثيلى کالدراما و التصو ر التقلیدی(۱) والتصود 
من تحليل بناء الرسالة الإبداعية أن يصدق على كل فن ‏ وعل ذلك فلا مفر 
كا يقول ستوايئيز ‏ من أن يكون التحليل على مستوى عال من العمومية وأن. 
تختار نفس ألفاظ و الماده » و م« اکل » وه ده التعبير : ِ بالشمول الشدید فپی 


(۱) جیزوم ستولنیتز : ( ترحمة د. فقو اد زكريا : النقد الفذی 4 
ص ۲۲۲ 4 ۲۲۵ ۰ 


بت يه" س 


وضو لاتم ای انا تصذف أوجه الشمه بين عناصر مختلف الوضوعات الآدبية 
وغل ذلك فليست المةولات اثلاث بد يلا عن الدراسة التجرينة للعمل الفنى » 
وماکان عکن أن کون كذلك» إذ أثها أ كثر #ريدا من أن آسمحمذا . ولايد 
لنا من أن نك وهالهنا » بأن ةين ما هی الأامثلة الخاصة بالمادة والشكل و الته‌بید 
الى تتمثل فى الاعال الفردية . فالقولات معالم [رشادية للتحلیل الفنى . وی 
اوضع طريقة إجراء !لقييذ بين عناصر العمل ٠‏ ولكن لامكن استخدامها على 
نمو مثر إلا وهی مقترفة ما لدینا من معرفة من الفنون الخاصة . وما الهدفمن 
تحليل البناء الفى » شأنه شأن التفسكير النظرى اجهالى عامة سوى توضیح الفاهم 
الى استخدمها عند السکلام عن الفن۱) . فمو إذن معين لاغناء عنه با لذسبة 


إلى اتفسير الاعلای للادب . ومع ذلك فهو لا يدعى وى أنه الخطوة الأول 


فى عملية تايل القصائد و القصص وااروايات والمسرحياك ۰.۰ إلخ . 


رمنذ بداية هذا البح » سئجد أن العلاقة المتبادلة بين مقولات الادب 
تباغ من الوثوق حدا يسترعى النظار ٭ق . ذلك لاتا نيدأ بأبسط المخاصضر . 
وأ كرما أولية -- وهو ١‏ المادة» اللسوءة لارسالة الابداعية . ومع ذلك فان 
نفس معیی هذا اللفظ يؤدى بنا إلى التف كير فى « الشكل > . فالافظان مرتيطان 
إذ أا مد المادة قاشمة بذاتها أبدآ بل إن ها على الدوام شکلا ما . فالعناصر 
المحسوسة للعمل تنظم داتها على نحو ما . حى لوكان ااشکل يفتقر إلى الوضوح 
والانتظام » وعلى المسكس من ذلك » فان الشكليتعاق على الدوام »أدة ما ؛ ومن 
هنا كان الشكل ذر الدلالة « عنهء بل لاه را لاخطوط والالواینت 
وما (لما(۱) . 

كذ لك تظبر العلاقة ااتمادلة بين المادة والشكل حين ننظر إلى المادة على و 
عر » فعندما يأخذ الآديب على عاتقه علية الإبداع . لا تسكون الرسالة من 


)١(‏ جيروم شئولنیتر : ( ترجمة د۰ فؤاد زكريا ) : الثقد الفنی ص 
TYY‏ ا ۷۲۲۵ ۰ ۱ 
(۲) الرجم السایق ص ۲۲۵ 


سد ۲ سس 


خليط من الناظر والاصوات اعتباطاً » بل إن أحجار بناء العمل تکون 
قد نظمت بالفعل فى ط ثابت - هو الوسيط الفئى Medium‏ و[ ضح 
أمثلة الوسيط الفنى هو السلم الموسيقى إذ لابوجد فى الفنون الاخری أن 
يستطيع أن يفخر بأن الوسيط أو «الوسيلة » النى يستخدمها تنسم بها القدرات 
من التنظم الدقيق المحدد الم ۱۵) ۱ 

وعل ذلك فان« مادة » العمل ای آلف من المناصر الحسية » الى قد 
کون بصرية وسممية » والی اختيرت من الوسيط أو « الوسيلة, . هذه العناصر 
فى جال ااوسیقی هی الانغام والاععدة التوافقية ماصفطك0 . ولاسکون .. 
وعلینا ألاننسى هذا الأخير . إذأنه بالطبع من أ كثر الوسائل الموسيفية 
قمالینا) . 

ويظبر أن هذا المی الی انتمینا ليه فى ”فسير الادب لا يرال يست 
فضول القارىء ویتطلب شيا من الایضاح والتفصیل . فقد كان الادب فى 
دص معانبه يطلق على الأثور من الشعر وال وما يتصل بیدا ۰ فا شأن هذه 
اللذة الفئية ؟ وما شأن هذه المعانى التى تشر العواطف ».تون المشاعر ؟ 

والواقع أن نظر النقاد المرب فى مزاا الآدب وخصائصه إما كان يتصرف 
إل اللفظ والعی » فما عنصرا الادب وعوداه » وبلاغة المكلام عندم فى 
لفظه أو معناه أو كلما » وتستطيع أن ترجم إلى ما کنبه ابن قتيبة فى مقدمة 
کټا 4 عن ضروب اشمر ما حسن لفظه أو جاد معناه أو جدع پینیما أو 
خلا مئهما . 

ور ماکان عبد القاهر أوسع هؤلاء انقاد مدى وأبعدم قدرآ وأوفرم ذوةا 
و آدقرم ملاحظلة » و سيك أن تقرأ ما كثيه ان قتيبة هذا فى موضوعه 
الذ كور عن قول الشاعر : 
ولا فاا من مى کل حاجة 22 ومسح بالارکان من هو ماسح - إلخ.. 
ا سيت 


۰ ۲۲۵ المرجع السايق ص‎ )١( 


رب 


ثم ترا ماکتبه عبد القاهر عن هذه الابيات2»2 . تمرف إلى أى حد. 
استطاع أن علا| إلى العناصر الاديية انى حددها رسماها الثقاد !دون فى 
الامم الغربية . 

آما هذه العناصر أو الارکان أو القومات فى رأى النقاد الحدثين فأريمة : 

أولا : العاطفة أو التجرية الشعرية 

و الخالة الى تتشبع فيم نفس الادیب »وضوع أو مشاهدة وتؤثر فيبا 
تفر قوياً يدفعه إلى الإعراب عا بحس به ...وه من أم عناصر النص الاد 
الى يزه من النصوص العلمية وغيرها من الا خیاو المادية أو الصحافية » ی 
تظرر من شخصية الادیب » وتصور من ذوقه ومزاجه وفکره وروحه ۰ وما 
کسه للاادب من صفة الود . 

فا اس الادن متا ز بردد الناس على قراءنه وحرص 9 على اار رجوع 
إلبه ليغذى فك ره وشعوره. قرأ مثلا م ئة ة أ العللاء 

غر جد فى ملتی واعتتادی لوح باك ولا رم شاد 

فتشر فى نفسك عاطفة الامی والحزن » وتنقل [أيك (حساساشاعر وتأره 
الذى تشبعت به نفسه ومزاجه وروحه وتفکره ونحو ذلك من عناصر 
شخصيته . ثم تثرك القصيدة إلى أن تدعوك الدواعى لإثارة هذه الماطفة فى 
نفسك بو فاة صديق مثلا فتعود إلى ممما عند أنى اما المعرى فتقرأ قصید ته 
لتظفر مرة ثأنية موذه الاذة النفسية وهكذا دواليك . 

وأما النظريات والسائل العلمية فإئها على ما تحوى من سقائق خالدة قابلة 
لنسخ ف فى صو ر وأساايب أخرى أو الإعراض عنما وأسيائها . كا أن الششخصية 
معدومة فما وان ظررت فلیست فى قوة الشخصية الآدبية ووضوسها . 

ونقاد الادب المثالى يشثر طون فى العاطفة الصدق ۰ فالغزل المصطنع فى 
شعر البحترى وأنى عام والمتنيى مثلا حسن الرصف والوصف » و لکنه دون 
غزل جميل» والعپاس‌ن الاحنف» وابنزيدونوسواهم من الشعراء الحبين » لاله 


ر 


"+ آسرار البلاغة ( ۱۷-۱۶ ) طبعة انار‎ )١( 


خال من العاطفة الصادقة التى تمس القلب وتلذه » إذ تأير فيه شمور آبین ۰ 
وكذلك شترطون استواءها فى النقاط ؛ قالوا إن شاعراً رث ااتوكل وله : 
(مات الخليفة أا الثقلان ) فقالوا : جيد ؛ نعی الخليفة إلى الجن والإنس فى 
نصف بت ثم قال: ( فسکأنی أفطرت فى رمضان ) فضحكوا منه ؛ لانقطاع 
عاطفته وعدم اسو اما ف الشاعرية ٠‏ 
ثانیا : الحققة أو الفكرة : 
وهی عماد العاطفة ؛ فوى لا تا دون الاعتیاد على حقيقة من المقائق . والا 
فكيف تأسی واحزن لذا لم تسكن مناك حقيقة مرة هى فكرة الموت وسلطانه ؛ 
وعظمة البل وآ ره» وعناء الحياة ومرزلتها فى مرثية آدالملاه . وكيف1:! ظى 
حسرة وأسفاً إذالم تشم الحقيقة الوافعة فى أن الايام تعيث بنا وتفندنا 
یات فلا ستر دها ولا نعود لمما فى قوله : 
ضا وکان ا اا وحق اسکان السيطة أن ب‌کوا 
تعطمنا الایام ىح کانتا زجامج ولگ لايعاد له سيك 
إن الادب اذى لو من الحقائق سیف و عبت لايق بالعقلاء ٠‏ 
خالثا : الخيال : 
وهو الاداة اللازمة لإثار ة العاطفة : ول ا عتاز الادب مدرته على عرض 
الاشياء بأشكاها وألوانها کر سم والتصوير ؛ لير العاطفة ويلبيها ؛ وقد رأيت 
خيال المری فى تصويرنا بالزجاج الذى لا يعاد له سيك . وتصنو بر الايام فى 
صو رة الحطمة للعابثة ,وان شرت فافرأ قول البحتری فى رثاء الماوكل : 
ول أنس وحش القصر إذ ريع سربه وإذ ذعرت أطلاؤه وجآذره(1): 
وإذصيم فيه باارحیستل فيكت على عسل أستاره وستاره 
[0 لا یأر بالازن والغضب ؛ ولا جلجل شداحة الطب وموله واسكنه 


)١(‏ السرب : الجماعة من الطیور اى الوحش اى الانسان ٠‏ الأطلاء : جمع, 
طلا وهو ولد الظبية ساعة يواد ٠‏ الجاذر ٠‏ جمع جؤذر وهو البقرة الوحشية 2 
ذعر : ريع وأخیف والراد نساء القص ٠‏ م 0 


بت 48 .سب 


غضب ؛ ونر مشاعرنا فنحزن ۴ا حزن و کڏ لكفعل المعر ی فی مر تمن عرض 
صور الاصوات والاجسام والقبور والنجوم وغرها حتی أو الناس . 

رابها : العبارة او الصورة او الاساوب : 

و الآداة الى تنقل ما فى نفس الآاديب إلى غره ليشعر ما شعر » وس 
E‏ ؛ فى نفسه اللحقيقة قير عليبا العاطفةويصورها الخيال» فا الذى ينقل 
هذه العناصر النفسية و يذيعها غر العپارة أو ( اظم السکلام ) » والعبارة عنصر 
هام من عناصر الادب بل هو أهمبا فى رأى بعض اانقاد » لآن القدرة عل إثارة 
العواطف ‏ الى ى وظيفة الادب - لعا تعتمد اعتهاداً قوياً على جمال العيارة 
ووفائها حق الخهال والماطفة والحقيقة » محسن سيكبا ونأ ليفرا وکو نها م رآةصافية 
ام بها في شن ال لوثم مر ضودة وه متیر ار شاه روم 
ويعتمد الشعر بنوع خاص على ااوسیقی الداخلية الى مصدرها الا لفاظ ؛ إلى 
جانب موسيقى الوزن والقافية وهی مرسیقی لا مكن صدیدها . نها تعتمد 
على الذوق الفنى الرفيع ... ولا شلك أن الصياغة مثابة الجسم والعاطفة مثابة 
الروح ٠‏ فإذا كان الجسم قويا أضق على الروح قوة وجالا . 

هذه فى عناصر الأدب عند احداین(۲۱ ... اقرأ قول المتنبى : 

طلدتهمو على الامو اه تی خورف أن تفتشه السحاب 
من ابش حو لك جانییه | نفضت سناحيها العقاب 

فد امتلات نفسه إماطفة اطة والاجلال نحو مدوحهء فأراد أن ينقل 
هذا الاحساس إلى افوس السامعین !صو بر عظمته وهیرته » فاعتمد على ایال 
ی تلوین الفدكرة لإثارة النفوس » وإطاب الم واطف تی آستشعر ساطانه 
ويأسه على الاعداء ؛ فا لسحاب مخثی أن يفتشه » وهو عثى کالعقاب فى وسط 
جيشه الذى ینز جانباه من حوله قوة وبأساً كسناحى المقاب ‏ وأدى ذلك 
فى افظ ةو ى ضخم يلاثم المظمة والقو ة والإرهاب . 

واقرأ قول آی المتاهية : 
ا 
(۱) راجع کتاب اصول النقد الأدبى لاشايب ٠‏ 


<5 ٣ س‎ 


أنه الخلافة منقادة إليه مرر أذياما 
فلم تك تصلح إلا له وم يك يصلح [ لا ها 
لتجد الخليفة الجدير بالخلافة » وقد طلبته الحلافة وسعت إليه » #رر أذياها 
فى اختيال » وتسرع اله فى انقياد» وهكذا يعمل الخيال عله فى تصوبر الحقائق 
و تاو بن‌الافسکار . 
واقرأ للمدترى : 
شواجر أرماح تقطعم بينها شواجر آرحام ملوم قطوعبا 
إذا احبر ت بوما داضت دماژها تذ كرت القَرنى ففاضت دموعبا 
فقد استطاع أن بشما بالحسرة الى استوات عل نفسه من قتال پنشب. 
بين الاقارب يعقب الادامة والاسف » فبذاهو عنصر العاطفة » وقد أثارتها 
فى نفوسنا تلك الصورة انحزنة ذه الرماح المشتجرة ای تقطم الارحام » وهذه 
الدماء الى تريقرا الحرب والدموع الى كما الندامة . وهذا "هو عنصر الال 
الذى یقوم عل الفئون البيانية من تشريه راستعارة و وها » أما عنصر المقيقة 
فبو القتال الدى وق بين حيين متقاربين ... وأخيراً هذا الاسلوب ابل الذی 
عرض فيه الحترى خراطره وصوره هذا العرض اا دیع > وهو العثهس الرابع . 
وتستطيع أن تقناول حقيقة مصلوب معاق فى اهراء فتتخيل فى هذه الحقيقة 
ما تیه | لانباری فى رثماء مصلوب» فتثيی ما شاّت منعاطفة الرثاء أو الإعجاب 
کا "ثارها وتقول ممه : ۰ 
ولا ضاق بطن الادض عن أن يضم علاك من بعد الوفاة 
أصاروا الجو ةرك وا-تعاضوا عن الا كفان ثوب السافيات 
فبذا مو الادب : فن الإبانة عا فى انفس من أحاسيس وانفعالات 
وتسجيل صرر الماة ومظاهر الکون تسجيلا ري فى اموس الناس لذة فنية 
ومتعة شدررية .. وهذه ى مقايبسه فى نظار النقاد الحدئين على ضوء مذاهب 


النقد الحديئثة الى سنتعرض لها قريباً ... يقول الرافمى : ,نى عمل الادیب 


3 


سس ۳۵ س 


مظرج الحقيقة مضافاً إليها الفن » ومحىء التعبر مزیداً فيه اجمال . وتتمثل 
الطبيمة الجامدة خارجة من نفس حية » ویظیر الکلام وفیه دقة حياة القاب 
وحراراتها وشءورهاوريها الوسیق » وتلیس الشبوات الالسانية شکبا الموذب 
.کون يسبب من تقرير الثل ألاعل الذى هو الغاية الاخيرة من الادب والفن 
مما . و.هذا هب لك الادب تلك القوة الفامضة الى تتسع بك حتى شعر بالدنيا 
وأحداما مارة من خلال نفسك » وتحس الاشیاء وکانها انتقای إل أنك 


هن ذواتها {oes‏ 


وآدب! للئة الدزية هو ٠ا‏ اون شمرها ايل ونثرها البلیغ المؤثر فى النفس 
ال للعواطب » وما يتصل به ما یمین على فیمه وتذوقه وشده من مة 
وأخبار وأيام وأنساب ونمو ذلك ما قد مس الحاجة إليه فى فيم الادب. 
كالإلمام بأطراف من الفلسفة ومذاهيها والفلك والمقائد والتحل » فإن مثل 
:هذه الالوان من العارف تثردد كثيرأ فى النصوص الآدبية کا فى شعر أ العلاء 
والمتنى وغيرها. والادب صورة الحياة ومسآتهاء تتمثل فيه جوانب النرضقف 
ومظاهر المدنية » وأدوات الحضارة » وألوان الثقافة » ومرافق الحياةء 
ونواذع النفوس اكل أمة من الامم فى كل دصر من المصور . وهذا يول 
ابن خلدون: «الادب حفظ أشعار العرب وأخبارها والاغذ من كل فن 


1 رف)». 


ويقول ان له : من أراد أن رکون lle‏ فلیلازم ۳ واحيدا » و من آراد 


أن يكون أديبا فليتسع فى العلوم . 


وعلى هذا انحو تمد أمبات السكتب الاديية كالأغانى والامالی والكامل 


والعقد الفر ید والمان و امن 2 


)۱ القدمة 2۸۸ - وبلاحظ ان هذا لیس تعريفا للأدب دمعنی عن 
الخصوص ا ہی ندرسها وننشتها واذما هو فى الو و افع تعريف ا یسمی التاديد 


أو تحصيل الثقافة العامة اللازمة لانشاء الأدب ولفهمه ونفده ۰ 


۱ ۳ سب 

تاريخ أدب اللغة ونشانه : 

١‏ - كان منهج المؤلفين من آدیاء العربية فى کتبیم ترجمة الادباء والشعراء 
والملماء » ورواية آثارم الآدبية ‏ ونقدها أو شرحها ومحلیلبا » وقد يواذن 
بينها وبين غيرها من الاثار ؛ مع الإلمام ببعض أصول الآدب والشعر » وغو 
ذلك ما تمده مبثوثاً مفرقاً فى كتيمم الكثيرة » أو متم قليلا فى بعض 
الكتب » وقد برزوا فى هذه النواحی تریراً قويأ ظبر فى کتبیم ۰ كوفيات 
الاعبان لان خلکان » وفوات الوفيات للسکتی » ويغية الوعاة للسيوطى . 
ومعجم الادباء لياقوت » وف والاغانى لای افرج ‏ ويقيمة الدهر اثمالی . 
وقلائد العقیان للفتح ن خاقان » ونفح الطيب للیقری ۰ والعمدة لان رشيق ٠‏ 


والثل شا لان الاير ۰ والمقدمة لان خلدون ۰ والوازنة الامدی وغرها ۰ 


غير أن ما ف هله کلب لا اعد و سس ف ال سس أن کون اخبارا 
مر دة غير مر نمطة » لا عدد عصراً من العصور > ولا تصور المياة الادية 
قوة وضعفاً ف زمن من الازمئة 2 ولا تظون م بين الشعراء او الکتاب من 
علاقه ی الصنمة والذهب ٤‏ ولا تذکر ما عرا الس واانظم من حول و تمات 
ری آدب لا تاريخ ۱ 


أميولا أعا عم على عث تاریخ أدب' المرب عل هو م وم 2 تاریخ آدايهم 
E:‏ عدوا م الاداب المربيسة 0 وردوا إلى كل سر آثاره الا ديبة 0 
وحلاو | المؤئرات العامة التى أثرت فى كل فترة قوة أو ضعفاً » وعنوا «دراسة 
أعلام الادب وان مذاهبیم وماء يكون من تام یں القديم فى احدث وما 
بكرن من المشابه والفروق الى تناعد بين اشعراء والكتاب أو تقر مم ء 
وغير ذلك من الدراسات الی لم يعبدما أدياء المرب و ای اسما عن الان 


. » تا. يخ الادب اعرف‎ ١ 


فتاريخ أدب اللخة إذن علم e‏ عن أحوال أللهة وآداها » وصور 


.ما ختاف عابم من رق واحطاط فى تلف العم ور والاطوار ٠‏ ویمی بتاريخ 


۳۲ تب 


ناسین من أهل الصناعتین ؛ ونقد مؤلفاتهم ,وتان يعضيم فى بعض بالك 
والصذعة . 

وهو إذن عم حديث النشأق » ابتدعه الإيطاليون فى القرن الثامن عش » 
وعنى به المستشرقون فى القرن التاسم عشر » وقد ظل 35 فى ااشرق <ى, 


اعد ل عل أ عو ديه من ا و قیامه تشر اسه ۷ 0 7 


م تام المؤافون على ۳ انيج کالاس سکندری فی الو سبط و ور کی ز بد ان 
فى آار بخ آداب اللذة العر بة ) 0 فى ( تاريخ ; آداب ((عر ب ( والزيات 
فی ( تاریخ الإادب امر ف ( وغيدثم 1 قیال الوا عة و الاو زهر ۰ 


آما کتابا ( الوسيلة الادبية ) لرصنی » و (المواهب الفتحية ) خرة 
فتح الله .فیما على وج السكتب القدعة , وهی کا ذکرنا من کتب الدب لا من 
كتب تاريخ الادب . . لان الادب کا رأينا هو نفس النصوص الشمرية والذارية . 
وتارنخه هو العم الذی ييحت فى آحوال هذه التصوص وآطوارها والوامل 
السياسية والاجتماعية والإقايمية لو تىأثرت فيرا ٠‏ 


وهگذا 1 0 تاریخ الا دب بتصل بالتاريخ العام من سيث حاجة كل منبما 
إلى الاخر . ة تاریخ a‏ محتاج اس تار بخ الادب فى استظپار بعض الصور 
٠‏ الا دب ۳و الا خلاق ما يعينه دی تعليل التقليات السياسية وعوها. 
والتاریخ الأدى تساج إلى التاريخ السیاسی فى استنباط الصورة الا دة 
الصحيحة كا يعرضه الاخير من النظم السياسية والاجتهاعية ااورة فى الادب. 
وفی حياة الا دیب أو الشاغر . فکلاهما متأثر بالاخر و مزب فيه . 


هذا و مور كو الادب سمون عصو ر تاریخ الادب إل أقسام ۾ وميا 
اصااص الفنية لكل و ع4 من الآثار الا دب ا عؤثرات اة من النظم 
الاجتماعية والسياسية والدينية » وهذه الافسام هى : العصی الجاهلى ویقدرونه 


اقرن وامف قمل ال سلام ؛ وعصر صدر الاسلام من المعثة إل سنة £ ه ۾ 


سے ۲ س 


والعصر الاموی من ولاية معاوية سئة ١ع‏ ه إلى نة ۱۳۷ ه والعصر العیامی: 
من سنه ۱۳۲ ه إلى سقوط بداد سنة 5مدهء ثم عصر الدول المتتابعة حن" 
زمن مد على سنة ۰ ۱۲۲ . ۹ عصر الابضة اله 2 من محمد على إلى اليوم . 

وهذا فى الواقم ۳ مم ققریی عل مسايرة اللخة العر دية الا نله نات 
السياسية و اه ل الو افع أن هذه المصو ر متداخلةء نظر لان مذه 
المسايرة تکون بطيئة وتار الادب بپذه الانقلاءات يكون تدر ميا » بعد أن 
تقشیع نفوس الادیاء بالاحداث الجديدة . 

الادب الانشائی : 

هو ما تعر به من شعر أو نر عما تحس به من الوا والمواطف 
والواطر و الطببعة » سواء أكانت هذه الطببعة داخلية تسا فى نفك 
وتجسدها فى قلبك» «تمثلة فى عواطفك ومولك وأهوائك »> > أم خارجية 
تراها فى الجيال والبحار والسياء ا انجوم والرياض رالاحدات الختافة . فاذ) 
هرك منظر من مناظر الطبيعة» و راقك 1 من مشاهدهاء أو اختاجت 
نفسك يعاطفة من عواطت الب أو البيغض أ والرثاء أو الازدراء » وصورت 
ما آحسسته وشاهدته تصو رأ فلاا للوضوع » فإن هذا التصوير الذى يتمثل 
فى شعرك أو ارك يسمى آدبأ إنشائيا ء لانك اشانه بمسد أن لم یکن » 
وار لته مقلدا به الطبيعة الى يظبر ايتةاسرا وغضبها مثلا فى عصف ار 2 
وقصف الرعد واضطراب بحر ؛ ویتجل ابتسامبا ورضاها فى ضوء الشمس 
وعرف الزهرة وتغريد الطاتر 

دإذن فوضوع الاب انا للطبيعة داخلية أو خارجية . 

الآدب الوصفى : 

أما الآدب الو صق فبو ما يتناول القصيدة ۱ و الرسالة من الادب الانهای 


بالو صف و النهد و مر + 8 3 ی عليها و بر با ان رعی عنبا ۵ و ينقدما 
ره دمأ إن سوم عل با . فرذا نقد ۹ رر رظ لا مور الطبيعة تصو بر 1 
فتاه [ 0 4 وصور ۳۹ صاحيه 5 ¢ ۳ عا رع کلام الذی فيسل ف 


( کت التفسير للادب العربى ) 


يل ترس چم تب میس پم 


آصو ر الطيبعة فر و ع4 إذن هو الكلام 0۱ الطبيعة ۾ هو القصيدة الى آصور 


اليحر لا المحر نفسه . 

فالادب الوصق إذن هو الزی فسمیه نقداً . ولا شك أنه وجل يعد 
الادب الإلشافى » وتستطيع أن تدخل فيه تاريخ الادب » إذ كان ما يمالجه 
هذا التاريخ الموازنة والخصائص الفنية وعوها . 

وبهذا تستطيع أن اقم الادب الوصؤ إلى قسمين : أحدههما النقد الذي 
يبين ما متاز به الا دب الانشاق من المحاسن والمیوب ؛ والاخر تاريخ الادب 


وقد عرفت مومه ف دان ا الادب وأطواره ۰ 


الأدب الذانی والادب اأوضوعى : 

الادب الذای هو الذى يعبر فيه الادیب عن خواطره ومشاعره وآزائه 
اه وتا ملكا فالشعر ااغنائى ‏ وهو قسیم القثيل والقصصى ‏ من 
الادب الذاتى لان اشاعر يتغنى فيه واطفه الذاتية وخواله النفسية وآماله 
وا لامه » ولیس معی هذا آله جرد من الصبغة الوضوعية ۰ بل معناه أن 
الصفة الذائية هى الراججحة فيه . 


والادب الموضوعى هو ما لا يعبر 4 الادیب عن عاطفیه أو ميوله 
الخاصة 3 و نطق باس ار Au‏ © و( يعار له ع( #ول مخواطر 


بره فالا دب الیل والقصهمى من الآادب ا موضوعى لان ااشاعر 


أو اكاب زا ابر فما ع #ول تخو اطر الاشخاص الذن ال 


عم ۰ ویعر عن ارا و ینماق بسانم 2 فو مۇرخ اسرد المادى 


التار غی ف اسار بليغ دون أن صي عب,اراته مر عا نه ومیو له واا 
الخامية., 


وق مال الادب يكون الوسيط أو الوسيلة الستخدمة فى الاتصال 


باباهیر هی الا لفاظ > ولذلك فان «و ضوع املاقة بين اللغة والاجئاس 


س و س 


الاعلامية يتطاب نوعاً من الاتفاق حول المصطلحات الاساسية ۰ ود عا یمن 
نا أن نصطنع هنا المنبج الذى يصطنعه علاء اللغة الأسالية3© عندما یفتزضون 
وجود أعول مشتركه بيع أو معظم اللغات اللسائية التى يتوصل بها الناس 
إلى الابانة عن أنفسهم والاتصال بغيرم » ره يتصورون أن هناك سلالات 
وة وأنكل سلالة [۱۶ انحدرت عن أصل اطلقوا عليه مصطلح اللغة الا 
وعلى هذا انبج يستطيع الدارس اعلاقة الفة ذه اللاجناس الإعلاميلة 
آن بفترض أیضا وجود اغة كن أن تعد عثابة الام تیم الفنون الى 
امتوعتها الحضارة . 

وإذا كنا قد ذمبنا إلى أن الوظاتف الاعلاميسة هى الل خلقت 
الوسائل أو ال جناس الاعلامية ء فإننا نستطيع أن نطرح هنا قانونا إعلامياً 
يذهب إلى أن اللغة هى الجنس الاعلای , ذلك أن كل این این وات 
وسائل الإعلام آثار كل نبا آملا أو آثار سخطا . على حد تم , اراو 
وأصبح كل منبا وسيلة لیر ذات قوة وسيطرة على عتول الناس . ولکن 
هذه القوة ولحدة بينبما جميما » ذلك أنها ليست كامنة فى الوسيلة ذاتها وا 


ق اانوعاض الغمورء وداعاق ناس والتى يعبر عنما باللغة الإفسانية . 


جاءت وسائل الاعلام فأظبرت تلك النرعات كنبا لم تخلقبا ۰ 5ا أن مصدر 
قله القوة اسه متاح هله الوسائل جمیما ۰ وإذا كان ااصدر وا عدا فإنالاسا اب 
عتلفة ٤‏ لان لکل جنس إعلا ىأ ساو 4 و خصاتئصيءا لاس الذى مل الرسالةالإعلامية 
لوست مضمو نا سب oo‏ 3 فن تمیق کلام الناسب لاو ضوع وللحالة 
وللوس.لة الإعلامية على حالة الستقیل 3 فاللغة ف 03 وسيلة دن وسائل 


۳۹ ذ* عبد الحمدد ډو ذس : اللغة الفنية فى عالم الفكر ص‎ ۲ 0 ١, 
٠ ۳+ دء عبد الحميد يونس : اللغة الفتية فى عالم الفكر ص‎ )5 ۰۲( 


د ۳۲ صن 


الاعلام تتمين بطبيعة جنسها الإعلاى الذى ينحو نمو اختيار اللذة والاساوب 
والبلاغة . ولذلك فان لغة الجذءى الصحئ ۱۸ حصائص تتميز مها عن لفة انس 
الإذاعى المسموع مثلا وليس ثمة تعارض بين الاجئاس الاعلامية » فالجذس 
الإذاعى السموع لم يقض على الجنس ااصحنی القروء ‏ وقد أثبقت دراسات 
عديدة أن الاستاع إلى الر اديو لايثنافس بالضرورة مم قراءة المادة المطبوعة 
وإنكان يتكامل معا ۰ فاللغة فى كل وسيلة أو جذس إعلاى تاف باختلای 
القدرة الاقناعية شذه الوسيلة أو ذاك الجنس الذى له [مكانيات و خماص 


وعبز ات ۰ 


ويقول الاحظ عن انی عليه الصلاة والسلام و لم ينطق إلا عن ميراث 
حکة ولم يتسكلم إلا بكلام قد حف بالعظة ۰ وهو الکلام الذى أاق الله عليه 
احبة وغشاه بالقيول وجمع له بين المهابة ,,الحلاوة , وبين حسن الإفرام وقلة 
عدد الکلام مع استخنائه عن (عادته وقلة حاجة السامع إلى معاو ده ثم بسیم 
الناس بكلام قط أعم نفماً ولا أقصد لفظاً ولا أعدل وزنا ولا أجمل مذهياً 
ولا أكرم مطلب] ولا أحسن موقعا ولا أسدل عفرجاً ولا آفصح می ولا أبين 
فى غوی من كلامه صل الله عليه وسل . 


وتأسیسا على هذا الفبم يذهب الجاحظ إل أنه « إن كان الخطيب مت:-كلماً 
جنپ ألفاظ المتكلمين کا انه إن عب عن تىء من صناعة اكلام واصفاً 
أو عا أو سائلا كان أولى الالفاظ [افاظ المتكامين إذ كانوا للك العمارات 
۱ أفهم ب إلى تلك الألفاظ أميل وإليها أحسن وها أشغف ولان كيار المتسكلمين 
ورژساء النظارينكانوا فوقأ کر الخطياء وأباغ من كثير من الباغاء وه قنیروا 
١‏ تلك الأافاظ لاک امعانی وم اشتقوا ۱۸ من كلام العرب نلك الاسماء وم 
. اصطادوا على تسمية مالم يكن له فى لغة العرب ام فصاروا ‏ ذلك سلفا 
سكل خاف وقدوة اكل تابع ولذلاك قالوا المرض والجوهر وأيس ولیس 
وفرقوا بين البطلان واتلاشی وذ کروا الهزية والحوية والماهية وأشباء ذلك .. 


اس :سی 


۱۷/۱ البیان والتبیین‎ )١( 


س اس 


0 لذت ده الالفاظ فى صناعة اكلام سین جزت الاساء عن 


ولمل دراستنا فى الرهان تثبت أنها كانت أول دراسة علمة للاتصال 
وألو اله وفئون تحريره ففيه دراسة النظوم والمنثور والخطابة والترسل وأدب 
ال واد الحديث» وفیه دراسة لخصائص الرسالة الاتصالية كالتشبيه 
واللحن والرموز والوحی والاستمارة والتقس‌دم والتأخير وقلة التسكاف 
والمشاكلة ف المطابقة » و لد تيز البرهان بدرامة الوسيلة أو ه قناة الاتصال » 
من حيث ارتباطما مالرسالة حين تحدث عن البيان باللسان و «البيان بالکناب» 
وبذلك يكون قد أجل الحديث عن الاتصال الذى لخصه « لازوبل » فى قوله 
الأثور من قال ماذا ‏ فى أية قاة - لمن ماكانت النقيجة وال ؟ ذلك أن 
الاتصال کا يقول « شرام » - حاول إقامة مارک مع الستقیل ؛ فال رسل تحاول 
تو صیل معلوماته أو مشاعره ال ی حوفا إلى كلبات مسموعة : (۱ بمان بالاسان ۱ 
أو مكتوبة ( يان بالکتاب ) على حد تعبیر ابن وهب ۰ فالو سیلة هى انوج الذى 
ككل نه الرسالةا مو ارفا آل اامتف CN‏ تطاب: شا لمیر 
مصدره إلى أذن الستمع وسيطأ تنتقل فيه الموجات الصوتية ۰ كذلك يتطاب 
تقال الرسالة من المرسل إلى المستقبل أو بالعكس وسيلة ما قسمى أحيانا 
قذاة رمن هت دة الزساتن از القنوات اللغة الاسائية . والاشارات و الرسم 
والفثیلاط ... و آستخدم الاختراعاتالديثة مثل ااسينا والرادیو و التليفزيون 
فى تو صمل الرسالة إلى عدد كبير من الناس(۱) . 


فالاغة وهی الرمو ز اللفظية المسموعة ( البمان بالاسان ) والکتوبة ( البیان 
بالكتاب ) من أمم وسائل الاتصال استخداما وأ کثر ها شیوعا » ولذلك ذهینا 
إلى أن اللغة هى الوسيلة أو الجنس الاعلای » ذلك لأا لانستطیع عال بن 
الاحوال أن نفصل بين اللغة والوعاء الذى عماما إلى المستقبل وقد تعرفنا 


)۱ 5 دشح الیابت عدد الحليم والدكتور ابر اهيم حفظ الله ۳ وسائل التعليم 
والاعلام ص ۱۰۹ ۰ 


. #1 


کا جه 


على الارتباط الوثيق بين الرسالة والخبور » وضرورة المشاركة بينهما ء 
وهذا ارس ور هو الذى بستقبل رموز التحریر ويمءل على ترجمتما اك 


آراء وأفكار 


ولستعیر هنا تعيس و الاجناس الإعلامية» من دراساتنا فى الادب وعوثه 
5 فالاب:اس الادبية 14 بالفر أسية Genres Liltéraires‏ و بال 
gy Literaischen Gattanigr‏ بالاسبانیة Gûnerox Literariol‏ أما ف 
الا جابز ية فلم ستقر تسیر تحص iteraryا‏ إلا أخيراً فى أو اثل 
القرن العشرين » وکان النقاد الاتجايز استخدمون أا نآ کل Kinds‏ مما 00 
أى أنواع أو أصناف » وكذلك ا حال فى :وت النقاد فى أمريكا ولا یز 
مطیم ستخام مع الكلمة المستمارة من اله نسية الكامات الاخری الس 0 


وهذا لمیر ف تصور اا من کر التمييرات آمو ۳ اون الاعلام الى 
ترابط بالوسائل الإعلامية احتلفة ارتباطا لا انفصام له عت تغدو و الاغة هی 


وإذا كان هذا التعببر يمدق عل الادب فبو بصدق على الإعلام بالدرسة 
الآولى . ولقدكان نقاد الآدب الیو ناف عل رأسبم «أفلاطون وأرسطوء ولابزال 
لنقاد فى الاداب الختلفة عل مس المضول » ينظرون إل الادب بو صفه أجناسا 
أدبية وحن هنا ننظر لفنون الاعلام على آنا أسناس (علامية أى قوالب عامة 
فنية تختلف فيما بينها ‏ لا على حسب عررما أو عصورها أو مکانها أو اغاتها 
سپ - ولکن كذلك على حسب يتما الفنية وما تستلزمه من طابع عام يشتق 
ساسا من طابع الوسيلة الإعلامية ومقوماتها المميزة 4 عن غيرها من الوسائل » 
وهو الطابع الذى يفرض ها من التعبير ميزاً منحيث الصياغة التعبيرية الجزثية 
والتحر بر الاعلای العام النی پنیغی ألا يقوم إلا فى ظل الوحدة الفنية للجنس 
الاملای ومذا واضح كل الوضرح ف الفن الاذاعی والفن ااصحن وال الری 


(۱) غنیمی علال : الادب المقارن ص ۱۲۹ ۰ 


ف التليفريون والسينا ما أجناسا إعلامية يو سول كل جنس ۳ على سه 3 
خصائصه مبما اختافت الاغات رالاشکال الى ينتمى لما . 


فالاجناس الإعلامية إذن صيع أو قوالب فنية عامة ترقبط بو سائ لالإعلام» 
وتقوم على اشاش من هذا الارتباط ميزائها وقوافينها الخاضة . وی حتوی عل 
فصول أو موعات ينتظمخلاها الانتاج الفنی الإعلاى » على مافیبا من اختلاف 
وتعقيد . فالفن الصحق بحتو ى على فصول من التحرير مثل : فن ااخس الأصحى 
وفن الحديث الصحؤوفن المقال وف التحقيق ال » من شى فنون ااتحرير وقوالبه 
فى الصحافة . کا مد أن الفن الإذاعى صتوی على جموعات أخرى مثل : فن 
الخیر الاذاعی ادف الإذاعى ب التعايق س العثيلية الإذاعية ۳۹ اداج 
الخاصة الثقافية . . الخ من النون الی تمل فى جموعما جوهر د الجن سالإذاعى» 
فى أجناس الإعلام » وهی الفنون الى ینطبق علیبا «وصفبا و رسائل » قانون. 
اللغة هی الرسالة » وفى الادب يحدث نفس الثىء تقرييا حيث ختاف مستوى 
« التعبير اللغوى بين الاسناس الاديية على نو ما نجد فى الشعر من : ملحمة 


از وشعر تملیمی(۱) ۰ 


وتأسيساً على هذا الفیم ‏ فعلینا أن مير فى قانون : ١‏ اللغة هی الوسيلة ». 
بين | لجنس الصحفى » والجنس الإذاعى » والجنس المرئى فى الاجناس الإعلامية 
على وجه الاجمال» وسنجد أن انس الإذاعى المسموع عثل فيه الصوت مكانه 
ارمز المدون فى الجنس الصحفی » ويفتقد العنصی لاری فى الجنس التلیفز یوف 
أو السينهائى » و لکننا فى الاجناس الاعلامية تجد « مجمعا » لافنون إن صح هذا 
التعبير . فبى تدم فى أعطافها حضارة بأسرها ما فى ذلك المادات واتقالید » 
ومقومات الکیان الاجتماعى العام .ولکل جنس إعلاى مقومانه الخداصة 
وقوانینه » واستعدادات يتطلببا وفا لطبيعة وسيلة الإعلام الل ينتسب (لما » 


)١(‏ نظرية الآنواع الادبية لولفه Ci Vincenl‏ 20۵ تلا ترجمة ده 


اخسن عون ص ۲۷ ٠‏ 


4 


سس و و لدم 


وطيعة الفز الذی يتو سل به . وعل هذا آشبه الاجناس الإعلامية إلى حد ما 


الكائنات والاجناس ۰ على نو ما هو معروف فى التساريش الطبيعى بأنها 
جموعة من الافراد تنفق فى الصفات . يت يكن وضع كل جموعا تحت 
"اسم خاص . وف نفس الوقت تنفصل عن الجموعات الاخری لما لها من صفات 
لا تتفق مع صفانها الخاصة . وهكذا تمد آن‌ااجاس‌الاذعی مثلایتمیز #جموعة 
من الفنون الخيالية والواقعية الاعلامية والتعييربة الى نتفق فى الصفات العامة 


رغم ۳ با من فوارق لا وو على طبيعتها العامة 8 


وإذاكان «والو Boileau‏ وغيره من النقاد ف اهر این السابع عذي والثاهن 
سر قل ذه.وا 0 اعتبار الاستامن الآدبية قوالب جامدة ء ص ورا اة غر 


مدر ت-كون ۴ زمن م من از ار متمددة , ولا مضع ۳ المسستقيل لای تغمیر 


فان تورة الاعلام والدراسات المرئيطة بو سا له وفنواه وا دحضت هذا 


الاجاه ۰ ذلك أن ااي الاعلاحية أوحى داما هبو شا لصو ر والرق ۳ 
شأن الاجناس الو a‏ 3 ۳ مبارة اک ی فان الاخة ف كل جس اعلا امور 
#خص اص 3 وسيلة ۰ الم ۴ مستواها اص فی ملا سيوج للقار که باأس.هارة 


على ظروف انعر ضص الاعلامی. وقراءة الر سالة کر هر مر ¢ ولان أن ده 


ور ھار ر الوضوع 3 مساحة أكبر ¢ ۳ لا هررنه 5 و أشي التسارب إلى أن 


۲ ااواد المعقءة من الافضل قدا معو عة من تقد با شش 3 ولو أن نفس از ية 


لالممری دل اللو اد البسبطة السبلة ومن الافطل استخدام التحرير الصحفی فى 


مخاطية اشاهیر ااندم صة وأاهير صخيرة الحجم . 4 هی من القارىء جبدآ 


أ كير من ذلك الذى يقتضيه التحرير فى الاجناس الاعلامية الاخری 


۳ لقارىه لا کس بأنه هه با جزء ون عاية جر بر الا علامی 5 اشر 


:مس شمع الراديو ۳ ااشاهد لس ۳۹ . لا لا اشدر بأن اد يثك هو جه [ايمشضصيا 


,ولکنه فى نفس الوقت جزء من |الحماية أو .شثرك فیها أكثر » لاله مضطر إلى 


أ ات هر ثلا نا و اوع من آنواع الا تصال‌غیر اشذصی. و يفار ضش بعض ايا 


س ١ع‏ سب 


أن مثل هذا المساهمة الخلاقة لها مایا إفناعية 69 . 


وتا سيسآ على هذا ممم يكن القول أن اللفة فى بر الإعلاى عن طريق 
الوسيلة تعنى أن المستوى اللفوی لا يستقل عن تكنولوجية وسائل الإعلام 
ذاتها » فالسكيفية الى يتم ما التحرير اللغوى فى كل جاس على حدة تؤثر وتتاثر 
عضمون تلك الوسائل . 

وإذا كان الاكتفاء بدراسة العلاقة الواضحة بين اللفة واللحتوى الثقاف 
لايعنى شيأ أ کر من أن اللغة لما أساس تفای أو -ضارى کا يفعل علساء 
الا نثرو بولوجيا والاجتاع » فإن هناك الآن بعض العلساء صاو لون (ثبات أن 
ااشموب ااتى کلم لفات مختلفة تعيش ف « عوالم مر الواقع» تلف 
وأن اللغات ای يتسكلموتما تژبر بدرجة کبيرة فى مدر كاتهم الحسية وی آعاط 
تقلیدھم » وأنها بذلك حسب تعيين «سابير» تسكون فى العامل الاساسی فى 
توجيه النقيقة الاجتماعية أو الواقع الاجتماعى yاناههR‏ تعنه50 الذى يعيش 
فيه الناس الذين يتسكلمون تلك اللغات » فالناس لا يعيشون فى العام الموضوعى 
الخارجى وحده . کا أنهم لا يعيشون فى عار النداط الاجتماعى فقط کا رظن 
السكثير ون من العلءاء » و[نما هم خاضعون لرحمة اللغة الى يتخذرتها أداة وواسطة 
التعبيي ء فعالم الواقع والحقيقة يرتسكز إلى حسد كدير بطريقة لا شعورية على 
العادات اللغوية للجیاعة ۰ ولا توجد لفتان متشامتان تشاماً كافياً حيث 
تعتبران مثلتین لنفس الحقيقة . أو الواقم الاجتماعی ۱ فا لمو ام نی تميش فا 
الجتمعات الختلفة عرالر متارة إذن وليسست عالما واحدا ألصقت عليه أسماء 


۲ 


وعداوین محتلفة(۲). 


(۱) د٠‏ جیهان رشتی الأسس العلمية لنظرپات الاعلام » ص ۲۶۲ ٠‏ 
(۲) ۵ * احمد ابو زيد محلة عالم الفکر 52 ايريل ۱۹۷۱ 
Sapir, E., Language, Harcourt Brace N.Y. 1921, pp. 21 - 3‏ 


اهوت - 


ات 


وعلى ذلك فن البلدان‌الی‌تعم فا وسائل الاتصال يكو نلدى المرشع ااسیامی 
فرصة كبيرة امرفة ما لم يعرفه الناس عن طريق هذه الوسائل » وءن دراسة 
علیات السياسة دراسة دقيقة انتهى اارآی إلى أن وسائل الاتصال لا تغيى تغييراً 
مباشراً فى قرار فسبة كبيرة من الناخيين عبن نجه صوتما ٠‏ ولکنما ذات 
اک یا وه SE‏ اه ی بها رقن 
ENN‏ مسائل ممینة دون غیرها تستطیع ان تمل له السائل 
دوراً أ کر تودیه فى ال الاعلانية ... كذلك بهدف الكثير منبا إلى 
تركيز الانتباه على صنف مین أو سلعة ماء يصدق هذا ينوع خاص فى الحالات 
الب لا يوجد فارق كبير بين السلم المتنافسة هم إلانى الاسم . ف مثل هذه 
الحالات أثبت الإعلان قدرة الوسائل الإعلامية على ترکیز انقباه ايم على اسم 


معان دون آمراء أخرى . 


ويتميز الادیب اذن » بايته لوسيلة أو و.یط معين » فلديه وعی 
زائد بطابم الالفاظ » ونظراً لان المادة ليست جامدة »بل هى نابضة حية» 
فإنها تعمل على توجیه مجرى النشاط الایداسی «نك لا تستطيع أن تصنع 
من الفخار نفس ما كنك أن تصنمه من الحديد الخام » إلا إذا كان ذلك 
غصيا وافتعالا ... فالإحساس الذى يبعثه العمل يكون تاها كل 
الاختلاف ... ذلك لآن المدن يتحداك » وستحئك ... على أن اصع منه 
شيا معنا » حا احسست بتاک ومر‌ونته۱) . وهناك فس در كبير 
من انشاط الخحلاق مكرس لاستغلال الجاذبية الحسية للادة » والاسترشاد 
باعماءاته|0» , 


ولا مول قمة الادة ف جاذ تما للدواس سب 3 مسيم أن ۲ مرآها 0 


(۲۰۱) جيروم ستولينيتز : نفس الرجم ص ۲۲۸ ۰ 


r‏ کج 


سه 1 س 
أو د قسمعها » يلن لنا » و لکنها ليست كذلك سب بل إن المادة و ممدرة» 
وهنا أيضا ول آن ادف عن أخود اد الرشالة الإبداعية بودی إلى اتود یگ 


عن بعك آخور (۱) ۰ 


٠ ۲۲۹ ستولئيتز : نفس المرجع ص‎ )١( 
Bernard Bosanquet : Three Lectures on Aerthetic (London. 
Macmillan, 1923). 43 


إن ااعنصر الثالث فى تسیر الاعلای للادب هو عنم «الستقيل» 
:( أن ؟) من <مث تفسيره لارسالة الابداعية وفك رموزها » وهنا آصی اار سالة 
الإبداعية شائعة بين اجاهير ااست‌دفقوا امير الأخرىأيضا ء وفى هذا المنهس 
يمن التفسير الاعلاى باستجابة المستقيل للاثر الادی «مدی تأثره به وتقیله 
له . وهذا كله پتونف بطبيعة اطال على دی التناغم والتوافق بين اارعل 
والمستقبل. ويقول الدكتور ابراهم امام فىكتابه «الاعلام والاتصال باطاهير, : 
أن المرسل إذا كان ضديفاً فى كتابته » أو غير واثق من افسه » أو يست لديه 
المعلو مات كافية عن موضوعه » فان ذلك يؤثر على الاتصال » وإذا كانت 
ارسالة غير مصاغة بالطريقا افعالة ‏ فإنها تزف فى سيل جاح الاتمال .ا أن 
الوسيلة نفسها لابد وأن تسکون‌من اةوة واارونة عیث تصل اارسالة الإبداعية 
إلى المستقيل فى الوقت المناسب رال كان المناسب » مبما حدث من تداخل أو 
تنافس مع الرءائل الاخرى » 6 أن ااستقبل نفسه وقدرته على حل اارموز 
«الطريقة المطلوية من ام اامناصر لإتمام الدورة الاتصالية» فكفاءة اارسل 
وقدرته على معرفة الهدف والوصول إلى اتاج المطلوة وإنقان السياغة , 
وفعالية وسائل الاتصال » وقدرة الستقبل على حل اارهوز » لا بد وأن ينظر 


لیا على نما عناص متعددة لعملية واحدة ». 


ذلك أن الميزة الرئيسية للآدب واافن بوجه عام - كا يقو' ” استوی ‏ 
إا تنحصر فى قدرته على عو شتی! فواص ل إن ااناس » لک صفق سر من 
الاتحاد البق ين الور وافنان, فإذا ما وجدنا ألفسنا بإذاء ( عل ) لالشمر 


بأننا متحصدون 4 مع صاحيه ١‏ مرسله ) وهم غبر ه من لاس الذن رو جه ام 


هذا العمل » كان معنى ذاك آنا لسنا إزاء دعل فى » عمنى الكامة ء أما إذا 


بش وی سے 

0 أن a‏ را بطة حقيقية مع بنذأ ودين صاحجب اله هل کان ۸ہی ذاك ۳ 
بإذاء عمل فى يصدق عليه لفظ « الفن » عق . واذن فإن عك صدق العمل 
الفی کا بر ىتواستوى [كا هو مدى انتشاره عنطريق «العدوی C0۸01‏ ». 
ai}‏ کہا كانت لاعدوی أقوى کان الفن أصدق بوصةه فنا » ودرجة العدوی 
الفنية ‏ عنده _ تتوقف على شروط ثلاثة تفیدنا فى التفسير الإعلامى : 

آولا : الاصالة أو الفردية أو الحدة فى العواطف المءر عنها . 

اا : در سوه الوضوح فى التعيير عن وله العواطاف 8 

الا : إخلاص الفنان » أو شدة المواطف الى رعس عنما . 

وهذه الشروط الثلاثة لا نكن لاتناغم بين المرسل وااستفیل من وجمة 
نظر المفسين الاعللاى الادب 6 بل پذیغی آن کون 0 ارات « مش که أيضاً: 
ان و الرسل EN‏ المستقيل 0 فا ستمع بالاغة المربية هن نظرية الذسبیة لاينشتين 
ان أسعفة معر فته ۳ الدربية فى م المضمون ¢ م / يكن قل درس شا من 
e‏ الطبيعة والرياضيات 0 ی ومک من ما رة الواضرة 0 وهلا م ادال ت 
بالاطار الدلالى 3 (SK‏ كانالمرسل والمستقيل يتفاهان فى[طار دلال‌وا<د کن 
ذلك أقرب مايكون إلى الفیم » ویس عن ذلك على التحو التالى : 


اصدارالد لاش ۱ 


س اک س 


فالستقیل ( أ )يقع داخل الإطار الدلالى للمرسل ؛ فيو يم الرسالة كلما » 
والستقبل (ب) كاد أن بقع داخل الإطار الدلالى » فمو يفم أشياءوا-كنه لایفبم 
آشاء أخرى » آما للستقبل (ج)» فإنه لا يفهم شيا ما يقوله الرسل ‏ لاه يقح 
غارج إطاره الدلالى ماما . 


ومن ذلك تبين أن تولستوى لم يفطن إلى الوسائل الى جمل الاتصال حقيقة 
فالاتصال - کا يقول التفسين الاعلاعی -- يتم بامتدادات أنفسنا » وهو فى تل 
امتداد ل خصائصهء يا أنه يفطن إلى أن تأثير الافراد بالعمل الفنى ختات 
من فرد إلى آغر بدلیل أننا ود آفراداً يتحمسون لبعض الاعبال الفنية > 
كا يمد و الستقیل أء فى الفوذج الاق » فى حين يعجر غبرم «مثل الستقبلج» 
عن مين ما فا من عناصر وجدانية وعاطفية » ثم تقساءل مع الدكتور ذكريا 
راهم > كيف تیا لنا أن نعرف حينها نکون بصدد قصة وقصيدة » ما لذا 
كانت المواطت الى تثيرها فى نفس التاق مشامة للعو اطف الى استشمرها للفنان 
نفسه ؟ بل كيف يقس لنا أن نک بأن و المرسل قد استشعر حقا تلك الاحاسيس 
الى يبعثها فى نفس المستقيل » ألا تدلنا التجربة على أن الفن لیس تعبيراً عن 
انفمالات الغتان بقدر ما هو بر اعة عاصة فى إثارة مثل هذه الانفسالات لدى 
الاخرن » عن طریق وسائل فنبة قد تدعا « للرسل » ذا لفرض ؟ فا .إن 
انفعالات اارسل الخاصة قد تمد منفذا إلى أعباله الفنية » والكن كثيراً من علیاء 
امال قد و ضحوا لنا أنه ليس یکن أن يكون الفنان مشبوب الماطفة حى تجىء 
اعراله الفنية عامرة الشخصية والاصالة والوهبة . فلیست م الرسالة الإيداعية » 
جرد عاطفة أو انفمال » بل هی صنمة ومپارة . ومن أجل ذلك لا یمی التفسیر 
الاعلای باطلاق دح قضای » على العمل ال دی د الرسالة . ولا يدى 6 (سممه 
«ديوى» : ١‏ الخرة الاصلية الوافية » » وهی ليست بالامی الوسير الذی يسبل 
الوصول [ايه ۰ بل إن #صيارا لهو حك لقیاس الحساسية الاصلية أو الفطرية 
ومدى نضح الخرة من خلال الاتصالات الواسعة . هذا إل أن اس من 
حيث هو فءل تضطلم فيه بالبحث امك المضبوط إا يتطلب حصيلة بر یذ 


س ۷ س 


وبصيرة منظمة » ونه لمن الايس لنا أن « ع » الناس ها ينيغى طم أن يؤمنوا 
به » عن أن اہی أنفسئا عبمة الهييز الوحید » ولا شك أن امور دين يعتاد 
هو اسه آن یلق أحبكامه بدلا من أن يدرب عل البحث التأملى فإنه سرعان 
ما يؤثر طريقة تاق الاحكام » . 


و يذهب 2 دبوی ۰ إلى أن مقارئة موف الناقد ھن العمل ای 3 ؟كوقف 
الفنان من مو طضوعه ) وهو ما 4 مره التفسير الا علاءعی عندنا ( قل کون كفيلة 
بالقضاء على النظرية الانطباعية , 


ذلك أن « الانطباع » الذی باك الفنان لا يتسكون هو نفسه من جموعة 
من الانطیاعات ول هو يتكوزؤمن عناصر مو ضوعمة اد جم أو سكيف عن طريق 


الميان التخيلى ۰ والموضوع مشعحمون بالمعاق المنيءثة عن الاتصال بعالم مشثر لك ۰ 


وق الحضارة (اسمعیت 1 ان فارق آخر چجوهری ين الاتصال شه ¢ 


والاتصال اجخاهيرى » ذلك أن الاتصال الشخصى يم بين ا ماعات اش 3 
حيث يعرف الئاس بعضیم بعضاً » فیلناقشون ويتحدئون ويتبادلون الرأى 
المشورة ويدركون انطباعات أحاديثهم على أنفسبم » ولعل فى هذا الفبم » 
ما معا نذهب مع المقاد إلى أن الادیب بكامة واحدة هو ١‏ احدت فى جمیع 
المصور » وقيمته فى كل عصر كتاف باختلاف حدیثه ومن عدثه ومن يتطلب 
منه الحديث » سواء کان سديئه ما آسممه الاذان أم أعبره ان فی صفحات 
الأرراق» ومذه الصفة وحدها كان أديب الزمن القديم عدا فى #اس السجب 
أو عدثا فى جاس الامين ... و ذا الممنى أصبح أديب الزمن الخحاضر عدا 
لقرائه ومستمعیه » ولو ام جمعه بهم بجاس أو مقام ,۰۲۱ 

وادكنه فى العصر الحديث رتصل بابلاهیی من جانب واحد » ولا نتاح 
للقارىء أو الستمع أو الشاهد طريقة سبلة ای روجه الاسلة أو يعقب 
أو يسترضح ما عرض عليه » وإذا كان الادیب » احدث ر فى الاتصال اشخصی 
عتاز ۰ بتعديل الرسائل التمادلة عل‌ضوه ر جع ااصدی» Feedback‏ من الاستقيل 


)1( حياة نام من ‘YY‏ 


۰۱ ص س ‏ << .<<" 


— {A = 


إلى الرسل » فان الادیب الحدث فى وسائل الاتصال باجامير يفقد هذه الميرة 
الكبيرة » ولکنه عاول التعويضعنبا بدراسات رما المنبج الا علای علا ماهير 
وميوطا واتجاهاتها » كا يمنى بتحلیل رسائل المستمعين أو المشاهدين أو القراء » 
وم امتهاماً كبيا بالنقد الذى ينشر فى الصحف العامة و المتخضصصة . 

وقد أدرك العقاد(۱) أن التغير فى الادب بين أمس واليوم پتمثل فى أن 
الحديث كان بالامس موقوفاً على سامح واحد أو سامعين قلائل ء فأصيح اليوم 
موجباً إلى هئات وألوف مایم لا يجتمعون بالمحدث فى مكان() . 


ورا صح آن دا آخر قد تغير هذا الصدد » وهو أن الادب » حیعا كان 

بضاعة تنتظر الجراء - لم يكن پنتظر جزاءه فما مضى من غير الاحاد القلائل » 

5-0 وأن الأديب كان يدون آحادیثه فى الورق ایقرآه كل من حصل عليه »و لکنه 
i‏ لا يذظر المواء الذى پفنیه فى عیشه من رل القراء » ولا ینتظره من فرد 


يتصل ره ويعول عليه ۰ 


و وأما الوم فالادیب على نقیض ما كان بالامس أنه ينتظر هذا الجزاء من. 
يو جه [لهم حديثه على يد المطبعة أو المذياع » وم مثات وألوف فى وطنه وفى. 
غير وطنه وفى ذمنه وغير زمنه لا يلقام ولا يلقونه فى أغلب الأحوال . 
وذلك هو من باب الخير السكثير. . .وذلك أيضاً هو من داب الشر الستطیر,۰. 
لآن استغناء ال دیب عن هذا السيد أو ذاك قد فتح له باب الاستقلال فى المعيشة 
والاستقلال بالرأى » والاستقلال بالشءور . 


إلا أنه قل وی عن هذا ااسید أ ذاك 9 بشید مله اجماعة أو لا 


واستعياد | ماع شر من استعیاد الاحاد . 


ولاس من ام آن آستمید اجماعة دیما لان اجاعة طراتف شى 


من ااناس وان يحدث هذه الطوائف ار ينص الحديث لمن شاء منبا 


۱ 0 (۱ ۰ ۲) نفس المرجع ص ۲۲۶ ۰ 


527 دمت ف ا ق ت تة سكم ماد 


وعم ل 


ويضيق به علىغيره » فله ولاشك أن مخنار و إن صعیت عليه الو ازنة بين آسیاب 


١‏ لاا ل 


وهناك باب من أبواب الخرية بطر قه من بستطیع دين شاه wea‏ قحد شه 


المتحدتث العصری و سود و lÎ‏ ری لدم سه ۰ . و اسمعه من بر دون أن 


اسمجوه دهو لاش اه مره كافة الاس ق ار ار أو آشبا اه الامیر ۰4 


ذلك أن الادرب فى الانصال اخاهيرى حين مختار الفئة ای پوجه إلا 
رسالته » فإنهذه الفئّة بدورها لها الق فى رفض أو اختیار ماتشاء من الرسالة .. 

فااناس م الذن 7 مار غيون فى استقباله من وسائل الاتصال “دم الذن 
يقردرن هل يقرأون صصيفة أو جلة أو بستمعو ن إل الإذاعة أو شاهدون 
التليفزيون أو السینا 3 الذين ختارون ما يريدون من ابرای» کا حددون 
۳ قات الح 


ی ۳ سیهم ۱۱ 


وقد أصبح الاتصال باجماهين بعد التقدم النسکنولوجی ف الجتمع قادرا على 
الوصول إلى عدد ضخم من الذاس » رهذا السبب لايتطاب الاس وجود عدد 
كير من وسائل الاتصال کا كان فى الماضى > فاذاعة قصيدة فى جميم أنحاء البلاد 
من طريق السوت البشرى لم يعد حاجة إلى آلاف الرواة » بل کی شیک 
إذاعية واحدة لتوصيل هذه الرسالة إلى ملايين الناس فى نفس الوقت ۰ وهذا 
شیه تماما لما حدث فى أنظمة امجتمع الافتصادية والاجتماعية حيث يو دى الانتاج 
الضخم لاسلع بقليل من المصانع إلى ناج کیات كبيرة من سلعة معيئة92© . 


وختاف الادب ف الاتصال اجماديرى عنه فى الاتصال الشخصى أيضاً من 
سيك آنمدام الطايع المواجبى » وفقدان ص التخاطب یت فر د اه ۳ أفراد 
اعيام » وقد ذ؟ ر اليغدادى ف خزانة الادب أن المرب كانت فى الجاهلية 


يول الرجل مهم الشهر [ ی أقصی الارضش قلا سا به ولا الشيده أسون ی يأق 


(۱۷) د“ ایراصیم امام : الاعلام والاتصال بالجماهين ص ۲۹ 
(۲) المرجع السایق ص ۲٩‏ ۰ 
( 5 سب التفسين للادب العربی £ 


سد 0© سس 


۳ فی عو سم احج قبعر ضه على أندية فرش 3 فاذا ست سوه روي وکان‎ a 
. لقائله » وعلق على ركن من أركان اللكعمة حى ينظر [لیه)‎ 

والاسواق العرمة وسيلة دن وسائل الاتصال (اشخصی ۳ قار طا رمه 
أ أو اجبی حوريرثك كان المر ب #تمعون فیا و يتنا شدون الاشمار و باناقدی ن 
فکان ذلك عاملا من عوامل ترقيق الا لفاظ وتدقيق المای وترقية النقد بفضل 
صفة التخاطب الى یتمیز بها الاتصال الشخصى » ویروی عن سوق عکاظ أن 
النابغة الذ ہا بوذ ف نهد ااشعر اء وتفطیل (anı‏ على مش 3 فضل الاعثی 
واناه على بر ها من ااشعر اه 3 وعابوا م عليه الاقواء في قوله : 

ام JT‏ مية راح أو موتدى عجلان ذا ژاد و عبر مزود 

زعم البوادح أن رحلنا غدا ,بذاك حدثنا الغراب الاسود 

ففير شطر البيت وتنيه إلى أن الأقواء معيب وتحرز عنه فيما مد إلى 
اب ذلاك ما فملته قر نش فى ۳۹ وقفت مو اب المتخير الناقد تار من كل 
قبية أحسن ما عندها من ألفاظ وأساليب وقبط ساطان لفتها على القبائل 
الاخرى فکان اأشعراء اشہ رون امه قو نش وهس ذا أثر من أثار الاتصال 
اشخمی كذاك 3 

وكان النقد المروى نا يقوم على أساس من الطابع المواجبى لهذا الاتصال 
(اشخهی فد طر فة تن ااعید مثلا اماس إذ ول 4 

وقد أتناسى اہم عند احتضاره 
بناج عليه ہر 3 مڪدم 

فقال طرفة : استنوق امل : لا الصيعرية سمة فى عنق الناقة لاف 
عق اليعير : 

وفى العصر الاموی قامت سوق الربد فیالبصرة وسوق كناسة فى الکو فة 
يغام سوق عکاظ فى الجاهلية » بل لقد حولا إلى ما إشبه « مسرحین کبیرن 


)١(‏ محمد هاشم عطيه : تاريخ الادب العربی فى العصر الجاهلى ص 


. 


س اي مت 


- کایمول الدکتور شوق‌ضیف(۱)-یخدو علما شعرام الملدتين و من يفد علمهما هن 
المادية امنشدوا الناس شير مأصاغوه دن أشعار ¢ واستطاع رر والفرزدق 


| 


ن يتطورا فى سوق المريد بفن امجاء القدم » فاذا هو بصیح مناظرة واسعة 
فى حقائق عشيرق الشاءرين وحقائق قيس وم وبحاكرما كثير من الشعراء ؛ 
ورتجیع ذم الناس صفتون كلها م مهم اذل اة وم‌تفون و بصیحون(۲) . 
دمن يقرأ أخبار جرير الذى كان بهاجیه - فيما يقال ثلاثة وأربعون شاعرا 
جد أن الدافع إلى اشتبا كه مع بمض الشعراء یمود إلى تقبيحهم لبعض قوله 
و إلى تقبيحه هو لبعض أقو الهم وییانآنبا فرج عل‌قواعد التعبير الجيد؛ وفسوق 
لذلك مثالا واحدا هو تهاجيه مع عر ين با الثيمى » فقد سمعه جرير 


.نشد ًى او له «صف لله : 


قد وردت قبل أل ضحاتها ‏ وتفرس ارات فى شترشائها0» 


ار المجوز الى من ردائها 


فار ض له يقول : كان الاول ك أن تقو ل: « جر العروس 3 لاجر المجوز 
الى ۱۳۳۹ خورا TT‏ واستشاط گر غضما فرجاه واحتدم ہما الرچاء 
ومدار ملاحظة جر ر عل‌انتخاب الكامة اللا للسياق وكثيراً مايتعرض عض 
السامعین 


للشمر اء وم ينشدون فريدون عض ملاحظاتهم لا أو و التمیر یذ(4) 
۳1 هذا ۸ 


ار من آ ار الا تصمال ااشخصی وطابعه المواجبة > من ذلك ما يقال من 
أن ذا اارمة كان ينشد بسوق السكناسة فى الکوفة (حدی قصائده فلا انتبی 


منها إلى قوله : 


سس 


(۱) شوقی ضرف : البلاغة - تطور وتاریخ ص ۱۰ ۰ 

(۲) نفس المرجع السایق ص ۱۱ - اغانی ط دار الکتب ۱۰ , ۱۵ . 
(؟)اذى : وقت + من انى يأنى اذا حان وقته * ضحاء الابل : مرعاها 

(۶) الرجع السایق ص ۱ ۰ 


1 ت 9 


3 ۳ سب 


إذا عن الناى الین کد رسس اهوى من دس مہ دح 


( دسيس اابوی : ابتداؤه ) 

صاح به ان شبرمة : آراه قد برح » وكأنه لم يمجبه التعبيربقوله : «لم يكده 

فف ذو اار مة ر مامبا وجعل شاخ ما و شک ٩‏ 2 عاد فألقد 
۰ إذا غير انأی امین 1 ود رسيس الروى من حب مية پر ح(۱) 

وف الاغانی أن ضوء بن اللجلاج تمرض للاخطل يزدى على به‌ض مما 
فى المد والبجاء9» من ذلك مدحه لمسکرمة بى ربعى آحد سادة اى ربيمة 
رهورم الفياضة فى الود والکرم ۰ أذ قال فيه من قصيدة طويلة : 

قد كنت أحوسيه قينا و أخير , 
فالیوم طبر عن أثوابه الشرر 

فقد ظنه قينا وهو سيد نابه » ولأ ما خانه التعبیر أو خانته الصور الخيالية. 
والتفسير الإعلاى للادب ه يعنى فى دراسة المستقيل بالتجارب نذ کر منها تلك 
اي أدت إلى نظرية التناقض الإدراى ‏ التناقض الانفءالي وعلاقتیما بالاتمامات 
النفسية ... وتلك التق تتملق بقابلية الافراد الإقناع والتأثر وعلاقة ذلك 
بتسکون الشخصية وهی التجارب الى جما ذا نذهب مع م م » إلى أن الفن 
لايقل أهمية عن الكلام » لانه لو لم تسكن لدينا تلاك المقدرة على التماطت مع 
الأخرين عن طريق الفن » ابقینامترحشین منم زاين هیا كل منا عنأى عنالباقين» 
أو اظلانا فرادى صاجزن عن تحقيق أى توافق فيما بين بعضنا والبعض الآخر , 
وكا أن الافظط هو أداة اتصال فکری هام بين ی البشر » فان الفن هو اهاز ۱ 
اتصال عاطق هام بين الناس أجممين . فاافن ضرب من النشاط البشری الذى 
يتمثل فى قيام الإفسان بتوصيل عواطفه إلى الاخرين » بطريقة شمورية إرادية 
مستعملا فى ذلك بعض العلامات الخارجية . 


(۱) الدکتور شوقی : نفس المرجع ص ۱۷ - اغانی ص ساس 11١8/13‏ 
(Y)‏ اادکتور شوقی ضيف : دقس المرجع ص ات الاغانی د ص دار الکتب 
٠+ 4‏ 


سب ۳ بت 


فإذا رجعنا إلى وذج الاطار الدلالى » فاننا سنجد أن الخيرة و - کا يذهب 
ديوى! إلى ذلك » نتيجة وقرينة » ومكانأة ( أو جزاء ) لتفاعل الكائنالحى 
مع بيثته » وهو التفاعل الذى إذا تحقق على أ كل وجهء تحول إلى مشاركه 
واقصال ...هذا ولا كانت الأعضاء الحسية ‏ بأجوزتها المركية المتصلة - 
هى الوسائل الى تسکفل تحقيق هذه المماركة » فان أى طن ( بل كل طعن ) 
پلحق بهاء سواءكان عملياً أم نظريا ؛ لابد من أن يكون فى وقت واحد انيجة 


سوبا ليق خر تنا الحية وتیلدها . 


ويذهب دیوی() تأسیساً على ذلك إلى أن _ کی د حس ووووه ‏ 
فى اللغة الإنجليزية ء آستوعب ناقا أوسع » فياك , الحسء و هالحاس » 
ى و الحساس » و و المحسوس » ورقيق الجن Sentiment!‏ ( أو مان ) 
الخ . . ویخاص من ذلك إلى أن هذه الكلمة تسكاد تتضمن تقريباً كل شیءء ' 
أنتداء من الصدمة الجسمية والانفعالية الصرفة حي المدلول أو المعنى » یی 
دلالة الآشياء المائلة فى الخرة المباشرة . وکل حد من هذه الحدود » يشير إل 
مظبر أو جانب واقعی - من حياة الکان‌العضوی أثناء تحققبا من خلال الاعضاء 
الحسية . ولکن كلية مكده5 أشيد إلى المی الجسم فى التجربة بطريقة 
مباشرة فى كل ما جری حوله من أحداث فى العام . وهذه المشاركة هی الى يجمل 
من روعة هذا الءالم ومائه حقيقة واقعية يلها الإتسان من خلال السكيفياتالتى 
بدرکبا فى تمرته ۰ ولا موطم هنا لاقامة تمارض بين هذه المواد من جبة .و بين 
الفعل من جبة آخری لزان الجباز الحرى و «الارادة » هما الوسیلتان اللتان 
-کفلان هذه المشاركة الاستمرار والتوجيه . كذلك لا موضم لمارضة تلك 
المواد (أو المخاصر ) بالذمن ۰ لان الذهن هى الوسيلة الى تصبح 
مارک عمقتضاها فعالة مثمرة عير الاحساس ‏ أو هو الواسطة الى استخرج 


عن طر ما العای والقم 6 لک سی و فْتزن 0 و #بز سا اسول من خدمات 


(۲۰۱) جون دیری ( ترجمة دء زكريا ابراهيم ) : الفن خبرة ص ۶:۰ 
وما بعد‌ها ۴ 


- عم —~ 


فى مضیار عليات اتصال اللوق الى بالبيئة الحيطة به 29 . 


فدراسة الاطاد الدلالى للمستقيل فى التفسير الإعلاى تستتبع بالضرورة 
دراسة الوقف الاستطيق » والوافم أن الوقف الذی نتخذه هو !لنی بتحع فيه 
فتحن لا ری ا آسمع را كل شی“ ف بيثتنا دون مبیز » ولا کا وتا 
#وذح الاط ار الدلالى ‏ ننتبه إلى بعض الاثیاء » على سين أننا رأینا فى عوذج 
الاطار الدلال- أننا نتبه لب ض الاشیاء . عل سین لاندرك غير ها (لابطریقة 
باهتة . وقد لا ند رکرا عل الاطلاق - كا حدث مع الستقبل ب وهکذا فان 
الأننياه انتقانی - أى أنه يركز على عات معيئة من البيئة الحيطة بنا ۰ ویتجاهل 


الاخریات ‏ وعندما يتضم لا ذاك ‏ فستطيم أن ندرك مدى النقص فى الفكرة 


" القد ية القائلة إن البشر ليسوا إلا كائنات استقيل بطريقة سلبية كل المنيبات 


الخارجية » وأی واحد من هذه المنيبات ٠‏ وفضلا عن ذلك فإن الاغراض الى 
تسكون لدينا فى وقت الإدراك هی الى تک فى عدید ما نختاره اہک نندیه 
إليه . فأفعالنا فى عومبا تتجه عو هدف ماء ولك شقق السكائن الحضوى 
هذا ادف ء فانه ينتبه برقة اک يعرف ما الذى سيفيده فى الميتة وما الذى 
سیضره ء ومن الواضم أنه عندما تكن للافراد أغراض عتتلفة . فانهم 
درکون ما عل أتحاء عخنافة . حيث يؤكد أخدم اورا ممه نواهلا 
غیره۲۲) ۰ 

وعلى ذلك فان إدراك الستقبل للثىء یکون عادة محدودا مج ما : ابو 
لا بری منه إلا سمانه الر تبطة بأغراضه وما دام مفيداً فان لا ييدى به اماما 
کبیی؟ . والادراك ۔ کا يقول ستولنیتز( ۔ لا یدو أن يكون دید وقتیاً 


سر يما لنوع الثىء وف ائده .و عل حين ان الطفل لابد له آن‌یبذل سمدآ ليعرف 


)¥( جدبروم ستوائيةز الذقد الفذى 1 دراسة حمالية وفلس فية صن 2 وما 


٠ بعدها‎ 


(۲) نفس المرجع ص ۰:۳ 


میس 


سے 09 ات 


کنه الاشیاء وأسماءها واستعمالانها المسكنة ء فان البالغ لا يفعل ذلك ۰ بل نه 
التمود جم له يقتصد فى إدرا که » حيث بستطیع للتعرف على الثىء وفاندته على 
الفور تفريياً ع دمع ذلاك فان الإدراك للا يقتصر على الطايع « (اعمیی » رحده فى 
أبة حالة من الحالات . ذلك اننا نوجه ء انتباهنا من آن لاخر » نحو شىء معين 
جرد الاستمتاع كرآه مه آو ملسهء وهذا هو الوقت ١‏ الاستطيق » فى 
الإدراك » وهو يظبر حا أصبح لناس مپتمین مسر ةة آو رواية » بل زنه 
تودث حى فى وسط الادراك العمل . ٠‏ 


وإذا كان المنصر الاسامی فى أى موقف اتخاذ اتجاه اف أو سلی نحو 


م هو مدو ۹124 3 فان الوعی الاستطیق مو جه دا بط فة | ما ية دو 1 


مرضوعه ۰ فنحن نرک التباهنا على الموضوع الذى , يستأثر بامتهامناء کا يقول 
امير اشائع و کون منود ادع تعد تدخل الحسيان » يلدت 
أننا رحب اوجود الوضوع جرد کونه على ما.هو عليه بالنسبة إلى أبصارنا 
أو سما اعنا ولقد اعترف الفکرون بالقيمة الكامئة للنجر بة الا متطيقية 


بقدر ما اعترفوا بوجرد و التأمل المذزه عن الفرض » ذات) 


ومکذا . فان الانث.اه والتفسي ر الإنتقالى يتمثلان فىتجربة الفنون كا يتمثلان. 
فى تذوق الطبيعة » و هدر ما يشير العمل الفنى إلى الاتجامات ای پنیفی على 
الإدراك والتفسير السير فا » يكون جال التشاط الإيماى للمشاهد أفل عا هو. 
فى حالة نوق الطبيعة . غير أن الفارق بين الالنین .کا حاول ستوانیتر 
أن شيت [ما هو فارق فى الدرجة ۰ وليس من الصواب أن نجعل منه تتسيماً 
نايا قاطعاً ٠‏ 


وق عل 4 ة الاتصال الادن : اشعر بذواع من الآلفة و الرا 4 فح الشخس الذى. 
صاغ العمل أما امنا ۰ و هو شحور 2 اس 4 عل إدرا كنا | لاطیعة ۹ | پقول 


٠ 2۲ نفس المرجع ص‎ )١( 
٠ 44 (؟) الرجع السابق ص‎ 


1222-5 1 1 1 1 رد وه اه سای ری سس دوم ی ap‏ 
م و زج ای وج اه یم ی یی OTR VDT‏ توا رم ایس بش ری وی قوس متسر ری و ار 3 1 سر 


سس 0 نت 


خا لت > فقد احس بالامتئان للجبود الى زودتنا بهذا العمل المتع وف 
تتأثر بالعقيات وعوامل الاحباط الى اضطر الفنان إلى التغلب علا ء أ قد 
تشعر بسساطة > برابطة تريطنا بانسان آخر يتحدث [انا من خلال أدبه بطريقة 
عباشرة مو رة » 

وان قد يعجب ببراعة الاديب » ونحترم الخبرة الى #-كن ها من السيطرة 
على وسيطه اافنى ومن استخدامه .4 و نقدر بسساطة الخطوط التى سکن اا مصور 


من أن حقق تأثيراً ضا . 


لهذه الاسباب ينبغى أن نءترف مم ستو انیتز(۲) - بأن:ذوق الادبنعاوی 
نى كير من الاحيان عل‌قيمة زائدة » ومع ذلك بنیفی‌علینا أن نعترف ممه أيضاً 
بأن الاعام بالفنان المبدع لا بؤدى دا إلى زيادة القيمة الاستطيقية للفن » 
ن ااسکن أن يكون له ا عکسی ماما . وهذا يحدث عندما نقبل على العمل 
(لادی من أجل کشف حياة الآديب و شخصیته أو معرفة معام منها . أو عندما 
يشذاناهاماً البحث عن آسلوب الادیب » فف کلنا اما لین لا تسکون للعم ل أهمية 
:إلا هن حيث هو و سيلة أذىء آخر 

ف الحالة! الاو پستخدم وثيقة متعلقة اة الفنان . وهذا بودی فى كثير 
من الاحيان إلى صبغ الوضوع بصيغة رومائتيكية . إذ أن المشاهد يقرأ فيه 
ما بمرفه من قبل عن حياة الفنان أو الادیب . 

وق امال الثانية » يستخدم العمل كأنه « غيئة ممل »> لدراسة مشکلات 
أسلوبية تطبيعية »ومن هنا كان من الواجب مراعاة المسكة فى الاهتهام 
بالفئان الممدع » خشية أن وصیح و غیں مرقيط باو ضرع irrelevant‏ « من 
الوجبة اجال:0) . 

وق العصر الحديث تخضع الدراسات الانسانية وافنية فى بعض فروعبا 
ااخطمت له الا حاث الطبيعية » فنا فن التو س لبا اعقل الالدكتروق لینوب‌عن 


(41) تشن المرجع ضن ۸ 4“ 
۵9 ذفس المريجع السايق ص 31 3-5 1۹ ۰ 


سه 6۷ سسد 


الياحثين فى استعلاص النتائج وتحليابا بل وتصنيفها إلى (مابیات وسلمیات 
يؤخذ ببعضبا ورتسکب عن.بعضبا الآخر . ومبما بلغت حياة الانسان فى المصر 
الحاضر من التعقيدء فاا لا مكن أن تستفی عن الانطياعات والمشاعر 
والاحاسیس الى لايفيد فيبا الاحصاء ولا يقيسبا الجباز المعملى قياسا مضبوطا 
دقيقا » و تسدو العلاقة بين الننون من ناحية وجاهير المتذوقين مسا من ناحية 
أخرى من الظواهر النى تحتاج إلى قباس ومتابعة » ولسكثها قالوقت نفسه سمو 
على الملاقة بين الوسسات التجار 3 وجاهير القملین عا لبیع والشمراء لان 
طبيعة التفاعل بين الفن وا جما هين تمع فى أعطافها بن امس والإدراك والتأمل 


والتفكين . 


ال انا يع 
ماهوتخییما تال 


فى هذا العصر يعنى التفسير الاعلای بدراسة تأثير , الرسالة الابداعية, 
مفيدا من دراسات تلباحثين والمبتمين بالاتصال الجماهيرى ۰ ومن الشواهد الى 
تقدمبا المصادر العديرة؛ و نذکر هنا محاو له , کلابار 3۰ من ناشم بسر 
الاتصالية والربط بینها ذلك أنه قام عراجمة أكثر من آلف مث ومقالة علمية 
وخرج لاه بفتا تح[ بجابية نشرها فى كتا المروف و آثار الاتصالا اهر ىء 
ما أن الاتصال اجاميرى ينبغى أن ينظر إليه كأسد الموامل ال برد 
ف التفاعل الاتصالى 


وتأسيساً على هذا الفيم ينظر التفسید. الاعلای للرسالة الادية عل أنها 
لاتتفصل عن الموقف العام يخال من الاحوال » ذلك آنها لیست منمزلة 
تؤدى إلى نتا تج معينة » کا أن ال دب‌سین يتصل باهر يعمل على دعم وتز ر 
الاتجاهات السايرة » أكثر مما يعمل على تغيرها ۰ ولکن ليس معني هذا أن 
الرسالة الآديية فى الاتصال ابا أهيرى لاتحدث أثرا فى التفییر والتحول »و نکن 
هذا الا ار م‌هون بشمروط معيئة أهمرا وجود عواملأ خرى مساعدة على التغيير 


وواوف العوامل تز رة = أى الى تدعم الا #اهات الأسايرة 3 عن العمل 0 


وقد برز الاهتيام كذلك بدراسة تشر للاشموری فى اماهیر من أجل 
0 ى السلوك والسيطرة على المقول » وككننا أن افسر الاع 3 الا در 
السوفياتية انى ير ضى عنها الحزب اشیوعی على هذا الاساس » ذلك أن الادب 
ااسو فیای فى بر تءمط انظربة بافلوف > یگ أو ل مع الک ور [مام : « إنه إذا كان 
القدمام قد استخدمو | وسائل اسر السيطرة ة على عقول الناس به فان ادير 


فى نظرة بافلوف » أنم | تعتمد ءا ى الوسائل الفسيولوجية | كثر من غير ھا » 


مت همست 


ومن أ كبر الرواد البلغاء ا عثهان ا اظ 1 أبلغ الثاس فى ز منه ‏ وأعلام, 
منزلة في اافصاحة والمیان ٤‏ وبدل أد ره عل دعی مذا المتصر الاتصالي 
وعل يقظة اسه الفى 4 دعل شدة رهاقة ذوقه الادی 0 ولا عجرب فول 


خلق ناقدا کا يخاق ااشاعر شاعراً ؛ وكانت ماك النقد فيه شديدة. 


ومن ثم سا ذوةه ¢ ودق شُعو ره 3 وق حا س بالاسالیب ¢ وصار 
گت من اللؤة 1 يفرق ان أفظة وافظة 1 ون ا وأ .لوب ؛ وبضع ذوقه. 
مو ضع الفوصل ۴ 03 مش کلات اة والادب و امه و الميان 5 


وإذا كان الذوق هو الحم فى مسائل الادب » وهو القوة ‏ الی يقدر بها 
الأثر الفنى » وهو الاستعداد الفطرى والمكتسب الذى بساعد الآديب عل 
آد بر ا«#سال و الاستمتاع به وا کاته شدر ما استطيع > فان الاحظ قد 
باخ فى ذلك ما 1 له آحد غيره » اطول روایته وقراءته ومدارسته 
لبلاغة المرب » ولال البيئة والعصر فى نفسه ؛ ية البدمرة » وعصر نفوذ 
الخافاء العا سيين ؛ الذی آثرت فيه اللذة » وازدهر الادب ؛ وعلت فيه 


مز لة الملاغة . 


والادباء ختلفون فى أ الذوق : أفطرى هو أم مكقسب ؛ ویکادون 
يذهبون إلى أنه فى اصله » هية طبيعية ولد مع الإنسان . فيعير عنما بصفاء. 
الذمن » وخصب القريحة ؛ وجمال الاستعداد . ويظبر آثر ذلك فى ميل 
الناثىء الموهوب منذ الطفولة إلى كل جميل من الادب والفن وعغاولة تقليده 
تیان ریت امن ین من کت أن آلدرس, شمن "الوق 
ومذ به ویسمو به إلى درجة #ودة ؛ فالادیب ذى الفطرة الذواقة يفي مس 
قراءة الدب ومعالة افون 4 فتراه بعد فلمل مصقول الذرق ؛ اقب الذهن 
يضع يده على العبارة البليغة » والخيال اليل » ويدرك صدق العاطفة » 
ویتفر من کل ممنطرب من الادب کاذب » ویکون. از بته العقلة رالعلة 
دخل كبير فى کال أحكامه الاديبة واثرانها » کا یکون آقدر على [نشاء 


الاسالیب البارعة > وصوغ الاخی ل النادوة » وصدق التعبیر عن أسمى, 


س و " س 


المواطاف وأقواها ۰ وإذا سأله عن مر الدلاغة العی استطاع التعبير وأصاب 
و ده الم واب( ۰ 

و باس اا حط ذلك كله ف الخيوان 0 ۳ : و رد الا سان إلا کون 
إلا سور قاء ولا تصير صناعاً ما ل دكن المعرفة [laf‏ ها » والاسان لا بکون بدا 
ذاه فى طريق البيان » متصرفاً فى الالفاظ . إلا مد أن تسکون المعرفة متخالة 
4 مل له » واضعة له ف مو اضع ووه 6 وعل آما كن حضاو ظه (۲) ۰ 

ومع الجاحظ9» من ينشد أرجوزة أن العتاهية الى ماها « ذوات 


الامثال € ی بلغ فو أه : 


با اشباب ارح التصاى 
روا الجئة فى ااشياب 
فقال للمتشد : قف . ثم قال : انظروا إلى قوله ه روا الجئة فى الشياب» 
فان له می کی الطرب لا #در على معر فته إلا اللو ب » وتعجزن عن ترجمته 
الا اسنت إلا بعد التطویل » وإدامة التفسكير » وخیر المانی ما كان القلب إلى 
قبو له سر ع من اللسان إلى و صفه . 
وا ب اباحظ أظبر صورة لجلال ذوقه الادی وءظمته ودقته » هذا 
الاسلوب النی توضع فيه ال لفاظ مواضمبا ء وتأخذ فيه الجبل حظرا من الرومة 
والبلاغة » وحسن النظم . 
کان الجاحظ بری إلى الإغهام والوضوح والإبانة . وینصو عو استمال 
الالفاظ ای تجاو الحقيقة وتقربها إلى الاذمان . ويقول : من حق المنی أن 
و الاسم له طيقاً » وتلك الخال له رفتاً ريكو ن الإسم لافاضلا ولا 


مفضو لا ولا مقرأ ولا مشت را ولا ما ¢ وېکون هھ ده امادره ی 


)۱ راجع ۱ اصول النقد الأدبى للشايب ب ۱۹۱۰ القاهرة ٠‏ 
(۲ ۱ :۱۱۱ : ۱۱۷ الحیوان ٠‏ 
)٩(‏ ۲ : ۲۱۱ عصر الآمون ٠‏ 


7 


چ 


وزن تصمحه لو ارده ¢ ويكون لفظه . شا 6 ومول تلك اامامات معاوداً 6 
ومدار ان على إفيام 3 قوم عدر طافتهم ۰ وال ele‏ عل أقدار 
مئان هم 3 

ويقول : وأحسن اكلام ماكان قليله يغنيك هن كثيره » ومعناه فى ظاهر 
امه » وكأن الله عزن وجل قل لس من | جلا 2 وغشاه من اور الک عل 
وسن أية صا حه 6 فاذا كان المعنى شريفاً 6 والافظ بلا ع وكان صا یره كيح 
الطيع 2 مدا من الاستكراه 7 منزهاً عن الاستلال و وا ھن التسكاف ». 


ویتول ؛ ومی شاکل د قال الله الافظ معناه » وكان لذلك الدال وفقاً 
ولذلك القدر لهأ » وخرج من سماجة الانشکراه ۰ وس من فساد لتسکلف ء 
کان قينا بحسن الموقم > وحقیقاً بانتفاع الستمع » ولا تزال القلوب به معمورة 
والصدور مأهولة › ومتىكان اللفظ کر ما ی افسه > متخيراً من جنسه ؛ وكان 
سلما من الفضول » بر را من التعقيد » حبيبا إلى اللفوس ؛ واتصل بالاذهان 
والتحم بالعقول ؛ وهشت له الأسماع ولو تاعرس أل قارح تر عل | ای 
الرواة » وثاع فى الأفاق ذكره ؛ وعظم فى الناس خطاره » ومن آعاره من 


مر 


نظام اللففل » وکان قد آغی الستمع من كد النسکایف 5 وأداح قاریه اکتاب 


4 تصييا » وأفرغ عليه من ی ذنوياً > عيب از المعاق 2 راان ۳۱ 


ويقول كذلك : فل از » و اساب الل 2( وتقرب المعيك 2 و نظرر 
الح 3 وكاز الملتس 3 وتخخاص المشسكل ¢ وتعطی العی YE‏ من الاذط 0 
کا تمطى الافظ حقه من المعى . وتحب المی إذا كان حباً يلوح . وظاهرا 
ایح > و آمخضه إذا كان a‏ بالتعقيد 2 وفوا ا ار یب ؛ و نزعم 
آن ثس | افان ما آغرق المعالى وأخفاها . وس‌ها وعاها , والالفاظ عندك 
۳ رق وعذب 3 وف وسول 3 وکان موقوفاً على اة 4 ومقصوراً علیه. 


1 فاضل ولا مهس ۰ ولا مشترك ولا ستول ف جمحم 


دون ما بیس اف 


خصال البلاغة » واستوق خلال المعرفة ء فاذا كان السكلام على هذه الصفة لم 
يكن اللفظ بأسرع إلى السمع من العنی إلى القلب . وصار السامع كالقائل ء 
والمتعلى کالعل » وضفت المؤونة واستفی عن الفسكرة . ومانت اشبپت 
وظررت الل( . 

و لاجل ذلك كله كان ألفاظ. الجاحظ دقيقة واضحة الأداء ى واقميه 
حسية » بعيدة عن الخدواة والغرابة » بمدها مر التعقيد والاغراب : 
قريبسة کل القرب من الافرام » وکان الحاحظ براعی مقتضي الحال فى 


کل مقال . 


وكان ذرق اساحظ. يدور فى مجالات لملم والحقائق واائقة ؛ فايس هر 
بالرجل الفسيح الخيال » و لیس أدبه بأدب الماطفة الى تستید به لانه رجل 
الحياة وحقائقبا ورجل الفسكر والاعتزال والفلسفة والمقل والنعلق ؛ یمد 
الحقيقة من أعاق قلبه » و سعى ايدركبا» ومد طويلا ليش علماء فاذا 
أدركبا حاول التعبير القوى الواضح عنما » تعبيراً عيط بها » ويقرما إلى الذهن 
ديظور جميع دفائق,ا » قرببة إلى الآفهام » ومن ثم نأى الجاحظ عن أساليب 
اجاز » على قدر ما يستطيع » فان اضطر إلى تشبيه أو استمارة أو كناية » أتى 
بها إذ كانت أقرب طريق للوضوح والابانة ء لا لانها أداة زخرف فى » أو 
وسیل رف بای . 

ركان الجاحظ. صاحب باع طویل فى صنمة اسکلا وأسلوب الكت بة 
فد إلى القاوب » ويخترق لا دة ويناجى المواطف » و عتلك اشاع 
ویصل مله المصقول » ویانه القوى إلى خاجات النفوس > وخفاء الضماثر وله 
من ذهنه التوقد . وعقله اكير . ما جعل لنطقه من التأثين » وما لحجته من 


الرهية 0 وما ساعدة على الوصول إل فاته 5 


ولا رشك سود أن ااجاسظ كان نادر و من نوادر الزمن 03 ولاسلوبه مىزات 


٠ رسائل الجاحظ‎ ١95 )۱( 


جعلته صاحب طريقة عرف ما ۰ فو حریص على الاطناب » حرصه على المعنى 
وتعلیله واستیعابه وتفصيله والتهوين من آس العظم حى یصفر » والتعظم من 
آمس الصفیر حتى يعظم ۰ رکان المرحوم عبد العزيز البشری السکاتب الصری 
المشبو ر تله فى هذا الأضيار ٠‏ و من أ سیاب الاطناب عند الجاحظ مذهيه فى 
الاستطر ا الل القارىء . ومزجه الجد بازل والهزل بالجد ء استجلاباً 
(تشاطه . والجاحظ. ذلك متم بالافظ والاساوب والصورة والخيال وااوسرق 
والتوقيم الفنى مله . غاية الاهتهام . 


وكان و ل: بای | لسکا اس أن يكون رقيق جوا ی اللسان عذب ۸ پنایسم 


الان ¢ إذا حاور سد سوم ااصو اب إلى غرض العی۱2) 5 


وذوق الجاحظ الادی دعاه إلى فاسفة أسلوبية خاصة متديزة. 
أساسبا : الكلمة وحسن اختبارها ۰ والافظة ووضعبا فى مواضعبا . فقد كان 
ذوقه شديد المعرفة بو قم الكلمة فى نفس القارىء › دقيق القيين بين حى 
لفاظ وميتها ۰ وسپلها وصعما » وجميابا وقبيحبا ؛ وملاك الامر عنده هی 
النبيين والافهام ٠‏ 

دعا إل سرولة الافظ و عذو ته وساحته وبلاغته » وسره ‏ وقال : قد 
يستضف الناس ألفاظاً و يستعماوتها وغيرها أحق پذاك منبا » ويقول : ات 
سخیف ال لفاظ مشا كل لسخيف المانی ۰ وقد تاج إلى السخضف فى بعض 
المي اضع .ورءا أمتع بأكثر من امتاع ااجزل واافخم » ويرى ان الكل قوم 
لفاطاً حظیت عندم ۰ وكذلك كل بليغ فى الارض 0 منثور وکل 
شاعر وصاحب کلام موزون فلا بد أن یکون قد مج وألف ألفاظا بأعياتها 
ید بر ها فى کلامه . وان کان و اسع المنی : كثير ۳ » غز بر العانی . 

ررقول : و رآی فى هذا اضرب من هذا اللفظ . ما دمت فى العانی الى 


ر۱) ۱ : ۸۷ معجم الادباء ٠‏ 


ا س 


هي عبارتها والمادة فيها » أن ألفظ بالثىء العتيد الموجودء وأدع الکلف 
1ا عى أن لا يساس » ولا يسبل إلا بعد الرياضة الطويلة » وأرى أن آلفظ 
بألفاظ المتكلمين ما دمت غائضاً فى صناعة کلام ٠‏ مع خاص أهل اكلام » 
فإن ذاك أضف عندى وأخف لؤاتهم على » وا-كل صناءة ألفاظ قد حصلت 
لأهابا بعد امتحان سواها » وقبیح بالمتكام أن يفتقر إلى ألفاظ المتكلمين فى 
خطية أو رسالة » أو أن جلب ألفاظ الا عراب وألفاظ العوام » وهو فى 
صناعة اكلام داخل ٠‏ و لكل مقام مقال » ولسکل صناعة شكل . 

وتأليف اا کلام أو نظمه هو مظبر البلاغة وصورتما » ويه تتبين بلاغة 
اسكلمة » وكان الجاحظ يعنى م#ردة السبك » وراعة الديياجسة » وعذوبة 
الآسلوب » عناية فائقة . ويرى أن الممانى مفتوحة فى الطريق » يمر مما المجمی 
والعری ؛ والبدوى واطضری .واا الشأن فى أقامة الوزن ۰ وتخير الا لاخ 
وسمو لة الخرج . وكثرة الماء » وفىمة الطبح » وجودة السبك فلا الشعر 
صناعة وضرب من السپج » وجنس من التصویر۱) . 

وذكر الجادظ أن المحاق مبسوطة إلى غير غاية ۰ وعندة إلى غير هاية 
وا تا تلك المعاىفى ذکرم لحاء و(خبارم عنما » واستعالهم إياها ۰ فيذلك 
آقرب من الفپم و تجايما العقل ۰ وتجمل الخفى منیا ظاهرآ » والغائب شاهدا . 
والبعيد قریباً . الدلالة الظاهرة على الممنى الخفى هو الببان . 

ولکل معنى ‏ شريف أو وضیع ۰ هزل أو جد » أو سرفة أو مناعت 
ضرب من الافظ هو حقه ونصیبه » والذى لا ينيغى أن يخاو زه أو یتصر 
دنه . 0 

وكان الجاحظ يعجب بمذهب اد ین » الذين لا يقفون إلا على الاله ظ 
المتخيرة » والمعاف المنئضية > وعلى الا لفاظ العذبة و الخار ج السبلة » والديياسة 
الكريمة . وعلى الطبع المتمكن » وعلى السبك الجيد » وعلى كل كلام له ماء 
ورو اق ؛ وعلى المعاتى الى إذا صارت فى الصدور عرنما . وأصاحتها » وفتحت 
اسان باب البلاغة . وأشارت إلى <سان المعاثى 
سب ن 
( ۲ : ۱۳۱ الحيوان 


نما دوک یی 


وری‌آن الذی جود ى الطبيعة » وتمطيه الس ديلا ات اموا را رت 


موقماً 1 فی القاوب» وأاقع لاسستمعین 3 من كدي خرج 3 کد و لعلاج ۰ 


وم ار الذوق عند الجاحظ تفضيله اشعر احدئين » و نقده للمتحصيين 
لاشمر الیدوی . فلقد حار ب العصبية ضد الحدث » واستشبد فى كته إشعر ثم 
وروى مم » واستچاد کلامبم » والمصيية لا تدع ماحنها يصدر کا عادلا , 
قال أهو عمان عن النوامى » كان أبو نواس عام دامية » مع جودة الطبع 
وجو دة اسيك ؛ والحذة بالصنحة » وان تأمات شعره فضلته » إلا أن تمترض 
عليك فيه العصيية . أو تری أن أهل البدو دا أشعر. وأن الولدن لا بقاریو م 
فى شىء ۰ فإن اعترض هذا الباب عليك . فإنك لا تبصر الق من الباطل > 
مادمت مغار ,۲:2 تکوم بالمسية الظالة . 


و Aa‏ كل لكف المصيية صل او لسن ی هو مو ع ۳ من اسوان سل 
هذا الاار 5 وھا لمعك الجا عط بلعو إل قا ار اليك گی کان وفى 
أى زمن كان ۰ 4و ل : والقضية الى له أحلثم فيا 4 ولا ماب اطصو مة ¢ p‏ أن 
عامة شعراء العرب والاعراب رالد و وا مضي من سار الحرب ان هن عامة 


شعرأء الأمهار والفر ی هن المولءن واا 3 و لس ذلك و أي فى 3 


ما قالوه 3 وقد 0 ا آناسا م لبر جون شار ار ل 3 معاون من 


رواها ؛ دم أر ذلك قل إلا في راوية لشص غ سير جور ما بروی 


ولو كان 4 ا اعرف مو2 ۳ تیاه کن كان دق أى ا وان (۳) 5 
وقد سار عل 3 الا ما في ذلك ان همه فى مقدمة كنا به ١‏ آشعر 
/۳ الشدر | وان CD al‏ ۾ وسو لفيا ) فدعوة ان Al‏ م وم تس الله اأشعر 
)١(‏ ۲ : ۲۷ الحیوان ٠‏ 
aE ETO‏ 
9) ۷ : ۱۳۰ الحيوان ٠‏ 
عدف ساجى 


( ۵ س التفسیر للادب العربی 1 


س ٩‏ سم 


و البلاغة على زمن دون زمن › ولا ص به قوما دون قوم و 6۱ هی مشتقة من 
دهوة الجاحظ » ونابعة من معینه ٠‏ 

ومكذا بتجل لا الذوق الادی عند الجاحظ فى آدبه » الذى امتاز 

بالابداع والسبو 2 واليسرء يدخل من نفس القارىء مدخل صدق » و جم ابن 

الدماجة الحسنة » ولامی الدقیق » واللفظ الونق » والفكامة البأرعة » 
والسخرية النادرة » والجد فى موضعه وافزل فى موضعه » لایتکاف ولایتءسف 
يصور لك خلجات الردح > وآهات النفس» وأز مات العقل» وير سم لك الغامض 
من المعاى » حى لسکا نها تسکاد تلسها لساً» ويصف لك المساوم و امجپول . 
و صداك عن المعقول والمنقول. . 

ون 0 الصو ر الى رما الجاحظ صورة خصی بصور ينه إلى جال 
المرأة وسحرها » وهو أو البارك الصایی » وکان الخلعاء والوزراء ببعتون! لیه 
ولسمعون من » ویسمر عندم الذى #دون عنده من افبم و ال فبام 
وطرف الاخبار » واوادر الکتب » وکان قد آری عل الماثة » وفى هذه الصورة 
الآدبية الرفيعة يصور ااجاحظ أبا البارك غزلا مو لما باجمال يسمع نضمة المرأة» 
فيظن أن كيده قد ذابت ‏ و بظان مرة آخری أنها قد اتصدعت » ویظن ثالثة أن 
عقله قد اختاس 9 . 

الصدق والبماء والروعة و السحر والإبداع والبساطة هی كابا عناصر أدب 

لجاحظ ١‏ وخصائص فنه » وبلاغته قطعة من نفسه » و صورة لذهبه وطر مه 
ولا مد ذو تا أشد رهافة وإحساسا امال من ذوق أنى عيان » 2 شد يل ااشمور 
حال الافظ والعبسارة واصورة » فهو يتخير من الالفاظ أروع,سا » ومن 


العيارات آجودها » ومن الصور آوضحبا وأدقبا فى قدوير ما بريد الابانة عنه. 


وكا حصف الذوق » وقوى الشعور الفى والاحساس الال فى هس 
:صا یه کان إدرا که للج ال سس راعق 8 رأوضح من کل یه : وه_كذا كان 


(۱) ۷و۸ الشعر والشعراء ط القاهرة ۱۹۳۷ ۰ 
:١ ۵9‏ ۱۳۵ — ۱۲۸ الحيوان » ولعل الحاحظ كان يصور حرمانه هو من 


المراة ومن الاستمتاع دجمالها فی هده الطورة البارعة ۰ 


۴ ت د ا می کو یه 


أبى عمان - عا وهيه الله من أسياب الفييز الفنى والادراك الذوق لواضع امل 
والبلاغة فى الاساو ب -- ومين بأسلو: به الخاض ء وعبارته الى هف له وحده 
ولشخصيته افتة الق الی لا شارک فپا أحد سواه + ومن فوة ذوق 
الوا فل الادد. »> كانت تذيعثك ی داعا | عنه کل عناصر ادق واشال واعمق 
9 آدره 1 

لاجا حظ أسلو, به وعباراته وألفاظه وصوره الخاصة به » وله شخصصيته 
الواعهه فى کنامه ونثرة الفی » وا تلود الادی دا را مدن اشخصية الا دیب العنية 
وملكيته امبارته » لآنهما مقیاسه الصحيم وميزانه المادل ٠‏ 

وان تمد آدیبا كأى عثمان يتمثل فى أده هذان العنصران كاملين واضحين 

هام الوضوح > ا الفنية تظپر فى کل ما کلب وصور من آدب وحکة 
وق کل ما أاف وأ اج من ن ليف ورسائل ؛ إن له سلو به الخاص به وعپارته 
ای هی له وحده » وصوره ای لا بستطیم أن جار یه قهاء فايس مقلدا لغيره 
ولا تابعا فى هذا اسواه فل ر صد كين من اللغة والبلاغة والسان » وهو وملك 
عبارته ملسكية خاصة » فى له » و لیست لغيره ؛ وعندما نقرأ أسلوبا من أساليبه 
عرق أنه له وحده » ولو أنك ألقيت قطعة من أديه بين عشرات من القطع 
الآدبية لآدباء آخرن ؛ لما صعب عليك أن كيز کلام اجاحظ مر غه »2 
ما دمت تملك أسياب الذوق والخبرة بمذاهب المكلام وطرائق الآدياء . 

وستجد من ظبو ر شخصيته » ووضوح مذهيه» وتميز ارت » ونصاعة 
ببانه » ما .ر شدك إليه » ویمرفك ری فأساو ر به لا ينازعه فيه منازع لانه خاص 

> وهذا فلا تراه كثيراً لغيره من الا دیاء ۲۱۱ . 

رلقد اهتدی العرپی ضوقه وإحساءه الفنى . وو جدانه الادبی إلى مايشيه 
0 ل الى متا له » وياس على عطبا أده » و عدت متف المصر 


لجاهلى عر استطاع أ ل لصح dl‏ هن آشاه هذه الاصول والتواعد و مم امج 


یم 7 


)۱ راجم ۲ : ۲۶۰ أمراء البیان لمحمد کرد على 8 


س ۸ لد 


وذ القرن الاول بدأ اللحن الإعرابى ف الظبور تأثير الموالى واختلاط 
العرب باامچم قي الملاء ق وضع قواعد النحو المربی ؛ م جبدوا فی دون 
ألفاظ اللغة بعد ذلك . واستشرت عدوی اللحن البيانى » وأصبحت الالسنة 
لاتستطيع ١‏ بیان والتبيين » فأشذ الملماءالمرب فى بحث مشکلات البیاناامربی 
وانجبوا إلى الدراسات الادية وابيانية » وال حث عناصر بلاغة السكلام » 
وترجبه آذهان الاداء لكاب إل القبول من الاسالیب‌وطرق اژداء» وال 


لتفکر فى المعنى . ومراعاة شت المقامات والاحوال , وکتب عناص ١‏ دده 


الثقافة اما امه شاور علد زر مین 


الأرلى : طبقةرواةالادبالعربى من البصريين وااکوفین واليغداديين , 
وق امتال : جلف والاصدعی :وأی عل ٤‏ آی زيل » و من كم ۱ 
ورو بن أركرة » وان سلام , و استاذم هو : أبو عرو ن العلاء ام الناس 
پالعرب و العر ية () ومو من أغلا م البصرة وشیوخرا ( ۱ ه) CP‏ 
و وان وواة ارت والبيان . الذن لا يقفون: إلا عل الالفاظ. التخيرة 
والمانى النتضية » وعل الألماظ العذبة , والخارج السبلة , والديياجة 
السك :1 ۽ وعلى الماد المتمكرن ل ۰ بالسبك الجيد . وعلى كل كلام 
له ماه ورو اق وعل اامانی أل د ذاصارت ق الصدور رتا , وفتحت للسان 
باب ابلاغ م کا يقول الجاحظ , دون النسوین الذن ليس لم غاية إلا كل 
شر فيه إعراب ؛ والإخبار رين الذين لایقفون إلا عل كل شمر فیسته الشاهد 


والمثل » والافويين الذن لا بردوه الا کل شہر فيه غریب ۳) , 


a 
9 
E 


و 2۳ زار ۹۳ الطيقة الشعر 5 الذين طارت ر ف الاناق من أمثال 8 
أن شر 8 و شار و2 اسم بن عيك ادوس وق نواس وای المتام. مه وأأسيد 
الميرى وأبان االاحق ومنصور الری رأشجم ااسلی وس الخامس باين ألى 


تساه 4 
باه سس وی ن ار قل وحم اف 3 شايفة وك بن اير وأعتابى ومسل 


س 


“م 


٠ البيان التبيين ۶ : ۱۰ معجم الأدياء‎ ۲۰۰ : ۱ )١( 
العبر للذهبى‎ ۲۲۲ : ۱ )5( 
البيان‎ (£: 5 


ی 33 ی 


سلس a‏ ج 


وأ ام0 . وغيدهم من الخطباء ورجال الادب والبیان من بيت بی *اثم 
وبی العياس » ومن رجال الفرق الآدبية والسياسية والدينية » ولاسما المعترلة 
وفرق التکلمین الذن رآم الجاحظ فوق أ كثر الخطياء وأبلغ منكثيي من 

ايلاء( . 


وإلثانية طيقة الكتاب الذين لم بر الجاحظ قط قو ما أمثل طريقة فى اليلاغة 
منم ؛ والذين السوا من الا لفاظ ما م يكن متوعراً وحشياً » ولا ساتط] 
سوقياً9» » : رأى الجاحظا. البصر بهذا الجوهر من ااسکلام قوم أع ۲ » ركم 
مذهيوم فى نقد الممان2*0 . 


وكان جابم من عناصر أسنبية من الفر س وااروم والسر يان والقبط من الذين 
فهموأ لام وبلاغتم ۰ ثم قرآوا البيان والبلاغة العرمة ‏ وأخذوا عدئون 
فى اللغة العربية مذاعب جدیدة فى الا دب وااس كتا رة راان > ويدعون إل آراه 
س اوق » وترضى العقل واج امات الحضارة » کا أذ وا ياقتورن . 
5 الادة العامة لتلاميذمم » ک نرى فى محاضرة بشر ن ااستمر المءيزلى 
( ۲۱۰ ه) ف أصول البلاغة » الى یقول فا الجا حط إن به مرا : مس با ریم 
۱ ابن جيلة وهو ۳ افئيان الخطاية » فوقف بش » وقال : اضربواع) قال 
صفدا و 0 واعنه کشا » ثم دفع ال من تحبيره و تنمیقه » و نوی 
على عنادس للبلاغة وأصول البیان() » ویعد أحمد أمين فى ضح ی الاسلام 
ابن 7 المؤسس الأول اليلاغة العربية© . 


دشر 


١ 0‏ 4ه البیان 

٠ البيان‎ ٠١١: ١ )9 

٠١5١ : ۱ )9‏ النيان 

(۶) ۲ : ۳۲۵ البیان . 

(۵) ۱ : ۲۶۰ البیان 

١ )۷(‏ : ۱۰۶ البیبان 

6 ۲ : ۱۶۱ و۱۲ ضحی الاسلام ۰ 


ن هذه الطبقة : أبو العلاء سام مولى هشام » وعبد المد الكاتب 
أو یج ول الاح( وان المقفع , 0 سن 2 اردن والحسن والفضل 


1 | سبل » وی بن خاك وجعفر بن يمي وأيوب ن جعفر وآحمد بن پوس 
وان الؤيات وعرو ن مسعدة وسوام 4 وطهذه الطيقة رها ف حث عبار 
يبان والبلاغة » هی وجماعات المتكلمين والمعتزلة الذن اا 


ااشکلات ااا ية عن قد وعن غير فصل . 


وظبر الجاحظ والبلاغة العربية فى أوج آزدمارها : شعرآ واثرا وعاضرة 
وحواراً وج دلا وتأليفا وسواها, كا ظبر وعناصر البيان العرفى كاد 
مخطو | فى طفو با العلمية نمو الشياب والقوة والوضوح والدّاير والاستقلال , 
وهو راوية وكاتب وأديب ومتكلم » فاستفاد من جميم هذه الجوانب فائدة 
كبرى أهلته لان يتصدر حلتات البيانيين , وأن يصبح (مام البلاغيين, لاره 
فى هذا الجانب ؛ وکات الآدبية » إذا كان بوصف وق ما وصفاء إشيخ 
ادكتاب : 

ولقد خدم الجاحظ اب ان المری باللكتابة فيه ۽ ومع مختلف الاراء 
والمذاهب فى عناصره وأصواه وألو انه فى جميع کته » وخاصة فى کنابه الال 
ه البيان والتبيين » , وما جده من آراء ضلة فى هدى الجوانب فى مثل الکتاب 
لسييويه وکتات و مجاز القرآن » لا عسدة فلا هو قلبل من كثير ما مده فى 
كشب الجاحظ . 

والاراء التى سجلبا الجاحظ عن البيان والبلاغة فى كتابه ٠‏ البيان » تمل 
مختاف الاذواق والمدارس والثقافات .وى بذرة صفيرة , استدتما الجاحظ 
خی أببتك انا سنا مثمرا : 


واجمم والاحصاء آول‌خطوات البصث دا{ ¢ 9 سه a‏ إلى التحديدر ا لاتكار, 


ومترلة العالم فى ا لا عکن العْض منها , وشخصية أنى عهان فما جمعه واضحة 


و ضوسپا فما Saal‏ ره من آراء ومذاهب ٠.‏ 


وحسینا أن نقرأ فى د البيان» البلاغة کا صورها بشر بن العتمر() . 
أو كا رآها بن القفم(0) . أو كا تتحدث عنما صحيفة هد ية مکتو ین( . فابذه 
الصو صوغيرها قيمة كبيرة ۰ وقد عد بءض البساحثين پسییما الجاحظ 
مؤسس البيان العربى » لان ما جمه من نصوص يوضم انا كيف كان العرب 
إلى منتصف الفرن اثالث بتصورون البان العری ٠‏ ويعطيئا صورة ملد 
ناه . 


على أن للجاحظ. آراء كثيرة فى البيان والبلاغة , أبداها فى مناسبات عختلفة » 
وأ كثرها كانت نقداً لاراء ى البيان والبلاغة » “معا أو قرأها » ومن هذه 
الاراء الجاحظة عرضه اتنافر الحروف والكلات ما دعا فيه إلى أن أجود 
الشعر ما رأيته متلاحم الاجزاء سبل اخارج(*) , و نقر بره کلام بايغ فى أن 
بلاغة الکلام أن بسابق لفظه معناه ومعناه لفظه(۲۱ . وتقريره لبلاغة 
الاستبلال مستدلا برأى لابن القفع حوطا۷) » ولرأى ابراهم بن تسد 
فى البلاغة , وأنه يكنى من حظبا ألا یوق‌السامم مررسوء (فبام الناطق ولا الناطق 
من سوء فيم السامع(8) , واختاف ال لماء) فى الخطابة وهل تستجاد فما الاشارة 


(۱) ۱ : ۱۰۶ البیان - الستدوبی 

١:1١ )۲۷(‏ الميان 

١ 5‏ : كلا البيان 

03 طه حسون سا صن ۲ مقدمة نقد النثر 
(ه) ۱ : ۱۲ البیان 

. البیان‎ ٩۱ : ۱ )5( 

٩۲ : ۱ )9(‏ البیان 


(A)‏ ۱ : ۷۵ الرجع 
٩ : ۱ )5١‏ ۰ ۷۷ و ۷۸ المرجع 


NS 


والحركة » فذهب النظام إلى ذلك » ورأى آبو شر عکس هذا الرأى » فیذکر 


لجا حف ذلك وعيل إلى وخ لاسام ۰ الا زأئ أق شر هھ و م و اا 


كناك فا إذا کن أ ممت وأ ال ھن كسام a‏ لیلخ أم لا 0 قل ۳3 
الجاحظ ذلك وذهب مذعب سبل بن هارون فى عدم عدها من آدوات 


KOS 


وكثرة الکلام هل تعد عي أو بلاغة . رى الحاحظ الأول ديرد 7 لاس 
ای ذب إل اه ء وتسكر, ر لاحت اختاف فيه 1 ۳ ففضل لماحل 
السکلام حول وأذلى برأيه 4 ANS,‏ تیاس من الثرآن 
اسکرم والشمر فى الخطبة « فذ كر الجاحظ ذلك وروی مذامب ابلفاء فو . 
و صال تمريفب المتای للبلاغة نها كل ما أفهمك الفرضر ٩7‏ ۰ وكذ لك اختلنی 


ق اعت : آمو د 1 ملو 0 5 فذكر الي اط ذلك و رأى أن اأ دف گی 


4 يض ويئاة 0 5 38 و ذهب 1 أن ا ا آدعو | 9 
داز WM‏ 8 و هب ااجا-:ظ لا Aut‏ اسای ۰ و تا رہش ا 


اافصحام(۱) و بلاغة السکلمین والنظار و ٠‏ ويتصدث عن البلاغة عند 


وس ی وی سیب سس e‏ س وید ابید سره و 


(۱) ۱ :۷۱ الرجم 

() ۱ : ۸۲ آلرجع 

9) ۱ : ۸۶ و ۸۰ الرجع 

۱٩ : ۲ )5(‏ الرجم 

(۵) ۱ : ۱۲۱ المرجع 

(1) ۱ : ۱2۸-۱۶۲ و ۱۸۵-۱۸۲ و ۲۰۵ البیان 
٩۱ : ۱ )۷(‏ و ۱۵۰ و ۲۰۱۵۱ : ۲۰۹ البیان 

(A)‏ ۱ : ۱۰۵ ۳ : ۵۰ الرجع 

١١٠١ : ۱ (۲‏ الرجع 

۰2 ۷ :۰۰ الرجع 


ا 


ڪڪ ديرن من الا دیاء راویا و صف ممامة لبلاغة ععفر ن عى ) چ و اصفا 
هو بلاغة Milê‏ » ویصف بلاغة ليغ حدر من سور اكلام رو 8 
و ااجاحظط هو اس هذا البليخ 2 إذ يرا ۳ يتكام ۳ عمان فیخرح اوق ٤‏ 


معرض الرواية عن سواه . 


عيذم الجاحظ بلاغة المتقعرين29».: ومذاهب الشمو بية فى العرب وبيانهب0», 
يناقش الرأی‌جول أداة الكثاءة والشعر؛ وهل كانت فى رسو لالله صلالله علو سل 
معدومةءر يدل برأيه فى ذال" » ويعلل لآمية الرسول وعدم قرضه لاهع © ء 
ولقوله صل الله عليه وسلم : نحن ممشر الانییاء بكاء#) + إلى غير ذلك ما عثل 
شخصية الجاحظ فى بعض ما ناقش فيه رجال البيان فى أوضم صورهاء وأ کل 
ذروما » وإذا کان مو لف م« البرمان : 0 عرف بأهميةكتاب د الييان والتبيين» 
فى جال اليسث البلاغى2) » فإن أبا هلال المسکری قد نوه به وان وصف 
عو ثه فى المیان أ موجزة مفرقة(١1؟‏ » وری‌ان شهید فى رسالته , النوايع 
والزدابع » أن الجاحظ لم یکشف فى کتاب « ايان » عن وجه تعليم البيان ضناً 
الفائرة » وشحاً شمرة المم ۰۲۱ واعله بری أن الجاحظ لم يمل ااناس فى كنابه 


)١(‏ ۱ : ۸۵ الرجم 
۸٩ : ۱ )(‏ الرجع 
۳ ۱ :۱۷۰ و ۱۷۷ الرجم 
(5) ۱ : ۲۶۰ البیان 
(0) ۱ : ۱۰ و ١١‏ الرجع 
لك ۲ : ۲۳۰ و ۲۲۱ الرچع 
(۷) ۲ : ۲۲۸ المرجع 
(8) ¥ ۰ ۲۷۱ المرجع 
)٩(‏ ص ۱ الیرسان 
() ص ۱ و ۷ الصناعنین اط صبيح ب القاعرة 
)١١(‏ ۱۰۸ الذخيرة لابن بسام 


8 لیب الملاغة ¢ و یتح فيه اة هم هه 2 وهذا رأى غير عادل ولا دقیق » 
والجاحظ فى کتابه يعرف البيان بأنه ما كشف لك قناع العنی وهتك اجب 


دون الضمیر حی يفضى السامع إلى حقيقته() » ويلخص البلاغة فى آنا 


» مان و آسین 6 ۰ 6 وقد ذكر او عمان مذاهب النقاد فيه ¢ رفصل الحديث 


حو وول عناصر و(۳) ۰ 

کا تحعدث فى ااسکتاب عن الخطابة وار وااشہر سردا مطو لا مفرة] 4 
و بثذرر ااچاحظ فى ره اصطلاسات اة مكل صاع المنطق0*» 08 وصنا de‏ 
کلام الى یقول فما نما جو هر مين وى العيار على كل صناعة والزمام 
اک عبارة > وهی ادكل حصیل aT‏ وال ۰ 

ودعا الجاحظ. فى بان 03 إل مذهب آدی لول فی الاف والاساوب 
والعی والنظم ومراعاة شی المامات والاحودل ۰ إلى غير ذاك ¢ ۳ هو الق 
إلى عذوية امد ین ورقمم وال البعد عن مذاهب اليداوة التقليدية فى الادب 
والیمان, ٠‏ وذلك فى مواضع كثيرة متفرقة فى كتابه . 

على أن الجاحظ له شخصية الواضع لا"صول البلاغة والبيان فى كتابه 
الکو « بیان » 


فقد عرض لالوان كثيرة من البيان » فذحكر البديع 20 واسجم» 


)١(‏ ۱ ۰۸۰ و ۸۰ البيان 


س ۱۰۸و ۱۱۰ و ۱۲۱ و ۱ و ۱۷۱ و ۰۳۳۹ ۲ : ۱۰۶ و ۱۵۵ البیان 


(۲) مواضبع مثقرقة من « البیان » ٠‏ 

(۶) ۱ : 2۸ و ۱۷ و ۲۰۹ و ۲:۲ البیان 

۲۳۲۰ و‎ ۱٩ : ۱ )( 

(۱) ۲ : ۸۵ زهر الأداب ط ۳ الحلبى ‏ القاهرة 
(۷) ۱ : ۵۶ و 9 + : ۲۶۲ البیان ( السندو 
۱۸۵ ۰ ۱۹۶ و ۰۱۹۵ ۲ :۱۰ البیان 


نی ) 


د ولا سح 


والاستمارة(۱) . و التفسيم ( والاستطر اد(۲) والکناية 0 ولاتشیده) کا 
عرض للامجاز(۱) والقاب() وغيرها من الاسا لب , ول يعرض غذه الالوان 
عرض اليلاغيين ‏ فما يعد طاء بل عرض الا“ديب التذوق لاناقد . 


وعرض الجاحظ كذ الك للمجاز(8» , واللاسلوب الحكير0© , والجاحظ 
أول من لقب ١‏ المذهب الکلای » بهذا الاصطلاح(۳؟ ‏ ويقرر مذهب 
د المساواة » فى البلاغة فى کتابه , اليبان » حين ينادى بان الا"لفاظ على أقدار 
الا : 


السکلمون المعتزليون وفى مقدمتيم اجاسظ كان لهم فضل كبير فى 
الكشف عن آصو ل عل البلاغة ع وإثارة ونما ي وده برأت کون 
البلاغة , وتتضح معالما ‏ ورأى الجاحظ الذى جبر به وهو أن « العای 
٠‏ مطروحة فى الطريق يعر فما العری رالمجمی والبدوی والقروى > ولا الشأن 
فى [قامة الوزن » وف اللفظ و سو لة امخر ج ۽ وفی صحة الطيسم وجودة 
ااسث(۱۳) ء رأی مشرور ع وهی ما ذهب إليه کثیرون من البلاغین » ومن 


۱۱۰١ : )١(‏ .و ۱۱١‏ و ۱۹۲ البيان 
٩۱ : ۲۰۱۷۰ : ۱ )۲(‏ و ٩۲‏ البيان 
توك وما ها ` 
١ )5(‏ : ۱۸۰ الرجع 

۳۲ : ۲ ۰۲۲۹ ۰: ۲ (o) 

رك ۲۰۸۱۰۱ : ۱۹۸ 

۲۱ : ۲ ۰۱۸۰ : ۱ (VY) 

(۸) © : ۲۵ الحیو ان 

)٩(‏ ۲ : ۲۰۱ و ۲۰۲ الییان 

٠ العمدة لابن رشیق ۰ ۱۰۱ البديع لابن المعكز‎ ۷۱ ۰ ۲ )٠١( 
۰ الحیوان‎ ۸ : ۰ 0۱۱( 


AD‏ ۲ : ۱۲۱ الحیو ان < oV‏ الصناعتین 0 ودلائل الاعجاز للجرنجانی, 
۷ ۱۱۸ ۰ ۱ ۱ 


a نی‎ 


A‏ ع 


الاد باء کان خلدون212 » ويقول شيار ؛ د الشكل فى الفن هو كل شىء ٠١‏ رامع 
ا 
وهكذا نرى الجاحظ صاحب مذهب ف البيان والبلاغة وصناعة ال كلام وهو 
مذهب ۳ به کل البلاغيين فى جيم العه ور ... وقد كان ل عهان و زنه عند 
شين البلاغة عبد القاهر الجر جا ( 0۷۱ه) حى لنجده ينو به و 2 
مقدمات کتمه۲۱) »> و سندل بارائه فى الاعجاز9) » و بقل عنه كثيراً من الاراء 
فى تاف المشكلات والبحوث البيانية2”» ٠»‏ وكان عبد القامر لا جل 
اسک 4 الاح فل ء ولا کر م رأبا کا حارم رأيه وكذلك كان الكش من 
عذاء اليلاغة ؛» وضرب ديد القاهر الرجای أأثل ببلاغة الجاعهل وخاصة فى 
مقدمات كتبه» وكان اظ أفصم الناس وأبلغيم لساناً » وقد ضرب الال 
ببلاغته : حي قل : من دلائل الإعجاز إعان الماحظ به » وکان أو عيان رى 
أن ابلاغ يود وك أدب زمار اليونان وكان أرسطى علا ببكلاسيم 
وتفضياة وممائيه9؟ وكانتك للفرس واهند والعرب بلاغة 0 و بلاغة العری الول 
ئف بد م4 و ار تال وبلاغة الهزند لا تسب إلى امریء ولكزه له ينفها . و بلاغة 
اافرس نائمة عن افر وتدبر » وکان بری أن الانسان فصیح وان عبر عن نفسه 
باافارسية أو امندية أو الرومية 0) 


دەم آن ام اظ من المتسكلمين ولېم » إلا أنه كان بری أن اصطلاحات 


)١(‏ ۵۷۷ القدمة 

؟) ۱۰۰ مملكة الجمال لقراعة 

۳۲ ۶ اسرار البلاغة ۰ 7۷ دلائل الاعجاز 
(9) ۱۱۳ دلائل الاعجاز 


(۵) راجع ۱۹۷ و ۱1۸ و Yo‏ و 2۰ دلائل الاعجاز تحقيق المراغى ۰ 
(۷ : ۲۷ البیان ( الخانجی ) ٠‏ 


(۷) ۱۰: ۲۳ الحیوان 
(1) تمنى الجاحظ لخير الطب والرضی أن يكون الاطباء هم التکلمین كما 


" سبق » وتحرج من نقد من تحرم بحرمة الکلام وشارك التکلمین فى الصناعة 


> : ۷ الحیوان ) 


= ۷۷ س 

اللتسكلمين لا جوز البليغ أن يستعملها » کا لا جوز المتسكامين استعال ألفاظ 
الاعراب فى جدهم فى عل السكلام » و .کل مقام مقال کل صناعة شکل 60 
وقول الجاحظ و واسكل مقام مقال » هو أساس التفسير الاءلانى لوقف 
الانصالى العام » وهو معنى قول البلاغيين «البلاغة مطابقة الدكلام اةتضى الال 
مع فصاحته , . ۱ 

ومن أجل كل ما تقدم يعد الجاحظ فى رأينا هو الواضع الأول لعل البيان 
المری » والاؤسس بق لاصول البلاغة » وقد جعله ان خلدرن من السابقين 
ف التأليف فا ورأى طه حسین أنه أول من اهم با لملاغة » واه مو سدس 
البمان العری حة۳2) » وجووده فى هذا الضیار هى الاساس الأول الذى قامت 
هليه علوم البلاغة » والاصل الذی احتذاه المرد فى « اکامل وان الدبر فى 
« الرسالة العذراء » » وان العنز فى ر یدیع » » وثعلب فى قواعد ی 
وان عبد ربه فى « العقد الفريد » وأبو هلال فى الصناعتین » » وسو اه 

باون الد رة الى اورا اماعط ى الان وة من 
مو لفاته كانت هى المادة الآولى التى جع منما عداء لبلاغة شواهدم فى اماق 
والبيان البديع . وكتاب و البيان » عا حوی من روائع الشعر والثثر يعد آشعان 
أثر فى الادب کا هو أخطر أر فى عل البيان العری» وهکذا ورث أبو عار 
الدب اامرف درة متألفة هذا السکتاب » كا ررث اللغة العربية کتما جلما | ۳ 
(جلالا کاجلال العا لسکتا به42) . 

واعاحجظ i‏ تابه و الم ان ۹ و مم فيه عن أراء فى البلاغة , وما 
أضاف لما من ديك مسار مز ن آر ائه هو لا شك آنه 2 i‏ الماد عراب 4 
والمؤسس لعل البلاغة العر بية . 3 االو الذى يقيد منه ال سير الاعلای إذادة 
کری ١‏ 

) ) ۲ : ۲۰۸ الحيوان » ويزى اليجاحظ ان البليغ قد یس تعمل الفاظ 
التكلمين تظرفا ( ۱ : ١١١‏ البيان طبع الخانجی ) 

(۲) ۵۵۲ مقدمة ابن خادون 

5 ۳ و ۲۰ و ۲۱ مقدمة نقد النثر 

رى 99 النقد النهجی عند الجاحظ 


۷۸ سب 


و لد کانت تجارب بافلوف عل الإنسان والحيوان الريزة الى تقام علیبا 
فكرة تطويم الار ادة الحرة للانسان وتسخیرها لارادة الغير. 

ومن هنا فان الادب الس وفيا ظرج من دا برة الإبداع الاد » إلى دابرة 
الدعاية » وغسيل الدماغ بكل محاولاته لاضغط وتحویل المذاهب السياسية ٠‏ فبو 
أدب بری إلى الاغتصاب النفمى واسيطرة على ااسلوكء والظفر بتأييد ابلواهیی 
بأى كن وب و سیلة . 

و اصورة الاخری تكشيف عن الادب الق » نضرب لها مثلا فما لاحظه 
العقاد عن الادب الشمی عير القن E‏ قور تن ول عرق 
له صيغة عامة غير اأصيغة الإفسانية الى تعم جميع الطبقات في جم مالاوقات» ۲ 
على أى م الشعى يدور #صر عند القرن ااسادس 7 ؟ ]نه 
کان يدور على ملاحم أ فى زید الملالى والوناتی افة 4 والز بر س الم وسم ف ن ذى 
يزن وغرم من أيطال هذا الطراز » وقد اختلفت اطيئة الا كة شلال هذه 
القرون من الدولة الفاطمية إلى الدولة ابو ة إلى دول الماليك إلى الدولةالعلوبة 
واختلفت كذلك الاحو ال الاقتصادية من رواج النقلفى تجارة المشرقوالغرب 
إلى انقطاع الصلة بینیما إلى نشأة الرراعة القطنية إلى تحدد الماملات التجارية 
بين القارات الشر ية و الغربية وق جميم هذه القرون کات قصة أبو زيد اهلالى 
هی هی » وقصة الزير سالم على فسختها الآولى ء وقصة الزون والتبابعة مسموعة 
فى الترن الثالك عشر کا كاات آسمع قبل ذلك بثلاثة وأربعة قرون ٠‏ 

د وهذا هو رأى ااشمب ف الأدب الشمی » لا سلطان عليه للطيقة الحا كة 
لان هذه الطبقة الحاكة كانت تحبل اللغة الى ظمت بها قصائد السيرة الملالية 
وما شابهباء و لان قبائل نی هلال وبنى تغلب وبنى من شنت من الاباء لم بکن 
لا ساطان 0 ا اف ولا كانت الدرلة الا کف معازة بهم أو ار ة بن 
نظام اجتمع على مثالهم . فلماذا أقبل الشعب على تلك اللاحم يسمعرا ولا يمل 


ماعا سيعة فرون 7 بز ال 4 


وهو ان لك (سعی س ف ادا العرنى 58 إلى مقاومة الدعوات الى اسار وراء ام 
8 الادب امادف » - ااذی و رجه السكتابة 13 وكأ وقضة ودراسة إلى وجهة 
الدعاية المذهبية الى بروجپا أعداء القومية والوطنية وأعداء الثقافة الخالدة من 


013 تراث ماود ٠‏ على سول آعہیں المقاد رجه أله » ۳1 يقاوم ااتفسير الإعلاى 


الستر وراء الشعبية لتسويغ الإسفاف السبل على الادعياء » أو تسویغ القضاء 
عل الشعب با بل ال بدی ۰ الذى یتصی مطالعاته على موضوعات لا تعلو 
بالقارىء عن طاقة الامية وما بشبه الامية دن سقط التاع » ویقاوم التفسیر 
الاعلاى كذلك الدعوة إلى هدم قواعد الفنون الى تظبر حینا من جافبالعاجرين 
عن التميير الفی بقواعده الاصيلة > ونا آخر من جانب المتواطئين على هدم 
. والمتحللين لكل يرم من وراء الستار بعلة جديدة » کا يقول العقاد أيضا . 


الفصرا زاس 
وف اىالختتردف 


العنصر الخامس ف التفسير الاعلای هو الموقف العام الاتصال الآدن » 
فالاستجاباتالنى تحدث نقيجة لمثير معين » فى موقف!تصالىمدين » لانحدث بطر يقة 
آ ای أو كيميائية كتأئير الضوء على السطمالحساس مثلا و[ها ‏ يتمد على #صلة . 
. العوامل الشخصية والقوى الثقافية التى عثلبا كل شخصف الموقف . فالاديب 
والمتلق خلءان على الاشیام مز, الممانى ما ذلعانه وفقاً لخبرات كلما الماضية 
وطريقةفهم كلها للحماة » ولذاكفان اد پب‌مسئول عن جعل رسا نه الإبداعية 

تل منطقة البؤرة بدلا من الحاشية فى شعور الستقیل. 


ولذاك فان التفسير الإعلاى يدرك مزالق الاعتماد على جرد إحكام الرسالة 
0 00 دراسة الموقف الاتصالى »كا تفعل مناهج التفسير الادی الاخری 
ن إلى جرد التعرض الاتصالى »> ظنا أن إدراك الآثر الادی أمر 
0 تجرد آشره على الناس » فاجماهير تدرك ما تريد آن تدرک 
ش کک | به »> وقد ا بر المستقيل #زه معين من الرسالة فیتفز من 
تعمم الجزء على الكل » أو أنه على السکس من ذلك ينظر إلى الرسالة اللآدبية فى 
ضوء إطار أ كبر كالحسكم على قصة من القصص مثلا على ضوء الموقف المام 
ش والاجاه آمام من موضوعبا . 
ولذاك ينظر التفسير الاعلای لادب على أن جو مره الاتصالى عاية متصلة 
الحلقات معاسکة » تتطلب دراسة المستقيل 
دوافع الستقیل وقيمه وطريقة إدرا كه ومعای مدركانه على اعتبار أن الإدراك 
عصلة و عتین من العوامل البنائية » وألا تة » کا يعنى بدر اسة العادات الا تسا ية 


فېناك ھن افطل الإذاعة ومناك من بفضل کناب وهئناك من يفضل الصفحة[ل. 


13 درس اارسل ¢ فتمنى ودر اة 


ويلفت فير 3 النظر إلى أهية هذه القضية قائلا :« إنه ايس من الممكن تاسعط 


ا 


عة الا تصال إلى حول اعتبار ها جر د قل معاومات وأف-كار أو وودات ذات 
معى من مصدر إل آخر 0 ولذلك ailê‏ مر على اعتبار الستقیل مفس ا و لاسرد 
جپاز اسجیل » و من ناحية آخری پیر 0 کوان و و ده ومارسن ۾ وحودة العملية 
الاتصالية» فار سلوا اضمون والوسيلة وا لستقبل والاستجابة هی‌جمیماً حلقات 
مرصلة فى ساسا و احدة 0 وتنبار اة الاتصال کاب إذا ارت هلم الساسلة 
نقطة ضعف معينة فى أية حلقة می"حعلقانا . 

العواول الوثرة فى الآدب 

عرفنا أن الأدب مظبر من مظاهر الحياة الافسانية » وقسجیل لاحداثها 
وأحواها ومشاعرها وخواطرها ۰ مخضم لا تضم له » ويتأثر عا تم بهء 
لآنه التعبير الصادق ۱ تضطرب به النفس من مشاعر وخواطر وأخيلة ؛ وهذه 
المشاعر والخواطر والاخبلة تتأثر بموامل الطبيمة وأحرال العيش وأنواع العقائد 
وأطوار اجتمع وتقايات السياسةو جو ذلك 3 فالادب‌صورة [قليمية ۰ والادیب 
ان یه ۰ و اذن فن واجب مرخ لدب أن عرف مله الموامل ۰ لام 
تمینه على شم الأدب وتذوقه ورذه إلى أصوله و آفسره . کج أن من واجب 
دارس الادب أن يضيف إلى الإلمام بذلك المؤثرات الخاصة الى لابست حاة 
الا دیب اأشخخصية » وو ۹ ۰ وور چېت ممهيه ولو ات مز اجه و تفگیره ۰ 

فن ام العو أمل الى ار فى الادب او جه عام 5 

اولا : الاست‌داد القطری : فليس كل(نسان يتأثر ماعط به ؛ فیصور تأثره 
فی الشمر آو لیر ( وا 3 اممقطيم ذلك من رژق صفاه الطیع ورقة اأشمعور ردقة 
الاس 0 وموهية ف الا دب 6 و«ض اناس يقاح له من ذاك حول لسن > 
و بحرم تام له آوفر امد 8 وم من مل دل تمد الشعور وسكد الخاطر 
واستغلاق الطبع . فلا 0 ما حوله <تى يصور تاره فى شعن آو ار . 

وعلى هذا النحواترى الامم تختلف‌فی استعدادها الفطرى ء و اتباین فى أصييها ' 
من هذا ۱۳۹ 0 وقد آتیح الا مة ألعربية أن تسكون أقوى الآممشاعرية 6 وأشعر 
الام ااسامية ¢ لفراغ المرب وشدة e‏ وتوقد قرأ م وصفاء مام ٠‏ 


(3 - التفسیر للادب العربی 


مت ۳ س 


وسکون صحرام و<ريتهم واستقلالهم » وحنينهم وهيامیم » لدكثرة حابم 
ورام . وكذلككان حظ الامة اليو نانية كييراً من هذا الاستمداد 0 2 
رتلك الوهبة الغربزية » فكانت أمة شاعرة . آما الآمة الرومانية فلم يتح لها غير 
حظ يسي ل يكن شيثاً . يحانب ما آتیح لا من مواهب آخری میات ها انبوغ 
فى ارب والسياسة الہ ريع ۰ 
ثانيا : الافلیم والناخ : قختلف طبائم الاقام وأجواؤهاء فيغتات تأثيرما 
فى نفوس اناس وأحوالهم ونظام اجتماعيم » لان طبيعة الافلم هی الى انبج 
لسا كنه سنن المميهة» ونظام الاج تاع . وتسكون أخلاقه و طباعه » ومناظره هی 
الى ترف ذرق أينائه » وتغل‌ی ضيال کنابه‌وشعراثه ‏ ولقد يكون الإقاي صمراويا 
وقد يكون ٠ la‏ وقد يكون سبلا » وقد يقرب من الجر أوتفقه الأانهار, وكل 
عامل من هذه الموامل یور تاره الخاص فى الحياة المادية والممنوية ان‌یمیشون ‏ 
فى طلا ... فالشعر الجاهلى قد تأثر أشد التأثر بطبيعة البادية'وحياة البدو > 
فألفاظه خشئة كسياهاء ومعانيه وحشية كأوابدهاء وأساليبه متشاءبة کصخورها 
وأخيلته #دية كقفرها ؛ وهو صورة صادقة لهذه الطبيعة : يتمثل فيه وصف 
الصحراء والسراب والاباعر والفزلان والكثيان والاطلال| والجبال] كثر من 
أى ثىء آخر 
اقرأ لامرىء اأقيس . 
ترى بعر الارام فى عرصاتما 
وقبعائها كأنه حب فافل 
کأن غداة اليين یوم لوا 
لدى سمرات ای ناقف -نظل) 
فعن لا سرب كان مايه 
عذاری دوار فى ملاء مذیل(۲) 


۱ )۱ السمراث ٠‏ جمع سمرة ؛ الشجرة * نق الحنخال استخراج حبك 
ونقفه انهمر دمعه لحرارته ۰ 

(۷) عن : عرض ۰ السرب : القطیع ۰ دوار اسم صنم ۰ الخیل طویل 
الأطرافا > 


كأن #بيرا فى عرانین وه.له 
كبير أناس فى ماد مزمل‌را) 
واقرأ للنابغة : ۱ 
وهبمة نازح تعوى الذئاب به 
ناش المياه عن الوراد مقفار<۴) 
جارزنه بعلأ داة مناقلة 
وعر الطریقعل الا حزان مضمار <۲) 
کا ما الرحل منبا فوق ذی جدد ۱ 
ذب الریاد إلى الاشباح نظار(ة» 
واقرأ للبيد فى تشبيه نافته بالبقرة الوحشية : 
افتلك ‏ أم وحشية مسبوعة 
خذات و مادية الصوار قوامبا(:» 
خذسام ضیعت الفر بر ۱ فلم یرم 
عرض اشقائق طوفیا و غامب1) 
علبت یلد نی هام صمائد , 
سبع تواماً كاملا أيامها(» 


)١(‏ ثبير : جبل ۰ عرانين وبله : طغيان ويله ۰ اليجاد كساء مخطط , ای 


أن المطر ترك فى الجيل خطوطا كخطوط البچاد ٠‏ 
(۲) المهمة : الوادى المودحش ° 


(؟) علنداة : شديدة وصف للناقة ٠‏ مناقلا : سريعة نقل القوائم ء 


الأحزان المشى فى الحزن ٠‏ 


(5) ذی الجدد : ثور الوحش فيه خطوط بيض وحمر » الذب : الدفع ٠‏ 


والزيادة الارتياد اى أنه قلق لا پستشن * 


(4) مسيوعة : اكل السبع ولدها ٠‏ خذلت : تاخرت عن البقر ۰ الصور 
جماعة البقر وهاديتها متقدمتا التى تهديها أى ان ملاكها هادية الصوار ۰ 


(3) خنساء : قصيرة الأنف ٠‏ الفرير : ولد البقرة 


(۷) علهت : تحيرت ٠‏ تبلد : تتردد نتحير ۰ الصعائد الإمكنة الرتفعة 


ونهاؤها : نهايتها 


س 4| سه 


فتلك إذ رفص الاو آمع بااضحی 
1 واجتاب أردية اراب Î‏ کامبا۱) 

فلا انيث العرب فى الاقالم المتحضرة تأثرت آدابهم ا » وكان شعرم 

فما غير شعرم فى الجزيرة » بل کان شەرم ف کل إقام مختلف عنه فى الاقام 

الاخر e‏ وهكذا ظل عامل الطيوءة هل فمله » ہی ااه ذا اف ین القع 

فى عواصم الشرق وينه فى الانداس ٠‏ فقد وجد شمراء العرب فى الاندلس 


الطميعة المتبرجة ااشاعرة من مروح مطرزة بالوهرع وجيال مؤذرة بالنيت واا 


ا 
۱ 
۱ 


تاتف کا لاساو د على معاصم امضاب » وخمائل ند کالامداب على المون‌العذاب؛ 
هذا إلى الامطار التصلة » والناظر الحثافة » فد وا لشعر تدیج زهرها , 
وساسلوه سلسلة آنمارها ؛ و نوعوا فيه وجددواق أوزانه وقوافیه» حن أصيسنا 
قرأ مثل هذا الشعر الرقیق فى وصف بلنسية روان بن عبد الله ! 
ق نید كاف رطسا تسن ار 
لذا جا سترت فسا ابا فبی لا تظبر 
ووصف هذا النظر لابن فا جة: 
لله زر تيال ف بطداء آشبی وروداً من ئ المسنا, ” 
متدهاتب مثل السو ار كأنه و الزغر يكنفه عور مار . 0 
وغدتتحف به الفصونكأنها هدب تف عقلة زرقاء 
وهذا العامل هو الذى خالب كذلك بين الادب فى مصر وبينه فى الشام 
الم زا , فالطبيعة المصرية مسالة لا تزع بالزلازل » ولا منز بالعواصف » 
ولا مها البر د القار سي 6 و لا مدعا ار لافح 3 و ها للا بکاد یاف 4 
ومناظرها لا تاد آتغیر » وهذا طبع اما على اما فجاة والوداعة والفكامة 


)١(‏ اللوامع : الآل ٠‏ اجتاب : لبس 


والكسل » وجاء الشعر الصری منضد اللفظ جيد السبك بطیء التجدد هادیء 
الأساوب » یتناول الامور فى اعتدال ورفق ولين » سنا نری الشمر ااشامی 
شدید المركة كثير انوع سريع. التجدد قاق الاسالب » إسبب شاط ا لباق 
وتعدد الناظر واختلاف الصور وتقاب الطبيعة . و منیا نری الشعر العراق قوبا 
ابر ساخطأ متوثباً متوقد الشعور من إسراف الطبيعة فى الحر وارد وغلية 


الیدو ية على اکان 93 


وقد أخذ عامل الطبيعة یضمف بسبرةة الواصلات وانتشار اادنية » حى 
أصبحنا نری التقارب بين شعراء هذه الافطار ف المذاهي الادية والصناعة 
الفنية والروح والخيال » وسيزدادهذا العام لضمفاً فى المستقبل » و لدکنه‌سیحتفظ 
اة على كل حال . 
ثاثا : خصاض الجذس :. فالجنس الارى ميل إلى الاستقصاء والتفصيل 
والتعليل والتعمق » بها ميل الجنس ااساى إلى التعهم و الإعال والدساطة 
لذكاء قلبه وحدة خاطره » وهکذا یه کل جاس تفصااصه ومماته » وهی 
#صائس تؤثر فى الانتا ج الادی و آمدو فيه بصورة ر » فشعر المرب 
تاف عن شعر #7 ارد فى المذهب والخيال والغرض » وشعر 
ابن ااروی مثلا مختلف عن شمر ان المءتز مم أنهما اشآ فى بلد واحد وعمر 
واحد » فان 9 حال و ینعمق واستقصى » معا يعم ان المءتز و جملريتسط 
لآنه عری اس ل » وفك لحس أثر هذا العامل حن تقرا لانابغة الشاعر؟ المریی 
الجاهلى قوله : 
ولست عستبق آخاً لاتله على شعث أى الرجال البذب 4 
ثم تری هذا المءنى عند بشار ن برد وكيف حال فيه واستقصی و صكرر 
وزاد فى التصو بر حتی صور فی ابات ما كان بصو ره النابغة فى بعض بيت . 
قال بشار : 
إذا كنت فى کل الامور معاتبا 
صديقك 1 تاق الذى لا تماتبه 


ل اخ — 


نش واحداً أو صل أخاك فاٍیه 

مقارف ذنت مرة واه 
أذ نت م شرب مراراً على القذی 

ظممت وأى الناس تصفو مشاربه؟ 
ومن ذا الذى ترضى سجاياه كلبا 

ڪن المرء نيلا أن تمد معايبه 


وابعا : الحضارة والاجتماع : فالحضارة والرغاء عا يؤثر فى الثرق» 
وزد فى الصور والناظ» وق معنی الادب وآغراضه » فالمای الى نضطر 
المتحضرين غين المانی الى تخطر لامل البادية » والاغراض النى يقول فا 
أهل الحضر غير أغراض البدريين » والالفاظ الحضرية تلام الحياة المتحضرة 
رقة وعذوبة ووضوحاً وحسن استقصاء » ولهذا مد الفروق عظيمة بين شعر 
1 
والانداس ٠‏ وكذلك نرى الفروق عظيمة بین شعرثم بان ازدهار حضار پم 
وشحرثم بعل اطاط المضارة الإسلامية وين تغاب ارك ولانتار ¢ ومن هأ 


العرب قبل اوت وتحضروا ¢ ود ان غضروا 2 مر و الشام وااعراق 


عاد إلى الأدب العرف رو 42 ورق.ه او جه عام دين أت الحضارة آزدهر مالل 


كانت النوضة الود رة ۰ 


ومن شواهد تأثير الحضارة والمحياة الاجتماعية فى الادب أن مدن الحجاز 
حينها ذخرت بالمال ونمعت بالفراغ » منذ خلافة عثمان إلى أواخر القرن الأول 
لاهجرة ‏ غرق أهلبا فى اللروء وعكفوا عل الغناء » وشرقوا پالنمم واسةساموا 
الصبابة » وانقطع شعراؤها إلى الفزل فاقتنوا فيه وتصرفوا فى معانیه» 


كمسر و جمیل وكير 5 


ومن الشواهد كذلك ظپور الشعر العانى فى بفداد والانداس فى عمي 
واحد» فن سداد ظبر (المواليا) على اسان صنائم اارامک » وشمر 
) لو ما ( الذى كان ينادى ره رعاع العامة ف طوافوم بالايل فى مر رمعدان 


وق الاندلس ظبر للوشم والؤجل 2 دابع فما النوايغ ۰ وان اليغداديين 


استمجنوا أدب المامة وعرفوا عنه» یا استحسنه الاندلسون ونیغوا فه» 
رالسیب فى ذلك أن بفداد انك آرستقراطة و لاما مرط الاشراف وذوی 
الا حساب و للتروة » ف-كانو!يترفعون عن الشعب وأدبه » ويأنفونمن جاراته 

أما ال نداس فكانت د عفر اطية غنية »لم يعتز آحد فيرا بالاسب لتساويهم فیه» 
ولا لثررة لعموم'لرخاء وحسن توزيع الثروة » لذاك لم يترفع الشعراء وا دداء 


فا عن تقايد الادب ال مى و تدو ينه . 


خامسا : العلم : وهو لون من ألوان الخضارة له أثر ه وخطره فى ترقية 
العقل وتقوية الشعور وتنمية التصور » وخلق أأو اع طريفة من الادب » فاذا 
مرفنا النظر عن منظومة ان عبدربه فى'التارض وألفية ان مالك فى النسو ‏ 
فاننا ملاحظ أن انتشار الملوم قد حدث نرعاً من الخصص .ال مترج فيبا 
حقائق العلم بروعة الخيال وغرابة الحوادث تحقیقاً لرأی أو تشو یقاً امل » کا 
صنع ابن الطفيل الاندلسی فى رسالة ( حی بن يقظان ) فقد شرح فى هذه 
القصة كيف ستطیع الإلسان عجرد عقله أن يتدرج من ال وات البسيطة 
إل آسعی النظريات العلءية » واکنه يعجر عن إدراك آر ق السغائق ید وحی 
من الله أو هدایة 


ي 


وللتاریخ تا كبير فى الادب » فيو مادة لابد منبا لثقّافة الادیب 
پستمد مها فیما يكنب » ويستعين بها فما يفسكر » وكثيراً ما كانت أسداثه 
مادة اللادب وخاصة فى المصور الحديئة » حيث أصيحت مو ضرعا مما لقصص 
النارضية » کا فعل شك سیر قى بعض قصصهفی الادب الا جليز ی » وكا فعل 
جورجی زدان وأحمد شوق وغيرهها فى الادب العرف . ومن 1احية أخرى 
ری لءض اامکتابات التار ية نفسها قطماً أدبية 1 ۳ قار بخ اعار ی ٠‏ بل إن 
بعض السكدب لتارخية كنب أدية بأ كلرا » ومكذا یکو ن التاريخ من أم 
المتاصر انى تفثىء النثر الفنی» وقد قالوا إن كتاب هیرودوت هر أقدم كتاب 


مور رائع عررفه لادب اليوناق ٠‏ 


سد اوم ب 


وللعلرم فضل ظاهر عل اللغة فى المادة والأسلوب » وأثر قوى فى رقية 
الثثر خاصة لانها اسه القوة والدقة والوضوح . 


ول يرتق الم فى أمة إلا بعد رقيها فى الحضارة والمل »لان النثى لغة المقل 
كا أن الشمر لغة الخيال » فلن اامری لم برق إلا فى ظلال الحضارة . 


هذا وقد تاف تأثير ا نتشار التمليم فى الادب با :لاف م بکون زد من 
مد ی 4 فانتشار الہ ق العصور القد ية کان م مقصوراً ل و2 وا صرة ۰ 
فكان الادب أرستقراطياً أو قريماً من الارستقراطية » فأما فى العصرر اللو رث 
ین آم العم لاس جما فول اصیح الأدب دعقراطياً ا ¢ وأشن الا دیباء 


سادسا : الدين : وللدن وما يتصل به من أخلاق ومعتقدات كأمير كبير 
فى الادب » فانه ضاق موضوعات جديدة » ویر فى لاطت 
ايرا پتردد صداه فى مناحی الادب» ولا بدع فالدين قرام الحياة النقسية 
للشسوب ؛ ومن ثم کان أثره واضحاً فى كل ما پصدر هنبا من آثار مادية 
ومنو ية ٠‏ ذالآثار الما دية الفنية كالمعايد والمساجد والکناشی واه لساثيل» 
آما المعنوية نیا هذه ال ناشید الدينية الى هی مبدأ الشمر فى كل أمة كأ قاشيد 


(دع ( ع ااصر پین ۰ واا ( آرفبه ( مد اليو نانمین مرا هذا آاسجع 


الذی کان جری عل 1 | بان ف الجاها 4 ۶ ۰ .اذى بظن انه 4 با اجره ر ار . 
وكين من الديانات صحيه ؟ :اب مودس بيعل ۸ مدا اد تازا كالقر 1 ن الکو کم , 


والادب الؤشيل ۶ ار ار هن آثار دمض الدانات J‏ وة 4 وقد أو بود ادن 
الإسلاى الا دب الصو فى وشعر الزهد » ونهض با طایة الدينية الى تلق فی‌حافل 
الصلاة العامة وم قامات الرعثل ¢ وغو 2 1 ۳ يدانا عل أن تأثير الدسن فى 
الحيأة الفنية قوی عيق » وهو اوق ذاك ولب نی 0 ورفق الشعور م 


و وسو بالانسان إلى مسدتوى رفيع : 


سایعا : الدياة السداسية : وللنظام ااسیاسی آاره ی عاق ون من الاادب 
أن ازدهسار يض آلوانه » أن اعطاط بعضپا » فالنظام الاستیدادی ااهنیف 


بت ازج 


ينتج ألو ان من الادب يظبر فيها القاق والتفاق والاسراف ف سید آصیاب 
اللطان » ومن ثم يزدهر فى الدح » کا يظبر الادب الرمزى الذى ,ضطر 
إليه يعض الأدباء فى تصو بر الظلم والفساد ۰ فيبربون من الصراحة الى تودى 
بهم إلى الرمز والإهام » أو اصطناع الحيوان لإجراء ما بروون على لسانه , 
على النحو الذى نراه فى حكتاب ( كليلة ودمنة ) » أو ( جنة الحيوان) أو 
(المعذون فى الارض ) أطه حسين . وبعض الشعراء الذين يترون وراء 
موضوعات رمزية » وق ظلال الحرية واللهضة السياسية تزدهر اللطابة ولا سما 
الخطابة السياسية » ذلك النوع الذى تضلفه الحرية السيامسية والحياة الدمقراطية 
والانظمة الدستورية » کا حدث ف النهضة المصربة التى آخرجت أمثال 
مصطق کامل وسعد زغلول » وكذلك بردهر الشعر الخاسى والوطتى وموهها 
من اشعر السياسى الذى تصنمه الاحزاب السياسية م كنا ترى وکا راینا 
فى صدر الدولة الإسلامية » وق ظلال الاستبداد خی صوت الخطابة » ويذهب 
الدب الهم 2 الصادق الذى ثل الربة الفردية والاجتماعية . 


و تعمل اأسياسمة عابنا 6 رواج بعش الفذون وانتشارهما 34 شق ولا و4 
معاو بة انقشر المساء المقذع ی امراق لژ نه اسه با فر یق واحیاء المصبية 
ليشغل الناس عن الخصو م ف ولا 4 بالخصومة 8 مس الشهر اه ملا > واللاس 
الغزل فى الحجاز لانه اعتمل شياب الشاشيين ف مدنه » وساط عم ارف 
وشغلیمبالالوالفراغ. 


وقد يكون ضوف السسياسة وة اللادب کا حدث من ازدهار الادب بعل 


5 2 2 ۰ سفت المنافسية"*‎ 8 ١ 
. والغرب وسيب أل فسة بين هؤلا الولاة‎ 

امنا : اتصال الشعوب : وقد کون الصلة بين ااشعوب حر ية فتصل 
س اغا لب والمغلوب وينتفم 03 عا رل الاخر ؛ قل ا الرومان محضارة 


الیو نان وآدا بهم لهذا لسبب » كا أفاد المرب من الفرس والروم "وسار البلاد 
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الى فتحوهاء عل أن الحروب بين الشموب تثمى فنونا حاسية ور عا أوجدت 
الشعر القصصى : فالإلياذة الإغريقية تدور على حروب اليونان امل طروادة 
والشاهنامة الفازسة على قار ال کاسرة ة ووصف الرب بين آهل ابران "و أهل 
طوران . وهكذا كان الشعر القمصى أو اللاحم ای خلا منبا الشعر المرد 
اموامل ترجع إلى البيئة والاقلبم والدین . على أن عامل آلره ب' قد آم فى 
النثر المری والشمير المای» فان فشوب الخروب الصليبية قد اقتنی آدون 
بعض القصص الا ية كقصة عنترة وسيرة ى هلال وو ذلك » 6 أثر فى 
شمر الفصيح الذى يصور أ ام العرب ووقائه ما فى الجاهلية . 

أما الانصالى السلمى'بين الشموب فیتیح ها أن تقبادل الثار المتلية والفنية 
وراد ار بالحوان زااشاه ا یذ ضما من بعض و يلد 


بعضما اعضاً فتنشأ فى الدب هون ىك 9 معروفة ¢ وتتطور الف بون الى 


کات معر و فة 08 وقد صعف ون كانت قوية قبل الصا ل 4 فرذه دولة 


ألعيا. سین ف بغداد ودولة الامو ن ف 3 ط مه كانت حضارة كل ما اة 
اخ لاط شحو ب عة 3 اکل شعب 7 ۳ | ااه 3 ۰ 'فالتقت, العقلي 4 || سسا میت 
بالمقاية الار 2 وکن "ذا الفاح ا ۴ ال ¢ مانا وفرة للماق الجديدة 
فى شعر بشار وأ توا س وان الروى وغيداثمم 0 7 بره فى الاجاه يظمر ك3 
الاغراض الجديدة كالذزل بالذکر مثلا الذى ونده هذا الاختلاط . 

وقد ااصات مور والثرق ااعری ور مدل القرن الاضی لطر رت 
الحياة الادبية فيهما اورا منوت 1 وتا الادب الصری بالادب الاررن 
فى أسا أببه ومذأهيه . 


: التقلید والاحتذاء : والدقاید فطری ف الايا ن لا 5 تم اد و اه 
ن 82 3 عم ¢ ولو لا الاحوناء 1 كانت فنون الآداب فا لشعر والدر 
إا وص 0 اعد وأساليب خاصة » وما مراعاتمما إلا اقتدام الادیب من 


سيقةه در مم خطاه ۰ 


= إ4 


وللتقليد فى الاداب أثر ظاهر » فالشعر اللاليى عاش زمناً على تقليد الشمر 
الیو نانی » کا قد الأوربيون اليونان فى الشعرإالقثيل!وغيره من الام » وظیر 
ار التقليد فى الادب العریی الحدبث فظبر ااشمر الهثیل على ید شوق وغيره 
من الشعراء » وظهرت الاقصو صة والقصة والرواية وغير ذلك ءا أضاف إلى 
فصو له فصولا الدة . ۱ 


والادب الفارمی والادب الترى قد تأ | پالادب العرنى » فقرض الفرس 
شمراً بالاو زان لمرية ؛ أما الأأر اك العثانيون فإنهم حين أخذوا یدونون 
أشعارم فى القر ن آثامن اقتیسوا من الفرس بعض الأوزان العزبية مدداً 
لآوذانهم القدعة . 


عاشراً : وهناك عوامل آخر ی كثيدة تژر فى الادب ضما خاص 
دبه‌ضبا ام » لا تكن حمت‌ها وان كان ينبفى أن نذکر عنبا أيام المرب 
وأسواقها وسنتحدث عنما فى فصل عاص » وکذلك اند الذى برشد الدیاء 
إلى المناهج الصالحة » والغناء الذى رذب آلفاظ الشعر ويرةق حاشيته ویذیع 
الادب دينشره بين جميع الطبقات » فیرتفم بأذو اق العسامة وأفكارم 
وأسا ليبوم 3 تری فى عصرنا الالى الذی يردد فيه العامة شعر شوق وغر 
شوق ما يغزيه عبد الوهاب أو تنشده أم كلثوم . و مب ألا ننسى الس 
الادب الى كان يعقدها أمثال عبد اللاك ين موان وما لها من أثر كبير فى 
الندوض به » والمنافسة فى روايته ک لا ننسى أثر تشجيع الأدباء وإجازاتهم 
ما يدعو إلى الإجادة والإبداع » وغير ذلك ما یور فى الادب . 


واللاصة فى ذلك أن أى 3 فى الحياة إظور فی الادب لاه صو رتا 
وترجاتها وتارخبا(۱) . 


, من مصادر هذا البحث ۰ اصول النقد الادبی للاستان احمد الشایب‎ )١( 
فى اصول الأدب للاستاذ الزیات * التوجیه الادبی الدکتور طه حسين ۰ مقالة‎ 
۱ ۱ ۰ للدكتور أحمد ضیف فى مجلة دار الملوم‎ 
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ومن ذلك يضح أن امو قف الاتصالى العام الذى دار عنه فى نار رة 
الاعلام بهذا التساؤل « فى أى ظروف» ؟ آس جوهرى اتفسير الآدب ؛ ومن 
ذلك أننا حينها ندرس الأدب الانداسی مثلالا »كننا مال من الاحوال أن 
تتجامل الموقف الاتصالى المام للذى أبدع فنونا أدبية جديدة » كان المرسل 
والمستقيل عل وفاق فيباء ذلك أن المرب قد دلوا الاندلس» واستراسوا 
من افتم والجباد » فرجموا إلى طبيمتهم التأصلة فييم » ولگ الملكة الى 
نشأر! عليباء وورثوها فى دمام > وهى قرض اشعر » وخاصة أن الشعر 
هو غذاژم الررحى ومتءتهم النفسية » ومرآة لحياة العرنی الاجتهاعية والعقاءة 
و اس يتغنى به فى حله وتر حاله , ویصور فيه ما و ل خلده من سب 
وبغض ۰ ويرسم فيه ما حيط به من جال الطبيعة » وما تلیمه به هذه الجنة 


ااساحرة من روائع الققصيد 3 


ولا أقام العربى فى هذه الييئة » وعاش عيشة فراغ وخیال » ظهر 
انشمر اهر فى مشا عطار ف ایال البديع » وشاصة لا راه لامر فى من 
جال طبيعةهذه اابلاد » وظل يعيش بعقله وخياله فى البادة ومرائیرا » فكانت 
معينته مثل حياتين : حياة الحضر الى حياها » وحياة اليادية الى يتمثارا فى 
خماله و أحلامه » وکا شعره منبعثا من هذين الارن > فظبر فيه جال 
الفطرة وجزالة البداوة ؛ ونضارة الحضارة » ورقة الخبال » وكان فى هور 
الطبيمة ما یلیم قرحته أجل صور الوصف» وأروع قصائد التصوير » وجود 
الشعراء حيث رتتوا فى شعرم کل شىء وقع عليه اظرم » ومر مخاطرثم . 


وقد كان الشعر أسرق أنواع الآدب ظپوراً فى هذه البيئة البلة » وذلك 
لان آشمر مظرر الثقافة المربية . ولانه مرآة لحياة المری العقلية والاجتهاعية 
يشدو به حيثما تول » وأيان ارتل + ولان ذلك جزء من كيان طبيمة المری 
لا عكته الاستعنام عنه » أو اطر 2 الشدو 4ء على أن العمرب حين امتر 7 
بسكان البلاد ؛ واعتنق الإسلام كثير من سكان البلاد الأصايين » وتملموا 
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العربية وآداپا ويلاغاتما , نها جيل جديد من المولدين أخذ الشعر صناعة 
لا طبعاً » ولکنه أقيل على قرض الشعر! (قبال اعرف الاصیل لتعلق'الطبع 
دائها بالشمر و حنین الال ليه » واقد ذاع الشعر بين جميع لطبقات ‏ وأقیل 
الاس على امه سو اء موم الخلفاء والامراء والوزراء و افقیاء والمسكا, 
۱ والاد باء والفساء 


مدی عذاية الأندلسيدن بالشعر : 
۸-۱ یکی للش ر فى أوائل الفتى محال , لان العرب کانو | جد مشفو لین 
بالجباد والغؤزو 0 وتو طید دعائم الاامن و تنظم للك والدولة ¢ فلم اتح هم 


ذلك فراغا مدأو ن فيه انظم الشعر وقرضه . 


۲ - ولا قام ملك فى أمية > فتح الخلفاء صدورم للشعراء واللادياء 
فى جالس الادب واغناء » وأهاضو ا علیرم الامو ال » وانخذ الشعراء الصعر 
وسيلة ااتقرب إلى الحسكام وكبار القوم » تبحم والزاق اليم » ووصف 
اسهم وقصورهم ومءالم الحضار ة فى بلادم» حی كان الشعر وسيلة إلى 
الراء والجاه والنفوذ؛ وظبر فى عصر الاموین العديد .من الشعراء » من 
أمثال أبن هافء الا ندلسی ۰ وان دراج القسطلى » وأحمد بن شبيد» وسوام» 
وكان تشجيع اللو ك والامراء والو زداء للشعراء بلغا الغاية ء فلا عجب إذا 
أذدهر الشمرعلی مختلف أنواعه ؛ وأخذت حاشية الشعراء ترق ٠‏ و[حساسهم الفی 
برهف » وبلغ من زيادة مكانة الشعر أن نظمه الملوك والامراء والوزرای 
فن ذلك قول الداخل من أبيات بعث بها إلى أخته بالشام : 


قدر الب.ين بيننا ففتر قنسا . وطو ی البين عن جفونی غمذى 


۴ سرس وکا ار موك الطوائف من آزهی عصور الشهر والادب 
فى الا نداس » ظرر فيه کثیر من خول الشعراء» كابن ذیدون ۰ وان خفاجة 
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وان وه.ون وان عبار رالعتید بن عیاد ملك أشبيلية ¢ وصار الشعر جر ى 
غ كل اسان 3 ی إنه کان © يقول ان حيان 5 باستطاعة الفلاح الذى 
جر ث الارش أن برجل ااشمر ف أى موضوع یمن زد ¢ وأضسد ملوك د 
الطواثف رآمراژها ووزراژها عون بالشعراء ويتنافسون عام ۰ ودعل مم 
إلى م 0 فنظمون ذم المدائح ويسارون م يفعلون من مر دب ¢ ولد 
بدع إذا كثر شعراء ذلك العصر وعظم شمر الدح » وجرىحتى على ألسنةاال وله 
والا مر اء والوزراء ٤‏ ركان لأعتمعد شاعراً مجيداً ¢ بنظم اشمر ويتذوقه و ۸ده 4 


و كن بستوزر الا من کان دنا آو شاق ا 


۽ - وف عبد المرابطين ظبر ان قزمان » واسنحدث ف الشعر فن الرجل » 
وظبر فيه وف عبد الوحدین اکر من الشعرأء ¢ وق مقد متهم : ان خاقان 


وان سمل وسوام ۰ 


وت وقامت درلة بنى الاحر » وهى من أصول عربية سايمة > فشجسع 
الادباء والشهراء » وعنيت بسماع الشعر صوت فى كل مناسية وکل حدت ‏ وق 
كل انتصار لبنى الاحر إعلى المسيصيين الاسبانیین > وکر الشعراء فى عدم » 
ومن أشبرم اسان الدين بن الخطيب . .ثم انتهى الحسكم العری فى الاندلس عام 
۷ ه س ۱4۸۲ م . فانتهت الحرية وآداما فى هذه البلاد > رن بق ایر 
اشمر الاندامی ف اشمر الاوری فى أسبانيا وفرنسا وجنوی إيطاليا زمئآ 
طو یلا » فالطابع الذى اس به الشعر الفر ی من وصف ماظن الطريمية > 
وصور جاما ؛ ومن الشعر الفنای » والقطوعات الشعرية القفاة التى تجا کی 
لشمر المری فى آفکاره وأخیلتی لا ختلف عن طابع الشمر الاندلمی . 
ما بشید أن الاور ببین لو امن معين الشمر الا ندامی » وکان الشعر الفردی 
بحا ى الشغر الاندلسی» ويأشد عنه صئاءة اشعر والقوانى » بل إن اللاحم 
القشنااية احتوت ألفاظاً عربية مثل الدليل والقاضى والطلائع وااغارة وسواها» 
ما يشير إلى أثر الادب الا نداسی فى الشعر الاندلسی فى صم هذه الملاحم ومعظم 
ما جام به داتتی الشاعر الإيطالى مأخو ذعن حم الاين بن هری. سوام فى الصور 


لد ات . 


ام فى ال مثال وال صطلاحات والاسالیب الفنية » وقد اصطیغ الشعر الاسبا ی 


رصع أنداسية اعرف ۳ اناد رالباحثون ۰ 


أسياب ازدهار الشعر فی الاندلس : 


١‏ - دوح, الشاعرية الموهوبة ااتأصسلة فى نفس المری أينها كان 
وحيما ار نحل . : 

الت داراف ی كانت تلهم اشمراءالشعر > وتدفميم إلى قرضه » 

م روت العرب'فى ال نداس » و سکن ااسلطان فى أيد.هم , وشدة 
عنايتهم باللغة العربية وآداپا . 

۽ ب طبيعة بلاد الأنداس وما فها من المناظر الختلفة والامصار التصلة 
1 الادواح الظليلة » والآانهار الجارية , د 2 الخصية ء والجيال المسكسوةء 
والروج! الوشاة بألو ان الزهر , والفصدور الشاهقة والرياش”الغناء, كل - 
ذلك أ كسب المواهب انطلاقاً » والوجدان لطفآ , والمعاق دقة » والا لفاظ 
جالا وروعة , 

ه ‏ عنايةإ الوك والامراء بقرض الشعر حملت ااشمب جميعه "على الاقبال ‏ 
عليه » حى ۳ بح قول الشعر زينة !لكل أدي ب ي وجالاا! لكل عالمء ادلم به 
الفقهاء وائحاة والقلاسفة والریاضیون ٠‏ والاطباء و 5 او لغ نه 
كثير من" النساء حى لبغن ف وبار بن الرجال, وقلن الجيد المتع"منه, من 
مثل حمدوئة ال ند لسية بوم ماه 


خصائصه الفنية : 


وقد كيز ااشعر الانداسی عیزات واضحة فى ألفاظه راسا لبه ۰ وق 
معائیه وأخيلته : 
١س‏ فأما من حيث الالفاظ والاسالیب» فقد يز بسپوة فى الفظ. 


وسلاسة فى الترا کیپ » وذلك آثر اسبو لة طباعیم , وولين أخلاقهم,. ورقة ‏ با 
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الطمعة الأندلسية وجماطا » ولإرساهم القولمنغير تکلف ولا تصنم و لاحمیل 
للفاظ ما لا تطيق من المانی المردحة , حى جاء شعرم جاريا مع الطبع» 
متساوقاً مع الفطرة » فضلا'عن أنهم ل یبا لغوا فى الآخذ بفنون البديع من #ودية 
وجناس وطباق وغيرهاء وما كان يمع لهم من ذلك فى عياراتهم كان أ كثره 
جملا مقبولاء لان الشعراء کانوا لا با او هن هه ای اع اليديمية 
إلا ما کانت تجرد به رات .من ی تيل ولا (جپاد نعاظر وان كان 
ان هانیء ال نداسی يكاد وحده يتميز بطابع البداوة فى ألفاظه وأسالیبه , فقد 
أحيا القمقعة البدوية فى شمره ‏ وتناول من الا لفاظ الغريب الممعن فى البداوة 


من مل شم وما شامه ل 


ا واما ف المعانى فاك ود مہا ئی الشعر الا ند لسی وأاضحة جلية دة 
عن تعبق الفلاسفة وتدقيق الحكاء» لقلة المشتغاين منرم بالفاسفة واضطراد 
علو مما ف الانداس ¢ وبعض العامة ۳ ۰ وکا ۳ كان ااشاعر الا ند لمی يطارق 
المعاثى المعروفة, و که 3 يولد و رکب و ارب ددع فى ااصناعة غيل لاناظر 
أنه أ بالجديد المبتسكر » وإتما المبتسكر التوليد وامال » والمانی الجزئية , 
وهذا كان مة لابن هانىء ؛ وان كان له أحياناً من المعانى الجديدة ما يساك فى 
عداد الشعراء الميتسكرين الجددن » أنظر إلى قواه : 

۰ فن ی مام عل العشاق ‏ ورلن اسوادن الاق 

ومن المعانى الطريفة الى كان يلم بها ااشاعر الادلسی أحياناً قول أبن رد فى 
وص انبلاج اصیح ؛ مع ما لاه به من قر لب التشبيه ال م 

و كأن الليسل حين وی ذاهياً و ااصیح قد لاسا 
كتلة سوداء أحرقها عامد آمرچبا مصياما 

۳ -- وقد غلب على الشعر الأاندلسى الخيال اليديم » الذى ماه فى ملسكات 
الشعراء ضروب اجمال المنقشرة فى شمه زرم ۰ وساعدم ذلك على آن‌مودوا 


لتو 


التشینه ۰ ویکهوا من استعال الجاز و الدكناية فى شعرم ۰ ولا بدع فد کانسی 


الاند اس مساءة الخيال و مسر ح4 ا ركب ألله 


وابال . لذلك أتى شعراء الانداس منه باامجب المجاب فى آشمارم فام 


انظر إلى قول رد و زد بت زياد آصف وادياً 0 


وقانا افحة الرمضاء واد 
سللنا دوه كنا عاینا 
رارقا عل ظياً زلاله 
رسد الشمس ألى واچبتنا 


بروع حم آ۵ حا لية الءذاری 


سقاه مضاعف الذيث العم 
حنى المرضعات على القطم 
6 من المدامة للندم 
الست 


فلس جاب ی انم 


جما , 1 ذن 


دمن [معائهم ف 4 ال فشا ف کلام هذا النوع اليد یی المعروف سن 
التعليل ¢ فقل أن 55 شاەر ١‏ م استممله E LET‏ قول أف کر 


أبن ذهر : 
وموسان على الا کف خدردم 


والخر تعرف كيف تأخل رها 


اغراض الشعر الأنداسى : 


قد ؤاهم وم الصياح وغاای 
ی سکر ت" ونام مانالی 


اف أملت إناءها فآمااسنی 


طاب للمرب الميش از اف الانداس , وتكن سلطانیم , هناك وأخذوا 


نون بنظم الشمر ف شی یا لاغر اض المطروقة فى المشرق 4 هن مله ra‏ هوا 


ورثاء وشر وحاسة وترنثة ووصف و غزل ور وندمان واساء وغلان وعیث 


وجون وزهد و تصرف ۰ غير أنهم فاقوا للشارقة ۳ أغراض أخرى لأسباب 


أ م | طمیعة پلادم واظام معيشهم وطر تة a‏ ,يفم : 


(1) فن الأغراض الىقصر فيا الاندلسيون عن المشارقة و ازو م فيها: 


۱ -- شعر الزهد والحكمة . 


( ۷ س التفسير لادپ العربى ( 


۰ _ شمر ۲۰ اء الفاسفية بألوانه للتعددة من نة د النظم رأ سايب 
اک ولاق 7 لثار وذلاك اضعف ثقافة الفاسفة وعلوميا فى هة سم 
ومحاربة آرائها هناك , ولان عقلية ااشاعر الشرق كانت على اعموم آو. نطافاً 
من عقلية أخية الانداسی . 

(ب ) ومن الاغراضاتى فاقوا فما المشارقة : الوصف , ولا سما وصف 
المناظر الطبيعية وهال الكون , حبث وصف اشاعر الانداسی الریاض 
والبساتين والاشجار والازهار والثار واطبور ووصف السحاب والرعد 
و ار ۳ والطر وقوس قرح وارك والانمار والیجار . وتوسهوا فى ذللك حى 
أحلوه بحل النسيب فی‌صدور القصائد , ووصفوا اساطیل البحر لسكثرة اتخاذها 
طرب االمدو ,""وسیر الجيوش” , ونشوب الممارك , والقصور والهاثیسل 
والفوارات ,"و مالس اللبو وآ لانه واطرب والسمر » وكل ذلات أثر بمال طبيعة 
لادم وسحر "مدا دازو آمدد مشاهدها المديعة . 

( ج) ومن الاغراض الجديدة ال إنظموا فما : 

۱ ۱ - رثاء امالك الرائلة؟؟: وذلك حينا تقاص ملاك المسلمين واستولى 
أعداؤم على مدلهم و حصو م : كقول صا ن شريف || أرادى برف الانداس : 
لكل شىء إذا مام نقصان فلا يمر بطيب الميش إلسان 
م الامور ؟اإشاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان 
ٍِ الاستغاثة والاستنجاد بالنی صلى الله عليه وسلم وكبار الصالحين » 
ورغیب*لوك الاملاك فى إنقاذ البلاد ٠‏ وقد كثراذلك فىلالةر اين : الثامن 
والتاسع » حين توالت علا غارات'الأسبان دمن" ذلك قصيدة ابن الابار 

مخاطب ملك المغرب وماها : 
أدرك ميلك خيل الله أنداسا إن السبيل إل مایا ونا 


۳ س نظلم اللوم والفذون و ذك اشدة عنا يهم بالعلرم و حرم على 


E E E 


ست ۵4 سن 


اشهر الشعراء الأندلسيين : 
أبغ ی الاند لس کذیر من ااشعراء » مهم 1 ابن عيد ريه الاند ای (۲4۰ 93 


- ه) وان زيدون ( ۱۳-۳۹۵ ه) وان خفاجة ((.هغ‎ ۲۵۰-۰9٩۱ 
وان وهبرن المتوفى قبل عام ۳۳و ه . والاعی التطيلى التونی‎ ۰ ) ۳ 
قبل عام ۲ وه ه . وان برد الاصفر الذىةتلعام ۳۱) ه . وابو حفص الا کر‎ 
الوق عام ۲۸ ه وان دراج اقسطیی ( ۲:۷ - ۱ ) . وان الداد‎ 
المتوفعام ملع ه. وافتح ن‌خاقان 0 ی‌عام ۹ ء واسان الدین نا #طیب‎ 
ه).‎ ۱۷۷۱۰۷۱۳۸ 

بل إن فن الموشحات الأاندلسية قد جاء نتاجاً الموقف الاتصالى العسام 
فى هذه الييكة |الجديدة ٠‏ ونتعرف وداءة على هذا الفن . 

فا مو شحة ”من ن الظباء وااشاء والطير : الى لها طرتان من جانيم] » أى خطرط 

ی الجانبين , 9 موشح إذا کان له خطتان - أىغطان -کالو شاح ۰ و ثوب 
موشح إذا كان فيه وثى . وسمى الو شح موشحاً لان خرجاته جاته وأغصانه 
كالوشاح له . 

والسبب الآول فى اختراع الموشحات هو الغناء ) , لان آوزانبا أحفل 
بالغناء والتاحين الذی كان رورا ' یا عند شم‌راء ال ند س'منأوزان ااشمر (۱). 


وات فى أول الام أداة الهو وايجون » ثم استمسل ‏ ف ذلك فى أغراض 


۱ اشمر الاخری 2 


والوشحات ف جدید من فنو ن ااشمسر الاندلنى :ماز ماله الفنى 1 
وكثرة صوره الشعرية › وكثرة. قوافيه , وأدواره وأوزانه الكثيرة الى تلام 
او اهر ی 7 

وتأسب لان اماز ( ۲:۷ ۲۹۲۰ مه أول موشحة من لوشحات 2 
المعروفة » وهی 0 سا السا اق إليك المشتى 0 ل 1 


(۱) ۱۰۱۳ : ۲ تاريخ آداب لغة العرب للرافعی ٠‏ 
(۲) ص ۲2۲ السلافة ٠‏ 


کا که 


أا كاك صحبحة النسبة لان المعثز تکون اول موشيحة عر فت ق دت 
العرنى » والباعئون مختلفو ن ف ذلك اختلافاً كيرا 

على أن من الباحئين من رنکر أنها لان المتز » ویقول: إن الوشحات فن 
أندلمى “خااص سيق الاندلسیون ال ابتدكاره » وموشحة ه أما الساق, هی 
لان زهر لا لابن المتز(۱) » ویذ کر أبن أمعدوم فى كانه SN‏ ۰ أن 
ات من ابتداع مقدم بن معافر . 
آوزان الوشحات : 

م يلرم الانداسیون فى 0 قافية واحدة أو وزناً واحدا لانم 
وجدوا أن إيحاد وزن يناسب النغم أسبل من إبحاد نغم يناسب الوزنء ومن 
أجل ذلك كان الموشح تايماً ا تتت الانغام » فتارة يوافق آوزان الشعر 
العربية الى اشكر ها الخليل » وتار ةيما لفيا . 7 بو ل ابن سناء الاك اوق عام 
٩۰۸‏ ه فى كتابه د دار الطراز » الخطوط بدار اللكتب المصرية : الو شحات تنقسم 
إلى قسمين : 

- »اجا. هل آوزان آشعار لمرب وهو قان : أحدهما ما لا يتخال 
أقفا له وأباته كلة تخرج تلك الفقرة التى جاءت فما عن الوزن الشمری 
دما کان من الوشحات على هذا النسج فرو المرذول الغذول ؛ وموا 0 
آشبه :4بااوشحات ؛ و ل له إلا ااضماف‌من اشعراء » وذلك توفولالهان: 

با شقیق الروح من جسدى أهوى فى مناك ام 1 

3 من الدید » وكقول الاغر وهو ان المتز : 

ما اساق إليك ا(شنسی . قد دعوناك وان لم لسعم 

فبذا من ۳ ولاف ماتخللته كلة آخرجته من الوزن مثل قول ابن بق : 

صبر توالصبرشيمةالماف ‏ ولأقللمطيلمجراق معدي کفانی 


(۱) معجم الادیاء لیافوت ترجمة أبن زهر 
(۲) ۲۱۲ : ۲ المرجع 


4 ج ت ا ع کک ا 


کرو سم 


۲ تت وللعای هو ما لا مدخل فيه یز من آززان الشعر 1 و هو الةم 
الك والجم الذفين » ز لزدر الى لا :دمر » رآوزاه صكثيرة منرا 
ص مستفعان فاعلن فمیل »> مر آبن ء ومتبأ ١0:‏ فاءعلان فاعن متف عان 


قاعان ۳ مر تین 


أسلوب اموشح واغر اضه : 

ها تا به فعری ای آلفاظه وتر(کیبه » وقد تسكون بعض ألفاظه 
غير معرية > وكات کا تقد م الزمن به زاد عدم المنا یة بالاعراب فيه رن" کان 
لا رج ف 0 عن ارب الع رف » وذلك عدا الخرجة وهی آخر قفل من 
الموشس © وهی غا تسكون ف-کاهة عذية و نادرة <ارة » ملحونةالافظ» جارية 
انان اظ او سات دیری إعض النقاد خأو الموشم من اللحن وأنه 
کالشعر فى (عر ابه » وقال ابن سناء : اللحن لا جوز استعاله ذ. تىء من ألفاظ 
الموشح إلا فى الخرجة خاسة » ويقول آحد ضيف فى کنابه “غة المر ب فى 
الانداس » نقلا عن بعض الب خرن : : إن الموشحة كالشعر وإعرابه وإن 
كانت تضاافه ف أوزاته . 

۲ - وأما أغراض الموشحات فقد كانت تنظم أولا للغناء ٠‏ والمای 
الوجدانية المتصلة بالتلحين کالفرل ل والوصف » ولا شاع الوشح وانتشر 
الشعراء شاع امه فى شی 3۳۳ راض الشعر » من الفغير والرعا ,راما ۰ 7 
والتهنئة والوعظ والشکر ء وسواها 


شمعرا* اأوشہ دات ف الانداس 1 


اوك ھا ن ار على الاو زان قد ar‏ ۳ اشع الموشدات 3 وروی هو معدم 
ابن معافر الفريرى هن شعر ۱ م لمیر عيل أله ن مل الروا ی فى القر ن١‏ اف 
اشجری > شق الذى أوع ا ۱ وأدرارها 6 وصنه أخون جر 3 عند ر به 
صاحب" ) العقد الفر 6 از توق عام ۳۲۸ هع وکان ذلاك ك القرن 1 رابع اطجرى 
O‏ 
(۱) تولی الخکم مدة طويلة ( ۲۷۵ - ۳۰۰ ه) 


ل ۲ ها نس 


وهن هن أخذ الناس » ثم سال سيل الوشحات فى الفرب والشرق » فرع 
بعدهما عباقرة الو شا دين فى الانداس , ومقدممم : عبادة القراز التوی سنة 
۲ ه . شاعر المعتصم بن صصادح صاحب الرية من ملوك الطوائف » ومن 
موشحائه قو اه : 

بدر تم #س طحجى غصن نما مسك شم 

م نم ما أوضحا ما آورقا ‏ ما آنم 

لا جرم مس ليد قد شتا قد جرم 


وزعوا أنه لم يسايق عبادة وشاح من معاصريه الذنكانوا فى ذمن ملوك 
الطوائف » ثم جاء يعده ابن رافم , أسه ‏ شاعر المأمون بن ذى النون صاحب 
طليطلة من ملوك الطوائف . ثم جاءت الحلبة الى كانت فى زمن الملئمين » وعلى 
راسم الاعی التطيلى م عام ۰ ام ی بن بق ۰ وان باچة الفياسوف 
عام ۵۳۳ م ء وان اللبانة م عا ۷۴ + واشترر إبعد مولاء نى فجر دولة 
الموحدين : ان شرف , وابن ذهر الفیلسوف «أوبعد "هذه الطبقة! طبقات 
جاءت بالغرائب » وم : ابن سبل الإسرائيل الا شبیلم ا عاو ۱ 
اللجوی . و امه أن الدين ین الخطیب م ۵۱۷۷۹ - 


طريقة نظم الوشحة : 


ذكر ابن اء اء الملاك 0 ی تابه (دار ألما راذ) عل طرق فة ۳۹ م الوشحات 


در كلب أبياتها : 


۱) وأظبر طريقة فى نظمها هی کا ذ کرها ان سناء وابن خلدون وسواهیا 

أن تأاف الموشحة من أقفال' 'وأبيات , فالاقفال ھی "ما اثفقت و زا وأجزاء 
وقافية ٤‏ والآبيات فى ۳ اة وزناً وأجرا 3 واختلفت اف غالياً ۰ وینهس 
الموشح بأعشار ا 

اع تام وهو ماتألف من ستة أقفال وخمسة أبيات واشدى فيه 


بالاقفالی . 


س مت 
۲ - آقرع وهو ما تركب من سة أقفال وخمسة ییات وابتدىء فه 
الا پیات . 
فثال الأول قول ان التلسای : 
قر ماو دجی افلس مرالابصار مذ ظبرا 
آن من شيئة ٠‏ کلف 
عذت من حه باللكاف 
م يذل يسعى إلى تانی 
ركاب الدل والصاف 
فالقفل © و قر الخ » . والبيت هو «آمن » إلى « الصاب » . والموشح 
ثام لانه ميتدأ بالقفل . 
ومثال :الثاق قول الاخر : 
سط.وة الییب ‏ آحل من جى النسل 
وعلى الكثيب أن یخضم لدل 
أ ف ححروب مع الحدق النجل 
ليس لی يدان - حو ر فان من رأى جفو نه - فقد أفسد دینه 


فن قو له « سطوة » إلى « الشحل » بيت . ومن « لاس لى » إل « دمه » 


قفل ۲ والوشح آقرع لاه ددیء بت ۰ 


۲ س والطريقةزالثانية فى نظم آلوشح ٠ه‏ أن تجمل الوشح" أسماطاً 


(۱) القفل الاخیر من الوشح يسمى خرجة » وهی اساس الوشحة , 
وعلیها تذبنی » كما انها جماع بلاغتها عند الأدباء » والغائب كما يقول 
الباحئون أن یکون الخروج الیها وثبا واستطراد! » وان تون قولا مستعارا على 
بعض السنة الناطق اى الصامت » ویکثر أن تکون على السنة النساء والصنیان 
والسكرى»ويجب حینثذ أن یکون فى البیت الذی قبلها : قال آو قلت او شالت 
أو غنى آو غنت او نحو ذلك ۰ 


لاه هام 


أسماطاً وأغصاناً ٠‏ وتام عدد الأغصان الى فى كل مط وأحرف قوافها إلى 
آخر الموشح ؛ ومن أمثلة ذلك فول عىادة القواز ۳ 


٤ ۳ ۲ ۱‏ 
در 9 يس ما غصن نما مسك ثم ٠:‏ مرول 
ما أنم ما أوسا ماأورقا؟ ما أتم : و 


لا جرم دن ا ل ake‏ قل حرم 5" 


فكل سطر من هذا الموشح وسمى سمطا , وهی شتمل على أربعة أغصان 
والاغصان ان تحت كل رقم متحدة القافية فى بیع الامواط . 

+ ومن طرق نظم الموشح كذلك : أن تات يتين آسعهما اللازمة 
يتفق اطرفان الاذان فى صدرم‌ا «دعروضيرما» کا يتفق الرفان اللذان فى 
عجزمما د ضر يم ما ء ثم تتبع اللازمة بأدوار مرکة من خمسة أبيات ۰ تلالد 
مها تتفق ار دف الى فى صدرها کا تتفق المروف الى فى أعجازها » أما 
البيتان الأخيران فیسکر نان مثل مى اللازمة . ومن أمثلة ذلك موشحة ابن سول 
الاسر ائ : 

دور : 


ہا ااسائل عن جر ی آد به لى جدزاء الذتب وهو المذنب 


ذهب الدمع بأشواق (لیس ه وله خد بلحظی مذهب 
لازمة : 


فېر عندی عادل اس ظا وعذولى ااه 053 س 
تن فى ام 4 حل من نی عل النفس 
درر: 


)١(‏ المعنى : حمرة المشرق قبل طلوع الشمس فى الأفق وحمرة شقفها بعد 
الغروب 0 مستعارة من وجنديه الحمراوين 0 


هی في سرد وه برد وسلام وهی جر و<ریق فی الحا 
9 م4 على حك الغزام ادا ورد وأهواه رشا 
لازمة : 


قات انا أن تیدی معلا وهی لانن فى حر س 


4 - ومن الطرق كذلك أن تأق عوشحة تحمل آوطا بيت تلترم فية_التقفية 
فى صدر الشطر الاول وعروضه » وص در الشطر الفا ضربه » وقسمى هذا 
ابیت قفلة أر مسذهيا , ثم تأت بثلاثة آشطر أخرى تانزم فيه التقفية أيضاً 
اسكن على حرف آخر . وتسمى هذه اللاشطر ددرا , ثم تعود وتأنى ببیت مقن 
کالاو ل و متحد معه فى حرف التقفية ويسمى قفلة » ثم تأنى ,دور وقفلة آخر ی 
وهكذا إلى سيعة أدوار فى الا کر ... ومن أمثلة ذلك موشحة سناء الاك . 
وهنها : ۱ 


قفلة : 
واحل لی : دی تراق هك فى معزل 
قلل : فالراح كالمشق إن برد يقال 
دور :۰ 
من ظلم فى دول اسن إذا ماحم فا لسدم ول فى باطنه والندم") ٠‏ 
و القلم يكنب ما سطر فوق القمم 
E E‏ 
)١(‏ ورد : بين الكميت والاشتر ۰ الرشا : الظبى. اذا قوی واشتد: . 
١‏ درید خمس الغذيمة وهو يصرف على الدولة .۰ وباقيها دصرف على 


3 
٠ الجیش‎ 


)۱ السدم الهم ٤‏ 


2 0 


ققلة : 


دن ول : فى دولة اس ول یمدل هزرل إلا اط ارا الآ کحل 


دور 
e: ۳‏ 4 یدام عن عشق دم 
ركم ۰ عن سرب صبباء ودن عشق ر 
فالنعم ۳ عيش جل رل ودام قدع(۱) 


ليا ۳ : إلا مين 3 نم باندم 


نشاة الزجل : 

الزجل له اتعاریب ودفع العوت , زجل فپو زاجل وذجل , والؤجل 
کداك فى الةااصوت ... وسمى هذا الاون من آلوان الادب زجلا لرفع 
اصوت فيه و ر جیعه به فى الالشاد » ویسمی ااشعر اام‌ای » والانداس منة 
الرجل الأول کالوشح » وإن كان قد تأخن عن الموشحات فى النعاة الادبة 
ليلا وهو وع من الشعر العای ... وقد ذاع فن الرجل وتعددت للساته 
تعدد الاما كن الى نها بها , واشتمل على أنواع من الدءر کالفزل والوصف , 
وكثيراً ماکان الو جل أصدق فى التعيين عن النفوس من الشءر الاح لقربه من 
تعبير العامة واشثماله على عباراتهم الألوفة وعدم احتياجه للثسكلب فى الصناعة 
واختيار الا لفاظ . 


ولا ذاع فن التوشيح فى أهل الاندلی» وأخذ به اور لسلامته وتاميق 
کلامه ٠‏ وترصيع أجز ائه » فسجت العامة من أهل الامصار على منواله ونظموا 
فى طریقته بلغتهم الخضرية , من غر أن يلتزمرا فما (عرابا . واستحدثرا 
بذلك فنا موه بالؤجل » وااتزموا النظم فيه جاءوا فيه بالغرائب » والسع فيه 
للبلاغة ال بحسب انتوم المستعجمة ٠‏ رأول من أبدع فى هذه الظريقة ال جلية: 
أبو بكر ن قزمان ؛ فلم تظبر حلاها » ولا السكبت معانيها واشتپرت رشاقتبا 


a م‎ 


+ لا أريم : لأ أعدل » والريم : الغلبى‎ )١( 


بت ۱ ل 


إلا فى زمانه › وکاں لعبك الملثمين 3 و آوفی عام 0 ۸ وهو [مام الزجالین 
عل الإطلاق 0 وجداء بعل ابن قزمان 0 مدغلیی ¢ وان در ۰ وسل ان 

أمثلة كلؤجل : 

۱ - يقال : إنأيا بكر بن قزمان القرطی حين كان صغيراً فى المسكتب 
دخل عليه صی صغير مله » فراداه وأجاسه انيه ؛ وصار به » فرآه اه 
على ذلك فضربه ۰ فسكتب فى أ عل الاوح هذا المطلعم : 

املاح آرلاد إمارة والوحاش أولاد نصاره 
وان قزمان چا عفر ما قبل لد الشيخ غثاره 
= وی مایا عر ثم 4 5 قسمی زجلا ۰ 
مت وقال قاسم بن عبود الریاحی فى ختام زجل له 2 
م أعجب حدیی اش مدا الجنون ؟ 
نطاب وا اسا لا كرف ؟ 
واش مقدر م أصار لبعد ابيب 0 
فن القامات : 
وكذلك مكن' فسير ظبور القامات فى الادب العرف , فى ضوء هذا 
[ اعتصر الإعلاى 22 دفی ۳ 2 ورف 1 1 ليدأ بعر رف المقامة . ثم الث 
عن ظروف شام : 
ما هی انقامة : 
أ سب يول الشر دی فی شر س لقامات الجريرى : و اامامات الما اس 3 


واددتها معامة ۰ وامدیت م له و جایں لا ما ۶ه ای مقّامة وججاسا ۰ 


E 


ان المستم٠ين‏ لامحدث ما بين ا وجا اس .ولان الحدث قو م سعط »تارة 
وبحاس ببعضه آخری » قال الاعل : القامة الاس يقوم فيه الطیب عض 
على فعل اير » رالیدیع نفسه يبين ذلك وله فى المقامة الوعظية : « قال عيسى 
آن‌ه* شام : فقت ليمض الخاضرن : : من هذا ؟ فقال شخص قد طر أ له آعر فد 
فاصبر علية إلى آخر عقامته » اعله ينىء عن علامته »۾ فالمقامات جح مقامت 
وهی :كالمقام ؛ اسم مکان من قام اکان عمنى أقام فيه » وعل هذا الممنى قول 


لأسيب بن 0 
وكالمسك رب مقاماتهم درب قبورم أا 
ثم توسع فى استعمال اللفظ » فانتقل إلى الدلالة على الماعة القيمة بالکان 
و ذا اہی جاءت فى قول زهير بن أى 5 


وم مامات حسان د وهم وأندية اا اقول والفعل 


ثم انتقل مرة أخرى ايدل على الکلام الذی يلق فى ماس من اجالس » 
كا استعمات کلة مجلس فى هذا العی أيضأ » و می ہا الشريف اارتضی*دروسه 
نی كان يلقمها على #لاميذه » ودوتها فى أماليه فصولا سمى کل واحد من جاسا 
ع هذا الاستعیال الاخير » وعقد ابن قتيبة فى كتابه عيون الاخبار فصلا لکلام 
اازهاد بين أيدى ملوك » وجعل عنوانه : , مقامات اازهادعند الخلفاءواللوك, 
وقال الماحظ فى كتابه «السخلاه » فما قال : ویذ ؟ رون من الشعر اشاهد ‏ 
والمثل » ومن الخير الایام والمقامات . 


۱ ۲ د هلا هو ممی المقامة الاغوی 3 آما ممزاه الفی فهو مدا الفن || بيغ 
ال بديع المنمق » اذى صیغ فى و ب قصصی أطيف عل قمة رقعت أشخس 
۳ اشامن بتخیلمم 1 - کالب 0 و لضع عل اأ اذم حو ارآ ېد فيدق التوسين ! ١‏ 
واه زيين والوه ی * وياد زم فيه السجم آر اسک مه ٠‏ و بو دعه ما ۱ راد له ذو قه 


من طرائف ودوائع 5 وبدائم وقد , الاشخاصس واجتمع ٠‏ ووصف 
لام والملاد والناس 


= 4ء مح 


0 من أثر اتصال کتاب العربية بالفرس , وتنقليم فى أفغافستان 
سان وبلاد فارس : أن اتصاوا بالحياة الاجتاعية ‏ وخالطوا العامة من 
1 0 > وسمموا شيا .ن أقاصيصيم وا » وعرفوا بعض الأ شخياص !لذن 
تحدث آأوصا افم وأخلاةهم . وکان بعض‌هوّلاء النکتاب مجیدون الافة ی 
ور عا کانوا يعجبون بها و بأسالیما » فأخذوا فى عاكاة بعض :لك الاحوال 
والكتابة على تمطها باللغة العربية ۰ وقدكان آثر الخياة الفارسية قبل هذا العصرقد 
دخل فى لغة العرب » ما کنیه ابن المقفع وسل بن هارون وغیر همان : فظور أثر 
ذلك فى اسکتا إة اأنثرية » فلا كان هذا المصر'ظبر | ملوپ المقامات امحتوی على 
قصص قصيرة » لصف فپ 'السكاتب أحد الئاس واخلاقه ؛ ویذکر فا مض 
الحرادث والاما كن ا ب مسجع طريف , وكان ال إلىهذا 0 ۱ 
على الرسائل وكتابة الدواوین والفصول الاديية > ول يكن الاسلوب التصصى 
تسرب بعد إلى الکنابة العربية ؛ فلا كتنب بدیع اازمان مقاماته» كانت 
القامات ذوعا جديدا فى أا ليب النثر العرنى ؛ وسار على أساوب الهمذانى من , 


جاه بعكه من اکتا اب أصحاب المقامات كال حر يرى وغيره 3 


وواضح من المقاما ت الروية ع ن اديع "واطر ری أن ااسکد بة ) ااشحاذة ( 
أم أغ غراضیا: ومن 9 قيل عن القامات ۳۹ تطلق على م #صه ملا دید 
ولشحاذون من الادیاء له عررسة فصرحة تعد و 217 ما من افج لش الفنى 


ارف فى فى الا دب آلمری ۰ 


فلهور القامات ونشانها : ۱ 
١‏ - اسب الجر وی فى مقدمة مقاماته فضل اداع المقامات إلى 
8 از مان وعلامة همذان » و کذلك حمل التعالى البدیسع أا | عذرتها ۱ 
وأصل نشأتها .. 
واسكن ادصری 0 ينا رأ ا البدديم اا نكر بن دريد أغرب 
بأر بعين ودر E‏ كرأ نه استنيطها من ينا 1 صدره , واستنتجبا من مادق 
فكره وأ يداها لللأبصار واليصائر « وأهداها الاف‌کار وااضمائر . فى معارض 


۱۱۰ 


أعجمية » , وآافاظ حوشية » عارضما/بأربعمائة مقامة فى الكدية تذوب غارفا 
وتقطر حسنا۱) . ويقول الکو ر زک ميارك معلا عل هذا اكلام : مؤدى 
ذلك أن بيع الزمان الاس ا فن القامات » 5 حا ی فيبا ان در ید ۵ 
أحاديث » ولكن لا ينن ذلك أن اليديم له فضل فى نأا . وظاهر أن هذه 
الاحاديث هی مادونه ماحب الامال فى كتايه من أحاديث ويجااس اغویة 
روما عن ان‌درید » ويذهبالبعض إلى أن هذه الأ حاديث المدرنة ,امال9) 
رم منتحلة على أبن درید » والبعض الاخر يذهبون إلى أن أبن دريد قد 
اخترع هذه الاحادیث وغلما لبعض الاعراب ليجمل منها صورا عرية 
روی وک وحتذی رداً على ااشعوبيين وعلى!|اافرس الذین أخذوا يون 
ان ب بلادم القدم فى عصر این ديد »7 ولتکون هذه الاحاديرم, عاذج 
لتملم(۳ . وینباحث أن تسکون أحاديث ابن درید ذات صلة بفن المقامات 
3 عرف عد اأبديع(؟», وکان ابن درید کاتاً لآل میکال » وکانوا ولاة 
على فارس . 
وذهب أحد الباحثين إلى أن آبا المطبر الازدى صاحب و كاية أن القاء 
البغدادى » انی كتبها عام <.م ه هى الاصل الذى احتذاه البدبع فى مقاماتی وأن 
الأزدى هو مبتسكر فن المقامة ؛ وشخصية أنى القامم الإغدادى فى کایته هى 
شخصية ألى الفتح الإسكندرى . 

۲ - وروی لابن فارسا امام اللغو ی التو عام ۳۹۰ همقامات؟ ويقول 
فيه جورجی زيدان : و له فضل التقدم ف وضع المامات ‏ لاله 507 رسائل 
ان هنبا البلا نسقه , وعليها اشتفل بديع الزمان ‏ تلذ ابن فارس» 

ب 

( ۱ :۲۲۹.۰ زهر الاداب 

(۲) مثل حدیث مصاد جن مذعور وما جرى له مع الجواری الطوارق 
بالحصی الذی پذکر بالقامة الرصافية للبدیع وما فیها من حيل اللصوص , 
ومثل مقام بعض الاعراب پا لسچد الحرام مستجدیا » مما پشبه مقامات عير 
ابنٍ عشام بالساجد مكديا 

(5) ص ۱۳۷ دراسات فی, الادپ ٠‏ 

(*) ص ۲۰۷ پدیع الزمان للشدكعة . 


ی 


ع اا 


ويقول فيه ابن خاسکان : لابن فارس رسائل أنيقة , ومسائل فى اللغة | قبس 
منها الحريرى صاحب القامات ذلك الاسلوب ۰ ووضع السائل اافقبية فى 
المقامة الطبية . 

۰ م س ثم جاء بديع الزمان فرويت له #سون مقامة , والراجح أنه 
أنشأ أر بعاثة مقامه ؛ على ماروي اثعالی"ویاقوت وان خلدكان , ويؤكد 
ذلك البدیم هت اق المظم وت ای و « ومن أمل. من 
مقامات السكدية أر بعمائة مقامة لا مناسية بين المقامتين لفظاً ر معنى , حفيق 
الانپاج أكشف عيويه ١2)‏ . وااظاهر ا مقامات البديع قد ضاع . ول 
4ف 3 ما تضمئته مقامايه ااطیو عة . 


ومن ؟ تاب الا مات! بعد البديم : ابن نبا ته السعدى م ه٠٠‏ ه , واطربری 
٩۱ه‏ هنأو امیهاء الاصفبای الذی نتان عام .و4 ه وتوف فى القرن 
٠ 0‏ وكذلك ابن الجوزى م ۵4۷ ه. م ثم ابن الوردى » والشيخ المطار , ' 
وأحد فارس اشدیاق , وناصرف الیازجی » وعد الله کر ی » وسوام . 


المقامة والقصة : 


والقامات هى صور للقصة التصيرة , ونموفج لها , ففیها من القصة 
القصيرة العقدة , و حلیل الشخصيات 20 . 

وتحسب المقامات من أول بذور انثر اقه‌می فى الادب العری , لاا 
رك إلى وو بجض الةو س والاشخاص بع ريق قم صی[ ل ولولا انمرای 
الکتاب إل ااصناعة "لاف ظیة مت القامات شعاوات واسمة ی شيل الى 
له هی الذى ور حياة النفوس والاجئماع . على أن آسلوب القسامات 
کی الادت العربى » وذاع أثره فى بلاد المشرق والفرب ؛ لو وع اناس 
با اصفاعة اللفظية . 


(۱) ۲۲۷ رسائل اليديع ٠‏ 
زفق ۱ : ۲۰۷ النثر الفنی لزکی مبارك ۰ 


س ا س 


e‏ أسلوب المقامات ‏ على اختلاف عصور تایبا وأمصار م إلى أن 
ظاهرة اتقلید كانت طاغية علهم غالبا , وأنها من ناحية الموضوع كانت عارلة 
كبيرة طاق القصة الفنية » ومن ناحية الصياغة كانت شل دصر صاحيبا , 
وا ضعف , وبذلك تراها كانت تنحدر بانمعدار 
الآذب جملا اير جيل ۰ من استمساك فى الاسا لوب ٠‏ إلى هابلة ورک كه چا 
وراه البديع ومسا كة بعض أزخارف فوق بعض . 

وتعتمد القصة النابيية! کثر ما تعتمد على اامقدة.والمرض وعنصر ال رکه 
والمفاجأة والوقائع المثيرة وائماصیل الدقيقة , وتسجيل ألوان من الحاة 
الاجع‌اعية .. وهذه الاصول متوفرة فى كثير من المقامات الى تدخل 
[ فى باب القصة 3 أوسع الا بواب : ومن أمئلة ذللك المقامة الموصاية . والاسدية 
| وسواهما:۱) ۳ 

لاذا فشا فن المقامة : 

۱ - من الطبيعى أن توجد القامة فى الادب العری فبی قصة قصصيرة 
مستطر فة تروى , وسوار ۋر , ومن طبيعة الا اسان أن (#ص ممه و قدص 
الأخرين ٠‏ وقد ساعد رق ار الفنى فى القرن الرابم على كتابة القصة القصيرة 
أو فن القامة بأسلو ب رائع جذاب مشوق » ومن نام اللو رق اشتار البدیم 
موضوع مقاماه فى ااسكدية + والده فى ذاك اطر يرى وسواه , واطریری كذلك 
يغلد البدیع فى فن اللقامة ‏ بمعارضته له فيا إذ ألشأ خمسين مقامة على ندل 
المروي للبدييع2؟) 9 


٠ راجع ۲۷۹ وما بعدها بديع الزمان للشكعة‎ O 
سيق آن فلنا أن البدیم کتب اربعمانة مقامة ۰ ویرجم الیعض أنه‎ )۲( 
, لم يقل الا آربعین مقامة عارض بها أحاديث ابن درید الأربعين » وهذا خط‎ 
ومقامات البدیع الطبو عة خمسون فى طبعة اليح محمد عيده » واحدى‎ 
وخمسون فى طبعة الجو ائب > وخلاث وخمسون فى طيعسة اخری » ند‎ 
٠ اسقط الامام محمد عيده الأقامة الرصافية لا اشتہلت عليه من فحش زمحرن‎ 


۱٩۱۳ -‏ سب 


۲ س ویذکر الیش أن القامات مقتيسة من أصل فادمی » و لک 
اليا حثين الصفین من عرب وفرس ينفو ن أن سكو ن الامات قد وجدت فى 
الا دب الفأرسى قبل البديع . إذ ل تمرف المقامات فى الادب الفارسى قبله ولا فى 
عصره » واا عرفت بعده پقرن وئیف ؛ وأول مقامات كتبت بالفارسية هی 
للقاضى ید ادن لبلخی الذى بد شام عام ۱ ۵ و توق عام 4 م ل 
14 م ول راون ؛ وی کد مد یی مار فى کتابه ,و تاریخ آطور ال 
الفارمى » أن لفظ مقامة من اختر اع البدیم وأن کل اختر اع فى الادب المرن کان 
له صدى فى الفارسية » وأن حميد الدین قلد البديع والحرير ی ف مقاماته » ويذكر 
الاو رى إعجاب الفر س وافتتامم عقامات يد الدن هذه 6۷ , 


۳ س ويذكر بعض المستشر قين أن اا ااتو راخ عند لبود ه وقصة 
اقمان , قد آوحت إل دیع الزمان بفسكرة المقامات » وكذإك پذکر رون 
أن قصص جسا فى الآداي الفارسية وااتركية والعربية من ملبمات البدیم لفن 
المقامات . ٠‏ دهذا استنتاج لا يؤيده الدليل » فالواق-م أن الظروف السياسية » 
والاجتماعية والعقلية » والادية رافنية فى امم العرلى آو حت إلى کالب در 
هو البدیع بإنشاء القصة الصغيرة وكتابتها . 


سمات مقامات البدوع وخصانصها : 


۱ س الو ار فى القامة عند دبیم يدور بين رجاين ها : عسى ن هشام 
الرادية ؛ وأبو اتح الاسکندری البطل ۰ رکلاهسا شخصن غيالى وول کا يدول 
الخر وک » و بذ کر نعضي الباحئين أن عيمى بن مشام الرأوية كان شیا یدیم 2 
دمم مؤلف و نارين همذان , أبو شجاع شیرویه م و.ه ۵ وينقل ذلك عنه 
ياقوت فى معهم ال دبا » دلمل ذلك وم شا من قول البديع فى مطلع مقاماته : 
حدقا سی بن هشام ۰ 


۲ سيد وموضوع مقاماثت البديم دو السكدية ۸ و اسکنا تلاو ل ممعم دك EY‏ 


تسم صم سوب مسیرورت 
( راجع ۲۱۲ بديع الزمان للشکعة ٠‏ ۱ 
N‏ تب التفسير لادب العر دي 


ص || سم 


الجتمع الإسلاى ف القرن الرایع , وتصور حيأة الان الاجتاعية والحقلية 
والادية فى هذا العبد قصويراً راما . 

۳ - واعل البديع كان رد مامات إلى كتابة عاذج آديية رایع تنما 
اشباب فى دراستهم وحيا م الادبية » أو امله كان يدل عا له من قدرة على صيافة 
الاساليب, واختیار الالفاظ , والتأنق فى امل والتعبيي , فألفاظها مختارة عذبة. 
پندر فيا الغريب , وأسلوءا منمق يكثر فيه اسجع و الجناس و الطباق , وغيرهما 
من آلوان لبدیع » و دض منه 3 پناسب الام من : قرآن أر حديثك أو r‏ 
مثل أو شعر ٠‏ ولکن یوخذ عليها أن الجانب الفنى ”فيا للفصة غين متکامل » 
فالحبكة القصصية ضعيفة , والحوادث غي متساسلة ‏ والوار ينقصه التشويق , 
والعقدة وللشكلة الى تننبی حلما القصة ضَكّيلة أو معدومة . 

مقامات الحربری : 

۱ س وود ندا ار ری ) 5 — ۵۱ ۵) سین مقامة وفق ااعدد 
الی پقی لنا من مقامات البديع , ویناها على الدية . کا فمل‌البدیم ۰ ویقول 
فى مقدمتها : ووأغأت على ما أعافيه من قر عة جامدة وفعائة خامدة وروية 
ناضبة , وهوم نأصية خمسين مقامة . نوی على جد الةو ل وهزله , ورفن 
اللفظ وجزله . وغرد البیان ودرره » وماح الا دب واوادره , إلى ماوش تما 
به من الابات وعاسن الکنایات , ورصمته فيها من الامثال العربية. واللطائف 
الادبية والأحاجى النحوية » والفتاوی اللغوية , واارسائل المبتسكرة » والقطب 
امبر 5 والواعظ المبسكية , والاضاحيك الملبية , ما أمليت جیمه على لسان 
أى زيد اسروجی 9 وأسندت روايته إلى الحارث بن همام لیصری ٠‏ 


(۱) هي فیماً يفال الطهر دن ست. لام الیصری النجوی 50١‏ ف > ارم 
الحریری وتأدب عليه وتخرج به فجعل مقاماته رواية على اسانه » اما الحارث 
ادن همام فسعنى به ئفسة > .وقيل ان الحريرق ذكن أن السروجی کان شیجا دا 
بليغا وحكيما فصیحا ۰ ورد من اليصرة فوقف فى مسجد بنی حرام » فسلم 
ثم تال الناس وذکر ۳ الروم ولده 0 فذكر الحردرى ذلك فى السام 
الجر امية ےد 
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۷ س ونال مقامات اطرريق ع«صره وبعد عصره شبرة فائقة » جى 
قال فیها ياقوت فى ( معجم الادباء ) : « لقد وافق کتاب القامات من السعد 
م 1 يو افق مثله کناب عرفته » فانه م بين حقيقة الجودة والبلاغة , والسعت 
له الآلفاظ وانقادت له جوامع اابراعة , حى أخدذ بأزمتها وملك ربقتها » 
فاختار فاط اوا نسقها » حى لو ادعى ما الإعجاز لا وجد من يدفع فى 
صدره» ولإيرد فى قولہ » ولا پات عا یقارما › فضلا من أن یآ عثلبا » ثم 
رزقت مع ذلك من اأشبرة » وبعد الصيت » والإتقانفى استحسائها من الموافق 
والخالف ما استحقت وأكثر » . ولکانتها صارت موذجا فیا پقتندی به 
الشباب والادباء فى صناعة الإنشاء » و حفظه التأدیون والشداة » كسبا للموهية 
وتنمية للذوق . . وش با كدثير من اعلاه هن ینیم لش بثی م 4 « » 
وعيد العایف ایندادی م ۳۹ ۵ والمسكرى م ۹ وان الانباری 
۷۷ هء وان شاب ۷ ه . وسو ام ٠‏ 


+ ل ويذكر الحريرى أنه ألما استجابة ان إشارته حم وطاعته غنم » 
وقد اختلف فى تفسير ذلك: فقيل هو الخليفة المستظور واه ا فى رواية الشر بشی 
أو شرف الدن أو شروان بن شاك آحرد وزداء المسترشد بالله على ماروی 
ياقوت وان خلمکان » وابن طباطبا , أو ان صدقة اد وزراء المسترشد 
۳1 کا رواه ابن خلکان على نسخة كتبها الاريرى » أو عامل البصرة ووالیبا 
فى بعض نقول الشریشی » أو هو اد أعيان البصرة فى نقل آغر له . 


4 والموضوعات إلى بنى عليبا الخريرى متاماته » ی كتلك الى اختارها 
البديع وشغل بها بطله » من نقد وحوار أدى » وهداية وإرشاد وجدل وحجاج 
ومعاياة و الغاز » مع ما يتيع ذلك من وصف الاشیعاص وااواضع > وخر اج 
البطل فى صور مختلفة من صور الساسانيين » الذن انتشروا فى تلك الازمان» 
واحتالوا على الكدية والاستجداء باقفان مظاهر الوعاظ » والملساء » والفتین 
ولفزاة » واشاء اسبیل » والاعراب » والواة ٠‏ والسحرة › 


وااشم‌و ذن . 


سب ہا نن ی سن 


بت ۱1۹ بت 


وقد آربی اطربری ف ذلاك على الیدیع فز بد عليه ۴ باب الا از بمأ 
اقنسه عن ان فارس » من الماياة بالمسائل اافقبية » وزاد كذلك ااتلاعب 
3 اصیاغات |اافامة ای غالى فما » كإلشاء رسالة تقرأ من آو دا ) ومن آنور ها 
بوجهء أو رسالة قرأ ردآ وطرداً فلا حيلبا ألاتمكاس» أو رسالة تسگون من 
ات محجية 3 فرملة ¢ فمجمة ¢ بملة على التوالى من أولها إلى آخرها ۰ أو 
رسالة براعی فى تألیفبا تتابع الاهمال والإعجام بين الحروف من غير إخلال . 
إلى أشياه ذلك من ضروب العبث الذى لايفيد , ولا يجدى منه الممنى أو اللفظط 
أى جدزي » اللبم إلا اضف واه-کلف المقوت . ۱ 

و س والصنعة البديعية عند الحريرى متسکلفة!ءفقد آجمد فیپا نفسه ,و اعل 
من آجاپا خاطره » وتأئق کل التأئق فى اختبار جلبا » ورصف آسا لها وأ کل 
فا من البديع والوثى والزيئة إكثاراً ۰ و ولاها عال اة هن اسم والاناس 
5 ما أورد فا من = ومئل 4 وما ھن من شعر 0 وما اقاس دن قرآن 
وسئة ؛ وقد أزفقت ااصنمة معانیه إرماتاً شا 1 

آثر القامات فى اللغة والآدب : 

١‏ - أدى ظبور المقامات فى الادب المربى » إلى غنائه فى الالفاظ 
والاسا لیب والاخلة والمانی : 

۲ س أضافت القامات إلى الادب العربى فنأ أدبياً جدیداً لم يكن له وجود 
من قبل هو فن ألقصة القصير 1 

۲ ل قدمت المقامات نماذج أدبية جيلة الأدباء والمتأدبين لیت‌ذوها 
ويحا کوها ويسيروا على'منواها » از يساعد على قوة الاسکة والموهية . 

4 - وقد أحيت المقامات كيرا من مفردات اللغة وا ما 0 ور من سور 


و سس وکتب القامات وشروسرا والدراسات الی وضعت وھا کل 
ذلك كان بروة للغة ألعر بمة وآداها : 


د ۱۱۷ س 


٩‏ - وقد آسپمت القامات ق بناء النيضة الآدبية الحديثة فى مص والعالم 
العربى ؛ إذ كانت المقامات من أوائل ماطبع في مصر » فتداو تما الیدی,و تناو ۱۸ 
القراء » بتاد بون با » وینضرجون علما فى صناعة ال . 

۸ - وقد ظبر فن ادلی جدید متفر بقن المقامة » وهو ضرب من الاشاء 
فيه مشابه من المقامة ؛ وان كان ليس منبا» إذ لايمةمدغصائص القصة ولاجان یا 
الى » وهو مقالات قصار » تعتمد على الإيجاز » وتقصد إلى الوعظ والهكمة , 
واسدی الاح والخبرة وثرة التجربة إلى القراء » ولوس فما حوار ولا ماراوبة 
ولا بطل ء ولا قاق لفرض المكدية . وهذا الفن ده فى مثل کناب أطواق 
الذهب لعيد المؤمن الاصفرای » وکناب أطواق الذعب لاز #شرى . وأسر اق 


م س وللمةامات مانب هذه اسنات آثار سيئة فى الافة والادب » لذ 
كانت الصناعة البدبعية اللفظية لت كافة السائدة فما ذات أثر على فن الادب 
وأسلوبه وعلى مامكات المتأدبين والشداة » وأشاءت فن الاحاجی » والالغاز فى 
الادب وأبعدت اشیاب خلا آرائل عصر النوضة عن الاصول الاديبة الأول 


الى تیء مارها بالطبع والماسكة والوهبة القوية 


بين اليديم واطروری : 

يشول الخربرى ف مقدمة مقامانه : و البديع سياق غايات 3 وصاحب آیات ۰ 
والمتصدى وول لإنشاء مقامة , ولو أو بلاغة دام » لايرف إلا من ضما ليه ¢ 
ولا ده رى ذلك المسرى إلا دلالته ی ۰ 

وهذا بد انا على فضل البديع وسیته » والحقيقة أن مقامات البديع ۳ 
انطياما ٠‏ وأشد اأسداماء, وأبمدعن زرف اصناعة وغريباللغة 3 آمامقامات 
اطربری فأبدع فنو نا 0 وأبرع ال 4 رالات فكامة وا أمثالا »> وود 
نات شورة ا ۳ راز مقامات المدییع در مت إلى الاغات الأورهية ۰ 

فال ريرى شور من كدب المقامات بعك البديم وود سج عل مذو اله 3 وکرر 
آغرا هه اسلوب جزل ¢ وإكئار هن الدكيات الحوشية 0 ور دید للشدر القدم ٠‏ 


تس 


الصا السایس 
Ey‏ تسد تاد فا 

لا سكن تقوم العملية الاتصالية فى الأدب الاعلى آساس المدف الذی 
و إل وق 6 ولا دی ونأ مال من الاو ال م | او 4 و بالادب 
ادف » » و ۳۹ أمى أن الادب 8 عل إجتماعى 6 ذلك أنه این توصل 
او سم 901 ال علام ما اه وش ادا af‏ ومواقفه من اة الاجتاعية ومن اة 
1 اة ¢ بم فیا من ا#اهات قم ومماس ۰ وأا بل » فالاتسال ۳۹ قفاري 
E‏ بول الدکتود [مام سس سيك ثقافة الامة ۷9 | والاه وان صل 
ماهير لايد وان کون Kail‏ م صادقا مله ۳۳ i‏ أو | (a‏ شارة ٠‏ ومن لال 
ذلك يدوم 0 المفاهيم الشائعة و فى اتمم وبر" يم م الم | لسائدة A8‏ ۰ و ارت 


إن الأدب فى الاتصال الجاهيرى يقدم فلسفة حياة زاخرة بالقم والمایب من 
خلال آجناسه الختافة , والفن فى رأى « جير» ( 1848 = ۱۸۸۸ م ) مثلا (عا 
ينبع من صمي الحياة نفسها » وأن امال إن هو إلا شعور خصب ملىء بالحياق 
ولا پکنق دجيو بأن پقول إن الحياة الوفيرة المليئة فى منذ البداية حياةجالية » 
بل پقرر أيضاً أن الفن لاغرج عن كوه شاطا اجتاعيا تنحصر غابته فى الحیاة 
والواقم نفسة ٠‏ 
ولقد اتم البحث الا" دى قد ما وحدیثا بعة الادب » وکان هناك (ماع 
عل أن الشاعر والا"دیب يستخدمان اللغة استخداما اما » وقد عثدارسطر» 
موضوع اللغة صذا مستفیضا ٠‏ وأعتير املاحظات افامة الى تقسدم ما فى هذا 
المرضوع اا افم الا"دب ام الاجتاعية ل الفنية ۷) . 


وس 0ك 


۳( ۵ عمد انعم اسماعیل : نظرية الأدب ونا ج البحث اادد من 


¥ بحث أرشطو موضو ع اللغة فى براضم 5ذررة من ی عن الخطاية 1 
و کتابیه عن السياسة وعلم الطيعة ٠‏ 


١١8 ~~ 


وكذلك قام بعض العلياء الحدئين بجحت الفروق الاساسية بين الاستخدامات 
الختافة للذة فى يمالات الا "دب والمل والحياة اليومية 212 » وهنا بطبيعة الحالمن 
#ضعون حداً فاصلابينلذة الاادب ولغة الحياة اليومية وهی مسألة تعتاج إلى إعادة 
النظر 6۳ » فنسن استطیع أن مين بسپو 2 نسبية بين لغة الادب رلغة الل > 
و اسکننا لا نستطيع أن ندعى دما أن لفة الحیاة اليومية ليست افة انفمالية » 
لاسیبا بعد أن غزت » فالادب العرف الحديث + چاسا أدبيا هاما هو الدراما » 
ومن قبل كانت الاذة العامية هی لیت الا داپ العحبية ما تله من طاقات 
أنفعالية عالية» ه 


ون التقصير الإعلاى » لا يفصل بن اللة ووسائل الاتصال باججامهيں 
ولكنه ينظر إل المغة الفنية على أا من أبرز الوسائل فى تطوير حياة الإنسان » 
1 تسم به من القدرة على التفیر » الاحتفاظ بالاص اله فى وقت واد . وإذا 
اختلفت اللغات الفنية باخعتلاف وسائل الاعلام وال اصال اام » اپا تنفق 
ی المصدر وااسیاق التارشی والوظيفة حيوية كانت أو جال > وبذهب 
ی این إلى أن استقلال کل وسيلة عن الشعيرة الق عة المتكاملة قد جمل 
اللفة الفنية عداو لا اأكيام نش عب يا تشعب اللفة الاسانية ‏ إلى طحات ۰۰ 
ليده وش بالكتابة آواللون آواباط ‏ واجة تتوسل باادكامة » وثااثة تتوسل 
ااصوت أو اللحن : ورابعة و سل بالحركة أو الإشارة »رمع هذا كله ضع 
جات اللذة الفغية لقانون واحد » فى أطرها العامة ومسارها الثقافى ولد شترك 
فى مقو مات رئيسية 6 جعت مصطها بت هذه الأهجة سکن أن تستخدم ف فى 
used‏ على ۳۹ خرى و تقو »ما »> فحن اسلاممل ا الایتاع فى فنون 
التشسكيل كا نستهمله فى قتورب الثيل والحركة » ونهتخدم ألفاظا تدل على 
البناء أو التركيب فا جميعا ٠‏ 
وفى ضوء هذا المنصر الاءلامى » لای هدف » عکن أن نتعرف 
عل ماهية الا'دب الاسلامى مثلا؛ وما يقصد به الا“دب الإسلامى ينسب 


(۷) دء عبد النعم اسماعيل : نفس المرجع الشأبق ص ۲۷ ۰ 
(f)‏ ل * عبد النعم اسما عیل : تفس الرجع الشابق ص 3۹9 


۷۰ س 


إلى الاسلام وستمد جميع أصول مله ينار به وحمده فى كل شیء فى ألفاظه 
و أسا لبيه ؛ فى مماتيه و آخیلته 7 صوره وس‌ائه » فى آفکاره وثقافته » قبى 
آدب ستمد آفکاره وقيعه من الاسلام ؛ ويذسج على منوال القرآن الكرحم » 
وله رسالة كبيرة وعخاصة فى عصرنا الخاضر > فهو يعمل على [جاد يقظة [سلامية 
ووعی إسلاى » يقف فى مواجبة الأفسكار الغربية الموبمة ‏ " 

والادب العربى منذ ظبر الإسلام تی اليوم يكن أن يقال عنه : انه أدب 
اسلامی » لان جمیع الذن يشو نه عرب أو من سکان الاد المر 5 و آغلهم 
مسلیون » ولکن الادب الاسلای بال‌نی الخاص يطلق على الاداب العرسة 
بعد ظروز الاسلام إلى نباية عصر الامو بین عام ۱۳۷۲ ه. 

وجميع الاراء تتفق فى أن نا بة عصر الادی الاسلای هی نماية حکر بنىآمية 
وان كانت الاراء فى پداية هذا الادب تتاف اختلانا كبيراً . 

فريق من الدارسين يذهبون إلى أن الآادي الاسلاای ظبر منذ بعثة الرسول 
صلوات الله وسلاءه علیه» واستس يؤدىرسالته مايلتعصر الرسولوعصر الهافاء 
ار اشدین وعصر بى أمية» لان نزول القرآن غي من يجرى الادب العرفى تغییر 
خطيراً وكبيرأ وواضحاً. وکل من انیا أديا بعد البعثة المدية فقد تأر بالفرآن 
والإسلام تارا ما على هو من‌الانحاء » ومن هؤلاه عله حسين و ال فى الادب 
العری »و «المفصل فى الادب العر بى,, وآمود حس الزيات فى « تاريخ لدب 
العرف » والسکندر ی دغیره فى کتاب «الوسيط » . 


وفريق من علاء الادب يرون أن الادب الإسلاى ل يظبر على الحقيقة إلا 
عل ۳ الاجیال ای ولدت و نشأت وعاشت فى ال سلام ویغلب عل هر لاء آن 
يکو فوا قد ماشوا فى المصر الأموى ( ٤۱‏ - ۱۳۲ )مم ل يتأثروا إلا 
بالإسلام و يشو | إلا فية دم 03 pz‏ و وين اة الجاهاءة صلة من ااصلات 


فشدراء العصر الاموي إسلاميون وكتابه أدباء 3 وهذا ماسار الخفاجى عليه فى 
کنا ره ۱۰ ابا الادبية ول ظهور الإسلام 0 والحياة الآدبية ل عر ای أمية « 
وغير هما بوكذاك مأسار عليه جورجی زيدانق ره «تار یخ آداب الامة الع ببة « 


لدت 


وکارل روکلان فى كنابه و تاريخ الادب العرف » وشوق ضيف فى ساسلة كته 
عن تاریخ الادب الءری » وود مصطن فى کاب , الادب العری وثار مه ل 
الجوء الأول ع وغيرثم ۰ وهؤلاء یقصدون الا دب الذى ظور فى عصر الرسول 
وعصر الخافاء الراشدين على أيدى طبقات الضرمين من أدركوا الجاهلية 
والإسلام وعاشوا فيهما وتأئروا مختاف او ات ال أثر ت ف أديم » فأدهم 
هو أدب اضر مين ٠‏ أما أدب شعراء وکتاب المصر الا موی قو وحده الادب 
الاسلای بهذا المفيوم الخاص فيه . 


أما الفریق الول من الدار سین فمطلی عل شعراء قور صدر الإسلام إلى 
قيام دول ۳ أمية ضر مين وإسلاميين على ااسو اه ۰ 


بين اطاملية والأسلام : 

كان للشعر فى نفوس العر ب منزلة لالساهما منزلة » ومكانة لاندانها مكانة, 
فهو ديوان مآ ررم ؛ دسجل مفاخرمم والاسان الذاطق عا هم من فضل وما ثم 
عليه من جد أثيل وعز شاع .وما من حرب تقوم تام إلا کان هو الذى آماج 
نارها و أوقد سعير ها , وشب لظاها » وأشعل ليها . 

ولا آفتح مغاليق الانفس ولا تابن قساوة القلوب ؛ و لاتنال العطایارا میات 
ولا #رل المح » إلا بالقو ل الساحر » والشمر البلیغ الذی يداف به الشاعر 
إلى ما رید من رغبة » وتال به على ما یی من غرض ۰ ولا تعمل جا اس 
السمر وعافل العلية إلا ما ينشد فیبا من طرائف الشعر وروائع القصيدة . 

بيد أن رسالة اشر قبل مبعث اأرسول الا کرم صلى الله عليه وسل كانت 
قد احرفت فى غالب آم‌ها عن الوضع الكرم النی يليق بالإنسانية المبذية 
والخاق القوم الذى تصلح عليه اوقم به أمى الجتیع » فكان رمف 
المرأة أقبم وصف ؛ وبتك الجر بات » ويخرق اجب والاستار » ور 
العصبيةو يوقد اية ٠‏ و رض الناس هل الامتثال والتناحر » و efa‏ على اتقاطم 
والتداير والتئافر» فکان بهذا اسمت وبهذه الزوج من مماول الخدم وأسپاب 


الدمار ۳ ميت ما امیاة العر دية ۰ 


بت 1۳۲ س 


5 خا الا م بلدعوة الا شاه والمسارأة 6 دعوة الدهفة ۴ القول 4 والعقل 
والادب النی يليق بالمسل » غرم عل الناس الفواحش ما ظبر منرا وما بطن » 
و حذرم من باطل اقول وزوره » ومن *یء الظن و خوداته و غروره »© ودعا 
اولاءه وأقياعه إل أن يتمد وا ھن کل رذيلة 6 و متنعو | عن كل مو 2 3 وان 
يكفوا عن القول والفول (ذا کان ف ذزك م تؤذى اهس مسل ۰ 
أمات الإسلامفيهم روحالمصبية » وأخمد فى نفوسهم حمية الجاهلية > وحظر 
عام ا يلوا 3 عير امس ۳ وذ گر بالاصو مات أو مرك کامن ال ماد 
و مور الضغانن ۰ 

رم ee‏ شرب اسر ۳ ا و س ھن عل القيطان 6 وا le‏ 
سول لفر وج و غمز, اهر وف الاذی وصیانة ار مات » ومن ھا و وله 
اأشعراء الذن دخلوا ۳ الإسلام وأشربوا رو جه 4 وامتدوا كيه 0 ووجددا 
الى اعتادوها > وطرائق غير الطرائق التى ألفوها و نحواً من بلاغة السكلام 
السمح المفيف تندق أعناقيم وتنقطم نياط قلوبوم دون أن را م اء ان 
يقر وا من سوده . 

وجل ااشمر اه أن أداتهم تعطات وان سلا لا كانوا ,اولون ول 
المعانى والصور قد قطعت , وأن ما کانوا يخوضون فيه من ألوان القول درن 
خوف أو تحرج ۽ قد حظر عليبم الإسلام أن يلوا منه إلا ما عن افظه 
وشرف ممئأه . 

من أجل ذاك و لوا ھن معا ام الى ااا وجودرها! وأبدموا فيبا 7 
9 العای الى مرها ادن آ ود ید وبر اضما 8 بل إن مل شعر| م من آمتنع عن 
قول ال فى الإسلام , لآن الله أبدله به خی منه , فان لبيداً ام يۇش عنه فى 
الاسلام على ما روى إلا قوله : 

اد لله الذى لم پا أجل 
ع | کنسیت هن الاسلام مرا 


ادش 


سس 2۱۱ 


شم امتنم بعل ذلك عي الشعر إل أن وافاه أ جل 0 وقد أرسل ال #ر 
1۳ : ماذا أحدات هن اأشعر ف الإسلام ؟فقال : أبدانى الله ۳ اقعر سو رة 
البقرة وآل عران . 


والواقع أن تعرل ااشعر عن روحه رمشريه ف الجاهلية إلى روح + ديدة ) 
وحياة جديدة » ومعان جديدة » رعا ضاقت ۳ شا طبن الشعر ‏ ۳ 
فيا أغيلة اشمراء » هذا التحول قد عاد إلى الشعر بشىء من الضيق وانقياض 
الافق » وجمل شعراء الإسلام يحفلون عن کل معنى يلسم بسمة جاهلية أو تذفر 
مزه التعا لم الإسلامية » وفرق بن شاعر 0 می یمن له , ويقخاص منه 
كل فكرة 2 آمامه ف أى موضوع وق أرة ة ناحية » ومين شاعر ستول عليه 
النحوج من کل ما ین اف دینه ولا ینم مع عقيدته . 


فهذا الحطيئة لم ر قق الاسلام له طبعأ » و لم پذب له نفا » و ام يخي له 
هن سمت > دم یمد له من ساوك 2 فق شعن ۵ عل م کان عليه امل اثر عة 
زار آ یکل ما هه الشهر من هحی عسگ أو هجا ۳ مولع ( دی امد n‏ 
کر 3 الخطاب وأ بطاق سر اجه إلا بعك أن هل ده لقعلم أسانه © ار اعد عليه 
العيد ألا يتناول أعراض السلمین . 


وهلا مان 3 ات قل امتزج الاسلام اد مه وه فرك ما كان يتعاطاه 
شمراء الجاهاية > وال بر له بعد ذلك شعراً قوياً إلا فى قوله فى مناغة أعداء 
الاسلام ومكالفة خصوم اارسول صل الله عليه وسل وفما عدا ذلك فقد تعول 
شحره عاكان عليه ۴ اجا داية من وة إل الضعفب ٠.‏ 


ال 0 موقف الا الاسلام 9 0 


ر تنا سب 0 رک 7 ل من ا انا LY)‏ وم و ممم من 
سمات وخلاتقلارضاها الد نو لار تام ليها الا خلاق‌الکر عة قال تہالى «والشعراء 


يتبحهم الغاوون ام e‏ فی کل واد یمو ن وأنهم يقولون ما لا يفعلون » . 


دهم 
میس موی 


سب ۲6 س 
أما ما عدا ذلك فقدكان الثى صل الله عليه ولم ينصت لاشم ويستمع إلى 
الشعراء ويقول : « إن من الشمر ل ۰ وکان ا ينانا أن برد على 
هو م4 وجو آعداءه 5 
وقد وفد عل‌رسول الصیل اله عایه‌و سل وقد ای كم al‏ فح ماک رمت 
ودلوا المسجد وقالوا 0 ا گول جاگ تفا خر فأذن اماعرنا و رها 3 فأذن 
یوم 3 فقام عطارد س ا جي ن زرارة ¢ فاس رسول الله سل اللهعليه وسل 
قس بن ات فر د عليه 3 9 تام شاعرم الزبرقان ا بابر فال : 
نحن الكرام فلا حى يعادئنا ‏ منا الاوك وفيا يقسم الربع 
ون نطعم هرد ۱۳۹۳ مطمى_ا من القشمواء إذا لم ڏس اقرع( 
۳۳ فرغ الزيرقان بن دشر آمی رسول اللفصل الله عليه وسل 108 بار دعامه 
فار بل سان تصیدته : 
إن الذدائب من قور وخوم 
م r:‏ ينوا س اس بم 
ری ا 13 من کات سر بر ته 
تقوى الاله وبالاس الذى شرغوا 
قوم إذا اربوا ضروا عدو ثم 


۱ 1 حاولوا انفع فى أشياعبم ۳ 
ین فلا فرغ حسان من قصيدته » قال الأقرع بن عابس أحد رجال الوفد : 
« والل إن هذا اارججل سے يعنى مدا _ لوف ۲۳۸ : طبه أخطب من 
طا 3 و اشاعره اشر من شاعر نا ۳ ولاصراتم أعلى من اصواننا 2 
ثم أسلواء , 
تسس ت نی 


۰ القزع : السحاب‎ )١١ 
اي مسهل له فى أمره‎ 0) 


شت ق ۷۲ س 


فجن ری أن الشعر ن أضاص ف و جبرنه » و سل ۳ کان و سه من متك 
ال عراض وکشف الاستار ۶ كأن من أسلدة الدعرة لجسب ديدة 2 والا نة 
واست:ارت الائدة, وأظل الئاس عوك وادع جمله سن الادب وجمال الاق 
وعفة اااسان وسماحة الال ۰ 

كانت رسالة الشمر إذ ذاك رسالة سمو لا مرف الفحش 0 ولا تعب 
ابر پالسو ه ¢ ولا تاف او مر فا حرم الله 0 ی رسالة سرک من دودح 
الا سلام و تعالمه السكر 8ة وآدابه القوعة , ودعونه الحةة إلى مماملة الغاس 
أكرم معاملة ۰ 

۳ هن هی على عوك الجاهلية من شہ راء هذا العهد ۳۹ قول و باشد وک 
نمی عليه الاسلام ساوک وحاربه السابون أعنف حرب ؛ لان لسانه ظل سادر؟ 
فى غيه »عناق كفره ام يدخل فعا دخل فيه الناس أفواجاً من دن رب الءالمين 
وشر یمه &>Î‏ الا کین ۰ 

و اند ارت الى صلل الله عليه وسل ېل ن سلية ورمطا من الانصار نلوا 
کہ ب e‏ الاش ف دن شہراء المدينة اليرود ل شاب وس اء المسليين ۰ 

وهذا ضایی» بن اهارث الرجمى هجا مض ہی جرول ن تبشل فاغش ۴ 
انبم » حی ری أمبم پالسکاب ‏ فاستعدوا عليه عمان بن عفان خبسه وقال : 
و أن رسول الثه صلی اه هيه وسل ی سنه تول فيك ترآن وما رأيت 

دلقد حبس عر النجائى الشاعر النى هجا بى المجلان , رهط ابن مقبل 
X‏ وما ی اہ لان إلا قرفم 


سول لمعب 7 احلب أا امیس و اعجل 


۱۳ 


وكذلك حيس الحطيئة حين أغش فى هجو الز ر تان بن لر و _هدده عم 
لسانه لولا أنه فرع إليه » واستلطف إديه واستشفع أفر اخ زغبالواصل ليس 
لدوم هه ولا شار 5 

وهگذا آصاح الاسلام العماد و انوس وهذب الااسنة 2 ووجدرسالة الشعر 


إلى آسمی الاهداف رأنبل الغایأت . 


اغراض اهر فى صدر الاسلام : 
هجر اشعراء ال غرآضرانی تتنافىوالدين و تعالم الاسلام : کالفزلالماحش 

والفخر الكاذب » والحجاء القذع ومن استمر على امجاء كالحطيتة «پس‌وز جر 
من الخلفاء الراشدن وموقف عر من اطحطيئة معروف ... 

وكذلك بظل اسکلام فى الجر ووصفه » والميسر وفتیانه » والجزور الى 
پنحرونما» وفى ماق الاس بالمدج » وف صيد الوحش وطرده ... ۱ كان يمده 
المسل امتأثر بالعقيدة الإسلامية عبثاً و دوا . 

وكان كثير من هذه الاغراض شدید الصلة يحياتهمفى ۱:اهلية كار والميسر 
وحياة البطو لةوااصر اع > وا لا خذ بالثأر والرغية فى الانتقام و النشیب‌والاسمزار 
والفجرر 3 الب » ومن أجل ذاك کان ۳ اعد أشدادم ¢ وأملؤما القوة 
والروعة والعاطفة » وهذا يفسر لك بمض الق فما يقال من أن الشمر ضعف 
2 هر الإسلام ۰ 

واقتصروا فى نظم الشمر على هذه الاغراض الأنية : 

“كد الدعوة إلى الإسلام وميادئه ومئاضلة خصومه , وكأن من أشن 
الذائدن عن الدعوة ورسو ها الکرم : حسان ( ٩۰‏ ق ۵ - يهھ ) ركمعب 
أن مالك ( ۲۷ ق هس 2۰ ۵( 4 وعد الله بن رواحة ( ۸٩‏ ) ( وكان من 
شع راہ امش ر کين الذن حاربوا الاسلام و ارسول بشہر ثم ان الز بمری وضر ار 
ان الخطاب 1 وأبو سفيان ؛ وهبيرة ن أنى وهب ۰ (۲۷ق م سوه ه) 


¥ - 


۲ س هچاء أعداء الدعوة فى عصر الو ة وهجاء أصحاب الدیانات الزائفة 
رمك عور اسر ة 3 

۳ س راء من اس تشم دوا ف غروات الرسول صلی ألله عليه وسم فى 
الفتوحات الإمملامية السكثيرة ۰ ومن فد ظلا من واه اه وكيار آصیدا به 5 

¢ س الفخر والتياقى بالانتصار على جوش الفرس والردم ۱ والهلدح 
لشجاعة المسليين وأبطاهم ۽ ووصف العاقل والامون وآ لات القتال ای لم 
یکو نوا عرفو ها , وأنواع ایو ان الذی لم شاهدوه ؛ روماه الغيلة بای حارب 
الفرس علی| العرب 5 ووصف جیال اج قاتا المظام وسفان ليحر 6 
وسوی ذلك ما مات 44 دنت الغازی والمتوح 0 وکر ق ھا الذوم 
الأواجين: 

ه ‏ المحكة : وقد كثرت ف الشمر فى هذا العصر بتأثين ثقافة القرآن 
الكريم والدين والتجارب اللكثيرة ای آفادوها فى الحناة , يقول حسان أو 
وره سحیك : 

وان اما ی دیصیح lu‏ 
۲ من الئاس إلا ما ججى اسهم 
من يفعل اطير و وعم جر از یه 
7 لا يذهب العرف بين الله والناس 
و یقول كعب بن زھیں : 
وەن دعا ناس إلى م4 ذمو ه بای وا ليا طل 

> سس المدح : وأشور شمرائه حسان والنابغة الجعسدى وكعب بن ذهير 
والحطيئة , وفى هذا الفن يبدو آنر الاسلام فى معانيه وألفاظه . 

لم نظموا فى الوعظ والتزهید فى الدنيا والدعوة إلى تقوى الله . 
متأثرين فى ذلك بالإسلام . 


— ۱۷۲۸ له 


ا ا معاذی الشعر واسا دنه والقااثه : 
۱( وقد بدأت معاق الشعر فى هذا المصر تتأثر تابر واضعاً بالاسلام 
والةر ن السكريم وأخذ يغاب عليبا : 
1 1 1 یه العمق ۳ وام والاستقهصاء و تر یب المای وا ا-کار ۰ 
ظهور المعانى الإسلامية والعاطفة الا ينية فى الشعر : وغلبتها عليه , 


وأو ليدما من امد الإسلامية 7 


(ب) 5 ۳ ااشعر اه ار با لقرآن ااسکریم و لث رسول الله له 
تأثراً ظامراً فى الاسلوب والاداء والالفاظ ما أحدث تغيراً واضحافى آسلوب 
الشعر فى هذا ااعهس ۰ 

فقد أخذوا مجر ون الوثی والغريب” البتذل , وتردد فى شعرم 
كثير من الالفاظ الإسلامية كااصلاة وااصیام والركاة والحج والاسلام والجنة 
و الاو 1 لخ 05 

۳ - وآخذوا یمنون جال ااسبك وعذوبة الکلام وانتقاء الا اظ . 

۳ - وکر فی شہ رم الاقتباس من‌القرآن السکر پم كا سبق واستعیال! لفاظه 
و ۳ 7 أا ™ و تش ماله ۲ 

ولقد عرضنا من قبل بعض المثلة التى توضح أثر القرآن السكريم فى الشعر 
وا وأسلوياً وو معظم الشعر الاسلاى يتجلى فيه هذا الا بالاسلام فى ممانيه 
وأغراضه وأسالييه وا لفاظه 1 ۳ وال اسم إلى حس أن من غير ما سيق . و هو 
يول فى أنى کر 

والثانى اثنين فى الغار النیف وقد 
طاف العدو به إذ صعد الجيلا 
ويقول : 


شبدت بإذن الله أن عدا 


رسول الذى فرق‌السم‌وات من عل 


5 خد ےجو سوت ی رو 
۳1 8 7 


۱۲۵ 


وان الذى عادی مود ان مریم 
و من عند ذو العرشمرسل 


وأن خا الاحقاف أذ ع زلو نه 
يشوم بدن اه فیوم فيءعدل 


ويقول : 
فا المال والاخلاق إلا معارة 
فا اسعاعت من مرو ۳ ان ود 
می ما تقد بالياطل الحق يأبه 
وإن قدت بالق الرواءى تنوك 
و یمول فى اسنشباد حزة وم اون ۳ 
فإن جنان الخد منزله سا 
وأ الذى يقضى الامور ر 


وقتلا كو فى اذار أفضل رزقمم 
حم وما 9 جو فبا ودضر بیع 


وقد رأينا تأثره بالأساوب وال لفاظ من قبل فى قوله : 
عزيز عليه أن عیدوا عن الدی 


جر بصن على أن يستقيموا و ندوا 


وفو اه : 
7 


فا لمكا الفداء 


1 رأينا راب معن بن انش ف صد ته الى يقول فيبا : 


لمجو ٠‏ و است اه 


1 ز أت ف لبی اه وتعطق 
( د التفسیر للادب العرپی 


مت ۱۳ ست 


وخفضشس له هل الجناح ۳1 


5 شعراء ادر والودر : 
والافدمون (#سمون الشعراء اضر مین إلى طا آفثین موز لين : 


و شعراء الور من آعراب مد والهامة وبوادما . 


۲ — وشمراه المدر وه آهل اللقرى 6 كامدينة اائورة ۰ وم اک مة 
والطائفء وقرىعيد القيس ل البحربن والخيرة اواد العراق 


ورون أن شعراء أهل نجد والهامة والبوادى أخل من شعراء أهل القرى 
وأجول اففاً وأضخم أداء وأوسعمذهباً ف آدویم ما لیب اكلام »+ وان کان ۱ 


11 أن شعراءالمد رأ لين شعراً وأرق لفظا وأاطف كنا ارف وأدمث أساوياء 
وأن ن آشمرم ی آ أهل المدينة اور ومنهم كان شعراء ا بی تال الذین افوا 
عنه (اشعر اه اذا شین ۷ فراش بعك أن م يكن لما ش٣ر‏ يذ کر . وأن شعرا لانصار 
من الاوس والاررج فى هذا العصر لان فى الافظ ومان ف المعنى عا كان عابه 
فى الجاهلية. 

9 وعلاوا ذلك. بأن الإسلام سخ کا من بوأعث ااشر ۳ مر نوس 
۹1 وتشعل الاحقا اد : كا لمصرية الجاهلية » وحب الانتقام > والاخذ باللأر والنشوة 
۱ 3 ¢ واطجاء [ -کاذب 4 وا ار ما ماش با واطر e‏ احندام اشره ر 3 


ن إليه النفس عند ار وليك 


و ۳9 2 ذكرو 3 وهو أن كثرة تلقههم آنات هذا القرآنالكر م المعجزونزوله 
بيهم کل حين ها پر م ويأخذ تجامع قاوبهم » صفر قيمة شمرم فى أعينيم) 
واستضعفوا مه انهم وأ اريم الا ضافة إلى معانيه وأساو, به فبيعات قوة شدرم 
عيا کا لت عل ۵ ) وه ونوا لذلك بقوة شعر حسان فى الجاهلية وليئه فى الإسلام 3 


سس 


س ۳ س 


وشوخ شمر أمية بن الصات ف الجاهلية واستخذائه فى الاسلام لكان حسده 
سول الله بل . 
قال الثم بي : كان حسان يقول الشعر فى الجاهلية فيجيد جداً ؛ ويغبر 
فى نواصى الفدول » ويدعى أن له شيطاناً يةول الشعر على اسانه كعادة الشعرا, 
ويقول مثل قو له فى نى جفنة ملوك غسان : 
أولاد جفنة حول قير أبهم 
قير ابن مارية الكرحم الفضل 
بیض الوجوه کر ٤ة‏ أحسا بوم 
شم الانوف من ااطراز الأول 


یچ فلا أدرك الإسلام وتبدل اشیطان ملكا تراجع شعره وکاد برق فى وله 
ليعلم أن الشيطان أصلح للشعر وألبق به وأذهب فى طريقه من الك : 
وأكبرمن ذلك أن بیدا العامرى وهو من أغل شمراء الجاهلية؛ عندماانقطع 
إلى حفظ ال رآن السكريم ومدارسته» انقطع عن قول الشعر فى الاسلام ؛ ویقولون 
أن من لم يتعرض لهذا الإغخام والانهار من أعراب البوادى بق شعره إلا قلءلا 
على غرار شمر الجاهلية من أمثالالخطيئّة وکعب بن ذهير » وکل هذا کلام‌مقبول 
فى جمانه . 
ولمكن كثيرأ من النقاد يرون أن بعض ما ستضءف من شعر شمراء مه 
المسكرمة والطاتف مدسوس ايوم . ۱ 
غراض الشعر التموی): 
آما أغراض الشمر الاموی فقد كانت هی آغراض اشمز الجاهل » مر 
مدح وهجاء ور ورثاء ووصف و نسیپ وغير ذلك من الاغراض القدعة » الى 


نجدها عثلة نی الشعر الاموی أتم شيل . 


(1) ۸۰ خاص الخاض للشعالدی ط ۱۹۰۸ ۰ 


سوت jP‏ نت 


ومن البدهی أن الشعراء فى هذا المصر قد طرقوا جيم الاغراض ی اوها 
الشعراء منقبل کا ادح والفخر وامچاه والرثاء والغزلء رحو ذلك من[ لاغراض 
العامة الى يتداوطا اشمراء فى كل عصرء .سد أن هذه الأغراض قد تأت 


ما جى من مظاهر الضارة والوان الترف » واش‌کلنی إصورة البيئة ارال 


اجتمم وظروف السياسة . 
وقد نشأت أغراض”ل تسكن موجردة من قبل » کااشعر السياسى الذى كان 
صدي ذه الخصومات السراسية 2 والمداوات القياية ¢ والمنافرات المربية ¢ 


وكأنواع من الغرل "نکن معروفة من قبل » وهی الغرل العذرى راغزل 


الصهی › وألوان من وصف البلاد المفتوحة » راجو ذلك من اص ور مدق 
ديلية ¢ أو دعوة إلىزهد راشف 4 ۳ اد ع مظا هر المياة الجد دور ملا سا 
سوعااشمر_الشعون الذي جد فى هذا اہر EE‏ شور الر جز . 
فاد غراض رده ع كسمه سدم 


ا ااشهر السا مى عل شمر اء الا حزاب اأسياسية كقطرى والطرماح 4 
وااسکبیت وجرير والفرزدق » والاخطل وعبيد الله ن قيس ارقيات . 
أو يفضاون لمجم على العرب » وهن مؤلاء [سماعيل بن سار وإخرته ړل 
راراهم , وم من تنصر فارسى » والحيةطان الشاعر وهو من سلالة حبشية» 
وان راح وذو من اصل ز ی ا وسوام ۰ 

ايك الغول القصعى ومن شمرائه عر بن أ ر معة واليارث رزوی 
ابن ذريح ه وتوبة العامرى صاحب ليل الآخيلية » وسوام . 

على أن هذه الاغراض جيعها قد اختلفت باختلاف الاقالم » وتانرت 
بأحوال البيئات» فى الحجاز کش ارف » وفاض اثراء » وشغل شباب 
الحاشثميين عا أتيح لم من فراغ ونعم ء عن المطالبة بالك > والاشتخال 


۱۳۳ سس 


بالسياسة » وانصرفوا إل جااس الغاء ومشاددة امال > فد داع إذاك الفرل 
المذرى » والغزل القصصى . 

وق العراق كثرت الاحزاب و اضطرمت العصییات » واستحدكم الخلاف 
ااسیاسی » واشتدت العارضة لبی أمية » فکان الشعر صورة واضحة لا يمتمل 
3 من حياة ثائرة » وفتنة عارمة » وحصومات عنيفة » فو و قوی عنیف ۱ 
پکش فمه الفخر والمجاء » و رمطیغ بالصيفة البدرية الجزلة » وفی هذه 2 
ولد الشمر السیامی الذى يعد جديداً فى هذا المصر . 

آما اشام فكان مرد لك » ومقر الخلفاء » ومثابة الشعراء » وكعيتهم الى 
حجون [أيبا» حاملين ما جادت به خواطرثم » وفاضت مشاعرم > ثم یموددن 
وقد استقيوا سى راز دعظم اسلات . وفی ظلال | لافة با اشام جرت 

ديم لاشعر رخا تطرق کک الاخری فى رذق ولس : من وصاف. 

ومدح و و ذلك وکل هنا عن | شمر ا العم رل ضح المتصر الإعلاى 


الذى امال سنا 


اشع الاي 
قاسی 5 على أسنة ار أب واارء ماح وعاشت كل اك مدع ۸ اا 
را لد لوصو ما أقويا 4 وأعداء أإداء 4 جر <او م | بالااسنت ویقا وم با | بالامنت 
وكان 1 سكل جز لب من صو مرا راہ ون ماپا 03 و دددون ساسا 
و رون ۳۹۹ اظ علا . 
وکان كل شاعر من هو لاء لشيد ګزبه » ویو أف اقلوب وله ¢ ومسو 


)۱ الکمرت دن زيد الأسدى ولد بالکوفة سنا ۱۰ هر » وذنشاً بها وحن عن 
علمائها وادبائها وروی كذيرا من شعن الأقدمين واخبارهم 0 وكان lle‏ يلغات 
العرب وأنسایا ومفاخرها ومطالیها حتی لقد ناظرنا حادا ف ی الرواية فغلبه بت 


سا ۳6 - 


طر مت وما شو فا إل ۱۳ اطي 


ولا امیس می وذو الشیب بلعب 


و اہی دار ولا رهم مزل 
ولا أن گن بجر الطبر هه 
ولا السانحات البارحات عشية 
وادکن إلى أهل الفضائل والنبى 
إلى الفر البيض الذين شیم 

هاش ,هط 


اذى م 1 ای انی 
فضت م ی جناحی مودة 


وکذت م من هو لاء و هو لاء 


و بهار ی بئان خضب 
أصاح غراب أم آهر من ماب (۱) 
۳ سیم لامرن ام ھا 0 
وخیں شی حواء والیں يطلب 
إلى الله فا نالی آتترب 
چم دلوم آرضی مرارا وأغضب 


إلى کف عطناة أهل و مر عب(۱) 


۳۹ عل آدنی آذم و أقصب(ه) 


- وافحمه وقد برع الکمیت فى الخطابة والشعن » وتعصب فى شعره للهاشمین 
کاکشر أهل الكوفة » وجساهر بذلك ودافع عن حقهم فى الخلامة وندد بكم 
الادويين » ومجد آل البيت ومدخهم غبر عابىء بغضسب بنی امية » وقتل عام 
1ه ء وكان هارون مولى الأزد يرد على الكميت فى افثتخاره بالعدنادية , 
ويفخر دقحطان ( ۷ : ۷۵ التیوان -. الخانجی ) ٠‏ 


(۱) الزجر : الاستدلال على ما يتوقع من الحرادث ااستقبلة باصوات 
ااحیوانات وحرکاتها وأحوالها » وقد كان ذلك شائعا بين العرب ولهم فيه 
قصص آشبه بالخرافات . 

(۲) السانحات : الطیر النجه من الیسار الى اليمين والعرب یتفا لون 
بها ویستبشرون ۰ والبارحات ضده » والاعضب : الکسور القرن ۰ 

(۲) النهی چمع نهية س بضم النون فیهما - وهی العقل ۰ 

(5) خفض جناح الودة : كناية عن كمال الطساعة والحب والامتنال , 
والکنف : الخمی والوثل » وعطفاه : جانباه ٠‏ ومعنی البیت ان الشاعر يمدل 
الیهم ویصفیهم مودته ویجد فیهم اهلا له مرخیین يه ۰ 

(۵) المجن : الترس يتقى به الحارب ضربات عدوه » وآقصب .. على البنا؛ 
للمچهول - اشتم واعاب ٠‏ 


¬ ۲۳9 س 


وأدمی وأرمى بالعداوة أسلبا دأنى لاوذى م وأؤنب 
13 بان فوله امش لقف عدارة 


۱ 6 2 e ۳ 5 35 
4 دی فأجذب‎ Ew: 


5 


بعوراء فم 
فقل للذى فى ظل عیاء جونة يرىالجور عدلا لا أبن تذهب0© 
بای كتاب ام بأية سنة ری حيهم عارا على وتحسب؟ 
وقالوا ترابى هواه ورأيه ‏ ذلك أدعى فيم وأاقب») 
وأمل أحقاد الاقارب فيكم وینصب لى فى الايعدين فأنصي() 
فاكم غصيا تجوز أمو رم فام أر غصبا مثله يتخصب2©©» 
إذا اتضمونا كارمين لبيعة أناضوا لأغرى والازمة تمذی0) 


أقارينا الادنون منک لعلة ‏ مساتا منهم سباع راذب 


(۱) العوراء : الكلمة النابية اى الفطة القبيحة ۰ ویجتدینی يطلب منی 
اتباعه فأجذب : امتنع عليه » والعنی » أن الاعداء یشتموننی دبسببهم ویحاولون 
صرقی عنهم فلا استجیب لهم ۰ 

(۲) العمیاء :الضلالة ۰ والجوقة : السوداء ۰ لا این تذهب * دعا عليه 
بألا يعرف قصده ٠‏ 

(۲) ترابى : نسبة الى آبی تراب وهو على رضى الله عنه ٠‏ 

(5) ينصب لى قيكم  .‏ بالبناء المجهول ه اعادى وأحارب ٠‏ 

(9) تجوز : تنفذ وتمضی ۰ يتغصب : پختصب ٠‏ 

(5) أتضعونا اخضعونا ۰ آناخوا لآخرى : دبروا الأمر لبيعة آخري 
والأزمة : جمع زمام ۰ وتجذب : تؤّخذ غلابا » والعنی آنهم یکرهون الناس على 
البيعة لأمر اثهم واحد! بعد آخر وبتوسلون لذلك بالحیلة والقهر + 

۱ 0 الغلة : پکسر العین - الحدث يشغل صاهيه عن رعاية شسئونه : 
والأذؤب ۰ جمع ذثب , والعنی آنهم شغلوا الهاشمیین بالأحداث التتابعة من 
قتل واضطهاد وتشريد » وانطلقوا هم کالو‌حوش الضارية پبطشون بالناس 


٠١ ويحيفوتهم‎ 


س ۳ات 


1 
۱ نا قائد منم عنيف وسائق © يقحمنا تلك الجرائيم متعب) 
وقالوا ورساها أبانا وأمنا وما ورثتهم ذاك ام 02 


يرون فم ةا على زاس وا جم سقاها ..وحق اماسسین آوجب۲) 


١‏ ا والقصيدة هله هی (حودی ھا یات المكمدت » هی من عون الشعر المر ی 


وروائعه ٤‏ وھی [حدی افج الشعر اسای الذي ۳ فى هلا اهر ۰ 


و وهؤلاء الخوارج یقفون داماً للدولةكااشسى فى الملوق » والقذی 
تماضد لحم شوكة » أو تضعف لمم قوة » أو تسکت لهم لساناً . فرم ما تفلغل فى 
فلوم من .دق 3 واسئقر فى افو سوام من مذاهب 3 لايفتأون يجالدون 
الما کین فى عزف ع ويصارعون ع أفييم!فى اارأی 2 فى فسوة مر و صلا ره 
عنيفة 4 وهذا قطظری ان القجاءة «صف :مو قعة دارت فما دی ارب ۳۳ 
وبين أهل البصرة 3 فى دم دولاب > وهی بادة الا مواز ( فی مردام الل 
يول فيها : 

احمر ك نی فى ال اة أوأهد وفى المرش مال ى أم كيم 
و وشهدت‌تی ادم دولاب (صرت طعان فى فى ارب غير دمم 
فلو شبدتنا يوم ذاك وخیلنا تیچ من الکفار کل ريم 


رأت فة باعو ۱ الإله او سیم نات عدن عرده وام 


قرو ۳ بر أعداء حز به كفاراً 3 استباح دمازم 4 وإعل قشل الخوارم 


(۱) المراد بالقائد والسائق : الخلفاء والولاة » ویقحمنا : يكافنا ویدمانا 


و اأبجراثيم : جمع جرئیم : وهی التراب المجتمع فى اصول الشجر تصقيه الريح 
فیتآذی الذاس منه ٠‏ 


() ورثناها : ای الخلافة ٠‏ 
() سفاها - يفتح اوله - جهلا وخفة حلم ۰ 


ا 2222222777 سي ا En‏ 


ست 1۷ سس 


وهذا عران ن حطان ) ه ۷ رکان معا ۳ 1 (تعصب على (عل ( دع 
ان ماجم قاتله ۳ 


لله در الرادی الذی فكت کفاه مبجة شر الق [نسانا 

اق عفسية غشاه بضربته مما جئاه من الأثام 

يا ضربة من کر ما أراد ما إلا ليبلغمن ذى العرش رضوانا 

إن لاف کر فسه ثم اجه أو ف اإرية عند أله مەز انا 

۳ ل وهؤلاء الامو بون کانوا أسيق الاس فى ابتداعهذه البدعة » واستنان 
ا وإثارة الششعراء وتحريضهم على خصومیم . أثاروا الاخطل شاعرم 
على الانصار » ف‌جام بقوله : 

ذهبت قريش بالمكارم کہا والوم تحت عاتم الانصار 

ما اضطر النعیان بن بشير الانصارى إلى الدخول على معاوية » متألاً شاك 

قائلا فى قصيدة له : 


وای لأغضى عن 5 كديرة سترق ۳ وما إليك اسلا 


وقد كس الشعراء الذن ون الامو لگ و رك سيا سه ۳ + ¢ وکان‌شمر اه 
الامو لك اكرون ۱ امون هذه الخلات › و ردون على هذه الاتقادات » 
E‏ ۱ ¢ » فبذا 35 4 ل 
و »دون بی یه » وپجون خصومم ) م ی دببعه يقول فى ج 
عيك الك وهجاء الزبير.يين 1 


آل لزید من الخلافة كالتى عجل النتاج ماما فأحاغا 
أو كالضعاف من الجولة مات مالا تطيق (فضیمت آحاها 


1 


قوموا الم لا تاموا عنیمو. ‏ للغواة أطلتمو لمباها 
إن الخلافة فیکی لافپمو ‏ ما زو واا 
اق ا عل الخيراتةفلا مفلقا ‏ فانم بمنك فافتتم آقناها 


— ۱۳۸ سم 


وهذا الأعطل وقول ۰ 


تفسى فده اون آاو مین إذا أبدى اواج ترا صادم ذكر 
باتش الفمرو الميمون طائره خليفة الله يستسق به المطر 


ف اع ەن فر دش بعصون م م إن بو ازی بأعل ا ااشچر 


حشد على احق عيافو انا اف إذا ألمت بهم مكروهة صيروا 
0 اسل ذوو الاضخان سو مدو ولا مات ق هیدهم شور 
مس العداوة حتی يستقاد هم وأعظم الناس أ حلاماً إذا قدروا 


أمية ماک بجلة بت فلا منة فما ولا كدر 


ی 
وهذه القصمدة كاد تمس دون الاخطل الشعر بة 3 | 3 وق ۷ ى ملم 
۳ ۳ ہک المللك ی هو ان لمك انتصاره عل مشضحي بن الز وی ۲ وكان لما ولاجری 
تیا اف الاد العرىي, راق ۳ ثل العر دة ۳ عام 6 ¢ بدا الاعطل وهام م 
ر کر أحيته الذن فا قوه واو تحاوا ور فتال ف 01 
ف القطين فراحوا منك أو بكروا 
ثم و صف افراق هو لاء الآحية وذهوله وهو 00 ق آثار ھم و :بم 
رفه 7 ۴ مو ها فشمه اسه ف هذه اللدفلة با اس ران قل عبات ره ار 4 أو 
۳ قد ملك 00 عليه آمره » وأامز هذه الفرصة قوصف أ لمر وص 
قصيراً جيداً » / انتقل إلى صا حباته اللاتی ارتحان فشبب ہن فسا قصيراً حسناً 
وأم بثىء من أخلاق” النساء وإيثارهن للشياب رانصرافین عن الکرول 
وا اشوخ » فال : ۱ 
با قائل الله وصل الغانيات إذا ايقن أنك من قد زها لاسکی 
أعرضن U‏ ین وهی مو رها وأبيضص بعك سوادالامة الشعر 


ما برعون إلى داع ناجه ولا هن إل ذی شيية و طر 


هه ۱ 8 


م وف طر ھون و ماهر , من هذا که إلى به عوك ااالك و ناه با لفو 5 
وائیات Aa‏ ۴ | لافة فول ۱ 
إلى امریء ۷ قمر وا نوااله 


و کی ۴ ۳-9 هيك املك قرم فه 1 لاي و لدع و1 ود ¢ وإيثار الین 


أظفره الله فلمناً له الظفر 


بالخير والمارة فى قدبر الامور » وقيادة اموش عقیر العدی ویقص من ذلك 
ما كان فى حرب عبد الاك لمصعب حى تم له اللصر » فإذا آرضی عبد الاك 
انتقل إلى بی أمية هشير ته شک وم آ جسن ملح و أجل ء وصور ر من أخلاتهم 
ما أعجب به للماصرون جميعاً حى عدوا الاخطل فيه آشعر العرب 
وذلك قوله : 

حشد على الق عيافو الا نف إذا 
وأعظمالناس أسحلاماً إذا قدروا 


ألت 0 مكروهة صيروا 


سی العدا و ہی استقاد هم 
عل نالرت فد و ضحت أوزارها ا عد الاك و او ۳ ر ابن 3 ز ایر 6 
ولک 0( لما آما رآ سا ر ول رحله 6 وما زال ف الم ز مين مكر وخداع ووك 6 


فالاخطل حذر اي أمية من هر لاء اموز مين 4 وید کم اه وه هم و حسن نلاثه 


ووو مسر 


سام سس عبد متسب تاج متو کین شر هن د 


حين دافم عنم الائصار » فيقول : 
۱ م قل تاصات دون أبناء قوم ثم أووا دم نصر وا 


اف 
آغست عدم بى النجار قد علدت عليا معد وکانوا طالا هدروا 


دی اس کاو ا وم ھی عل مض والقول ينعد مالا ۱۳۹ الا بر 


فى أمية ان ناصح لک فلا ییتن فيك آمنا زفر 
والاضطل شديد احرص عل أن تج قبيلته رة ان رفور بذ كر عبد الاك 
سلاء تغلب فى ارب فيةول : 
وقد اصرت أمين المؤمنين نا لا أقاك بيطن الغوطة الذر 
وى بعد ذلك فى هجاء قيس رتصو ر ما أصامم من ألوا از عة ف المواقع 


احتافة صو ۳ 1 دقيقاً فيه شدة وسر ية لاذعة > ي ٤‏ إذا فر 2 من قيس التفت 


سا وه نت 


إلى ألصارمم من كليب رهط جار راحه الذى کان" بدافع قن ف س الاه س 


پو م ۳ ھا أ متذ‌ها . ووذاك تذهى هه مدق الرائعة . 


ولقد كان الاخطل من تغلب » و تغاب قبيلة من ربيمة كانت سکن الجزيرة 
وشای الشام » فلا كان الاسلام آقبات على هذه البلاد تبائل مضرية من قيس » 
فراحمت فيها ربيعة كا زاحت فيا المرب الهانية » وکانت هذه القبائل القيسية 
والمضرية قدمالت مع ابن لز بر عل بى مب فاتفقت مصاحة الامو ينوا نین 
والتغلبيين على محاربة القيسية والحضرية فى الشام والجزيرة والمراق؛ حى ثم 
النصر اعد الاك عل مصحب بن از ر . 

ومن هنا كان شمرا لا خعل السیاسی ذا لونین متلفین : ذأما آحدهمافالدفاع 
عن حزب ن أمية والنضال عن ساطائهم وتثبيت حقمم فى هذا السلطان » وأما 
الفا فالدفاع عن قبياته تغلب وددافاها مر رف عرب الور ن القيمين فى اشام 
و الإلحاح ف هجاء ء القيميين خاصة وااضر بين عامة . 

وحياة الا عطل هذه وما أحاط بپا من الظروف الختلفة منت له التفوق 
فى فنون من الشم لم يكد يبلغ حظه متها شاعر 1 عاصروه ع ذقّد کان 
e‏ اتصاله بالقصر وانقطاعه للأمراء والخلفاء أمدم أهلعسره الملوك ركان 
عع هذا الاتصال أيضا أقدر آهل عصره عل السيامى » وکان مک 
حیانه الخاصة فى قبيلته واشترا که الفعلی فما كان يعرض هذه الفبیلة من بأس 
الحرب ولين السلم افو افل را ووت رب وتصوير ما يعرض فما 
من اطزعة. 

والاخطل م ن قول الشمراء الاسلامپین ومن رواد الشعر السیامی فى عصر 
فى أمية » رهو أبو مالك غياث بن غوث المءروف بالاخطل اتفلی » ولد فى 
لاه عير فى قبيلة تغلب ای كانت شك تسكن از برة والعراق » وكات دين 
بالنصرانية » أفرم گر على تصرانیا » وقيل منها الجزية » وقد شا الاخعان 
شاد وة و ی الزرة 0 أو يتحدث الرواة أنه دا قول الشمر افا امر 1 


اه ای شیاه پقو ل اله رفا بعر ض لاهل البادية من ا لصو مة پین‌الافراد 


تین ۱ 


س |[ س 


والقبائل . فلأ كانت أيام معاوية وظبر اشر دين الانصار وی أمية احتاج نز پل 
أبن معاوية ولىالمهد راش إلى شاعر مجو له الانصار ¢ فدل على الا خمل یکافه ۱ 


ذلك 85 وقيله بعك أن نكل مه غبره من ااشعر اه الین تر جا من مجاهم 1 قبل 


الأخطل هذه المهمة اصرانیته » فبجا الانصار وآل فى مائهم وتفضيل قريش 
عايهم تی شق نفس يزيد » أوتعرض هو لطر عظى ».وانقطع بعد ذلك ابزید 
فلزمه أميراً وشليفة حى مات» ثم اتصل خلفاء ی أمية بعده ولا سما عبد الاك 
ابن موان » وفى عصر عبد املك هذا ظهر تفوق الاخطل ونبوغه فى اش 
تی ها به ار پون وسوا له lu‏ | > وهی أثره عبد المللك على غيره من 
شعراء عصره جميعا » وأس من یمان بين الناس أله شاعر بى أمية وشاعر 
أمير المؤمنين » وأنه ناصر نی أميسة!و ناضل عنهم حزب الزبيريين کا ناضل عنهم 
الانصار من قبل » و بيا كان نضاله للاانصار أيام معاوية ويز يد عمل شادر مأجوو 
بريد أن يتصل بالقصر وينال الحظوة فيه » كان نضاله حزب الوزبيريين أيام 
عبد الملك عملا صادقا مخلصا يدافع به عن مصال قبيلته و مكاتها : 

وكان الا خطل أحد الشمراء الثلاثة السابقين سوام من خول الإسلاميين 
ركان مطبوعاً عل ااشعر » بعيدا عن التكاف والتعمق فيه » وامتاز بإجادة المدييم 
والإبداع في معا یه والتنويم فى ضروه و الار یش فيه» حی را أيث فى ض 
مدحاته سن ةكاملة » ورا نظمها فى ساعة ثم یکر علیها بالْحیص والاختيار» حتى 
عذف منها ستتين'ويبق/الثلاثين :كا امتاز لنصر انيته؟إبوصف الجر والترغيب 
فيها . ولیقصر فیا جاء عن صاحبيه كثيراً وفضلم‌ما بقلة التعرض فش والبذاءة 
ونکنه كان دونهما فى بقية فنون الشعر ؛ كالرثاء وغيره » وليس اللاخطل سوى 
سبع مطولات آدرکما نا ٠‏ ولذلك ۸ بر قدماء إأهل العلم والرواة, قسويته بهما 
لتقصيره عنهما فى النصری فى سار أبواب الشمر 22 . 


: من المصادر ادراسة شعر الأخطل‎ )١( 

شعراء الذصراذية بعك الاسلام » الشعر و الشعراء » جمهرة اشعار العرب» 
طبقات الشعراء لابن سلام » شعر الأخطل لأنطون صالحانى » الاخطل » لفؤاد 
البستانی بيروت 11537 ۰ الروائع عدد ذكوه؟ق7؟ » شعراء البلاط الأموى 
لعمر فروخ » الأخطل لحذا نمر » سلسلة الدارائف الادبية » راس الأدب الکلل‌فی 
حدداة الأخطل لعدد الرحيم محمود » الحياة الأديية عد ظهور الاسلام ت 


۲ | سه 


و - و هذا عبید الله بن قيس الرقیات(۱) عدم حوب الزبيربين . ديأمى 
لانقسام قريش» ویذم الامویین وأمل الشام » وینمی علييم عدوائم على 
الكعية للشر فة » و عدح مصمب بن الي » فيقول من قصيدة له : 

آنا لفان تاه وی تاه ای رها تا 
إن تودع من الاد قریش لا پکن مد الحى بقاء 
لو :قى وتترك الناس كانوا عم الدئب غاب عنبا الرعاء(۱۲ 
هل تری من ملد غير أن ال له يبق وتذهب الاشیاء 
يأمل الناس فى غد رغب الده ره ألافى غد يكون اقضاء) 
عين فابی على قریش وھل بر جم ما فات - إن بكيت - اليكاء ؟ 
لو بكت هذه اسیاء على قو م کرام بكت علينا اسماء 
معشر حنفيم سيوف بى العا لات يخشون أن يشيع الاراء©» 


نرك الرأس کالضامة می تكبات تسرى ہا الانیاء(») 


مس 


(۱) عبید الله بن قيس الرقیات شا عر قرشى ولد يمكة المكرمة »نم انتقلفى 
آول شبابه الى اادينة وظل بها زمنا » ثم رحل الى الجزيرة والعراق » وحیندا 
خرج عبد الله بن الزبیر على الامو بين انضم عبید الله اليه وحارب فى یش 
مصعب ٠‏ وحرض على القتال واشتد في شسعره على بنى امية ٠‏ ىا تنل متب 
وعزم الزبیر يون استشفع لدى عبد املك بن مروان حتى فا عنهة » تم سافر 
ادن مصر ومداح عبد العزيز بن مروان » واخنسب لديه حخلوة عذايمة ٠‏ واكين 
شعره فى الدح والسياسة > وسمى پاین قيس الرقيات لانه تغزل فى ذانذت 
نساء اسم كل منهن رقية » وتوفی عام هلا م٠‏ 

(5) تثفی - بضم اوله - تدبر وتولى وتذعب › واصله أن المدبر يولى 
الناس قفاه ٠‏ والرعاء : جمع راع ٠‏ 

(۲)رغب الدهر : رغائیه ٠‏ 

)٤(‏ الحتف : الهلاك والموت ٠‏ والعلات : جمع علا ب بالفتح فیهسا - وی 
الضر * » وجذى العلات آیناء ار جل الواحد من امهات شتی » ولاراد سذ ا 
الاقارپ مطلقا ٠‏ واللواء : السيادة واللك ٠‏ 

(۵) الثغامة .- كاانعامة ب شسجرة بیضاء الزهر » وال‌اد : أن عذه النکیات 
قد أشابت راسه من شدة حولها ٠‏ 


۱ 


— ۳| س 


مدل وقح القدوم حل شا فاا 
ایس لله حرمة مسل بيت 
خصه الله بالكرامة قالسا 
حرقته رجال م وعك 


فينيئاه بعد ما حرقوه 
3 مصعب ”شاب من الا 
مالك ملك قوق ليس فيه 
شق الله ی الامور وقد اه 
كيف نوی على افراش ولما 
تذهل الشیخ غن أيه وتيدى 
آنا عنكم بی أميدة مزور 
إن قتلى با لعف 


0 آوجمتی 


ست سیت کت پم ت چت س سے 


)١(‏ ال لاء : چمم ملاءة بت يضم الأول فيهما وهی الثوب اللين من قطعة 


واحدة ۱ و‌الراد / اتر 


(۲) لخم - بفتح فسکون - وچذام - دضمم آوله -. » وحمیر بكسر فسكون 
- . وصداء يضم الأول - قبائل وأحياء يمنية ۰ وعك ‏ پفنح آوله - نزارية ٠‏ 
2 و السمك : السقف ٠‏ 


۵9 استوی 1 استقام 
و اا © الکو کب 


(5) الچبروت : القسر والطغیان 


٠ شعواء : شدیدة مذتشرة‎ )١( 

(۷) تذهل : تغل وتنسی 
وهی الخلضال ء 
المخدرة ‌ و العذر (ء 


٠ البكر‎ : 


(AN)‏ الطف : موضعم قرب الكوقة دارت قبه معركة بين مصعب بن الزدیر 


وتجلت 


لام 


أن > 4 عليه | لام(۱ 4 


تابن متا ,اانا 


دون والءاكفون فيمه سواء 
وجذام وسر وصدا:(۲) 
فاستوی السمك واستقل الیاء۲۱) 
4 تجلت عن وجبه ااظلبا,(8) 
جبروت ولا به کی رام( 
لح من کا همه الاتقاء 
تشمل اشام غارة شعواء 
عن راها العقيلة العذر۰) 
2 وآنم فى نةس الأاعداء 
کان مک لأن قتاتم شفاء0) 


- والبری : جمع پرة - يضم الأول فيهما‎ ٠ 
وتطلق ان على القرط و السسو ار ی والعقيلة ۱ الكريمة‎ 


وجيش عبد الملك بن مروان ٠‏ وانتهت بفتل مصعب وكثير من رچاله .. 


مت غ14 سب 


وااشاعر هناما رأيئاه پذکر داك العيد الد م ق اش شرف ول » لافتراق 


ارآی واختلای الموى » وهو یفخر ,كلك فريش + ويرى أنه قوام الدر8 » 
وحياة الشموب الإسلامية » وهو يذكر أبطال* قریش الذين ناصروا النى بل ۱ 
فى حیانه وأسسوا دولة فرش مد وفاته » وهو رذآ ما كلح مصعب بن الز بر 
ويناصره لانه ماض فى هذه السنة سنة الاحتفاظ بالملك والساطان لقریش 
وحدها » وعبيد الله بن قيس الرقيات مبتکر فى الشعر السياسى حسن الابتكار . 
وکان عبید الله بن قيس الرقیات ة شيا من بنى عامى بن اؤی وكان ريسا 
قبل كل شىء على أن يظل السلطان لقريش کا كان قبل الفتنة » و إلى أن کون 
أعوان قريش". موتلفة » وآراؤهم مجتمعة ...وان الرقيات من ألطاف الشعراء 


الا موین روحا» وأعذم اسا و آیسرم شمرا» وأخفیم نظلا ... 


و اعد فرذا اللون من ااشعر کر زاخر تلاطمت أمواسه 0 و ]دا مت 
أثباجه فى هذا العصر المضطرم بألوان العصیمات السياسية والقيلية » وحسينا 
وله القطرات الى شف عن 2 عناصره ۰ وأوضح ما جره ۰ من مح مشوب 
بالتحريض بو شاه آو ی 4 الا حقاد ¢ أو جدل حول رة سياسية ۰ 
أو شرح أمقيدة دة أو جز وة ۰ بر مهه الالوان التمعددة) والمال المتذوعة ۰ 
و الکترة: الراضرة 5 حل غرضا جد يدا فى هدا العصر 5 

ولقد كانت قسوة الدولة على الموالى فى هذا العصى داعیز ازها بكل ما هو 
عر 8 وادتقارها كل م هر أعجمى ۰ وأنفتها dan‏ ۰ ۳ جمل الموالىةيضمرون 
العداوة للعرب 5 وإن ملعتم قوة الدولة , وعنژو آن سلطا ہا 0 أن رظفر وا ېه 
العدارة وأن يعلنوا تلك اصومة , ولقد كان تجرى على ألسلنتهم أسيانا 
ما يعبر ۱۶ یستکن فى نفوسهم من ضغينة وموجدة على المرب , وصاولون أن 
يظمروا چول فو میم 5 2 عصيية لاجناسوم واعترازا | اشمو بوم ¢ وقد ”کی هو لاء 


۳2 ا ۰ . 0 
شمویین © ... ومن هنا بدأ يظبر لون جدید من ألو ان .الا ادبم وغرش 


5 


)۱( سیه الى الشعوب «جمع تعب > وضو جيل مین الناس اورسع من 


۰ ۱ القبيلة . آو من ا فى قوله تعالى 00 وجعلناكم شسعويا وقبائل 0 * 
۱ ۱ على أن الراد بالشعوب العجم وپالقبائل العرب ٠‏ 


ل هع ١‏ سے 


مه حول ری مه ن الشعر هيم لشم رآلشموف. وقوامه ااعامن عل العرب ٠‏ وا 0 
بالاعاجم وخاصة الفرس . والاشا ذه #ضار مم و دم وم | بان لم 0 من 
ملك وساطان 


وقد 9 هذا اللون من الشمر الساعا شاملا فى المصر المیاسی حى شاف 


وة ضضمة من الشحر العف 5 


وإذا كانت « الوظيفة » هى الى فذاق العضو - کا يؤثر العلماء القول بذاك _ 
فإن الوظائف الإعلامية هی ای خلقی مائو بر آسمیته و بالا جناس الإعلامية , 
زا الكل وسيلة من وسائل الانصال بالجامير هن الہ خرى. حيث ' أتغير 
هذه الوظائف عل مدی الفررن ذ دا بين الثقافة القيلية والحضارة ة اأعصرية ٠‏ حيث 
وم or‏ ی ادس وظائف عريضا . وقد حدد وهماروك لاذويل 
ثلا مما وهی : مراقية البيئة » وربط فیات أت فى استساءتها للبيئة . ونقل 
لأبراك الاجماعى ... رقد أم هدم « وليور شرا م ۾ اصطلاحات ابل وهی : 
الحارس . والمنبر ٠‏ والمملم ... ويضيف د شرام » وغيره وظيفة دابمة وهی 
( فیه) » وحن نضيف ليما وظيفة خامسة ءصطللح قدم مستعار من آن حيان 
التوحيدي ونعنىمما وظيفة ه الامتاع والمؤافسة ». 
واكل جذمع 6 يقول «د‌فرزه ح رآسه الذين بزودرن غير م من الاعضاء 
بالمعلومات عن الاعداث وتفسيرها فوم مسحون البيئة ريرساون تھا درم 
على التوديدات والخاطرء وكذالك من الا نباء الطبية والفررص التاحة وقد یکون 
الحمارسشيضاً فىقبيلة يشكو من أن الجيل اشاب يظبراحتراما متضائلا الطقوس . 
أو م‌اسلا أجنيا يبعث بتقارير عن اتور السيامى فى ارق الارسط .. 
ولتقرير ما ينيغى عله ازاء التهديدات أو الفرض » يستخدم الجتمع نظامه 
الاتصالى کدی » ولا كانت سا اليبه فتغير دائم . فإنه تاج إلى طريقة ار صول 
إلى اتفاق ا سنکون عليه هذه تفر ات وبدون اتفاق قد ساب تاه اجنام 
بالاعلال ... ا أن الجتعع يستخدم نظامه الاعلای « کم » لتقل ااتراث 
الاجتياعى دن ۶« 3 إلى ا 1 التالى : 


E )‏ التفسير للادب العر بى ) 


سس 45ت 


ويقارن « ریفرز وزمیلاه » بين النظام الاعلای فى جاس القبيلة أو اجتماع 
الأديئة فى مهمته اارعط بين الإستجاياتابيقة » وكذلك سکن القارنة بااؤسسات 
فى ألبیت والمسجد والمدرسة في مهما التعايمية . ٠‏ ويذهب د تشار اس رايت » 
الأستاذ جامعه بنسلفانيا إلى أن الوظيفة الاخری للترفيه عن طربق وسائ 
الأعلام 1 هی تروید افرد بر احة الى تساعد على الاستمرار فى امرض للااخبار 
والتفسسين والإرثاد ؛ وض لإزمة له اسک عا ۴ العام الحديث . ویذهب 
د جارى ستانيي » فى دراسته للتليفزيون إلى أن الزفيه مهمة جوهرية لا للتسلية 
فقط وما لتقديم مواقت تمليمية سائفة أيضأ . 

أما وظيفة « الامتاع والاؤالسة » فبى التى تعارح مش كلة الإبداع الفنى على 
أوساط البحث : كمف يعيد الفئان تسکیل 8 بة وتو يما إلى شیء ماع سماد 
وق نفس الو قت ه مو لس » رتم ؟ م ماذا يفمل الهئان للحالم فیجعل منه شیم 
پستر لى على الهس و الإدراك ؟ و ما الدور الذى تلحيه الغفذون فى جر بتنا وما الذی 
يضنى دامها ما فا من [متاع وموالسة ؟ 

ووسائل الاعلام وما توفره التسكتواوجم! الحديةة » تمد من نطاق الوظائف 
الإعلامية ای ل تخیر على مدى الذرون » فالسكتابة - کا يقول « شرام  »‏ 
عت حى متفظ الجتمع برصيده » منالمدرفة فلا يضيع فاعتهاده عل الاتصالات 
الشخصية أو على ذا 0 ااشپوخ ‏ وها فن الطباعة حى #ضاعف الآ ما يكتب 
الا اس أن آرخص ۳ أسرع 5 ا الاسان افسه أن يفعل .. سول هذه الالة 
مضت کل م۶ سسات الطیاعة وا وفون الادب . ۰ والدور الذی قامت يه 
السكدابة والطباعة فى سيبل البحت عن القيقة جا يذهب إلى ذلك « فندررس » 
وهها م فى الال ف اللغة ؛ خايط من اثر اعات عديدة قد حو مت وتر قاي 
و طمعت بالطابع الاجتماعى .. فالكتابة قد لتت أشياء متسكلمة » والطيادة 

أكثرت من 0 إلى غير ما حد وخلدتها . ومكذا أمكن ن للفكر أن يضر عل 

اکان رالزمان والموت » و لسكن كثيرا ما ينتهى التفسكير المجرد إلى سراب ول 
الإبتعاد هن الجادة .. فالفسكر فىهذ, الال ول و ی عا برجم إل عرد الاسان 
ادا مال ا فسکار الذى هو یمن عام ال لفاظ . 


حت ۱4۷ سه 


وتطورت الالات فما مد لا يتقيد ما كن أن براه الانسان ال کان 
أو اازمان س یقول , شرام ٠‏ فى أول الا جاءت 41 التصور ( کار 8 
وأجبز ۶ لعرض » ثم جاء طبع الصور ثم استدیوهات اسیغا واتوزیع ودرر 
المرض ۰۰ كذللك اخترعت الالای الى #مل‌الانسان إسمع (بفتح الياء) ويسمع 
( بضم الياء ) على بعد مسافات هائلة وحول ذلك قامی 2 کات اتلفون ادکری 
وا السو وارادیو . . ولا انضمت آلات الاستنام إلى آلات المشامدة 
وجد الاساس الافلام الصو تية والتلیفن اون ۰ ویر ه شرام » : اكتف 
امجتمع فما بين أيام الغبيلة وعد الحضارة العصرية كيف بشارفی الاعلام وکیف 
تز نه متخطيا بذلك کان واازمان لیصون التار ی من الضياع و لزید الجتمع . 
الفعال من العشرات إلى الملايين . 

ويعتقد « ماروله آدامز ایس » وهو اقتصادی کندی » أصيح من علساء 
الا علام أن تسكنواوجيا الاتصال تثب قطب الرحی بالنسية لای تکنولوجا 
أخرى . وقد أشار « حيمس کاری » الاستاذ يجاهمة اینوی إلى ذلك يقر له : 
« يذهب أينس إلى القول بأن وسائل الاعلام الموجودة فى الجتمع تؤثر تأثرا 
قوباً فی أشسكال التنظم الاجتهاعى المسكنة . ومکذا تؤثر وسائل الاعلام فى 
أنواع التجمءات الإنسانية الى يكن أن تنشاً فى أى حقبة . ولا كانت هذه 
۳ من‌النجمع يست مستقلة عنممرفة الناس بأنفسبوو بيرم س فالواقع 

شا 

الق فى كل من الشعو د واتنظم الاجتماعى ۰۰ و يذهب أينس إلى أن ماحل 


أن اأشءور مدي عل هذه التجممات بت فان احم و هله الا تصالات #ضمن 


متذوعة من اخضارة الغربية يكن بيز ها بانتشار وسيلة معيئة من وسائل 
الاعلام » وپذ کر « ریفرز » وزمیلاه أن السحية قد استغلت مزايا جلد الرق 
للمحافظة على النظام القديم » وذلای لان متانة هذا الجلد قدمنحت السكئيسةوسيلة 
السعفاظ على ثواة للف كار دبد قرون عديدة » كا أن ندرة هذا الجلد حمرت 
رعاية هذه الاف‌کار فى عدد قليل من الناس لفترة طويلة بقيت فيا السكنيسة 


فين ماهن یی :من دی أن الإنشقاق . ويقول أينس أن الدولة العلمانية » ٠ن‏ 


س 14 ~~ 
۹ أخرى ۳ آل م بش الورقی ار ااعاومات عل نطاق وأسم 2 و بدلك 
دف النظام التقلميدى و شرت سيطرتها على مناطق وأسعة. 
ومع ذلك ع فان احشسکار الدكنيسة للمعرفت ا يذهب إلى ذلك م ان 
la ۹‏ در ما فى النائشة على السيطرة على عمو ل الذاس التى اعبت 
الاستخدام ازاك لاورق و هر (حیاه الممارف اللكلاسيكية ۰ بحاص العلوم 
ائمة » وقد كان اختراع الطياعة وزيادة كرات الورق الرخیص‌دعا 


5 


والفاسفة الوة 
الاصلاح آلدیی ومو الاداب بالأغات الدارسة ۰ ود آمیح هذان العاملانهامين 


7 فشكل ) الدولة الامة 1 ادیش ۰ 


فى تفر 

و یذ کر ریفرز ورمرلاه كذ لك أنالنبضة انصناعية واستخدام قوة اليخار 
فى الطباعة آرت تأر آ كبيراً فى وصول الطبقة الوسطی إلى اسلطة وظبود 
الد مقر اطیات الليير اة فى غرب آوربا وأمريكا. بل لم يكن فى الإمكان قيام 
الأشكال المعاصرة من المجتمع » دعقراطية كانت أو شولية» بدون اللمطابع 
السريعة ووسائل الاعلام ال لكترونية للاتصال السريم بالاعداد السكبيرة من 


اانا س فی مساحوات اسو 3 


و ضح کار ی آن و 7 ی أن تكتولوجيا الاتصال نو و تأثير أقوياً 
فى التنظم الاجتماعى والثقافة . فى حي نأن تلیذه « مارشال ما کلوهان » - وهو 
كندى أيضاً ‏ ری أن اثر ها الام فى التنظیم الحمى وافکر . ويعتقد 
وما كلوهان» أن انا نيج الفردية والاجتاعية لآية وسيلة من الوسائل تتغير هم 
غار المقياس الذى قعدثه کل تكنو لوجيا جديدة ول امتداد لانفسنا فى حياتنا . 
ففى عصر الکپریاء» الذى يبدأ باختراع اتافراف » نشأت شبك من الدوائر 
السكبر بائية الى تربط العالم پنسیج من الو عى اللحظى . رالواقع أن العام قدأصيح 
قبيلة على كوكب الارض . ۰ بقول « ما کاوهان » : من‌المکن (عداد كتيب کامل 
لدراسة امتدادات الانسان اعتياداً على مختارات من شكسير . ۰ هل كان يعنى 


جولیبت أم التليفزرون فى هذین البيتين ؟ 


۱4 س 


م ولكن هه ... أى ضوه هذا الذى يذيععث من النافذة ؟ 


انها تکام 


وق مسرحية دتروپلس وکر يسيداء ای كاد ققةهر على الدراسةالسركاولو جية 


والاجماعية الصحيحة نلاحظ ذلك ازیو پنتا مج التتوديد : 


۰ ومع ذلك فانها لا تقول شِيدًا ... 


إن الفطنة الى هى جرء من الدولة الساهرة المتيقظة . ٠‏ 
تمرف حى آخر ذرة فى ذهب بلوآس . 


وتکتدف قاع اغا و رها هواک مكائها انب الفسكو 


وتکشف عن النيات فى مراقدها الیکاء » . 


وهذا الوعی التزاید افعل الوسائل مستقلا اما عن کل «مضمون» أو عن 
كل راج يظبر بو ضوح لاط کی تفن فا ان أن 
معظم الأراء التقليدية تبين إلى أى حد كنا لا نعى فى الاضی الآثار الاجماعية 
والنفسية لوسائل الإعلام ... فتدذكر و دافيد سارنوف » أننا ميل كثيراً إلى 
اعتبار الآدوات التكنولوجية كبش فداء اللاغطاء الى برتتکیرا آو لك الذن 
پستخدمونها ... إن ا جازات العم الحديث لا كن أن کون حيرا أو شرا 
فی ذاتها . إن طويقة استخدام هذه الإجازات هی الى حدد قيمتها . 

ويتفق « ماكاوهان » مم « أينس » فى أن! كتشاف الانسان الحروف 
المنحركة لم يكن جرد أداة جديدة للاتصال الفعال جاهيريا» وإسكن الإنسان 
قد غير جوهر نفسه. ويبى ماكلوهان على ذلك ما يذهب إليه من أنه قبل 


اختراع الأ اف بام كانت الاذن هی المسيعارة على الاتصال فا پسمع" إصلاق 


الذاهب الإاددية الحديتة : 

وفى ضوء التي الإعلاى الدب كن الذول أن اذاهب الا دبية الحديثة 
چاءت نتا جا اتطور الت ارات الإعلامية من حيث الكل والمضمون على السواء 
بل و كن القول أنها تعد إجابة على السؤال الذىتطرحه نظ ية التفسسر الاعلای 
الادپ : «رلای 50 اه 


ست ۵ سس 


ولعب هنا أن نعرض فى إجاز لاشپر !۱ .اهب الادية والنقدية الى اشأت 
فى آوربا فازت الادب الغرلى بسیاته الخنلفة» ثم اتقلت [اينا فأ ت فى أدينا 
العاصی » و تأر 5 آد,اژ با ونقادنا تأثيراً گس أ فقد أصيم من واجب مورخ 
الادب الحمديث ودارسه أن يعرف هذه التيارات الختلفة ای توجه الادب» 
وتغمر الادیاء » وتو فى للافکار والعقول والمشاعر » لسکون حكه على 
الادب وکا اما بعيدا هن اسلا و اور oso‏ 


واا (صدد تمدق هذه المذاهب والثيارات أ صر ھا 1 ۳ بزال الغرمون 
بط امو ۵ا فى کل زوم مل هب جلد 6 قحسلا أن أعر ض لی لآم هذه اذاهب 


وحصااصیا مم ار نه أدينا الحديث 


اذهب الکلاسدکی : 

كلرة كلام مك مشتقة من السکلمة اللاثئينية ا کلاسوس ) مممناها الطبقة الايا 
من الشعب فى روما القدعة . وقد اسبت إلى هذه الطيقة الثرفة طبقة الاداء 
والشعراء أصواب الآدب الرفيع المتاز » وصارت کلة ( السكلاسيكى ) تدل على 
ما حتذى من شەر راثم وأدب رفيع . 

وقد شا المذهب الکلاسیی فى الیو نان ؛ يث ظهرت اقسام الشعر الثلاثة 
فنای والةثيلى والقصصى ثلرة الآولى فى الادب الیونانی . ثم اخذ الرومان 
يقلدرن هذا الادب ف عرع هذا اذهب عم ثم ظى هرد الاوربین 
فى القرن السابع عشر ؛ حي أخذوا فى عرد التوضة يدرسمون الاصول البونانية 
فار ت آداءهم ہا کل التأثير . وأطلق على هذا الادب الیونانی راللاتبی القد م 
اسم و الادب الكلاميق » أو التقليدى أو الابقاعی أو اسان - و "مى العبد الذى 


تا فيه الاوربيون بأدب اليونان داروبات والتزموا طريقتهم ١‏ العبد 
الکاز سی 6 ۰ 

وطيقة الكلاسيك فى الادب ثم آولك اسکتاب والشعراء القدامی الذن 
احرزرا ثروة أدیة تر نسم ال الذروة. وت#عليم تدوة بحتذى بها . ومتاز 
الادب اسکلاسی وة الوح الاد 3 وکو الف كر 0 وررعة الصيسبأ غ 


= او س 


وإتقائها » وبلاغة اللفظ » واتر أن العاطفة والخيال . والفن الکلاسیي مدف 
إلى جلال الاق » و سر الغابة . ولکن الشخصية تق فيه أو تکاد , له من 
على الاحتذاء والتقايد ۰ فلوس الادیب أن سار عاطفته الفردية » أو ارى 
الخيالالكاذب . ومن ثم فانه لاینطیق ا1 ا الغنای لاه ذال بطبيعته . 
وكثير من شعراء العر بية کلامیکیرن پترعون إلى تقلید القدای منالجاهايين 
کامری, القيس وغيره فى المج والصياغة والاسلوب » ومن شمرا. الكلاسيكة 
فى العصر الحديث البارودی زعم هذا الذمب » وحافظ وشوق والجارم 
وعيد الطاب واه راوی والزن والاسمر وغام و شوم . ۰ يقول البارودى 
زعم ا مقلدين : 
سواى بتحنان الاغارید بطرب وغیری بلاذات يابو ورب 
وما أنا من تأر الجر لبه ويلك سمیه اليراع اقب 
فياك الشريف اارنی فى قرله : 
وقور فلا الالحان تأسر عزميٌ ولا کر الصوباء فى حين أشرب 
ويقول البارودی : 
ذهب الصيا وتوات الایام فعلى ابا وعل الزمان سلام 
لبو وناعب بين شضی سدائق لوست لاسر خیوانا أستام 
فيةاد أ فو آس ف سبك ته : 
يادار ما فلت بلك الاي لم تق منك بشاشة ستام 
ودا کان شوق فى کی من قصائده کنرج الردة مثلا . 
الذهب الروماننيکی (۱) : 
وق أواسط القرن الثامن عشر هلت الررح الادبية بسپب ضعف العقيدة 


هم یه موی ان 


)۱ رومانتیکی نسية الى رومان وهم ەوب سادية کانیا بسکنون فى 
الشمال الغردی من اوربا فی الجنال و ااغایات ۷ هم لهم الا الغزی والفروسية: 
ذاما اذتشرت المسيحبة فيها امتزجت الفروسية بالأغراق فى التدين و الانغماس 
خی الطینعة 0 دسا عن ذلك أدب اولع بالغيب والخارق الأعجز 3 قو امد 
دة الشیعور “ ىمىع الخیال والاءحلام اأبعيدة » فلما استقرت هذه الشعوب 


fie 


فى الأقاليم والقاط: عات ودر هذا الشعور وظهر الذهب الکلاسسسیکی فتاخرات 


الري‌ماذتیکیه جلی تيح لها النهوض في منتصف القرن الثامن عشي بت 


تسده سود ور ناف متو یی میم توا م مس چو 


نجیر و ہے و دی و ا 


بام ممح e E‏ تم ویر n e‏ مرکو دوزفا تاک کک کے مد :. 


© عا لعن شت ترت 


ار 


س 0۷۲ | ست 


الدينية » وانطلاق النفوس على سجاياها » والغالاة فى الإعان بالمل والدنة ؛ 
نل فل يكن بد من أن تفر بوادر « الرومانتكية » أو الابتداعية أو التجديدية؛ 
كثورة على النبج القدم » ولور من #يوده ۽ وأطاق على هذا العيد الجديد 
النی تعر ر الادياء فيه من القيود القد»ة « العبد الرومانتیک » أو الرومانطيق 


5 الروما سی ۰ 


فش أم خصائص الرومانسية القرد على القمدم والیل إلى الإشكار 
والتجديد » والز دع إلى التجارب الذائبة » و ار م پاجتمع » وال جر من 
الواقع » والانطلاق وراء البدوات والخيال » واطروب إلى الطبيمة » والاهتيام 
عشاهدما 6 والتحدث عن النفس ومشافرها واشمالاما » وار وج عل الادب 
القدم من حسث در و اليج والأساوب ... وقد تناول عذا أاذهي الاة 
أيضاً . فقد طبع ام بطايع انا تة والتأملية وااروح ااصون والميل إلى اارضا 
بالبؤس ونداء الموت . بل الفزع إلى الموت أعتيانا . 

ومن الطبيعى أن يكون أدب هذه المدرسة غنائيا لانه ذاق عمل بالشخصية 
ووه كل كن اللدرية ACE‏ ۱ 

ومن شعراء هذه المدرسة فى فرلسا : لامرتين ورفي تور هوجو 
والفريد دی موسيه وغرم . وقد ظبرت الرومالسية وأثرت فى كثير من 
شعراء الشرق » فرناث ماحمة اس ی (شاطی ء الاع راف ) للشاءر المصرى 
الممشرى » وأخرى تسمى (عل بساط اريم ) افوزی المءلوف : وها 
ثلان اهرب مر الواقع » والفرار من حياة الناس . کا يقول الملوف 


فى ما1 ۰ 
لا نخافى ياطير ما آنا الا شاعر تطرب الطور لشعره 
فر عن أرضه فر ارك عنبا من أذى أهلبا و کیل دهر ه 
دعل هذا ۳ 5 2 ااشاطی» اجرول 6 لول اب الذى ول : 


إلى الشاطىء اجر ل والعالم الذى 2 حننت لمرآه إلى ااضفة الاخری 


س 1۵۲ س 


والار : 5 دوك إلى ارب ۳ ع يا اموق الععق 
معدق أشعى هي شود الای موا ح هی فى ای الضيق 


و تمد فى هذه المدرسة شعراء الطبيعة الذين عاشوا مفیاهم اجنم فى أحضائها 
كأى القاس الهاي الذی يقول : 


ياعم الحياة ک آنا فى الان پا غريب أشق بغربة نضی 
فى و سوه مكيل شود ائه ی ظلام شك و #س 


فاحتضنى وضی لك بالا هی فپذا الوجود علة يأمى 


ون شعر ام هذه المدرسة بر هو لاء یاب ابو ماضی و خلیل مطران 
دعل گرد ده 


و هد فول يكن اطق ااسکللاسیکیة والرومااسية عل دنا العر 5 كل 
التطبوق ؟ ال قأن هذا التق لأيمدى آن يكون اعتمار با وم رعل و جك العموم 
با ار غم ما قبل فى دید هنن المذهيين مند الغرديين » فانهما لاینفملان عن 
رمضم ما البعض مام الانفصال 6 ال إن کل آلذاهب | لادم ليست م ل م 
متداخلة »> فان اارومائل.كية قل امن بالواقعية فى تمان الاحیان 1 1 أن 
السکلاسیکية قد ستجيب إلى الوافسسة مذفلة احلام اأرومانتيكية وخبالاتما 
ا اسر فة > وقك فر الرهزية يتسجي ل ااشاعر والتأملات الغفردية كاارومانتيسكية 
ران خالفتبا فى طريقة الك بير .كا أن المذهب المصرى الحديث ( الموددترم) 


السائد فى امس يكا مزاج من اسر يالية والوااعية . 


هالمزاهب الادبية الختلفة أثر من آثار الحالات الفدكر ية والشعورية » وهذه 
اخالات ااشعورية تختاف رتتعاقب رتتداخل في فترات متلفة ۰ فكل ماینجم 
تا كذلك . وإذن فلا كن أن سم مذهب آدی اشاعر رنه ٠‏ بل لثم 
لغالبية شعره وما "خاس من ميله النفسى وذوقه الفنى ۰ واق‌آن أدبا العری 
ی ل ال4 دزي من هلين المذهيين 5 


حت ی | سه 


فاذا نظر نا إلى أن !| كلاس ية مذمب محافظ يعتمد على الاءتزاز بالقديم » 
کان امرژ القيس زعا للمذهب الكلاسيى التقليدى فى الادب العری . باعتباره 
شيخ الشمراء واعتبار منبجه فى القصيدة وأساوبه فى التعبير الدعامتين الاثين 
عليبما قام الذمب الحافظ فى شعرنا العربى : وکان من آععاب هذا المذهب طرفة 
و امید والاعثى وغيدثم من شعراء الجاملية وغير الجاهلية عن حافظوا على عمود 
الشعر العرلى کالبحتری أو كونوا مدرسة تقليدية کالبارودی . وشعر شوق 
دزي من السكلاسيكية العميقة والرومانشكية الخفيفة والواقعية احدودة » و تظیر 
كلاسيكيثه فى مثل « نج البردة » التي سار فيرا على طريتة القدماء . 


آما أمثال بشار وان خفاجة الاند ای وان المعتن وم‌یار فى خروجبم على 
أسا ليب العرب الغصوصة و إطلاقهم الشعر من قيود ااصناعة » ومثل أى نواس 
ق ڈو A‏ عل الأطلال ووقو في اقداي 5 وطرقه مور عات كان القدماء 


شون طرقبا ۰ قوم من أصحاب اذهب الرومانطيق التُجديدى ۰ 


وإذا لاحظنا أن من #صائص اأ كلاسيكية التجرد من الشخصية وی 
وو الملاحمالتثيلية والقصصية ؛ وأن موضوع اارومانذيكة الشعر الغنائى 
الذی نظرر فيه الشخصية . كان الشمر المری مه وه عناق فى ججماته -- من 
ال دب ارومانتیکی ؛ وما کان منه تقليدياً لايصدر عن عاطفة صادقة كالغرل 
المناعی الذی افتتح به القصائد من ا لادپ الكلاسيى . وم هنا :ری أن ااشعر 
مر ف بل وانتاج کل شاعر عر مزج من المأهبين . 
وھا نحى رى فى شمراء الشرق امحدئین لوان متداخلة من الداهب الادبية 
درن دعى منم ۰ فالشای تراوح شعره بين الكلاسيكية والابتداعية والواقسف 
وكذلك أبو شادى و رد [سماديل له ناحية كلاسيكية فى تعبيره » رناحية 
رومانليكية فى مو ضر عاته» وناحية سريالية في مزاجه . 
المذهب الواقعى : 
غالى الابتداءيون'فى مذهیهم ۰ وأسرفوا فى اطلاق خبالم اجنح , حن 
اترا بالمغالاة إلى المستحيل الذى مخرج عن الحقيقة دالواقم , حتى می مذا 


تسس سس 


۳ ۱۵۵6 سه 


ارف الشماءيد فى مھم و ال لمة 6 ai‏ من وسی الخال لا دن وی 
الحياة . فالمثالية تصوير يالى للحياة والااسانية لا ¥ ف فى الواقع والحقيقة , 
بل کا جب آن کون . 


ولا كانت الطييمة البثير 4 يضنها الشرود » وترهقها ملاحقة الخوال 
والآوهام . كان مذهب و الواقعية » النی جاء فى أعقاب الرومانتيكية عثاية 
رد فمل لم يكن منه بد » وهذا المذمب ينسكر الانطواء والانسكاش والتحليق 
فى أجواء ايان » والاستغراق في الأحلام والأردد . ويدعو إلى تصوير المحياة 
كا فى الواقع لا کہا يحب أن تسکو ن ٠‏ دیفتح ذراعيه إدنيا الناس وءالم | لحياة 
وما موج به من آلام وأفراح وأشواق وآمال وفورات , وینادی مشاركة 
الادب للمستمع مماركة فعالة » بعد أطراح الفردية والأوهام . فبو إذن مذهب 
گر نظرية والفن للفن » ويدعو إلى أن يكون ١‏ اافن لیا » بتقاعل مم 
حقائقها و يكو ن فى خدمة اتمم والإاسانية . 


ويعتمد هذا المذهب على قوة الملاحظة ودقتبا واراءة فى تصور المقيقة 
دالواتع ٠‏ حتى لاشرم الا اعتة ؛ ولاك دعا بعضیم إلى وجوب الاعتاد 
فيه على العلم ولاجربة لا على اللاظة والتصوير » وسماه المذهب الطبيعى > 
وا كت اليعض الاخر بالواقعية مضافاً للها الاععاد على حل النفس فى تحليل 
الموامل ال+املة على مسلك معين » أو الصارفة مزه . 


والآدب الواقمى يتناول الانءانية جماعة وأفراداً ٠‏ فینظر فیوم إجمالا . 
ویلنیع مسا لاف كل فرد عل سول ق . قيدص في أخلاقه ومیوله والعوامل ال رة 
ی سل وک ۰ کی إستطي.م الئاس ان سنو | أنفسوم ۰ ريلسوا مواطن م 


ووم ۰ و ما ع ذلك ھن قرم الخياة فقا وانساماً 


ودا الذهب فى آوربا آنهار وأتباع يميرون فى شمرم عن حاجات 
البشرية ھی سرولة ولس ۰ء وكير من شعرام الشرق اچوا هد الا ماه 


الواقعى ٠‏ وم اقات متاو ةا فى النوع والاتجاه » نما ما غلب عليه الارن 


س 8و[ س 


القوی أو الاجتیاعی ۰ ومنها ۳ غلب عليه الأنهاه العام أو الااسای ۰ يرل 
(لباس فمصل ی الواقىية و الورة على الواقم : 
ری وان ولان قوم ila‏ صر فة التاریخ تفر | 
باينا بالتضادم وهو داه عضال ينخر الاخلای ففرا 
فاکنا وؤادرنا شعوياً عرقة جر الذل جرا 
وين أمام فاصنا سو د ام اة مر وجمرا 
طال انتظارك فاطلعى لترى یه بلا ملل ولا سأم 
وااوت ال عرار اطیت من توش العيوك وذلة ١‏ الخدم 
نام 1۳۹ وها هنا وهنا مقل من الارهاب 1 آم 
و یمول ااشاعر أأسورى ادير الحساى : 
نا للکوخ وللسرداب لا لقصر فى 
و لفق ار فالاسمال ترجیمی ولنی 
لاحتضار النود فى ليل الساکین أغنى 


ومكذا جرج شعراء الثمرق الوافعيين من سيأة الانكياش والعزلة إلى هذا 
التجاوب الحقيق مع الا حداث لو مية وألا عة فلا روث الشعر متعة و حفة 
لاهدف له إلا أن ينقلنا إلى ء الم اواد « النجوم . 

والقسة المر ببة فى تاها ارجم إلى الواقعية ف ی صو ر الحباة الصديحة 
درسم انما رمشاهدها و حو ذلك, 
اأذهت اأرمزى : 
مز عن 
الافما اح فى التعيهر . وما أحلام الهوم إلا فصص رمزية لما شغل النائم 
أحداث الحياة وخواج النفس فى ایتظة . وکذاك کان الرمز ا 


الر 5 یه مأاون دعر یف من قديم الزمان laie, ٠‏ رال * هید از 


س ۱۵۷ س 


والرسوم إلى ا لمال قبل أن ءرف الانسان الحروف الايحدية . رمز ااتصونی 
الذى لا يستوضح المعالى الى تجیش بها نفسه فى حالات یوب والنمول .. 


وهكذا تحرف الأرهوز ضر و رة بلج ارا شرف العبدن عون الو ضوح ۰ 


ولکن الرمزية ای نتحدث عنما » والی ظبرت فى فرنسا فى أواخر القرن 
اتاسم عشر » (ما کانت مذهباً معالوباً لذاته » فلو تیا لشمرایها عبارتان تؤديان 
المعنى الوا الاغعض على الأوضح ۰ ولوکان الوضوح أجل فى اللفظ ‏ 
وأقرب إلى البدیمة » وأثبت فى الافبام , 


فاأشعر عندهم هو الفسكر ة الجردة الى ترسب ف نفس الفنان ليعبر عنما فى 
صورة ضيابية تبعدما عن ارتذال ال ضوح" و آسنششر ۳ فل منعافقة الالال والزوايا 

كان الشاعر لام‌تين يقول د نی أنظم الششعر کا يزهر الغصن ویفی الصا » . 
واسكن الشعراء الرمزرين ‏ رأوطمدورياسومنهم رامو ربو لفاليرىوغيرهم - 
للطبيعة ؛ ذلك لان اأشعر الأردرى سمل عل الاحاء 6 فاس تر سل كفس القاریه 
سا وة فی ماه غر زب من ایال 42 معاىءه و A444‏ مغلم 0 فإذا ١‏ كنشفت 
الحقيقة فرحت بلذة الا کتشاف » واذلك قالوا : أو على الشاعر ألا يعرض 
الحقيقة لاور |اشد رد 4 Jı‏ مي عا أن رض هما اف اا من ااضیاب » لان 
الوضوح اتذال 4 دفی الغموضش رحا وشميال 6ه 

ولقد طرق كين من نقاد العرب هذه اافرکرة فدعا يعضيم إلا . وحمل 
عنك فلم یمطك إلا بعد ماطلة منه » ۰ ولسكن الجاحظ كان يشيد بالوضوح 
و پوژره ٠‏ أما عيد القاهمر فقد كان بر فض الغموض النی أ عن الا فى 


الذي يقول : « من الر کوز فى الطبع أن الثىء إذا سل بعد الطاب له . 


0 
e 
1 
i 
3 
1 


سب 0 سب 


والاشتياق اله ٠‏ ومعاناة الحنين نعوه . كان يله أحلى ۰ وبالميزة آرل ۳) . » 
ويقرلكذلك : « فإك تعلم على كل حال أن هذا الضرب من المالى كالجوهر 

ی الصدف لا برذ لك إلا أن آشته عنه , كالعزيز احتجب لا ريك وجبه سی 
تستأذن عليه ١‏ , ۲۱ . 


فأدب الرمزية أدب انطباعر يقتضى اله أمل الحميق لتفيمه ٠‏ وهو يدن 
بعيادة الخال ٠‏ وم بالتصوف . وحفل بتجارب المقل الباطن . وتماریبه 
الموضوعية موذعة این الحلم واليقظة والنوم والوهى والارض والسماء. وأغلب 
هذه التجارب ذائية لاتدخل السياسة ولا حقائق الجتمع فى نطاقها إلا نادراً . 
ومعظم هذه النجارب يلفها الغموض ٠‏ فوجدم| مقطوعة . وصورما شاصة . 
لا رى القاريء من خلاها الفسكرة ة » وموسيقاما شفافة رفافة ها ۳ ٠‏ لآن هذا 
الذو ع من ااشمر مجعل الموسيقى هدفاً من أهدافه . 


وموضوعات الصا ند عند اأرمزيين خفية المقصد . خاعة الممنى ٠‏ تسته‌صی 
على أشد ااناس ذاه وفطنة » ولا یفیمپا إلا اصدتاؤهم . فهذا بول فاليرى فى 
قصيدته , الخطوات » تفاطب سيدة ويتحدث عنما وینتظرها وهو يعنى ما 
د إطة الشعر » ويتحدث عن الحية ويمنى مها الشروة أو ال غية المارمة . و بعضيم 


دنت هار ۰ ام اة LE‏ لكي 0 اللفظط 5 أر عن الوردة وهو ٣ی‏ الوطن ۰ 


و م كذ لك طرفتم ف فى ااصور و السکلمات مددون فى اختيارها بطريقة 
طريفة . و لو ن مثلا « الصمت البخيل » ويصورون النفس القلقة يالغابة 
الذاوية بصرخ بها اطیر ٠‏ دمنتعبيراتهم ١‏ اروج فی‌رداء أزرق ٠‏ والقلپ‌فی 
رداء أخر راعش( , 


واامذهب ١ارمزى‏ أصول فى أدينا العرى القديم عند أمثالااحلاج والجنيد 


)١(‏ ۱۱۸ اسرار البلاغة 
(؟) راجح الشعر العاصر على ضوء اانقد الحديث للسحرتی 


چ ا 


س ۱۵۵ سے 


و الخيام وان الفارضش وغير ثم من شعراء الصو فية الذن مرون عا یسون من 
أنوار المعرفة وأشو اق الروح ؛ فى أحوال النجل رالتوابید ۰ ا لايظر غرم 
من ال لفاظ والموضوعات » تبث لابفیمیم الا من كان فى مقامیم › أو غلیری 
عليه سال من ان الم ۰ 


وعتاز الادب الصون بأنه يهم مظاهر الما عل آنها رمز ؛ الما كأسلام 
النائم و عتان بأله جال مقنع ادر ولا تسه . وقد استعمل الصو فون ألفاظ 
الشعراء الخليمين من ليل دار والوصلو العناق والحجر ونحر ذلك , واقنذوما 
دموزاً لاحو اهم ومقاماتهم » ونظروا للعالم فسموا الحقيقة ليل وسمدی 
وأعجيو | با جر ورأوا فيبا معالی ليست فى غيرها ۰ فهى رمز إلى رق النفس 
ولسامیبا » فاللفس “رق با افناء فى الحقيقة کا تنأ الجر بفناء العنب » فيكون 
شیء من ثىء . 
ول ابن المارش : 
فن ۸ مد فى حب ( امم ) بنقسه - ولو جاد بالدنيا البه انتهی البخل 
*ری ما جر ی أدى ف مفاصل فأصيح لى ن کک شغل مب شغل 
ديقول فى وصف ما أداره الله على لبه من المرفة والشوق والحية , حن 
أحس لذة استجلاء الحقيقة » وكأنها نشوة راح » وما إلا ار القدست 
و شراب انحية الإطية الزاشئة عن شرود آثار الأسماء ابمالية للحضرة العلية 
فإنها أوجب السكر و الغيبة هن جميع الاعيان الکونية : 
شر نا على ذحعگر الیب مدامة 
سكرنا ما من قبل أن عخاق اسکرم 
إذا خطرت يوما على خاطر اميىى 
أقامت به الافراح وادتحل الهم 


واو نضدوا ملب بر قاين مست 


لعادت لاه الروح وانتمش اجس 


ا 


ولو طرحوا فی شعن مكريا 

عایلا وقد أشن لقارقه السقم 
ولو خضبت من كأسبا کف لامس 

لا ضل فى ایل وفی يده الم 
رام ولا عات و سا 


ونور ولا نار دددح ولا م 


و روك ققد لو هل أن اأرمزية الأورسة تطرفت كدير ¢ وأمعن شعراؤها 
فى الغموض » حتى 1 | لغة فى اللغة » ايستطيءوا التعبير عن ( الوعی 
الم ماطن واللارعى ) . م اندفء‌وا إلى رهزي مد ۴ التعار ف واجموح 3 یی 
او | إلى المدرسة الى ۳ ) م وراه الواقع ( وش مرا و سیا 4 عاءضة 6 آم 
الرموز بالرموز ۰ والالغاز بالالغاز حى كانت جديرة بأن ضیق ما اناس 
و او ها مدزسة اجو حل رالا#دار 5 
وقد تأر ذهب الرمزية ۳ دن شحرائنا العاصرن سواء من ناحية 
الملوضوع وهو قليل ؛ أو من ناحدية ااصور والكلمات وهو كثين » أو من ناحية 
اار این او سيق 0 
وگن أن ۳۹ قصيدة پايا ابو مانی 2 الطين ۳ الی لیر ہا محاورة الث 
فى مكبر و فقير وديم من الصا 5 الرمزية 4 وکر هن قصا ده كل لك ¢ ومدله 
أبوشادى 3 وقول اأشاعر الشورى ازار قبای ف قصيك ته 0 وشوشة 32 
وشوشة كريمة ‏ سخية ااظلال 
ورغية مجو س أرى 5 رال 
على فم دوع فى عر و4۶ السؤال 
شدای ۳ فيسة على دم الووال 
فد طائفة من آاصور وال كلمات لا الرمزية 3 العجيية 6 و ول فى ۳ يدانه 
۳ الها 1 ابر سود 6 الخحافلة الوسیق المذية : 


۱٩۱ -‏ س 


يا شعره‌ستا على دی 
اسه سك املا 
لا بر تسه واجعل 
من عرنا هلى عدا 


و رراه هن شرل 


شلال ردو و او د 


تا پل 1 هت سل 


على ااساء موی 
ت اذا ۳ قل 
طط ع 


== هز عرد 


ورقة جفت 1 غصن ذرى 


عبت الطل ۷ م ارءری 


ويقول ف لهك زد 8 رحا سا بت هِ: 


این بت gn‏ می 
تلفظ- سه امس 
و اة المطب .م 


فزع المصفور ما فازر وی 


مذ تپا أريح فى عرض الفضا 


صوا صريع اننم 
ات ۱ 


متخاءت ۱ 2 


من بأ شوق فطم 


و رهز أأصاق الخجفى رمز موضوعياً إلى الد ةراطبة فقول : 


ألا یاحبذا عيش الاخاء 
فسات يستظل بظل دست 
فلا هذا دنا الارض ذلا 
هم فى الق مختلفون شکلا 


الذهب السرپپالی : 


عة متطر فة کل التطرف » تؤمن پارية الطلعّف والخروج على كل رف 
وثقليد » وى فى الادب تنفرمن موضوعات الفسكر ال جارية » و تحقرالاسالیب 
(اسائدة فى آشکاطا وصورها ومجازاتها وكلماتها » وآسخر من المقل ومنطقه » : 
و استمد (فمامپا من الاحلام واارژی ودفعات اللاشعور » وهی نزعة فرلسية 
أو حى بها لوتریامو ورعبو ( مدرسة ما ورام الواقع ) ؛ وشهعر اما يترجمونءن 
( ۱۱ - التفسير للادب العربى ) 


لاعشاب نبتن جنپ ماء 
ونت مستظل ا ااه 
ولا ذاك استطال بکریاء 


ودکن عا شون على ااسواء 


کے 


شم ۱٩۱۷‏ سب 


أنفسهم لاعن الدنيا التى حو طم ۰ و یسبحون فى آفاق جديرة لا عبد الأاجيال ما. 
فالمكة الجارية عندم شیر متعفن والتناعة بغية رخصية » واکال الألوف ‏ 
ولاإنتاج يفي حرية مطلقة بل موس وجنون . وتاريهم مستابمة من ال ومن 
ومن اللاشعور » وتأدية هذه التجارم. لاضابط ها فالمعانى والاخیله تسیر سيرآ 
حلزونباً مضطرباً كنفسية الشاعر المضطربة » والثوافه ديسا ضخمة معتدة 
آلا کیب » فذراع الرجل الممّدة كسك أسحابة المساديرة . والسصابة المستديرة 
هى دی اارأة » والادض زرقاء 6ار تقا2۵) . وهکذا پیدو اضطرامم ء 
ويتجلى هرسوم ذلك الذی اق امن اشعو دی فى اعتقادم ٠‏ وم لا #ذار ن 
بالإيقاع الموسيقى رلانظام الكلمات ولا القفية ء بل کل هم منحصر فى أن يأى 


القصيد عفرا عضا ء 


يقول الشاعر الا مامز ی السرپای دافيد جاسکوین فى تصیدته , دفاع عن 
الا سا ية أن رده البوة مسود این » و لاشه‌س من فوقوم ana‏ هیر 
وعند ااربيع الانهارالاول فى بين شمورهم » وجو لياث - الماردالجبار -- 
يةءس يده فى الیش السممة » وعتى أسه وبحس قدمی تخترق عه ...۰ 
وهكذا لالستطيم أن تفرم عدا با آو عو 


وقد تأثر بعض أدياء الشیاب فى الشرق ذه انز عة مم :ك ل أمين » وکامل 
زهبری وفژاد كامل وکامل تنمسا نى ورمسيس بو نان درد مان » یو ل 
کامل أمين فى قصيدته « ذ کریات ليالى اشنا : 


لقد كان ذلك فى ليلة مسهدة من لالى ااشتاء 


٣ر‏ جت من اجان أبغى اطريق إل مش بای 


بطيڈى القضاء 
ومن عادة الفوضى الياق طلقا کا شاء أنى شاء 
الخ. 


0 سس 


)۱ الشعر المعاصي لأسحرتى صر ۱:۰ وما مدا + 


المذهب الوجودی : 


وأغين فبذه هى أهم المذاهب الادبيةالحديثة ء وما يرال الغرب بط لمنا فكل 
يوم “ذهب جديد » فرناك , المذهب الو جودى » الذى اشتور فى فرفسا ء والذی 
يعد « جان بول سارتر » رائده الأول » ديقوم عل‌آن الانسان حر فى كل شىء 
عدا ألا يكون حرا » واذلك فالافسان غیں مقيك با نون عد من حريته » [إنه 
ذاتی فقط يختار ما يعمل . والإنسان الفرد هو وحده اضاءة والاصل فى 
الو جودء فبذا المذهب ينمض على ثيل ذانية الافسان وحقه ار فى التفکیر کا 


وة مذهب عصرى حديث سائد فى أمريكا هو «المودرازم » وهو مزاج 
من السريالية والو اقعية » مع توكيد المعى المقصود بالتكرار اللفظى وإرسال 
اانفس على سجيتها ٠٠٠‏ إلى غير ذلك من الذاهب . 

استخلص من هذا العرض أن المذاهب الأدية الختلفة ‏ کا يقول الاستاذ 
مصعاق السحرتى .- آثار للحالات الفكرية رالشعورية » ترزها حالة المصر 
الاجتاعية » فالدرافم والانفعالات الاولى تقود إلى الابتداعية » وحاسة الحقيةة 
والشعور بالسئو لية يقود إلى الواقعية > وحب انقایسد والنظام ینود إلى 
الكلاسيكية » وحالات الشعور الشاذة وحالة العصر البللة تقود إلى الذاهب 


الغريءة كالرمزية السر با لية أو لوجودية وما لها ۰ 


وذاهب الذقد الحددثة : 


۰ 


وقد Are‏ زا من عناصر الأدب ¢ وما اغى أن بو اس الس الادبى من 
آرکان ومو مات ھی ما يبس اند عند امد این من اناد 8 و تەپ ۳ أن يبحمل 


الجارية الان على وجه المم.م إلى ثلالة : 


أو لا 8 امذمب المى : وهو ا اذهب الذى اس اممل الف بر وحه وصدقه 


وأسلريه؛ دون امام )و صو ع4 أو عوه أو صر فه . 


وما عدا ذلك من ااوضوع أو اللغة لاینظر له أصحاب هذا المذهب : فا لقيمة 


الفنية لكل قصيد تنحصى فى توأؤم #ربته الشعرية مع صياغة هذه التجربة . 


ثانيا : الذهب الواقعى أر الاجتماعى ومو يتمق مع المذهب الفنى ف ال.ظر 
إلى التجر بةوالصياغة والخيال ؛ ازنك عليه ااطر فى الموضوع؛ فإذا كان او ضرع 
لام بالحياة وأحداما > وآلام الناس وأماليم فبو فن ردىء ء لا غاية له إلا 
النسلية والثرفيه » والفن الجيد هو الذى پشدم الجتمع والمياة الانسانية » آما فن 
الاوهام والاحلام ابو مالف ماز و لیعده تان واقع الاق وديا الاس ۰ 

۳ ۳ 0 الذهب اہی ۳ المدرسى ۰ وهو الذى 05 ف ااشعر إلى وه 
و صرفه و تارو صره و ماه و دبع ¢ وأحیانا إل معا امه 4 وهو اانمدي الذى سار 
عليه معظم النعاد القد ماء من فرون 4 ولایزال موضع اتام اس نماد لیرم 

كان ابن ملام اہی إضع اشعراء مدازل بط قات ون با ۳13 انام 
آو ailê‏ ) غير أأظر إلى التصائص الننية 1 وا ,اھک على التذوق الذاتی ۰ 

وكان قدامة بن جعفر وأبن قتيبية تمان بالصياغة ااشكلية » وقد رأينا ان 
فة ارج 1 ذا الرمة 1 من الفحول امدم اانه ادح والبجاء 0 

وکان امد ابن الا عرای وحماد يدور حول مه اللغة ۰ والامدی ھل 
البحترى على أ تام لا لفاظه المتخيرة , 

و ول الدکتور دور ء ر إن الامدی من | کر نماد المرب ر أصدآبم 
ذرقاً » وه هو و عید اهر وأا ابا من ذوى الحذق والذوق فد و صلوا إلى 

وكان أبن العميد وااصاحجب ان عياد رأمثا ابم يذظرون إلى الراين الموسيق 
“يسبيب اا a‏ 


(۷) الميزان الجدید تلدکتور مندور ۰ 


جام 

دا لاو ذان و مطالم التصائد ٠‏ أما ان الإ فیحصر اهتمامه فى الالال 

وه_كذا ری ا ذهت اہی > لارة يعتمد على الذوق ٠‏ وتارة يتجه إلى 
اللغة أو الغرض ؛ وتارة إل الاير ؛ وهو على كل حال لاينظر إلى التجرية 
ااشعزية ولا إلى الو ضوع کا رآینا فى المذهيين اسان . 

ومع ذلك فلایرال اذا المذهب آنصارن هذا العصر . یضعون اللغة والوزن 
والبيان واليديم مو ضع الاعتيار 6 وقد سفن ۳ الاءتي رات الاخری ای 
آشرا اليما نى الذهبين الساشین , 

وهذا ما یز نی أن يكرن » فالمق أن الناقد البصيى بجحب أن جمع بين هذه 


اذاهب كلما عند نقد النص الادن | ليسكون حكمه ليما صيديسا , 


ا لا 


انق توت و ا نت 


المصلالسايع ۱ 
وسال ا لالا ادش 


۷ - وباية وسيلة ؟ 


وعاصر هو الوسيلة الإعلامية فى الاتمال الادی بأجعامر > من أهم عناصر 
التفسير الاعلای الأادب و ای هم عملية الاتصال ¢ ودراسة لمكاناتها 


و خصاتصبا سواه 0503 صر ية أو ane"‏ أو بصرية “ععية أ را ۰ 


وهنا بذكر ده .ج . ویاز » حين رای أن الالسانية قد مرت عراعل کا 
أعرف » وألكئه لم حدد هذه المراحل بالعصى القدم أو الوسيط أو الحديث »› 
وا رجح أن ماحل التطر ر البذری خس استرشد سا سین الإعلاى 
الاادب ف عمو ۵ ۳/۳ 
لآن « ویاز» كان بری أن حیاة الانسان إعا هى امتداد للناريخ الطبيعى .. 
روجد أن هذه اار علة تسم باللغة » واالغة رالف‌کر لاينفصم أحدها عن الآخر . 
فپما شیء وا حد و لیس شيدّين منفصاین . 

5 المرحلة الثائية : فبى الى جعات الإلسانية تس إلى الامام » وال أعلى » 
نامر سولة الرموز الى أصطيمما الا اسان ۳ أشاعره و تجار به وأفكاره ورقائمه 
قير و الزمان واکان ٠‏ دهی المعروفة با ا 0 ھر السكتابة أو التدرين 
فى نظر « ديلزء هو المرحلة الثافية بعد مرحلة الکلام المنطوق أو الكلام اجپور . 
اللأؤرخون ‏ هی عم لة الطباعة . الى جملت من هذه السكتابة وسيلة أ کر 
ص و نة على ا لفط و ام . وهکذا اآسعت و ظيفة السكتابة ممست ل الطياعة 
اتساعا كبيراً . ۱ 


س ۱۱۷ سب 


أا لا سول الرابعة ی الى استعلاهی ۳ البشرية أن هل الابوظة اودر ده 
لحظة عالمية . ون ترتفع على الحواجز المادية والحدرد الجغرافية ؛ وهی مي اة 
استخدام وتر :عات اة فى »سائل الانصال كاليخار واک راء رما الما ما 
أعان عل قل الاشیاء و لافراد وأضاعات إل مسأفات شاسعة غير معرو ده وق 


فرات قصيرة لم تكن تیار حتی فى الالام ۱ 


ولو ج المرحلة الخامىة عند « ولز » هذه المراحل جمیما . وی الى اميش 
فيبا ٠‏ و لد اعتيرها عاملا كيرا من‌عوامل التقدمالالسانى وجعلبا أعظم واخطر 
من الاياءة وأرق من جميع وسائل النقل والانصال الى كانت مقصورة على 
الأشياء والأجسام ذلك أننابو اسطلة الآذاءة استطمنا أن اسجل الأفكار والشاعر 
ونتقارا رنکرما . ثم لتخطى بها جميع الجراجز والحدود كا أن هذه الذاعة 
تنساب کا ينساب الاه من الصا بير فی کل بيت . ونی کل فام وف كل مکان . 


ون لا برعم أن مذه النظرة الناريخ علبية ية . ولكنها مم ذلك 
آستحق النأمل. قالا تصال باجام . يتطور ف امام الحديث تطوراً مريماً مذهلا 
3 التقدم الشکنولوجی ف فنون الاتصالات ااساسكية و االاسلكية و علوم 
ار اف وعلوم وفئون الطياعة.. فنحن امیش الأن فى قلب مضة 
اتصالات ها آ۸ار ما العميقة على وسائل دشر الادب ۰ من حيث مضموما » بل 
ومن سيك أوع العام الذى امیش فيه . وقائمة و سا نوضة الا سالات طويلة » 
ومنبا م لات عکن بها مشاهدة افلام وأشرطة سبق ایام أو حوبل الإشارات 
الإذاعية إل صفحات مطبوعة والآشرطة المريّة پالاسب الالكزولى وال 
كسكن الطابعين من (نتاج صفحة کتاب كل مس ثوان وأقار اتمالات اافضاء 
انى جملت الاتصال الفررى بيع انحاء الك ة الآرضية فى الهالى حقيقة واقعة 
والمعدات امجسمة الى سكن من إنتاج صور ذات أبعاده؛ والأسجيلات المرئية 
وأ جبزة العرض » و الطباعة اللكبر ستاتيكية الى لا تلامس فيها المروف الورق 
پاارة » وجمم الروف بأنبرية الأشمة الکالودتة ٠‏ ونوك المعاومات بالخاسب 
الاللكروق مع ارتباطه بالوصلات التليفونية وغر ذلك كثير . 


-- 0۸ 


ولذلك فا مو ضوع الذي نعرش له ماشعب السالك ‏ عاو لد لاعف على 
بر الاختر اعات النسكنو لوجية الحالية وااستقبلية على فنون الادب المری مخاصة 
وعل آسالیب اتصاله با امیر » وهنا يجد ‏ بداءة ‏ أن اور العرنی سوف 
يتصل بالادب من مصادر أ كثر تنوعا کر عن ذى قبل » ولا حتمل أن تودی 
البطاقات المتناهية الدقة إلى قتل الاب » کا أن بنوك الطیوعات المنظمة 
بالعقل الالكترونى أن تفتل الجلات ۰ فعندما تظبر وسيلة جديدة للاتصال 
ااه » لاتقتل الوسائل القديمة » و لكن من المحتمل أن ثغيرها . فالراديو 
۸ یقتل اافرنوغراف » أو للجلة » دغم التنبز بذلاك , والتليفزيون لم يقتل 


الرادیر . 
الحضارة السمعية : 


ومن أجل ذلك نذهب إلى أن الحضارة السمعية ای هى جمات الوزن 
الس با لا ساب والاو تاد والتفاعیل والیجور و خاصة عر سة نادرة الال فى 
لغات العالم . وكذ اكالقافية نی تصاحب هذه الأوزان » عل‌حد تمي المقاد9) 
الذى برجم ذاك إلى أسباب خاصة لم تشکرر أى غير البيثة المربية الأول » 
أهرا سيان » هما : الغناء المنفرد ربناء اللفة نفسها عل الأوزان . 


«فالامم الى ينفرد فيها الشاعر بالالشاد تظیر القافية فى شمرها ... لان 
الساممين حناجون ل الشعور و طبع الوقوف واأرديد 0 و اکن الجاعة إذا 
اشتركت فى الغناء لم تسكن مها حاجة إلى هذا التنبيه لان المغنين جميما بحفظون , 
الغناء و اصله ولو ازمه ومواضم لیر والترديد ف کا ته وفقراته يتلقون ۸ 
الإيقاع ۳۹ سوا وه إلى القراى ۳ ماوق السطور 0 ej‏ تنما الحاجة إل القافية 
أو و وم اشر القافية ےك قفاوت ااسطور وانقسام وم إلى مذشدن 

و «ستممین (۲) ۰ / 

يبب ۱[ 
)١( ۱‏ حياة قلم ص ۲۸۶ ۰ 
(۲) حياة كلم ص ۲۸۶ ۰ 


م 


تع مجه ی ی 7197271 1071 19117 


— ۱4 س 


« پتول العلامة جابرت *ورى - وهو من قات البحث فى الارزان » 
والاعار پر أن لغ تناج هذا الاختلافیز يادة الاعتیاد على القافية ق‌اللغات 
الحديثة . فى الاغتين اللاتينية والبونانية نظمون بغر قافية لان الاو زان فم‌ما 
واضحة وما تدعو الحاجة إلى القافية لتقری نهاية السطر وتروید الاذن بعلامة 
426 للوقرف ... وبغى هذه العلامة تنل الآر زان ولغءصض ولا آستمین 
لاسامع مواضع الانتقال والانفصال و لایستمین نه هل هو مستمع کلام 
منظوم أو كلام منثور ..وقد اختان الطابعون عند طبع الكت هذا الاختلای 
فى مض‌الناظر اار سل من كلام شكسيير » سما لعضوم من المثكور » وحسيها 
الاغر ون من النظوم ... وما بلاحظ أن اللائين اعتمدوا عل القافية سین 
فقدوا الانتباه إلى النسبة المددية ... وأن الصيفيين حرصون على القافية لام 


التزمون الارزان ۰.۰ ۳ انتشار القافية ق ایان الرريف الا لير ية رن 


0 رخص ق آوزان الاعار بش 00 ويستطرد الاستاذ موز ی إل الشهر اامر ی 
فيقول : « أن اللغة الفراسية حين رجع فما الوزن إلى جرد احصاء المقاطم 
وأصيحت المقاطم بين مطولة وصامتة س لشأت فيا من أجل ذاك حاجة ماسة 
إلى القافية > فسارت فى شعرها طرورة لاص عنبأ » ودع الامر 9 تقطيع 


ومن أسباب الاكثفاء بالو ذن درن القافية فى اشمار الغربيين سيب 
ل یذ کره الاستاد ۰ ور دی وذ ره الاد هر غناء ارام المع المحفوظ 
3 تمدم ۰ 

« خيث احتاجت أناشيد الجماعة إلى الاعتاد على القافية وكثر الاعتهاد عل 
حر ات الإيقاع 1 ولو ل تسكن مرا م2 الوزن عل ۳3 رد ۰ لان الم اء 
بالكلام المشور کن سم تو ازن افو اصل وموازاة ااسعاور ۰ 


(۱) ذفس امرجم السايق ص ۲۸۵ 
(؟) نفس الرجع السابق ص ۲۸۵ 


ل ۱/۵ عد 


و وف البيئة العربية كان الحداء هر الغناء الذی يصاحب شاد ااشعر على 
بساطة كأتها بساطة الترتيل » پنشده الحادى على انفراد وتصفی لله القافلة 
أحيانا فى هدأة اليل » إذ يعتمد الحس كله على السمع > فى متابعة النغم إلى 
مراضع الرقوف واتردید ۰ فتقفو الاغمة ورتيا » ويصدق عليما سم القافية 


ع وم Al‏ ۰ 


2 لملا استقل النظم عقه ف الصيعة ٠‏ لان هذه الصامة لاز مة لؤييزه مع الغناء 
ومم غر الؤنام . فالتظلمت قوافيه و اننظم رتيل إنتظاما لاد منه لسكفاية 
مم بساطة أانين الخداء(۱) . 


و ایس هناك من شك أن ن لاان قد امتدى إلى الشمر فطرته » والساق 
إلى هذا الفن الرفیع بطبيعته » الى شاقها ما ف الكرن سن حسن التناسى » د جل 
الاقام » وحلو الانغام . دعته طييعته الدافقة أن يتذنى عا يعتاج فى صدره 
و یشدو عا ترضر به نفسه مز آلوان » آلوان الاحساسات وفنون الانفعالات . 
ففق بالغناء اانه » و تفجر ٠‏ هانه وانطلشت عقيرته ۰ فالغناء ظاهرة فعارية 


لاز مت الا اسان مړل و او ده عل هذه الارض : 


أصغى إلى ما حيط به من ا ح الرباح ؛ واصطفاق الميأه ور بر الاتپار 
وح-فيف الاشجار . وتماقب اليل والنبار ... رأوحت له هذه المظاهر 
الرائعة الى مرف ما مور سوق الکرن 0 او ۳ بأنغاءها | ال ( ومضاتها 
الافقة . 


أحس همان جر کت قله ؛ وأثارت نفسه ؛ وجاش هأ صدره ٠‏ ثم 
استفاضت على اانه فى صورة منغومة ريا كانت أول الام أصواتاً مببمة 
3 استقرت فى کات مزثورة ذات مدلول ومن عن (حساسه - ثم تدرجسی 
هذه الك مات الاتنائرة إلى السچم الاتحد القافية رالتناسق الاافائل . لان 
قرب إلى التوقیم الو بالغناء من النثر المطلق . ثم أخذت هذء 


۲۷۸ الرجم السايق ص‎ )١( 


س | سب 


الانغام وأو تلك اكامات الى 00 ا حن ۳ Ax‏ ذکری اى ره لوعة ۱ 
أو اس داع توس تتطور و عبر ”ی أ تفرت ف أوضاع خاصة هم الى 
آمرف علد | الآن بأوزان ن الشى_ . .هی الي تی آشبی إل | لاء . فالتغفى / ال بر 


سر شاق و اسکن اأشدر بأوزانه أ 1 لهام وألصق 4 ۰ 


فش الأشعر .كاد تسكون تواماً لها ة هداء . إذ انا افر هذا هو الداعى 
إلى ذاك » وإذ كان امال المنبعث منیما له تأثير رائع على الافئدة والاسماع 
دعل الغرااز والطء باع ۰ م ۱۳۱ د کل فن 4 ہما يحمل دائياً في رسااته و تاو ر 

فى أداء میهنه ‏ ورحاول أن ا أوضاءاً شاصة 4 8 لتطاورت أوز أن اأشعر 
و أعددت E‏ شرا ااعردف الان ۰ 1 "اورت أ ان كم ماه وأصبح 
۳ ۳ ۳ اف4 إلا مدا ج ال الشهر ( ولا و قف على أوزانه و صاز ز کذلت 
الشحر إستطيم أن اصو ر خر دير م اعا درن آن رہل ال الغناء 
أو جر فيه 9 


قال ابن رشءق فى ام مد وان اكلام كله و ٠‏ فاا بعت العرب 
إلى الغاء مکارم أخلافها . وطیب أعراقها . وذكر ایامپا الصالحة . وأوطاما 
اليازسوة 0 وفرساما الا مراد ۰ و ماما الاجواد ۰ لز نو سما إلى ۱ کرم ۰ 
وتدل أبناءها عل سن لشم ۰ فكو هو || أعار يض ۰ فعملوها موازن لا-کلام ٠‏ 
فلا تم لهم وزنه سره شعراً . لهم شمروا به . أى فطنوا له (۱) فالغناء 
كان من دأب المرى وهو يقطم المسافات على ظرر راحلته ۰ مهال 4 اهتزازات 
توقيعية فى ۳ واسراعبا ۰ ما او حی [ لمه بالاوزان af‏ له الامئوارات 
محدوها ما ۰ ركان هن دأبه وهو هی فى اطرب ۰ أو ا من ۳ ۰ 


أو تعوزه التسلية . أو تنزل به النازلة . فینفس عن نفسه باأخناء . 


و هگذا کان الشدراء فى فى الجاهاية عدون إشعرثم دم بذشدو له وياهو نه 3 


کان اهاه خی بشعره وهو شرب ار م وكان الاعثى إذى فى شحره ٠‏ 


٠ ج ۱ ص ه العمدة‎ )١( 


سس ۱/۲ س 


ف کات المرب اسم صا ج العرب 9 ۰ وتان حسان ول ۰ 


تغن بالشعر إما كنت قاثله 
إن الأناء هذا اأشعر مضیار 
وان احتفاظ اللنة بلفظ الإنعاد لادلالة على [اقاء الشمر وان لم يصاحيه 
غناء لدايل على الصلة الوثيقة بن الشعر والذناء ٠‏ فيقال آنشد فلان قصمدت 
ول ا لقره ۱ 
أجرق إذا انشدی شعراً فاا 
تال إشعرى الادحون. مرددا 
وما اتف لا هن -وواة ادى 
إذا قات شعراً أصبح الدهر منتدا 
قيار به م لا يسين مشمراً 
وغنى به مر لا يغنى مغردا 
والناس يطلقو ن إلى اليوم على من يغنى على الربابة القصس ‏ الشعرى فى 
أنى زيد املال ؛ اسم الشاعر : ومن قبل أخذ السجم" آوهو اارعلة الاول مر 
من سجع اة ور جد و 
وکان اشمر اليوناى کذاك رہطا 0 > کات هوميروس (یتفنی 
بالإلياذة على آل موسيقية خاصة » ولهأت بأوريا فى المصور الوسطی 
جاعای من الشعراء الجا اين ,طوفون بالبلاد » ويتغنون إشءرهم » وقد 
أتصلوا بالشعر العربى فى الانداس » وتایررا به » وكان یطاق على هذه اطباعة 


«الترووادرر, 3 


أولية النشعر العردى 


یس من السول على الباحث أن بپتدی إلى تاريخ صحيح لولد هذا الفن 
و اميل عند الم فوم أمة شاعرة مر ا أشعر طبائعوم ٤‏ ولشدر 4 
س سه 

۵ الاغاني ج ٩‏ ص ۵۱ دار الکتب 


خه ۱۷۲ 


مالكائهم ٠‏ پتولونه إذا اوا أو ارتحلوا ف ظعنيم واقامتوم ۰ و خروم وطماً 


دهم بمولون إن أواية هذ! اأشعر تر جع إلى م قل الاسلام هرن و اصف 
على الا کر ۰ وان سلام ای مول(۱) : ول يكن لأوائل المرب من الشعر 
إلا الابيات بو ها الرجل ق اجه 0 و[ ءا قصدث الصا ژد ¢ وطول ااشعر 
على عبد عبد المطلب أو هاشم إن عبد مناف ٠‏ وقال الاصعی : إن اليل آرل 
من روی له كلية بل ذلا ین شتا من ااشعر ۰ 

ولا كن لباحث أن يطمئن إلى أن هذا التراث الحافل » وذلك الشعر 
الالال بجع إلى قرن ونصف قبل البعثة . فول من المقول أن يولك 
فن کال الأو 5 نام انض 0 مسئوی اغاق 4 لاس تول عليه ضعءف ) ولا وال 
به هزال ۹ وقد قضى المرب أزماناً سحيقة ذه الجز.رة 03 و یادت مم طوائف 
وقامت درل ار دول . فلا يمقل أن تعرش الطبائع كليلة غافية حتى زمن 
هاشم ۳ عيك لالب 5 كم تتفنح دقمة رأحدة عن شاعرية بأرعة وخيال دانم 
ونظم فار لد على وجه الزمن . 


وا پدل على أن ااشعر الذی انتوي نا قد نضح وصار فنا رفیم 
أنهم أطلقوا على الشعراء بان أسماء تدل على خصائصهم فثلا سمى طفیل 
الخيل ( ابر ) لاله زین شعره » و می زياد بن معاوية ( النابغة ) لنبوغه 
فى الشعر ا يقول ان دشیقی ٠‏ وی اؤ الفيس ن دبيعة ( الماول ) 
اطيب شمره ورقته . أو لان شعره مپایل كبابلة الثوب . وهو اضطرابه 
واشئلافه . ۳ لابه أول درن رقق ارا ٠‏ وسمى علقمة ) الفحل ) 


لجودة شع ره ۰ 
إن الذى شاه المقل ۰ ویطمن | مه كير الياحث أن آ ار تلك اعود 


015100100010010 : 
)١(‏ ۱۷ طبقات الشعر لابن سلام ٠‏ 


س ۱۷ سب 


أسة ر النسیان : فلم يل لیا نها »و ند قير على أثر أو خر » وإذا كام 
اشر بعد ذلك قد دغل عليه الريف ؛ وشاعفيه الوضغ » وآثیرت‌حوله الشكوك 
والريب » فلا جرم يكون للدارس مندوحة حين يغفل تلك الا حقاب الیل 
يساعدها تدون » وم تتمكن ١ثا‏ روأية ضحيسة . 

فاذا جاء عد ذلك [إأسان » وقال هذا شعر منسوب إلى ها. و نود » أو إلى 
طم ۳9 ١‏ إلى آخر تلك الأاسماء الى رعاه التاريخ جردة عن آ؛ارها » 
وسفظابا عاطلة خرالءة من أعءاطا ء قلنا له کا قال الله جل شأ : دوأ أمللك عاداً 
"ول وود فا او 

ولقد أ عن يعض الشعراء الأوائل من الاشمار ما يدل على أنهم تأبروا 
بأشعار أسلافوم ۰ و إن م ترو لنا هذه ژلاشمار , هذا امرق الفين يقوا : 

موجا على الطلل المحيل املنا 

نك یار کا بی ان خذام 

هن هو بن شولام هذا : وما فى تلك القصاثد الى صورت دمسته ‏ 
وحمات آهته ؟ 

وهذا زهیر يقول : 

ما اراتا تقول زلا مارا 
آو معاداً من قولنستا مکرورا 

فأن هذه الاشمار التى استعاروها » وتلك الاخبلة والأفذر التى کرروها 
ورددوها ٩‏ 

وهذا عنترة پصیح اثلا : هل غادر الشعراء من متردم(4) ٩‏ 

عاص من ذلك كله إلى أن ن الشعر قد تهذت حواشیه فى زمن لا نه فه, 
ولا نار ن آن نند لیا » لان العرب لم اعدم کنا 2 » وم يسعفيم تدون » 
وکل ما أمكر ن الوصول إليه تلك الاشمار التى آرت عن أصحابها قبل الاسلام 
بفرن أو 1 ر قايلا . 


9 التردم : الاصلاح » أو الترذم رترچیم الصوت ٠‏ 


ا 


و امد كر الشعراء مق ادا هام ےج كن ا کل قبل ة شاعر 4 يدفم ۳۳3 


آحسا. با 3 ويذيم ماو خر ها ¢ وه نطق تا نها وإذا ایغ اش شاعر فى القميلة أ سر عانق 
القيا كل الك با َعة 


وقد تناز عت القبائل أ رلية اأشعر الذىوصل 1 ۳ ؛ فادعت کل ةش اع رما 
أنه الأول ۽ ادعت الا نی أن امآ اقوس أول من 1 طال القصائد ؛ وقال نو 
اس : بل عبید بن الا رص ؛ واسپ التغاميون الا ولية إلى ململ ؛ وعراها 
ال ريون امعرو بن ية والمرقش الا کر ؛ وادعاها الإياديون لای دؤاد 
وذعم بمضيم أن الافوه الاودی آقدم من هو لاء . 


ومكذأ لل مسق ۳ مال الاستئئار ذا اد ¢ اعتزازا مما اأشعر 6 , را رآ 
بالشعر آء 3 رامن هون دن هد | كله le‏ قررناه من - أننا لا فى خطيع الجزم أ و امة 


ااشمر ‏ أو ديد از زمن الذى مذدت فيه حو آشیه . و أطه مات قصائده . 


ولذلاك كان ا(شمر ف ااهل 4 ديو ان المرب 3 والصور مالم لهم وآلاميم 

حم 000 الو جوم ‘eft!‏ . أودعوهرقائعيم ومف اخرمرأ سم سا erf‏ وأنسابوم 
وأياهبم و أثارم وذ؟ ریاهم وأوضصاف بجوم ٠‏ 

وكان اه سەح ره ور و ته 2 تاره 6 أفو سیم »> إذ کان صوت القميلة ۰ و اسان 
القوم » و الذائد الخاى الذمار » و الدافع عن الاحساپ وال ساب واشرف 
والماطق بالحجة ¢ والداعى إلى ۳۳ ۰ وكان الشعرام ذوی مكانة كييرة ps!‏ 0 
م الذن طون a‏ الد ل ¢ وپ سرون لاا وماضى أيامها ۰ وسيك 
من iE‏ ااشعر عمل (لعرب أ ai‏ با امش الى صلى ألله عليه يه وسل ۳ با لقرآن از 
نظامه > اعم تا اه 0 وأعجب قر رها م محر ه۵ منك قالوا :ماص ذا إلا 
سر وقالوا ف الى : شاعن ار اصس به لاد النون . ور هو ل الأاصهمى 
2 الشعر جزل من کلام العرب تقام به الوا لس ۰ و نةج به الحوائج 2 رتش 

و ایغ ف الشعر كدير من الشعرام والشاعرات 3 كن علدت ذکرم کب 
الادب وااشعر ومصادر هیا الاول ۰ 


بس سس ووم كعم عمسيو تي نص وو چ د و تسا ا ت ی بسي 


ست ۱۱۷ سب 


ولا تزال مصادر الادب والشعر الجاهلى صورة ناطمة ببلاغتيم وسحرم 
وا ثم وقوة بلاغتهم وجلالة رهم فى حياة العرب فى جز تهم طول هذا 
امه الجاهل الغار . 

ومن قدر ااشمر دندهم أن كانت القبيلة إذا نبغ فیها الماعر آ ق القبائل 
فبنأتهم پذاك ورضمت الاطعمة واجتمع النساء يلمين بالزاهر کا رصنع 
فى الاعراس »وكانوا لانشن إلا بغلام يولد » أو شاعر بنیخ » أو فرس 
تنتج). 

ولم يترك العرب شيثاً ما وقست عليه أعينهم أو سمته آذانیم أو اعتقدوه فى 
آنفسمم إلا نظموه فى سمط من الشعر حتى [نك تری نوع اھان هم دیواناً فيه 
من ءواندهم وأخلاةهم و آدامم وأياميم وما بستحسنون و سم‌جتون > وازاك 
قالو! : كن الشعر دیوان المرب ومعدن كما وکنز آدما . 

وقال دعبل : »كان امرق القبس من آدباء املوكك ‏ وکان من أهل بیته و 
أبيه أ كثر من ثلاثين ملكا فبادوا وباد ذکر هم دبق ذ کره إلى يوم القيامة . 
وا اسك ذکره شمره . 

وبعد فقد كان الشعر فى الجاهلية هو القید لأیامها داشاهد على أخيارها 
والناطق عجدها والمصور لمفاخرها . وكان اسكل قبيلة شاعرها الذى پذود عنما 
ويناضل عن شمر ةما » ويساجل خحصوما وينارطم ق‌کل مجال » وكات العرب أمة 
پسحرها الپپان و روعیا البلاغة ويستبد بإعجاما الشعر الجيد البليغ . 


كان الشعر قوة فمالة فى الياة الجاهلية ... وکان له ناثبر ه فى نفو سم 


5-5 


وماطا ai‏ ۴ يام وقدره وخاره فا اس 2 برفع الخامل 6 ويم امن العم 
و و ه بشأن القييلة و زری بأعدائها وخصوممها ۵ و لشفع قبل شا عه ۰ 


لقد آنشد الحارث ن حازة قصیدته . 
٠ 5‏ ييا 


(۷) العمدة ۱ : ۲۷ « 


3 


۱۷۷ ۰ 


آذنتتا پینبا استاه رب او عل منه الثواء 
دين بدی رو 7 ماد » وکا بنشده من وراه سره سور »© فأ 
الستور عنه استحسانا لحا ثم آدناه وقر بد۱) . 


وقالوا : إن الاعثی قدم مک » وأسامع الناس به فأثمارت امرأة الاق هليه 
أن سيق الناس إلى صضافته ۰ فاحر اه وسفاه . وبال فى إ کرام فساله الاعثی 
عن حاله ۰ فعرف البؤ سف کلامه » وذکر بناته » فقال الاعفی . كفي تأ 


ص ھن؛ ١‏ 
وأصيح بمكاظ پنشد قصيدته اى يقول فيها . 


8 


اممری اھکد لکوت عون رم 


لشب مر ون يصطليا ا 1 


و بات على السار النسدى وا عاق 


فا أتم القصيدة ”ی انسل ااناس إل اماق نو اه ۵ واسااق الاشرای إلى 


بناته مخطبونین > فلم مس واحدة منین إلا د فى عصمة رجل أفضل من أبيبا 
ألف ضعف(۳) » وارتفع ذ کر الحاق بعد خمول . 
واقد عرفنا كيف استطاع ااشعر أن ستل السخائم من النفوس ۰ وسيل 
الضغيئة إلى مودة » والمانق إلى متبلل الوجه منسط الاساریر » عرفنا هذا 
ف يوم حليمة ۵۰ أسر البار ث الغساق شاس بن عبدة » فدحه أخوه علقمة 
ان عبدة بقصيدته الق ول فما 
فلا قمر مى تلاثلا عن جناية 
فإن امرژ وسط القياب 
دق كل حی فد خبطت بنعمة 


جى 


از مب 


لداش من نداك ذنوب ۱ 
بس تسم سم س میم 


)1( الشعر والشعراء لاین قتيبة oY‏ ه 
(۲) العمدة ۱ : ۲۵ ,+ 


مت لا[ سس 


فقيل الحارث شفاعة ااشعر ۰ وقال ی والله 0 وأذنية 8 وأطلقه مع قو مه 
وأثقايم بالمنح . 
وكان من ۳ ااشعر آن هم بصفات أو أعيال قل کون اذتر اه و اسکنما 
تلصق بااشخص . أو تماق بالقبيلة » وكأنها صدق . 
كان المبسمون والعامريون يتنافسون ف الحظوة عند الثمإن »2 ولسكن 
المبسيين استأثروا مها » لان الربيع بن زياد العبسى كان یا کل النعمان وينادمه 
ومون من شأن بی عامر ١‏ ففاظرم ذلك » فدخلوا على النعبان ومعه الربيع يأ تل 
معه » فقالى آحدهم وهو لبمد العامرى الشاعر العروف ٠‏ مجو الریم وینش 
النعيان منه ؛ 
مبلا أبيت اللمن 0 تأكل axa‏ 
إن اسه تب بر ص ملمدة 
و إنه يدل فا | 4 
کات ی یا سه 
ذتأفف لمعیان > وأبعد الربيع عن اسه 2 وأهره بالانصراف إلى [مله(۱) 
وأدی العأهريين وقذى حورا وم ۰ 
وذهب الاعثى قاصداً رسول ألله مدحه وان إسلاده وكان قل نم 
سيك ته : 
و ات 1 بات اسام مسودأ 
صدات 4 فرش وسو أت onl‏ وبين ذلك خوفاً من هر و ون 
له هدية ساية فرجع ۰ 


وهجا حسان بى عبد المدان وکانوا آشراهاً طوال الاجسام بقر له : 


٠ ۱۳۷ : ۱ أمالى المرخضي‎ )١( 


س 11/4 اسل 


له من بالقوم من طول ومن هر 
جم البغال واحسلام المصاقر 
فعيرهم الناس بذلك » فقالوا با أيا الوليد لقد تركتنا ونعن ذ.تحی 
صلح میم ۳ آفسد و اه : 


من 
أجسامنا 3 بعك أن كنا تفخ 4 3 ۳ 


وقد كنا نقول إذا التقينا 
لذى سم اوس ور دی ان 
كأنك یی الممطى بيانا 
و من اي رسك المدان 
فد می هذا التأثير اشعر فى الرفم رالذفض بعد الاسلام » فقد كان 
2 الخطيكة هم 
وهن سوي اتف اأئاقة الذنيا 
مار و عا دك يتطاولون i‏ السب ۰ 
5 لت كين (حدی جم ر ات(۱) المرب 3 وإذا سل ارجل میم عن سر4 مل 
هش الطرف انلف من میں 
قل" کساً اعت و کارا 
'أن او المچلان خر رن بلقبوم هذا زاعمين أنه من جيل القرى 


: رجاهم الجاشی شو اه‎ ٠ 


االجمرة : القبيلة الثی عدر بعصیرتها ولا تخسالف غیر‌هاً وهی من 


معنى التجمع ٠‏ وچمرات العرب ثلاث ۰ ضبة ونمير وعبس ۰ 


عو مارا ده 


وما ھی المجلان إلا موم 


خذ القعب واعاب أا العيد واعجل 
فسلح عام کا قال حسان . 


ذلاىك شأن الشعر » ولات مکاننه “e‏ العرب ۰ وهذا ا ف اأرفعة 


والضحة 0 و ذذلات كأأت منزلة الشاعر و ق النظام الیل تور العرب(۱) ۰ 


شاعربة العرب : 
ون من (نتعر ض اشعر للجامل الذی انتبی [لينا و سل من الضياع 6 لتروعه 
كثرته وة شعرائه ۰ ۱۸ بالك لو انى [لينا كله ؟ وسيك أن تنظر فى الاغاق 
والامالى والجاسة وال-کامل والمفضايات وطيقات اشمراه وغيرها من السکتب » 
لترى البحر الزاخر والمعين الجا » ومغ هذا فا نظن أحدآ من العلداء والمؤافين 
استفرق شعر كل قبيلة من القبائل حى لم فته منبا شاعر . ولم تعرب عنه 

قصيدة . 

نکن ابن ية أن أا طم أتشد شعراً لائة شاعر كلم سمه عر و۲2 
ویذ کر الورخون أن ادا كان عفظ ماثة قصيدة لكل حرف من حروف 
المجاء(۲) . وأن أبا تام كان حفظ أربعة عفر ألف آرجوزة . وأز شاف 
كان عفظ ستة عشر ألما . و أن الاصمعی كان عفظ كذلك ستة مشر ألف 


أرجوزة2) 5 


فعلام دل ذلك uj 4 b‏ بدل على أن المرب أقوى الام شاعر 4 ۰ وأشعر 
الامم السامية . 


٠ راجع من رفعه المدح ووضعه الهجاء فى العقد + ۲ ص :اة‎ )١( 
٠ ١ الشعن والشعراء ص‎ )۲( 


(۲) الرجع نفسه 
3 الرفداث = ١‏ ص ۸ ٠‏ 


> ۱/۱ سب 


والس فى شاعريتيم مو الفر اغ من الاعال ال تعوق عن المكلام . 
وااصحر اه الما كنة المادئة ای ل القلب رو دةء والفس عاطفة » والعقل 
فكرا وتأملا . وهی غنية مها المطبوع : فرق فيا الشمس صافة ع 
دااع القمر واا 3 و تلتمم اوم الماع ۳۹ الاس 4 ورا هذا البراح 
اافسيم , والحرية المطلقة ۰ ميرك فى انفوس الانطلاق » ويطاق الا-ان 
۳۳ ای الضمير . ومن اا شاعر شم صفاء قر احم » و سم عة 
شو‌اط رهم 3 فالمر ی فک 1 بعس امم اليدمهة 3 متوقد الإا اس ۳ جیاش 
العو الب نا فح ع قرات ق رصل صو ما PEE‏ محآمدها > و امین 
مقامات اطروب والغارات مشاعره 0 ars‏ اسه 0 لاير امال امه ل 
و بز ه سر فا اکت ۵ الال #مسدوه ۰ JA‏ اسراو شا عر يتوم ریم 
واستقلاهم وما شر ته le‏ ام من حل ورال 4 وما اكير ذلات ی 
أفوسوم من او ع فراق الاحياب م ومن مشاه رهم شحو الما مد والاطلال ¢ 
فكانوا ادلات أهمل ”وب وهيام .€ ۳1 آمل سر وب وغارات ۳ دك اأشعر 


و یطلق به الااسذ . 


يضاف إلى ذلك ا أمة أدية تعتمد عل الذاكرة لا على 
أسبل ف الحافظة » وأعاق بالذمن . 


اازدرن ما هار 


وود ساعدهم عل ذللك كله اذة فز رة الادة > كثيرة المفردات , شعرية 


بر ایشا و مو‌سماها 3 ا م اجا م 5 و #او ات 4 مشاع رهم وعر اطفمم ۰ 


فایس ویب إذن أن کون اله ربب أغور من رهم ۰ وأن يقواوا الشءر 
۳ افطرة 0 وان شاه 3 ار د E‏ , لا فرق از ملاك وأمير وحكم 
وصعلوك . وليس بغريب أن يصلنا غنوم هذا البحر الزاخر مم أنه قليل من 


۳ ضاع محلمه بعدم ۳ ون وموت کاس من الرواة ی الغرى وافتوح . قول 


۱۸۲ 


و رو ر8 العلا ص ما جاء 8 9 وا ات العرب إلا أقله 6 ولو جاء م وافرا 
جام عل كثير وشعر کر (۱) ۰ 


الحضارة السمعية وستطان الذاكرة : 
وللاذن تأثيرها على فئون الآدب » مد مظاهر هذا التأثير فى اللغة منحيث 

« موسيقى الفظ » و «رالامجاز » فبذه أمثال وصلت حدا من القدرة عل رقيق 
الإعاء وبلیغ الاشارة ما خول ها أن قسير علالا لسن » وتتخطی‌القرون . وهذه 
خطب أضئ علبها اصحابب! من‌ساحر اللفظ » وبلاغة النيرة » ما طبعها فى الذا كرة 
وأسکها القلوب » وهذا شمر آنغامه تبدهد االبدری وهو تائه فى الصحراء » 
وتسجنه عوسیقاها فى عالم اصطنعه لنفسه » وقدر على أن يوحى به إلى اضر 

یه الم ٠‏ 

هذا الوصف لما بلغته اللغة العربية من إنقان > وقد توسع فى بان 
ذلك كين من السكتاب قد ما وحديثاً » وه ظاهرة لفترة مرت ما لات كثيرة 
هی مرحلة سيطرة الا ذن على الاتصالويسميها بعضهم.مرحلة «سلطان الا كرة(7», 
ومن خصائص هده الظاهرة أنها نطبم حياة أكواما بنوع من الرقابة » وتجعليم 
عمو ن على نفس الوتيرة » ولعل فى ذللك ما يفسر أقتناع العرب فى هذه الرحلة 
بأن « النبوغ كل التبوغ فى الشعر »620 » وهذا أمر طبیعی فى مرحلة الحضارة 
السمعية » حبث يعتمد الانصال على الاذن ؛ رحيث يعيش الانساری شيرته 
السکامة ال كا ملة الشاملة» ونی ظل هذه اضار و السمعية باغ العرب هر آبة رفيعة 
من البلاغة والبيان ۰ وف القرآن السكريم ا كيد على خاصية هنه؟ الحضارة 


أأسمعوة (دإن يقو وا آسمع لقو هم )(ومن الناس من یمور و له فى اسلا ةالدنيا) 


)۱ المزهر بج ۲ ص ۲۹۶ وطبقات این سلام ١‏ 
(؟) البشير بن سلامة : اللغة العربية ومشاکل الكتابة تونس ص +" . 


ا د 


( فاذا ذهب وف - اقو ألسئة حداد ) ركثيرا ما وصف العرب ف الجاهاية 
خطياءم بآم مصاقع لسن . وف أمثالهم جرح الامان کجرح اليد . وافس أديوم 
الذى شافر ه حمل ق تم اعیقه ۳ بصو رخص مر هله الوضارة اأسمعية ¢ این 
ذلك اسيل من قد م فقال: ۰ ب اس ته اون مكل دیور هم ف طوال القتصائد 
وق‌صنمة طول الطاب .. وكانوا.إذا احتاجوا إلى الرأى فى معظم الادبيي 
ومبمات الامورذللوا الکلام ق صدورم و قمدو ه على أ نفسوم ¢ قاذا قومه الثقاف 
وأدخل السكير وقام عل ا#لاص آُبرزوه مک مها وەی من الادناس 
السمعية. وقد وف الاح ف ail‏ مارا اوه 3 کانوا پرسلو 41 ف خطا تم 
وکلامرم من اسجاع عة الوصف لا نما تتوسل إلى الاذن » وكرر القول فى أن 
من شعر امم 2 من كأن إل مدق کت عسد و ولا کر تا (کاملا ( وزمنا 
طو يلا بردد هس نغار ه و ګیل فيب له رقاب فا دأيه انماما لماه و ہما على 
لمك فول عم (د زماما عل أيه ورأيه عياراً عل شعره ۰۰ وکا وا امون 
تلاك القصاثد الخوايات والقلدات والمتقدات وا کات ليصين قاثارا خلا نئنيذا 


وشاعرا مفلقا (۲) . 


وءا لاش فبه أن آسو اقم الكبيرة كانت كرسيلة اتصال باجاهي فتاج 
هذه | لحضارة السمعية » وخاصة سوق عکاظ وار مك » وكانت تمقد فى آول 
ذى القعدة إلى العشرين منه » وهی أمظم ۳ اقبم » وقد اتغذت سوفا بعد عام 
الفيل مخسر, عشرة سنة وظات قا ة فى الاسلام حی نمیا الخوارج عام ۱۲۹ ه 
دين خر جوا 25 مع اختار بن عوف . 

ومنها سوق نة : وجنة موضع عر الظبران أسفل مك على أميال منها » 
وكانوا ينتقلون اليما من عكاظ فيقيمون فيبا إلى نباية ذى القعدة . 


(۱) البيان والتبيبن ۲2۹/۱ - د ٠‏ شوقى ضيف : البلاغة تطور وتاریخ 
ص ۰ 


)¥( محمد عدل النعم خفاجی الشعر الجاهلي ص A -. AY‏ ۰ 


ما 


وسوق ذى الجاز : عنى شلف عرفة ۰ وكائرا يقيمون فما ثمانية أيام 
من ذی الحجة » ثم یقفون إعرفة فى اليوم التاسع . 

وكانت هذه الاسواق العربية ‏ رغم أنها مکان للتجارة والمقايضة س 
اا فسا انيادل الاراء , وعرض الافكار » والتشاور ق مشکلات 
الا مور » وجالا البفاخر ات والنافرات واحاورا ف » ومعرضاً لاذاعة مفاغر 
الة يلة وشرف الارومة » ونادیاً واسماً لالقاء رواتع الشمر > والباهاة 
بالفصاحة : والفاخرة بالبلاغة . وفیها ألقيت أشبر القصائد واللقات المریف 
فأنقد عبر و بن کادُو م معلشه فى عكافل ٠‏ وکذ لك فعل الاعثی الذي ألشد فيها 
قصیدته ی ملاح الحاق . 


واقد سبق الإغريق العرب ال أمثال هذه احافل فى الجتمعات الآرابية 
الى كانوا يقيمونها كل أربع سنوات الأالعاب والرياضة البدنية کلما حجوا إلى 
هيكل المشترى فى أولبية ٠‏ وكانو! صرمون القتال على أنفسهم فى أثنائها على عو 
مايفعل العرب فى الاشبر الحرم » فلا استوئق طم الام صارت هذه امجتممات 
الاو ية أند a‏ لإنشاد الشعر و تیادل الافسکار : 


وكانت فى هذه ا“سواق منار الخطابة فى الجاهلية يقوم علها الخطيب 


مخطيته فيذيع ماه و يعلد مآثره ومآثر و مه وأيامهم ale‏ بعل عام ۳ 


وكان الثقاد والشعراء ؛ الرواة يحتمعون ق الاسواق فينشد ااشمرای 
وينقد النقاد ویذیع الروأة ما هموه فى كل مکان . ركان لا خة الذبياق f>‏ 
الشعراء بسوق عکاظ > كانت تضرب له قبة فيه » فتأتيه الشعراء پنشدونه 
تصائدمم فيحم لبعضوم عل الأغر ا 

وكان هذا الميدان الادن الفسيح عا فيه من آذان مرهفة ؛ دعیون متطلمة» 
وأذواق حصيفة » تحمل الشعراء و الخطياء عل التجو بد والتوذيب و التنقیح 
وتدعوهم إلى تخير الا لفاظ المذبة ؛ ولا سالیب اجميلة » والمعانى الرائعة » قصدا 
إلى الو ضوح والافهام و الإمتاع > دمن وراتم الر واة پذیمون هذا الإدب اختار 
فى البلاد » وينشررنه في القيائل ' دروو اه فىكل مکان لاسامعين . 


س ۱۸۵ سے 


وذلك هو الأثر الادن الكمير هذه 


ان أق ٠‏ فوقأثرها الخطير فى توحرد 
المقائد والاخلاق و المادات 


3 والنووض امشوق بانیتمم العر ی وااسبر و4 ف 
طريق الو دق الى ولغبا بعك مور الا سلام ۳ آشبه ادکر مم 1 
والأسواق وسيلة اتصال أدنى وحمل لغوى خطير . فقد كانت سیا فى 
کا امت زل ۳ شی الشائل آلعر ا على اخنلافیا ۰ من قحطانمین و عدنانمین ٤‏ 
کا كان ملكت الخيرة بلعث مار زه ہا ويأتهها التجار دن ههار و لشام ولعراق ۰ 
فكان هذا الاجتاع ا بر وسيلة من وسائل التفام الالغوى 0 والتقارب 
ان اللات والارجات العر د 0 واشتیار القيائل عضرا دن عضن 0 وکا ات 
الاذواق المرهفة فى هذه الاسواق تعمل ععلبا فى النقد اللغوى ؛ فتأخذ كل قبيلة 
من ۳ الاخری » ما چ عل اطق 01 وعذب فى الا اسنة وظبرت فصأ ته ۾ 
من تاف الا لفاط وال سالب . 


وکان القرشيون خاصة من بين قبائل العرب» وبتأثیر اجتماعات المج 
وا اق وا ردب » أ کر القبائل ميلا إلى النقد اللغوی قافتبسوا من مجات 
لقبائل أعذما . ومن آلفاظیم آسراپا وأتصعبا وأفعحیا . وآخذوا یضفون 
داك إلى اغتهم فزادت ثروة اللغة العدنانية القرشية . وقلدت القبائل الاخری 
قر شا ف ذلاب . رأخذت عنما عاكية لها في لغتها وذلك اکانة قريش ور افها 
على هذه الاسو اقء ما حدا بالشعراء الذين ي يدون لشمرهم الذيوع أن يتحروا 
تما الخنارة الذائعة فى إذاعة عامد قبائليم وأمجادهم . فكان لذلك آثاره 
البعيدة فى نهذيب الاغة العربية وتوحيدها وج پافی لغة مخثارة هى اغة قرش 
افصح القبائل العربية ۰ الى نزل با القرآن السكريم . 

وعمل الاسواق فى ترحید الا اسنة والتقريب بن الاهجات وتهذيب اللغة 
العربية كان ذا أثر بمید فى مو الاغة العربية و تهضتبا وانتقاما من طور اللبجات 
المنبايئة واللغات المتنافرة اتنا كرة إلى طور جديد ؛ مهد للوحدة اللغرية بين 


قمائل العرب الى ازل القرآن المكريم مویداً لم ودا للغة فرش فىكل مكان 1 


1 
1 
E 
1 
3 
۳ 


= 3۸ نت 


وانةل بعد ذاك إلى الحديث ف [ از عن سق عکاظ وأثرها فى اللغة 
والادب 5 تو ضيحاً 1 الاسواق الجاهلية 3 وزيادة ۴ معارةنا عن اشا 
الاجتماع الجامل 3 لان هه الوق كانت ۳3 عن غس‌ها بأن یسم القيائل 
كانت تقصد وأ 3 

كاي سوق اط مدا للنجارة وا الاسری والمفارضة ف الرأى 
وتبادل الانسکار » كا كانت میداناً للشافرة والمفاخرة وإنشاد التصائد » وكان 
ها فى الجاهلية مثابر يقوم علبها الخطباء ۰ فيقف أشر'ف القبان مفاغرين 
eee,‏ وا قرمرم ۰ رواات معرضاً لابلاغة و مدر سة بدرية يلق فما الشعر 
والخطب ۰ وینقد ذلك كله وجذب . وفما آنشد ان كله م معلقته » ویقال 
إن المعلقات مدت فما » کا آنشد فما الاعبی مدحته ارو فى الاق ؛ ومن 
أل فيها مداحه حسان وكا کازت الخنساء تاق فيه مراثيها وتعاظم عصيبتها. 
دای الذابغة اس ب له قم حمراء ۴ سوق عكال و هليه الشعراه 
فسا کون إليه ۰ 

تاه الاعثی وما فأ ده 3 9 أثاه سان 3 قال : ولا أن أب مين 
یدای آنفاً . لقا إنك آشعر الجن و الانس » قال .ان : واله نا أشعر 
متام ومن أبيك و جنگ 6 قيض النابهة على له © قال : ا ان ی ات 

فإنك کاللیسل النی هو مدرک 
ون غنات أن اتان عنك واسع 
ثم آنته الختساء فانشدته : 
قذی میک أم اء سین عوار 
أم أقفرت إذ خلت منأهلبا الدار9) 
فاا بلغت 5 لما : 


وان صخرا تام افداة مه کانه عل فى ره نار 
۱ 


ھی می 


a ا‎ 


AV ~‏ مت 


قل :ما رات ذا مثانة ۳1 مڭ . 


ری أنه قال شا : لو له آن ا ھی بر سيك اقات فلك أشعر من :اسوق 6 
وروی أنه قال سان سین بلغ قوله من قصید ته : 
8 امف تان الغو یلاعن بااضحی 
و أسافنا يقطرن من نجدة دما 
ولدنا اف المزقاء وای عرق 
ف رم بنا خالا وا کرم بنا انا 
قلات جفانك ولو قلت : الجفان كانت کر > وظرت كن ولدت ول 
اھکر كن ولدك 60 رقات لمعن ا اض ی ¢ ولو قات دقن بالدجى لكان أباغ 3 


لآن الضيف باللبل أ كثر ط وقا » وأنشت السیوف() . 


وکل اك قصدن هند بت عم بن ر عة وله اسوق دين قل هاما 5 دشر > 
و فر ات جا مل ناء 3 واخذت کل مما تعاظم لا خرى بعصا ما وتساجل 


۳ ااشعر اوعة او عه » وركام راء ۲ 


وق‌سوق عكافل خعاپ س ۷ سا ده خطيته المشوورة 0 و و۵ مہا الرسول 


ضلوات الله عليه . 


وکان اما رئيس شرف عل الوم ویهضی س اتان 4 ون از هام 
عاس 3 الظرب العدو ای 4 وأستمرت ف الاسلام 1 وکان تن ن سقيان ن جاشح 


3 


الك قيبأ دعو و نفدت ی جر ات عام 8ه 

هذا كانت الاسواق وسيلة اتصال آدی وذات أثر خطين فى مذيب اللفة 
و آو حمل الایجات ¢ ولوضة الادب و بو يده ؛ و لش (اشعر و بر دیده ۸ 6 كانت 
او أة انم ۳9 الادی ومرداً موه ¢ على عر مارأينا ف be‏ ۲۳ كان بقصدها 
القاعر | اسي تدالو 4 والمتبيهم ا لفصاحة واللسن 6 والڪزون ألذى جد 


(۱) الاغانی ج ۸ ص ۱۹۵ + ۱۹۰۵ والجفنات القصاع الكبيرة ٠‏ 


۱۸۸ س 


قبا ما لاوا Aepe‏ ¢ والداعى الذى پانس الاصاضة لدعو ته ۲ ول ملا إلى 
جانب حركتبا الاقتصادية والاجتماعية 5 


النثر فى الحضارة السمعية : 

ولقد ١‏ كتسب الث من الحضارة السمعية كذ لك خصائمي كيز مما فى العصر 
الجاهلى » ولذلك وجدنا العرب أهل لسن وفصاحة » يزدهيهم القوا.» و تأخذ 
بألباءم البلاغة » ومن هنا أثر هم من جوامع الکام » ونراغ الاسالیب 
وفرائد القول » ما يعد على وجه الزمن من مأ رم الخالدة » ومنافيهم البأقية . 

والدارس لور كلاموم يرى أنه ينقسم إلى قسمين : 

أولا : ااشعر الذى يعتمد عل الوزن والقافية وسيأ فى الحديث عنه . 

. النثر» وهو لون من السكلام لا تمده غالبا قيود من وزن أو قافية‎ : Lilt 
هو الا لاظ تسيل على أسلات لااسنة » ونتتار من الافواه » وتفیض ما‎ ۷۸ [ 


ونی بالنتر الذى ندرسه و ee‏ به » الس الف الذى حتفل به صاحية, 
و لصوا غه صماغة فنية جذارة مرن لامر عن أجمل لہا وأسمى الافکار 7 


ثبو مي منج ( تظور قيه ۱ ار الفن 0 ولاځ ألأوهية 


ولانمنى به ذلك التوع الذي كان جری على الااسنة فى أمور الحياة 
امادة 6 و دی به اناس فى مم الجارية 0 لايقصدون 8 إلى الا جادة 0 
ولا 0 اال الى 6 وهر ما سی 1 ۳۹ الشخاطي 7 ۰ 


دلا نمی به ذاك النثر العلمى الذى جد فى أواخر عصر بى أمية أو أوائل 
امه ر المیاسي 3 والذي تومل فى أداء المقائق العلمية | #ردة 4 3 رى فى 


مؤافأات الملو م اوه 5 فل الك او ابس من الادب 1 وإن كان الادب ی 


)١(‏ كلمة جاهلى من الجاهلية الاخوذة من الجهل ضد العلم لما كان عليه 
العر ب من أمية » آو من الجهل ضد الحلم لا كاانوا عليه من سفه وطيش واسراع 
۱ 


سح A4‏ سب 


ره کر آثار أاحقاية 3 ن شىء الادب 0 ولانه مغذى ا2 1۳ ۳ كرية 
راد 2-3 0 صقل مواهب الآديب 


3 و مده بزاخر الافسكار واطعای 
و رالموضوعات 3 وأحيا تأ یکون هنذا 1 


نوع من اانثر أدبأ إذا أدى الحقائق العامة 
فى أسلوب راثم > وعرضص جذاب ‏ و آصو بر ليغ ه 


والذى اس تعرض عاذج اتر الادی عند الجاهايين جرد أنه كان اغد هذه 
الالوان الغا 44 


» فتارة تراه كلاما مر‌سلا غير مقيد فى فقراه(۱) بوزن أو قافیة‎ - ١ 
إن أحق الاس »عونة مهد ومساعدته‎ ١ : كضطية کم بن صيق الى يقول فا‎ 
امه أنتم . فان ن يكن الذى يدعو [ليه حا فو لس دون انا س » وان کن‎ ١ عل‎ 
باطلا كنتم أحدق الناس بالسكف عنه . والستر عليه » » ويسمى هذا اللرن‎ 


من الس » مس سلا a‏ 


ید و تارة ھی“ اكاد م خا ف فو اصله(۲) وزناً درن اتفاق ف القافية 
کا فی فوله تعال ,وارز مصفوفة . وزران مبثوئة » : وکا قال مد اير 
یری ؛ و موه فلاف | مرکا و أننها ق فة 4 رافة 2 وقدم و اعد و ¢ والسمقيا 
محر 4 وال دة مر رة 6 و اسمی هذا انوع 00 من دوجا ۰4 و سسس البدیعیون 
0 مو از نه © ۰ 

۳ سس وأحیانا doe‏ فو اصله ی ال خرف ۳ وشو م یه 0 لقافية ٠‏ 
مثل خطبة فس الى يقول فيبا : « ليل داج » وساء ذات أبراج » وأرض ذات 
جاج 5503 2 © ۰ ه و اسمی هذا النوع با سچم ۰ 

فإذا اتفقت الفواصل فى الوزن والقافية كان هذا سجماً أو ازدراجاً . 
الأمون ان كه وش مو ضوعة واه س‌فوعة . ومس 7 لم و اغرب ۰ 
و جوم آسری وأحزب » ۰ 


ر( الفقرة الحملة من الكلام ٠‏ 
(؟) الفاصلة الكامة الاخيرة من الجمله ° 


و 


ایتا ام ت رع ھرس موی سجس د صر طعا سب یو ار 


و 


ولجم فى لوس فا ار شد ید > وعل الماع و قم دداين ۰ قرو اشحف 
القلوب ‏ و بستبوی الالباب » وعدت ف الساممین نشوة وارعية . إذ هو 
بالغناء آشبه ۰ وال الشمر آفرب"» ومن هنا قالوا (:ه مأعوذ من سجم اسمامة 
أي غنایما عل طريعة واحدة. وغذا لانعجب إذا رأيناالكمان یمتبرونهذا السجم 


وا اسح ۳ ساوت فر ائنهد۱) كول تمالى 0 و المادیات ہہیا ۰ 
فالموريات قدا 4 فااخیرات صیسا 6 ° 9 ما طا لت قر مه الا تیه كقوله تعالى 
5 والنجهم إذا هری 4 ما ضل صاحيم وما غوى © ۳ م طا أت فر باه الما یه 
کقو له تعالى : و لوه م فغلوه 3 م اجلحم صلوه ۰ و کرهوا آن کون الفقّرة 
اللاحقة فى السجم أقعمر من السابقة قصراً كبيراً . 


۳ عسن السجع إذا طليه العی 6 و اس‌دماه المقام ¢ دبركىء من التسكاف ۰ 
كات أافاظه تابعة لما نيه 1 وكان الكل فقرة مه ی 2( وكانت أ لفاظه 


مشخيرة . ولا کان معيباً 5 


والاصع أنه جوز أسمية بعض آيات القرآن سجعاً » ويؤيد ذلك آوملال 
وأبن سنان + وان الاير » خلافا للباقلانى وأنصاره الذين برون تسمية ال 
القرآنية فواصل » ویستدلون على ذلك بقوله تعالى : و کتاب أحکرت آباته 
م فصلت من ادن حكم خبيرء» » ومنما لتبادر الم إلى أن القرآن بشيبه ثىء 
من الاثار الادبية » ول بارآ له عن أن يقال له سجع . 


ويقول ان خلدون : وأما النثر فنه : السجع الذى یی به قطعاً ویلزم 
فى كل کمتین منه قافية واحدة > ومنه الأرسل وهو الذى یطاق فيه ااسكلام 
إطلاقاً ولا يقطع آجبز اء » بل يرسل إرسالا من غير تقييد بقافية ولاغیرها 
ويستعمل فى الخطب والدعاء دترغيب الور وترهيهم ... وأما القرآن 


٠ القرينة هي الفقرة‎ )١( 


ع وأو سه 


وان کان من الشور إلا أنه خارج عن الوصفین » ولیس :سمى مر سلا مطلةاً 
ولا مسجماً ؛ بل تفصیل ابات يى إلى مقاطع يشبد الذوق بانتهاء اكلام 


عند م۱ € 


ومن تاج الدتری لضارة الا تصال السمعی : الحم والأمثال » وااطا 3 
الجاهلية ر اكان ۰ 


اكم و الامثال الجاهابة : 

جاء ف اللغة » که أى منعه ما يريد » ومنه حكمة الدابة لانما تذلابا 
ارا كيبا و عنعیا اجاح » ومنه اشتقت الحكمة لاما نع صا ہا من الاثام 
و الرذائل(۳). 


وا کمة ِ قول ليغ موجن صائب + تلان عل عمل و جر بة وخیرةباطیاق: 
ويتصضمن سک 3 تقيله الحقول 0 وناد أه الذفوس والشاعر 

وكان لعرب 1 الجاهاية اه مروا بأصالة اارأی 3 و رعله الغو ر 03 ودقة 
التفسكين " والنظر الصائب » والفبم الصحيخ للحياة وأحمائها وتجارما » وتنطاق 
ألسنتهم بالحكمة البليغة الرائعة . كا حدث حادث . أو رل خطب » أو أخذ 
رهم مدال 


وکان العرب يلتجئور ر إلى هؤلاء الهكاء فى اخصومات والفاخرات 
والنافرات ومشکلات الامور » بل كان فى کل قبيلة سکم تفزع كد وا هف 
الخطوب » وتستعين بنجاره ف الشکلات » وتستضىء برأيه فى جمیع شئون 
حياتها . وقد يدثر الحكياء فى القييلة » فیسکونون عونا ها فى الشداثد » و تحايم 
القبيلة من شما مکاناً علي واشتبرت بعض النساء فى العصر الجاهلى أيضاً 
بال جمة » وان آثار تروی» وحم عفادة فى کف التاريخ الادی . 


)غ0( حجن ۷ مقدمة اين خادون ی ۱ ۲ ۱ 
)¥( راجح ۰ د ۱ اسا س البلاغة للزمخشری فى مادة حكمة » وحكمة 
الداية ما حاط محنكها من اللچام . 


0 
1 
0 
3 
1 
3 
7 
1 


تت 


ا من البلاغة کان كبير : لإبجحازها » ووضوحیا » وفصاحتها » ودقة 
مها ور زرا » وخصب خي اها ء وصدق ارما الإنسانية الما لية . 
وى تکسب الكلام سحراً وحلاوة . وتجمله مقبولا من الفوق قريباً إلى 
القلب . مسلماً به من العقل والشعور و الوجدان . 

وقد آشتبر اطکمة وتذيع بين الناس فتصیح مثلا .وعل هذا صار المؤافون 
فی ال مثال » حيث لم يفرقوا بين ما صدر فى حادثة معينة مثل إرجع ع حنین) 
أو فاض به لسان كم : 

دمن آشهر حکاء العرب فى العصر الجاعلى . 

۱-۱ ثم بن صيف القیمی ومن حكمه : رب عجلة تہب ريثا ۰ لم يذهب 
من مالك ما ودظك ۰ مقتل الرجل بين فكيه , آ فة الرأى هوى » ويل للشجى 
من الل ء إن قول الحق لم يدع لى صديقاً . 

۲ - عامر بن الظارب المدوای ب ومن حكمه : المقل نام والموى 
بفظان » من طلب شي وجده» رب ذارع سه جاصد سواه . 

۲ - ومن حكائهم أيذا : ذو الاصيع المدرائى » وقس بن سامدة . 
وحاجب بن زرارة ‏ وهاشم ن عبد مناف ه وعيد المطاي ن هاشم ۲ 

؛ - ومن حکامم لقان ٠‏ ويتنازعه المرب الحيشة والمصريون و لبود 
ومن که : رب آخ لك لم تادء أمك > الصمت حكم وقلول فاعله » آخر 


الدواء الى . 


۵~ ومن كانت المرب تتصاع از عرو بن م الدرسی(۱) ۰ ومن 
مام : هنك إنت اس(۲) 6 وصخر بنت لقان » وشت عامر ن الظرب . 

ومن أمثلة امک الذثر به ؛ 

المتاب قبل العقاب كلم اللسان أنكى من كلم السنان سس أو الحرم 


٠ ج ۲ الأمالى‎ ۱4۳ )١( 
٠ راجح حديثها مع ابيها فى ص ۱۰۷ ذيل الأمالى‎ )( 


14۳ بت 


المشورة ‏ أنجر حر ما وعد ے رد الشر يتركك 
من مأمنه ورف المذر 


سرب ماوم لا ذل له سب 


والحكمة کا تسکون انرأ سکون شمرا 


أيضا ۰ ومن أمثاتها حكم طرفة 
و الاب وز هر ی أنى سیل 


ی و سوام . ومتبا : 
إذا ألمرء م مخزن هليه لاني 

فليس على شىء سواه خزان 
ولست عستيق آخا لانلرد 

على شعث أى ارجال اایذب ¢ 
إذا المرء لم بدلس من الم عرضه 


فكل رداء بر آله سل 


سم ء ومن لا إظلم لاس بظل | 


ما هو ائثل ؟ 


بعر قه دض صلماء الادب دمم اارد بأنه قول سار شه مهار 4 عوردم 4 
أو يشبه فيه حال المقول فيه ثانيا محال المقول فيه أولا؛١)‏ . 


ویر فه آخرون دمم المرزوق بأنه جما من القول مقتضية من آصابا 3 أو 


مرسلة بذاتها ء فتتسم بالقيول » وآشتهر بالتداو ل ۰ فتذقل عا وردت منه إلى 
کل م بح فصده منم هن غير لعوير يأحقبا ف أفظها ..٠‏ وهلا التعر رف 
الاخور يجممع بين اطسکمة والمئل » فااقتضية من آصابا هى الثل النی له أصل. 
وقمة و اد له معيئة 8 والمرسلة بذاما ی الحسكمة الى نطق مه الحسكم عله 
تج 
)۱ الاصل فيه التشبیه فقولهم مثل بين دديه ۳ انتصب معناه ابه 
الصورة الاتصبة وااثال القصاص لتشبیه حال المقتص منه بحال الأول ٠‏ 
فحفرقا: الثل ما جعل کالعلم للتشبیه بحال الأول ( کانات مواعید عرتوب لها 


متلا ) فمواعيد عرقوب عام لكل مالا يصح من المواعيد ٠‏ 
۱۳ التفسین :رع 


س ۱66 سس 


طول التجربة وألبرة 0 وعلية سير . ابن د 4 والیدای 2 وأبو 
المسكرى وسوامم 5 وقد جمع آبو هلال والدای E‏ كاسما كثيرا من ذلك : 
وجعلاها ۳3 هن الامثال 3 سواه کانت من النوع الارل وهو الحكمة 3 آو من 
الثاى وهو الثل . فكأن كل ما ذاع وانتشر مثل فى راما ٠‏ سواء ف ذلك 
ا صدر فى حادئة معروفة 3 وكانت له قصة واه وما نطقت 4 الحکاه ەن 
والامثال أصدقثىء يتحدث عن أخلاقالمقو تفسکیر ها وعقليتبا وتقاليدها 
وعاداتها » ویصور امجتمع وحیاته وشعوره 1 تصوير . فبى مرآة الحماة 
الاجعاع.ة والحقاية ۳ عاسية والدينية واللغوية ¢ وهی اقوی دلالة من الشمر ع 
ذلك لانه لخة طائفة ممتازة ء آما هی فافة جم.ع الطبقات . 
وعتاز الل لشورته وإيازه ودقة معئأه » وإصاة الغرض النشو د منه » 
وصدق له للحياة العامة ولاضلاق الشحب. قال اانظام : هم فى الئل أر بعة 
وجودة الكتابةع فمو نهاية البلاغة . 
والامثال تسکسب السکلام سحراً وجلا وبلاغة ۰ ولستشر النفوس 
أ د المواطف وملك القلوب وااشاعرء و تقوم مقام الحجة والبرهان اصححة حكمبا 
وصدق مدلوها . قال ان المقفع : إذا جعل الکلام مثلا كان أوضم الذطق 
وآ نق المح وأوسع أشءوب الحديبث ¢ وق لسير سيرورة اأشعر 0 وتعمل 
یله > وتذيع ذيوعه . قال الشاعر ۳ 
ما أنت إلا مثل سائر 2 يعرفه الجاهل والخاير 
والامثال رصحب عايك ييز اجاهل منم من الاسلای 4 لا لاطا دش 
عند الرواة والمؤافين » ولکن ما يشير إليه المثل من حادث أو قصة أو خر 


ما صل بالجاهاءة ساعد على معرقة الجاهلى وكينزه من الإسلامى مكل : 


۰ وسميت الحكمة مثلا لانتصاب صورها الصادقة فى العقول‎ )١( 


4 = 


م ارم عليمة لسر (۱) . وقد يدل على جاماية الل أن يكون مالفا زتعا 
الإسلام وميادته مثل : انصر أخاك ظألاً أو مظلوما 
مس( . 


في 


۰ و البوم جر ١‏ 


وقد آلف فى الامثال : أو هلال الہ كرى م ۵٩ج‏ كتابه وجسبرة الامثالع 


والميداف كتابه م مع الامثال » وقد جمعه من حو مسین کناب ررتبه عل 
سروف الم ٠‏ وفی هذين اسکتاین : تلط الأامثال بالحكمة ٠‏ وختاط 
الجاهلى منیا بالاسلامی . والفرضى بالحقیقی . وا کنرما على أى حال ,صوران 
البيئة المربية أتم تصوير ۰ وفيرما رصف لا كثير من ألران حياة العرب فى 


الجاملية والإسلام . وما مصدران من مصادر الادب آلغ ف وتارضه . 


وكذلك صنع أبن رشيق فى فصل ( الأمثال ) بالجزء الأآول من الممدة . 

والامثال اما حقيقية أو فرضية . فالحقيقية : ها أصل وقائابا معروف 
غاليا 3 والفرضية ما کات من تخييل دیب ووض. با على اسان طار أو حيوان 
أو جياد أو مات أو مشا کل ۳ والفر ضیف( اساعد عل النقد وام 
والسخرية وا ص ھی قصور الاستيداد . وى وسيلة لأجحة الو عظ 


E 
۰ و ااف‌کاهة والسلية‎ 


والامتال أيضا إما شعر أو نل كالحكمة . 


ومن الجدر بالتنويه هنا أنأ کنر موارد الامثال يقار فيا الصئمة 
والانتحال ۰ ودل عل ذلاك اعئلاف العلياء ف مو‌رد الئل الواحد حيناً ۰وظرور 
الاختلاف فى القصة حينا آ خر . 


)١(‏ و حليمة هی بنث ملك غسان ویضرب هذا ال للامر الشهور الذی 
لا دکاد يجهل ٠‏ 

() وضرب فى نقلب الأيام » قاله امرة لقیس .ما علم بمقتل آبیه وکان مع 
جاساشه يشرب الخمر ٠‏ 

(؟) ومن الولفات فى الامثال الفرضية : كليلة ودمنة » وسلوان الطاع ء 
وفاكهة الخلفاء , و العیون الیو اقظ 0 وسواها : 


سس 
نب a‏ 


ول 


وفى اله ثال الجاهاية شاور ألوان كثيرة من الصدعة الفنمة نا 4 من اش : 
واستعارة وسل وسجع(ا €« و او من اإصدمة ایا انأ آغری ۰ و فى لاک 
أن الامثال 


منها ری مظيراً لأفن والبه مان والاجادة و المع ا 6 وماس ذلك 
أحاديث اناس العامة العادية » ومن وم كان الک ملل میا 


#رى فى ۳ التخما طب وو 
خالا من المبارة البيانية والصناعة الفنية 

هذا والاصل فی الامثال ألا کون مصقولة ولا مصذی عة لانها من اغة 
الشعب » كا فى قوم ( آخرة الغر علقة ) وقوهم ( حسنة آنا "عاك )باغ 
ها کثیرا ۳ آص.در عن الطءقة المتازة فى اللغة من شعرأء و اء فيظرر فا 
ألوان من الاجادة افنية ... وهذا هو سيب الاختلاف فى الاحكام الادبية 


التى أصدوها علياء الادب على الامثال . 


م مین 


هذا ولغة والتخاطب وأحاديث ااناس العادية ۰ وما قباد لو نه من محاورات 
ومخاطءات لا منیا فى درس الادب العرن وتأريضه 3 و ليست لم قيمة لو لا 
5 جری فما أ جانا من عثل أو یه 
ومن أقدم الآمثال العربية آمثال لقان الحکم ۰ ومن أمثاله قوله : رب ۱ 
أخ لك اده أمك 3 آخر الدواء الى 3 الست على الطوى سای تال به ریم ۱ 


المثوى خير من تیان ما لا وی( . 


0 annneney arana 

)١(‏ راجم ص 5 - من كتاب الفن ومذاهبه فى النشر العربى لشوقی 
1۳1 

(۲) قالوا انه كان سائرا ذات يوم فعطش » فدفع الى خيمة » فى ننائها 
امراة تداعب رجلا » فاستسقی » فقالت الراة : أما اللبن فخلافك وأما الماء فامامك ا 
فقال : النم كان اوجز » فسارت مثلا » وبینما هی کذلك اذ شاهد صبیا يبكى 
فلا يلتفت له فقال : ادفعوا الى هذا الصبی ان کنثم فى غنی عنه . فقالت : ۱ 
ذاك الى هانیء » ثم قال لها : من هذا الشاب الى جنيك فقد علمته ليس بیك ٩‏ 
.قالت : هذا اخی قال : رب اخ اك تلده امك » فذعرت منه » ثم عرضت عليه 
الطعام فقال : البیت على الطوی ۰۰۰ الثل ۰ ثم قاپل زىجيا وآخبره بخبر ۱ 
.الشاب عزوجه فقال زوجا ااجا بكية توزدها المنية » فقال لقمان : ات 
الدواء لاکی ٠‏ 


ب دوس و سس ۱ 


۱٩۷ —‏ .سے 


و من آمتاشم الفرضية 


۱ : كيف أعاودك ومذا أثر فاد 
وف العک(۲). 


1 دقی ممه 


ومن اما الشعرية ِ 


تم هن مم عرار بد 


۳ الوك العفية من عرار(۳) 


لاتقطمن ذنب الافمی وترسابا 
ان کت شمما فأتبع رأسرا الذئيا”4) 
کناطح صخرة يوما وهنا 
فلم يضرها وأو ترنه الوعز() 
أن رد لله ما أو فق 


لادلب لىقد فلت وم استقوا10» 


منج م 


(۱) #الوا ٠‏ ان خوين أجدبا » فرغب احدهما الى اخیه ان ينتقل معه الى 
واد خص .يب معشب كانت به حية فتاكة » فحذره اخوه شرها قلم یایه له ٠‏ 
وانتقل اليه فنوشته فمات ۰ وخافت اخاه فصالحته على ان تعطيه كل يوم 
دينارا فلماا ايسرعم بقتلها » فضربها فاخطاها واصاب ماب الجدار فأراد 
مصالحتها استيقاء للدينار وخوفا من شرها فقالت : كيف اعاودك وهذا اثر 
اسك + 
(؟) بروون هذا الثل على لسان الضب فى محاورة بيته وبين الأرنب و الثعلب 

مین امتکما اليه ف کمرة لتقطتها الارنب فا ختلسها الشعلب واكلها فانطلتا 
ادان إلى لحت 

(؟) للصمة بن عبد الله القشيرى » ويضرب فى التمتم بالزائل ۰۰ و العرار 
ذبدك حایب الرائحة وهو الذرجس البری ٠‏ ۱ 

(5) هو لأبى اذينة اللخمى بحرض الأسود بن النذر على قتل بعض 
أسارى غسان ( بضرب فى التحريض على استتصال شافة الشر ) ٠‏ 

(9) وضرب أن بحاول مالا يستطيع فیتعب نفسه دون فائدة ٠‏ 

(7) يضرب لن لا قبل الموعظة والاحتياط للطوارىء » 


39 
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۱۹۸ اجه 


و هن امقام : قد حول بين العير و ام و ان(۱) 4 إن أشراك من واساك ۱ 
اهس عصام سودت ععاما( )۲‏ أن الملاء مو کل باطو 0 إن العوان لا تنعل 
اطذر و(0) 6 کسیر من الرمضاء ۳ انار 
ن الاما أل المشبورة ( دجم خی حدین ( وکان حمین | سكأنا فسا و ماه 
7 على خفین قاختاما » فار اد نین أن بط اللاء راف » فاد 1 حد این 
وطر سه ۳ لاطر ق › 2 ثم ألق الاخر فى مکان آخر ٤‏ فام الاعر 1 با حد هیا 
قال : ما شمه ف ح'ين ولو کان معه الاخر لا خن ته ثم مثى فو جد الآخر ۰ 
ذترك راحلته وعاد لا با لاف الأول 4 وان ن يكمن له فسرق راحلته 
ومتاعه وعاد الاعراف إل قومه يدول هم E it‏ ودين ۰ قار ب أن 
عاب مشاه ۰ 
وما ) الصف ضرعت الان ( ۵ له #رو ن رو ن عدس وكان شا 
كبيراً روج بامرة فضاقت به فطلقبا فتزوجت فى جيلا وأجدءت . فشت 
تطلب من عمرو حلابة أو ابنا » فقال ذلك المأل ۰ يضرب لن يطاب شيا فوته 


على هسه . 


ومنبا ( على آهلها تحنى براقش ) وبراقش كلبة لقوم من العرب أغين عام 
فهر وا و همم راقش 3 فم الاعداء مرادن [لمم باح رافش ۰ فبجموأ 


عم 0 لسر ابا ات لب الاذی لقومه ۰ 


۱ العير حمار ااأورحش ° النزوان : الوثوب - وقائل هذا التل صر بن 
عمری أو الخنساء 1 طال مرضصه فکرهنه امرأته فعزم على فتلها قلم دتمکن 
من حمل السيف فقال 

آهم پآمر الحزم لى استطيعه وقد حيل بين العیر والنزوان 

(۲) يضرب فى سؤدد الرجل بذفسه ٠‏ 

(۲) بنسسب لأبى بكر ۰ قاله حين امر الرسول ان يعرض ذفسه على القبائل 
ويضرب لن يورده قوله فی الهلاك ۰ 

43 العوان : : الذصف 00 بلغت میلغ النساء » الخمرة ۰ لیس الخمار ,٠‏ 


وهل 

دنا (وافق شن طيقة ) دشن دجل من دهاة العر ب خرج يبحث عن 
ارا مثله يتزوجبا « فرا فته دجل فى الطريق إلى القرية الى یصدها »وم يكن 
بمرفه من قبل . قال شن : أتحمانى أم أحملك ؟ فقال الرجل با جاهل أنا راكب 
وأنت راكب فکیف حملی أو لك ؟ فسكت شن ی قابا ما جئازة , فتال 
ان هذا النعش حى أم ميت ؟ فقال الرجل ما رأيت أجبل منك » 
ها ال عن صاحییا أميت أم حی » فسکت شن » ثم آراد مفارةته 
فاد الر جل اعد إل منزله + وكانت آسمی طيقة » فسألت أياها عن الضف 
فأخ‌ها عأسودثك منه » فقالت با أوت ما ذا اهل إنه أراد هو له وان أم 
أحلاك :تدای آم أحد ثل . وأماقو له فى الجنازة فانه آراد : هل ترك عقیاصا 
بهذ كره ؟ فرج الرجل وجاس مع شن وفسر له كلامه ؛ فقال شن : ما هذا 
بكلامك . فصاره بأنه قول بنته طبقة » فتزوجها شن . وضرب مثله 
لو افتین۳) . 


الخداية الجاهئية : 

الخطاءة فن من فنون النثر » ولون من آلوانه » وهی فن مخاطبة الجبور 
النى يعتمد على الإقناع والاستالة والتأثير « ہی کلام بلیغ يلق فى جمع من 
الناس لإفتاعيم رای ۰ أو ااام إلى ميدأ أو توجهبم إلى ما فيه الير طم 
ق دذا و آغرة» . 

والخطابة ضرورية اكل أمة فى سلما وحریما » فبى أداة الدعوة إلى الرأى 
والتوجيه إلى الخير » ووسيلة الدعاة من الا نبیاء داارشدن والزعاء والمصاصين 
فهى ضرورة من رورات الحياة الاجتهاعية والديفية والسياسمية . 

و(ءا تقوى الخطابة وي تفع صوتها فى زمن الحربة » وق ظلال الد عقراطیته 
سيرك تستطیع الامذ ان تفس انا ومشاعرها » و تتطلق من قیود الذل و اام 


إلى حيث تنطلق أفو'هها :ا يميش به الى اطر » وتضطرم 4 النفوس »> وتتجه 


(۱) راجع مجمع الأمثال للمیدانی فى هذه الامثال وغيرها ٠‏ 


EE E عن‎ 


امه الامال ۸ فق ظلال الحرية » قارع الآراء وتتصارع الا کار وتتنازع 
الممادى ء وتقنافس الذاهب » وتتعدد | صومات ».وف ذلك كله غذاء للخطابة ء 
0 0 وداع إلا . 

والخطاءة إما سياسية أو احتاعية أو دينية » وقد ازدهرت ف العصر 
الحديث الخطابة القضائية والرانية . وفن الخطابة قديم وجد ف الا مم القدعة 


كقدماء اهر بين والیونان والرو مان ۰ 


ازدهارها فى العصر الجاهلى : 

وان لاخطابة شأن عظم فى العصر الجاهلى » وكان الخطیب مرکز عتازلایقل 
عن مركو اشاعر » ی إن آبا عرو بن العلاء قول : د إن الخطيب فى الجاهاية 
كان فوق الشاعر »۰۷ . 

ولا بدع » فتحن نمل أن العرب كانوا قبائل متناحرة متنارعة » تفتتل 
الاو الاسباب وأتفه الامور ؛ ومن أبر ز شائلهم العرة والانفة » والنفور 
من المار » وحاية الجار » والحرص عل الاشذ بالثأر » والباهاة بالمصبية 
والمفاخرة الاسب . والتشدق بالبيان ... فالخطبة إذن ضرورة من ضرورانهم 
وحاجة من حاجاتهم . يتخذوتما فى الل أداة للفاخرة والمثافرة وص طن ونما 
فى الحرب لتثبيت الجنان » و مهس الجبان . وبسف الية فى النفوس ۰ وجمع 
المكامة وتوحيد الصفوف . 

وهذا علت منزلة الخطيب . وراح اشعراء يفتخرون بالخطابة . ویتغنون ها 
فيا يتغنون به من المفاخر ۰ قول قيس بن عاصم المنتقرى سيد فى عم . شاعرها 
وفار-پا : 

إدامرق لا يسترى خلق 2 دلس يفاده ء ولا آفن 


هر . مقر ف فت مكرمة والاصل نات و له الغمن 


(۱) ۱۷۰ ج ۱ البیان والتبیین ۰ 


س | و ۲ ده 


خطاء دين يقول قائلهم ہش الو جوه مصاقع اسن 


ويعول عرو ن الإطنابة 


إن من القوم ااذين إذا اتتدوا ‏ بدأوا عى الله ثم الثائل 

الغائلين فلا يعاب خطيمهم 2 يوم المقامة بالسکلام الفاصل 
وقد زادها رفعة نبا كانت لسان الاشراف والرؤساء والنابهين مر 
القيائل يقضاوما عل الشعر الذى غض مره امتمان ااشعر اء له بالشکسب 
والارئزاق . 


ولا تقد ها کو م 3 وإلى القتال الدائم بت القبائل وما همه من ميس أو 
حض على ثأر ؛ وال حب المفاخرة المتأصل ف العرب ؛ وال تأصل ما البیان 
فوم ( وقدرمم عل التصرف 1 وجوه القول وتشفيق اسکلام ¢ رال ايتذال 
الشعر آخر الاس اتکس 4 واختصاص الرؤساء رالوعماء ۳ ۰ 

موضصوعام۱ : 

کات مو ضوعاتا دور حول ا على لقتال وا لاو 1 لثار 3 والدعوة 
0 الما بالتنمير من ا خرب وويلاتما 1 واافاخرة بالملكارم والعصبيات 3 
و اا-فارة بين القمائل العر بية ¢ 5 ما و ین جيرالما : وق التعازى وامای 
والاستنجاد وتأمين السيل وحراسة التجارة . وكان من موضوعاتما خطب لانکاح 
والإشادة بالخاطب واخماوب کا كانت تقداول الدعوة إل ديادة ألله و آوح,ده 0 
صيق والمأمور الحارش . 


والخطب الجاماية قصيرة او جه عام ¢ وق الغااب 2 ولعل ذلك راجم إلى 


ايارم الامجاز » ورغيتهم فى حفظبا وانتشارها ٠‏ قيل لای عرو ن العلاء ۽ 


ا ۳ — 


8 هل كانت ااعرب تطيل ؟ فقال نعم لیسمع ما : فقيل له . وهل كانت توجز ؟ 
۱ فقال عم ليحفظ ءا . وکل مقام . 
1 ایب : ۱ 
e ۱‏ آما الحطيب ف.کانوا يشترطون فيه السيادة فى القوم ۰ والکرم فى الخلق 
والعمل عا يقول : ولابد أن يكون جير الصوت » راط الجأش » ابت اخنان 
۱ قوى الحجة . فصیح الاسان . قليل اطرکة . حسن السمت . جميل ااظهر . ركان 
۱ من عادته آن يقف عل هز( مرتفع کظهر راحلة و هوها معتجراً )مته . 
۳ قايضاً بيده عل سيف أو عصا . وذلك كله للتأثير بإظهار املاع ۰ وإبعاد مدی 
۱ الصوت . ومنیم من كان سك العصا فى السام والقوس ف المرب . 
ویظبر آم کانوا برتجلون القول ارتجالا - لا معاناة ولا مکایدة » ولا 
يصرفون امم إلى الغرض . فتأق المای متدفقة وتنتال الا لفاظ انثالا کا 
ول هط( 
والاٌئور من خطب الجاهليين » قلیل أقل من الشعر المروى عنم ؛ والسیب 
فى ذلا صعو بة حفظل اش اعدم تقيده بوزن أو قافية ؛ وسرعة لسيانه وعدم 
دوینه لأميتهم ونمو ذلك ما أدى إلى ضياع الكثير من الخطب ؛ واختلاف 
الرواية فما بق منها طول العهد وتناقل الرواة . 
دفاع عن الخطاية الجاهلية : 
پقول الد كتورطه حسين فى الادب الجاهلى »: « كان فى العرب قبل الإسلام 
خطباء ؛ ولیکی لا أتردد فى أن خطابتهم لم تكن شیا ذا غناء وما الخطابة 
العربية فن إسلاى خالص ؛ وذلك أن الخطابة ليست من هذه الفنون الطبيعية 


الى تصدر عن الشعوب عفوا + ديع 5 الأفراد لنفسها ۽ وما ی ظاهرة 


000 


۰ نشز ع تمع ۰ وهذه العادة فى غدر الزواج‎ )١( 
(۲)وری بعضر البياحثين أن خطياء العرب کانو | بذهیون مذهب أصحاب‎ 
ااتجوید والتحییر . و انهم صاغوها صياغة فنية و ذا بعيد ( الفن ومذاهبه ھی‎ 


انش العو یره رت یی خرف 


ت ۵۷۳ ۳۲ مسب 


اجتا daf‏ ملا لنوع عاص من ام ماخ 3 وكل الا 3 الاجتماعية ألم 
الاسلام م1 5 ن تدعو إلى خطابة فو به عتازة 2 فا 


واضر المضرية 13 ات 
وار 13 وما ل واقتصاد 3 ولم يكن للحياة اأدياسية 3 با خر یذ کر 
تكن ۸ 


ن هم حياة دينية قو رة ترا اح إلى إلماء الطب کا تمد اا 
وأهل البادية کانوا فى رب وغزو و خصو مات » وهنا يدعو إلى الوار 
والحدال لا إلى الما به ۰ والخطابة تحعتاج ال الاستةرار والشات والاطمتنان 
إلى الحياة المدنية الممقدة وأنی له تری عند الیونان خطاءة أيا م اللوك ولا آیام 
البداوة ولا أيام الطغيان » ول ما ال#طابة اليو نأنية ظاهرة ملازمة للحياة السياسية 
العامة » ولم يم ف الرومان الخطابة أيام البداوة ولا آبا م الملوك ولا أيام 


ارو رية الرس ت#راطية و ۳ ع رو ها سین RYT‏ سو 


صا رى 00 


۳۳( السياسية ررد 


فم الخصومات از رة »ول تظهر الخطابة فى آوربا إلا فى العصر الد مقراطى 
دين تعقدت ال مأة الس بأسمة واش ركت فا الشعوب 355 وا تصدق رح أنه 
قد کات للعرب ق الجاها طا رة متازة سودت الخطابة ۴ الاس سللام « 


ای ا لل والخافاء ¢ وقوه وت سين جحت الخصومة اليا أسية ال بية 


الجاهلية ۳ 


.- فق علنا أن الامة العربية أمة حربية توفرت لديا دواعى اخطابة 

من الانفة من المار » والاخذ بالثأر » والتفاخر بالانساب > وکانت ها أيام 
سربة ووقائم لا تاچ » دعت 35 | حياتهم ۷9 م و " :اوم > وهذه 
الاقامات قستدمى الطاب و تسام قوية مزدهرة . ولقد کانوا پننازعورے 
الساطة فى الرفادة والحجابة وغيرهما وكان اتصاهمالسياسى بالامم الجاورة كالفرس 
والروم مدعاة إلى هذه احروب والایام المشوورة الى كان صوت الخطابة فا 
فوا مانب الشعر 


- الادب الجاهلی لطه حسين‎ ۲۷4 )١( 


ر قبل 


۲۰6 سم 


۲ — ومع هذه اة السياسية كانوا على چا ب مر المضارة | كتسيوه من 
الون و هذه الامم الحاورة التى اتصلوا مها واشتيكوا مهما فىالحروب . فد 
۳۳ فم ما يشكره الد كتور طه من احضارة والتنازع السياءى والدينى . 

۲ ل على أنه لا يعقل أن تطفر الخطاية من ضعفها الذى يدعيه إلى هذه 
القوة العظيمة الى یمترف ما هو فى صدر الاسلام . ولا فکیف تسکون شا 
مذ كوراً من شىء ۷ غناء فيه 1 

كا ذلك يدانا على أن الخطابة داغت من الرق ميلغاً عظما قبل الإسلام 
وليس بنز هذا أن بعض النصوص من الخطب الجاملية يظبر عليه بر ااصنمة 
والانتحال » ما حمل على 'اشك فيه » على الرغم مما یصطیغ به من الشيه 
بالروح ااهل 0 و اسکن (ن-کار الخطابة شی 4 و التشکلت ف ۸شس صر صما 

1 


شىء آخر . 
آشهر الخطباء الجاهليين : 
من أشهر الخطياء فى العصر الجاهل : 
١‏ س ةس بن ساعدة الإيادى » وهو من إيادء ويضرب به المثلف الفصاحة 
رالبلاغة والمسكة والخطابة » ویمد خطيب العرب كافة . 
وهو أول من قال : آما بعد ء وأول نطق رذه الحسكمة : البينة على منادعى 
والهين على من أنسكر . 
وکان الناس يتحا کون إليه فى خصوماتهم فیقضی بيهم ,الاق وال » وكان 
معدوداً من حكاء العرب و أعقابم 1 
وكثيراً ماکان يقف فرط ب فى سوق عكظ . وسمه الرسول پا وأئنى 
عليه وعاش طو بلاء ومات قبل البعثة بقايل عام 5.٠‏ م . 
كان بایغ اقول ديل الملوب » متشیر الفظ » کثیر السکمة والثل . 
سجمه قصين غالب على خظابته » وکلامه على (ماز ه بمید عن اللغو والفضول 
وا لشو ء وكان ٠طيوعاً‏ على الأطاءة والافظ الثمريف » والقول الراتع الحسكم 
وله كاعر هاون ٠‏ وسيأق وذ لخطابته . 


د ق و۳ نت 


١ ۱‏ سسس اکم 4 دن القيعمى حکم العمرب وقاضما 2 وخطیب من ای 
خطیاما » أدرك بعثة ارسول بزل ودعا الناس إلى الإ مان به . 
وكان 5 


یر الحم ودرب الامثال ف طا ته > مصوب الرأى 2 قوی اجة 
1 


1 اصو أب وسداد القول وکان ف خطيه کشر الإيجان لا بام (لسجع 
ولا ماه ۰ مسق ااف‌کر » دق النظ 


ر“ قوى اة 3 کر الإقناع ۰ یل 
الاساوب » حاو الأافاظ . ۱ 


+ س گرو ن معدیگرب الز دی » وهو قحطاق ی 2 خطیب شاعر 0 


وفارس مشمور » توق عام ١۲ھ‏ 


4 سب حاجب بن ذدادة المیمی » وعامى بن الظرب المدوالى ۰ وقييصة ن 
ہم 3 وكعب ن ای 3 وماثم إن فيك مناف ؛ ور و بن كلثوم ٠‏ وعيك المطاب 
أبن هاتم وعيدم : 

الوصايا : 

الوصايا جمع وهية . والوصية ما توجبه إلى (اسان أثير لديك من كرة 
جر بة وة ۳ إرشاد و تو مه ۰ ہی ی النصيدة ۰ 

والوصية لون من آلوان الخطابة . قاصر على الأهل والافارب وا لاصدتاء . 
ولافرق سوه أن الوصية كرون من الأرأة لابذتها . ومن اارجل او مه آواننائه 
عند الار حال او ااشمور دد ای الأجل أو عو ذلك ... والضطاية کون ق 
الاه واجامع العامة واطروب والعار لد وف المفاخرة والدافرة ۰ وق الوفادة 
على ملك أو أمير ٠‏ وف المواسم والحوادث الجسام» 

والو صایا رة ق ۳۹ الجاهلى 0 و عناز یاضما وتناسب ماما وأسا ليما ۳ 
ورا ور وعتها .وما شیم وم من م1 . وصدق تعيين . و فاد فسگر ۰ 
و اعد اظار ۱ رو لا تصدر إلا من حكم جرب ۰ آو كبير عرك الحياة 5 وعر کنه 
ابا . 


ومن ورين الوصايا : ذو الاصيع العدوانى ٠‏ ومن و صيمده اه قوله 2 


لد 


1 آان جانيك او مك عبوك ۰ وتواضع طم يرفعوك 5 وابسط هم وجبك 
يموك 7 ولا ز ۲ ele‏ شىء سودوك e‏ وا صغارم 5 کرم 
كيار e‏ يكرمك کبارم ويکر على مو دال صفارهم 6 

ومام اعمان ن ثواب العيدى الزی ودی اوه فيقول ۳ 

8 8 ای إن الصارم ينمو : والجواد یکو ۰ و اعقو ۰ فإذا سردت 
حرياً فرأيت نار ها أسدر ° 9 عم مار ۰ و رها از خر ۰ وضعيقبا ر 5 
وجديانها #سر . . فأقال امك ق والانتظار 8 فان الفرار غير عار 6 إذا 1 تكن 
طالب ثار » . 

ونیم الارس بن حار 2۶ الذى او ی رنه مالکا فهو ل م 

پامالك المزية ولا الدتیغ(1) ٠‏ والعتاب قمل العقاب . والنجلد ولا الشملد(۲). 
واعل أن القر خير من الفقر . وشر شارب ااشتف(؟ . وأقبح طاعم 
OT‏ والدهر يو مان : فيوم لك . دارم عليك : ذإذا کان الك قله" قبمار 5 
وإذا کان عليك فاصر . ف کلاهما سینحسر . 

وی امرأة عوف ن ۴ ااشییای تيا ۰ جين حابا زوسها الخارث 
أبن رو » ملاك ؟: مل فقا ت 

« أى بية إن الوصية لو تركت لفضل أدب » تركت لذلك منك ؛ ولکنبا 
تذاكرة للغافل 0 ؛ و معو اه * للعاقل» ولوأن أ باق أستفذت عن الزوج HE ۳ ١‏ ما 
وشدة جا تما ]مها ۽ كنت أغنى ااناس عنه ۽ واسكن اأتساء لار جال خلةن ۽ 
وهن خاق الرجال 


أى مه 0 إنك فار قت اجو الذى هه جر مت 4 و اھت العش الذى ف4 


٠ الذقيصة‎ )١( 

(۲) ضد التجاد أى الجزع ٠‏ 

(۲) المستقصى 

(5) الآخذ بعجلة ۰ وقبل الآتى على ما قى الاناء من طعام ٠‏ 


۲۷ 


درج د إلى وكر تدر فده 1 دقرن لم تألفيه 1 فأصیح سک عارك رقساً 
وما كا فسكون له أمة يكن لك عبداً وش كا( : 


يا بنية ؛ احمل عى عشر خصال > تسكن لك ذخراً وذكرا : الصحية 
5 لاع ۰ وااماشرة لون السمع و الا عه . و التعید موقم اده . والتفهد 
أو ضم أنفه ۰ فلا تقع عينه منك على قبییج ٠‏ ولا يشم منك إلا آطیب ري . 
واللكحل اسن الحسن ۰ والماء أطيب الطيب المفقود . والتعبد لوقت طعامه . 
والطدو عنه عند منامه . فان حرارة الجوع ملپیذ۲) ۰ E‏ السو م 
Caan‏ 5 والاحتفاظظ AM‏ و مالد ۰ والارعا,(٩)‏ على سوق مره (5) و عیالد(1) 
Ala‏ إن أفشيت سره ۰ م تآمی غ#دره . وإن عضرت ار وغرت0) 
هدرم . 9 اق نید هم داك _ الفرح ان کان را 5 وال ات عله 
إن كان فر ا فان الم اة الأول من التقصير 8 والثانية من اتسکدر . وكوق 
آشد ما تكو نين له (عظاماً يكن أشد ما يكون اك إ کراماً . وأشد ما كونين 
موافقة . يكن أطول ما تكونين له مرافقة : واعلی أنك لاتصلين إلى 
ما کیان اع و زضاء على رضاك وهواه على هواك فا أحببت وکرهت" 
ب والله تخیر 80 لك 2 , 


a‏ ری وی سس 


٠ سريعا‎ )۱( 

(۲) من لوبت كفرح النار أشعلت » اى داع الى الغيظ ٠‏ 
(۲) أى تدعو الى البغض وتحمل عليه ٠‏ 

٠ الإبقاء‎ )5( 

٠ الخدم‎ )6( 


0 


(6) نصراژه من اهل وجيرة وعبيد ۰ 

(۷) وشر صدره کوعد ووجل وغرا بفتح العين وسکونها واوغره ملاه 
(۸) خار الل فى الأمر جعل لك فيه خيرا ۰ 

(9) مجمع الأمثال ج ١59:5١‏ ۰ 


- ۷۰ ات 


الحاورات : 
امحاورة هى التحاور والتراجم فى اكلام والحديث ؛ وى من ضرورات 
الاجتاع والخيأة . 
وكان المرب کثیری الحاورة لسكثرة حصو مام ومناخرامم و تناز غرم على 
الشرف وسواه . 
وتشمل احاورات : النافرة والفاغرة ونوا من 'نحاورات العامة فى 
مختاف شون الحياة والمعرفة . 
فاافاخر : فى مصدر فاخر ؛ وى تفاخر القوم عضوم على عض 
وكانوا يفاخرون السب والشرف والاخلاق الحكرعة والعز والروة 
وكثرة العددء 
والمنافرة هى اماكة ن المفاخرة » وأصلبا من قوم : آینا آعز رأ ء 
فہی التحا ک إلى الاشراف . لیفصلوا بینیم ویقضوا بالشرف لاحدم ٠‏ 
ومن أمثلة المنافرات وأشمرها منافرة عامس ن الطفيل وعلقمة بن علاثة 
العام ین ء وقد تناژعا الرياسة - 
قال علقمة : الرياسة لجدى الاحوص وإما صارت إلى عك أن پراء من 
أجله » وقد استسن على وقعد عنما فأنا أولى ها منك . وان شت نافرتك . 
قال له عامس : قد شت واه لانا أشرف منك حسباً وأبی منك فسا 
وأطول قصياً . 
قال علقّمة : أنافرك وی لبر وإنك لفاجر و ول لولود ولتك لعاقر - 


. قال عام : إفى أنشر منلك أمة . و آطول 23 ۰و آحسن 21 » و آبمد همة . 


قال عاعمه : أنا جيل وأنت فیح ۰ وأنا أولى باليرات منلك . 
فتنافرا إلى هرم بن قطبة الفرارى . فقال هرم : 
8 ای جعفر : قل ا عندى ؛ وأنتها ES‏ احير تمعان إلى الارش 


ا وتو مان ما فر ضا و له وانصرقا إلى مما ۳ 


شا ی ی 
وف عاممة ول اغ ۳ جا : 


علقم ما أنت إلى عامو ألناقض الاوتار والوا- 
إن اسك ا وص فلم تدم وعاص ساد عامر 


ساد 4 وألى قو مه اښ ادة وكايراً سادوك عن كابر 


وقد عر هرم هذا إلى عبد عير ن الطاب رضى الله عنه . فقال عر : 
اا كنت مثفراً ؟ فقال : يا أمير المؤمنين لو اتا الآن لمادت جذعة (أى 
المرب أو لفتنة ) فقال له ع : إنك لهل لموضعك من الرياسة . 


خصائص الخطابة الجاهلية : 


لد قرآنا بعض القاذج لنوع من أنواع الخطابة وهى الوصايا ۰ ولا بأس 
من أن نقرأ بعض الالوان التى #ثل الخطابة الالصة » حى نستطيع أن نتبين 
خصائص الخطابة الجاهلية وسماتها وميزاتها . 

قال هاىء ن قبيصة الشيياق فى قومه يوم ذى قار ٠‏ حرطم على اقتال : 
« با معشی كر : مالك > معذور خیں من ناج فرور ۰ إن الذر لاينجى من 
القدر » وان الم ر من آسراب الظفر » المنية ولا الدثية ء استقبال الموت خير 
من استدپاره » الطمن فى ثغر النحور أ کرم منه فى الاعجاز وااظوور ‏ پا آل 
کر . قاتلوا فا للمنايا من رد » . 


وقال قس بن ساعدة فى عكاظ : 


« أا الاس آسمعو ا وعوأء من عاش مات ؛ ومن مات فات » وكل م هر 
آت آت ء إن فى السماء را » وإن ف الارض لديرا » سحائپ مور وجوم 


مور » فى فلك يدور ء ويقسم فس قسما إن لله ديناً ه وأرضى من دي هذا . 


م قال : ۳ ل آری اناس يذهہون ولايرجعون 6 أرضوا بالإفامة فأقاموا ¢ 
أم تركوا فناموا ۹ ۰ 


( ۱۶ - التفس للادب العربئ ) 


هه ین 


وخطب أبو طالب فى زواج الرسول بم بالسيدة خدمجة ‏ فقال : 

1 اليد لله الذى جعانا من ذرية راهم وزدع إسماعيل 4 وجدل ۳ بلدا 
حرام ويا عجو با 6 lary‏ الحكام على الباس ۰ ثم أن رل ان تیل الله ۰ من 
لا بوزن 4 فى من فرش إلا رجح غليه : ۳ وفطلا » وکا وا وان کان 
ف الال قل ¢ فان الال ظل زائل 3 وعارية مسار جو 6 وله ف خد صة بات شو ولك 


رغية :وهأ فيه مثل ذلك ؛ وما اد من ااصداق فعلى 56 


وخطاب کم بن صیفی فى ای كيم حون چاهه کار الى صلوات اله وسلامةه 


هليه فقال : 


با بی م . لاتحضروق سفییست] » فإنه من يسفع يفل02© إن السفيه 
پوهن من فوقه » وط من دونه » لاخير فمن لا عقل له . كبرت سی 4 
ودخلتی ذلةء فإذا رأيتم منى (حساناً فاقبلوه» وإن رأینم مني غير ذلك فتوموفی. 
اى إن شافه هذا الرجل مشافبة » وأتانى عفره وكتابه يأمر فيه بالممروف » 
وینبی عن النتکر ء ویأخذ فيه محاسن الاخلانی ۰. إن أحدق الناس وة 
مد يلق وساعدته على آمره نتم » فإن يكن الذى يدعر إليه عقأ فم لكم 
دون الناس؛ وان يكن باطلا کنتم أحق الناس بالکف عنه وال عليه . . ائتوا 
طائعين قبل أن تأتوا کارهین ۰۰ إن الأول لم يدع الاخر شيا » وهذا آمر له 
ما بعده » من سيق اليه غر ) المعالى ٠‏ وافتدی به التالى . و المزية هزم . 
والاختلاف عجز(۲) , . 


وخطب مرد الخير اميرى فى انين تنازعا الشرف حی تشاحنا . وخیف‌آن 


(3) أف من پسهم الشىء ريما طن صحثه أو من دسدمم ثخیار النسساس 
ومعاييبهم بقع فى مفسه الکروه ۰ 
(؟) غمر : فطی ٠‏ 
. (؟) مچمع الامثال ج ۲ * . . , 


سد وإلاسه 
د أن التخيط وامتطا, امجاج واستعتاب اللجاج) سيقفك غل شفاهوة 
فى آوردها بوار الاصیله() ٠‏ وا نقطاع الوسيلة . فتلافيسا أمركا قبل انتکات 
العيك ۰ وا Jeti‏ ااعمد 0 و آشنت الا لفة 
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٠ 2‏ وتباين السممة(ا) . وأنتا فى فسحه 
رافية :۹ وقدم واطدة ٠.‏ ققد عرفتم أنياء من كان قباسكم من المرب گن عدى 
النصيم 5 وا اف الرشيد ¢ واصفی إلى التقاطم<7) iê‏ 


وقال المأمور الحارى . 


د طمح(۷) بالاهواء الاثير (0) وران على القاوب الكدر ٠‏ و طوطخ 61١3‏ 
الجبل الفظر.. إن فما نرى لمعثرآ لمن أعثر, ارض مض عة ذو عة 

۴ ۳ 2 ری ار نل اعد رض موضوعة . وسماء مرفوعة , 

آدبار ادبور ١‏ وعاجز ماو ٠‏ وحول(۱۳) مکد CW)‏ وشات اضر (؟ اف 


3 ۱ ۳ ۰ ۳ ۰ 9 
دیئن(۳) قد مب٩‏ وراحلون لایثوبون , وموقوفون لایفرطون(۷) . 


(۱) يقال امتعطی : ای رکب راسه ۰ 


(۲) الاحتقاب من الحقيبة او الحقاب وهو حزام المراة والراد : اصطحای 


اللجاج ٠‏ 
(۲) أى فى ورودها ملاك الجمیع ۰ 
)٤(‏ السهمة : القرابة 
(۵) ناعمة ۰ ۱ 
(3) راجم الخطية فى الأمالی جا ص ٩۲‏ ۰ 
(۷) ارتفم وعلا ٠‏ 
(۸) الیطر وكذر النعمة ٠‏ 
(9) استد ٠‏ 
(۱۰) اظلم ۰ 
(۱۱) اوائل الشهور م 
(۱۲) شدید الاحتیال ٠‏ 
(۱۲) فقیر » من أكدى الرجل أخفق أو افتشر ٠‏ 
(۱۶) محصوه ˆ 
(۱۵) شيخ كبير ٠‏ 
(۲) بقى ۰ 
۰ (۲) يسبقون » وفرطه کضربه نقدمه الى المورد ۰ 


۱ 
3 


۱ 

| 

8 
1 
0 
0 
3 


س | 


ومطر يرسل بقدر . فيحى البشر » ويورق الشجر . ويطلع اش » وينبت الزهر . 
وماء يتفجر من ااصشر الاير 0 . فيصدع المدر0© من أفنان الخضر ؛ فيحى 
الآنام ٠‏ ویشیع السوام(۳) وينمى الانمام . إن فى ذلك لاوضح الدلائل » على 
المدير المقدر » البارىء المصور » يا آینپا المقول النافرة . والقلوب الناثرة(4) . 
أل توفكون0© . وعن أى سبيل اممپون() ٩‏ » وق أى حيرة تبيمون9 1 ! 
ول أى غاية توفضون( ! !لو کشفت اللأغطية عن القاوب » وتات اافشاوة 
عن المیون » لصرع() ااشك هن البقين . وأفاق من لشوة الجبالة » من استو لت 


عليه امن لا 6 ۰۱ 


١‏ س ويتضح لنا من استمراض ما وصل لينا من خطب الجاهايين » آنا 
تسم على العموم بالجزالة والفصاحة والقوة وش دة الاسر » فلا تمس ركاكة 
ولا تامس ضعفاً ء ولا مد نا » لان #فطرة كانت سليمة خالصة لم تشبها بعد 
عجمة » ولا يضحفبا اضتلا مل . 

۲ ل ونلاحظ أن ألفاظا تارة تأت سهلة ليئة کا ثرى فى خطب قس »> 
وأى طالب وأ كثم بن صينى » وتارة میم وحشية غريبة نظبر فيبا آثار البادية 
زاین جلية کا رأينا فى خطبة مراد المي , إن التخبط وامتطاء امجاج » 
واستحقاب اللجاج  .‏ الخ » وكا فى خطبة الأمور ۰ ۰ , ططخ ابل النظر ۰ . 


و ماء ار من الصخر الابر ۰ ۰ الخ 6 ۰ 


(۱) الصلب 

(۲) الطین العلك ٠‏ 

(۲) الال الراعى كالسائمة وجمعها سو ام : 

(۶) الثاثرة » من نارت تنورا : نفرت من العيب ٠‏ 
(۵) تصرفون ٠‏ 

(1) تتحیرون ۰ 

(۷) هام : ذهب لا پدری أن یتوجه ٠‏ 

٠ تسرعون‎ )۸( 

٠ انکشف بعد خفاء‎ )٩( 


س ۲۷۱۳ س 


e ۳‏ وم يكن الجا اهلیون اشرق 1 اختیار الاففل ذى النغمة الغ شامة أو 
الجر س ا اف 0 وکانو | يا وفص دون إلى اسنات ايد Anal‏ ة أو يتعمدرتما 0 ول 
الرادنف ف رم » » إذ كانوا او ثرون الا جاز فى کلام ۰ 


۽ س وناز هذه الطب بوضوح المای وقرما وصدقباء ک رأینا لاا 
ثل سحيام البسيطة الواضحة الى لا تعقمد فيها ولا التواء» فمم لا يبالغون 
ولا ولون » ولا يعبر ون عا شه‌رون 4 ق ساطة ودون کلف . فى فوم 
اللفؤل | تضح معذاه دون معانأة فى فرمه . 


ه - ويغلب على الطاب الجاهلية السجم ۴ رأينا' فى خطية های, بن قبيصة 
م هالت ممذور » یر من ناج رور » إن الحذر لا ينجى من القدر » وان الصبر 
من أسباب الظفر ۰ . الخ » وکا فى خطبسة قس و من عاش مات » ومن مات 
فات ۰ ۰ الخ » وكان قس هذا یلتزمه ‏ وکا فى خطبة الآمور « طمح بالاهواء 
اي وران فى القاوب (اکدر . ٠ل‏ از التزم السجع فیا كارا . وأحراناً 

تجىء مرسلة أو مترددة بين الإرسال والازدواج أو السجع كا ترى فى خطية 
أى طالب ١‏ المد لله الذى جعانا من ذرية راد » دزرع [سماعيل ... الخ , 
و یتجل الازدواج أو وت 3 فى خطبة مراد الخير « .. فى توردها بوار 
الاصیلة , ات الوسيلة . 

+ -- و يشيع فى النثر الجاهلى قصر ال وال مجاز » ولیثار السكناية القريبة 
على التصر هم » وتسكثر فیها الک والامثال كا رآینا نی‌معظمما » وقد تأفىالخطية 
کہا حسکناً وآمثالا كخطبة هانی, بن قبيصة الذکورة» وکا فى مش خطب 
أ کم بن صرفی 

۷ س واللاحظ على الخطب الجاهلية ضعف الريط وعدم العاسك بين امل » 
وعدم وسمدة ألو -وع ف بءعضش الاحيان کا نی الوصا ولعل ذلك راجع إلى 
الارتجال الذی تشم به حياتهم » ول كثرة الح والامثال الى تشبيع فى خطبرم 
والی لا ٤ک‏ ۳ بينباء فإننا لو قدمنا بعضها وأخرنا البعض ۸ ختل اامی 
ولا نظام الخطية . 


ست و۲۱ — 


١‏ وأخیرا تدم الطاب الجاهلية شوة E Jj‏ وحرارة العاطفة ٠‏ وهگذا 
جلى اص "۳ والؤصاء ا الجاهلية . وھا آم مظابر للد ا جاه . 


سيوم الأكهان : 


وينيغى أن نشير إلى لون آخر من ألوان الثر الجاهلى ؛ ونعنى به ذلك السجع 
الذى كان المكبان پلترمونه . وحتشدون له > ويؤثرونه على كل آساوب‌ویتکلفون 
فيه . لیر على الناس » والتعمية فى الجواب. 

وااسكبانة هی الإخہار عن الامور الغيية مأضية كانت أو مستقيلة . رکان 
ایر ۰ وفاطمة اتممیة(۱) 1 

وكان المرب ەز عون إلى > eril,‏ ىكل ما يطرأ عليوم من مر أف اسنہ ھی 
عام من مشسکلا ت و أزمات وشدا زد 4 و الیو fr‏ ف الآدواء. 

وكانت السكبانة منتشرة فى الجاهلية قبیل البعثة . . وتدور غالبا حول 


التبشير إلى إبعث ٠‏ و سیر الرؤى ۰ و هر 2 4 ما اش کل ھن الامور ۰ آر ئی 


فك اللو ديق 
والسکبا 2 الصا١ءقة‏ ة على أى سوال نوع من الفراسة والإهام رصدق اس 
وصفاء الروح ۰ ۰ وكثيراً ما ری ذلك ی اليوم . 
. ديقول الجاحظ : كان کران العرب تیدا ک الم أكثر الجاملية » وکالوا 


بدعون [ 5 از وأن ن مع کل واحد مم ركنا من الجن(۲) » . 


E‏ كان کلام هر لاء ااسکیان ۴ نبو ءام يدور حول ۳ ساف تون فيه ن 
مسائل ومش_كلات ۳ سيقت الا شارة له 


)0( كانت قاطمة دمكة ولها قصة مح عبد الله و الد الرسول صلو انث الله 
ق‌سلامه عليه قبل زو اجه بآمئة ۰ 


(۲) ۱۹۵ چ ١‏ البيان والذبيين 3 


سب ۲۱۵ ج 


وكان هذا ااسکلام که مسجو عا ۰ وكان السكبان اعسمدون فيه عل الإغراب 


مه ۴ الوم ۱ سه ۰ 


ومهما يكن من‌ثیه فان حرقة السكهانة فى ذللك المصرقد أ مرت ضرباً طريفاً 
من التطابة كان پنسی. على السجع واتوقیم »كا كانت كر فيه الاقسام . 
والالفاظ الغريبة یسم بقصر امل غالبا . 

وقد روي أن النى بزل هی عن سجم اسکران » وذلك كانه من الاسکلف 
رالاغراب . والفموض . وبعده عن الصدق . وادعائه المشماركة فى على الغيب . 

ومن الكواهن والمكامنات : زر ادع وق اعد . وسطيح الذئى . قالت 
ز بر اء تنذر قو مما . وتلیوم zêl‏ عدوم لم : 

ه واللوح الخافق60. والليل الفاسق۲۳ . و الصباح الشارق(6 . والنجم 
ااطار ی إن شجر الوادی ليأدي ختلاا*) . وعرق‌آنیاا عصلا(۳) . وان صخر 
العاود لینذر ُکلا . لا جدون عنه معلا( . . .0). 

وقد الف شق آءار۱) وسطیح الذئبی(۲۳ فى عير الرؤيا لربيعة بن نصر 


اللي اك ماوك العرب ٠‏ نگ أخيراه باغارة المشة عل بلاد الون ۰ 


)۱( اللوح يضم اللام : الهو |ء ددن السماء والأرض ¢ الخافق : BA)‏ 06 

(۲) الغاسق : المظلم شديد الظلام ٠‏ 00 

۵9 همسر الاك الشمس من باب تعد ۰ طلعت 3 وأشرقت : أضاءت » وقيل هما 
بمعنی واحد 0 و اراد الضی ه 5 ۱ ۱ ۱ 

(۵) ادى : يميل, » خثلذ : خداعا ٠‏ 0 ۱ ۳ 

E ١‏ تب سین اه زا كوت 

(0) بحرق کینصر ویضرب بحك بعضها يبعض حبی بسمیع 
و ءعدل جد اعصل وسو لداب العوج فى صلابة ٠‏ 

(۷) معلا : ددا ۶ 

۱ كلا زیراء فی الأمالى ١‏ ض ٩‏ 

(۸) راجم کلام زيراء فى ۷۱ ۳ 35 

(5) يقولون ان شقا هذا كان نصف انسان له عين واحدة وید ورجسل 
وا ۱ ۲ ١‏ شم و الا 

)0١(‏ يقولون أن سطيحا كان يددج كمآ يدرج الثوب لا عم فد 


الجمجما وان وجهه کان فی صدره ` 


۷۱ - 


قال سطیح : و أحلف ها بين الحرتين من حبش لیپیعن آرضک ابش 
و سکن ما بين اور إل جرش ٠.»‏ 

وقال شق : و أحلف ها بين ابر تین من إنسان , ليبن آرضک السودان 
ولعا-كن ما بن أبين إلى نمران » . 

وق كنب الادب صور کثيرة الکانة تدل على حذق السكران وبراعتهم 
فى معرفة طوايا النفوس واا.کشف عن بايا الامور »> ومن ذلك ما روه 
صاحب الآدانى : 


وکانت هند شت عة » عند الفا کر بن المغيرة , وکان الفا كه من فتيان 
قريش ٠‏ وكان له بيت للضيافة بار ز يغشاه الناس من غير [ذن . نفلا الييت ذات 
وم فاضعاییع هو وهند فيه . ثم مض ابعض حاجته . فأقہل دجل عن کان 
یغثی البت . فولجه . فلا رآها رجع هارا » وأبصره الفاكه . فأقبل لا 
فضر ما برجله ١‏ وقال : من هذا الذى خرج من عندك ؟ قالت : ما رأيت أسدآ 
ولا انتييت ی ابی : فقال ها : ارجمی إلى آمك . وتکلم الناس فيها » 
وقال ذا أبوها : يابنية . إن الناس قد أكثروا فيك . فأنيئينى نأك . فان يكن 
الرجل صادقاً . دست عليه من يقتله . فتنقطم عنك القالة » وان يك كاذباً 
حا کته إلى بعض كران الهن ۰ فقالت : لا والّه ماهر صادق » فقال له يا فا که 
(اك قد رميت ابنتی بأ عظیم . ذا كنى إلى بش كران المن 


شرج الاك فى جماعة من ی زوم ٠‏ وخرح عتبة فى جماعة من عيد منای 
ومعم هند ولسوة . فلا شارفوا البلاد . وقالوا : غدا ترد على الرجل تكرت 
حال هند . فقال ها عتبة . إفى آری ماحل ببك من تنسکر الال . وما ذاك 
إلا کروه عندك , قالت : لا واه يا آپتاه . ما ذاك لمكروه ولکی أعرف 
آنک تأتون بغرا مخطىء ویب » ولا آمن أن وسم میا رکون على سبة . 
فقال ها إن سوف أختبر ٠‏ لك . ثم أدخل فى احليل فرسه حبة بر » وأوكا علم 
سیر .فا قدمو! على الرجل أ كرموم وضحر لهم . وقال له عتبة : جثئناك فى أمر 
وقد خبأت لك خا اختبرك به ۰ فانظر ماهر فال ثمرة فى كرة . قال : 


— ۱۷ = 


من هند » مال لها :۱ 


نظر فى آمی هوّلاء الاسوق 
ويقول : اجضی ۰ ی دنا 
#ضى غيد رسحاء(1» ولا زانية » و لتلدن ملمكا يقال له 
معاوية » فنوض [لما الماك ء فأشنى بيدها خذبت يدها من يده » وقالت لك 
عى » فوالله لآخرصن أن يكون ذلك من غيرك , فتروجبا أبو فان" 
xX‏ © عاو 

وفى الاتصال السمعى الم الادب بالعاطفية » ذلك لار اللكلمة 
المنطوقة عاطفية أ کر من ا-كلمة الممكتو بة ٠‏ وكانت طريقة تنغيم (ا-کلمات 
تنقل الغضب أو الامی أو الوافقة أو الرعب أو السرور أو الہک إلى...وامكن 
السكتابة وضعث تهاية اكلام حيث جعاث دورة الحضارة تيدأ » فالمروف 
الحجائية جءات عام لاف الور يسقسل لعالم العين الايد ولقد كانت 
الدكتابة المربية معروفة قبل ظبور الإسلام يقليل ولکنا لم تسكن شائعة ۽ 
إو الروايات تذهب فى بعض الاحيان: إلى حصرها فى أفراد فلائل 
ولذاك كان « الاسان » » والذاكرة هما أساس الا بدا الآدبى » فى حين لم تمكن 
المكنابة أو الندرین جرد تايل صوق لاسكلام سب » واعا کانت رمراً 
للراقع الذى نرید تصويره وأكثر من ذلك هی محارلة ازج العام .ودف السيعارة 
عليه وإعادة إبداعه من جديد عن طريق السيطرة على الكلمة و خلقم!۲۱) . 

رامله من أجل هذا خلق الثثر مع الكنابة » ولا نعنى بالثثر الحديث 
أو الامثال أو الخطابة وها ذلك الضرب من التعبير الذى من شأنه أن رج 
الا (سان من ٠‏ لطان !اذا كرة » و صفزه على التصدى إلى و الذا كرة المنشدة » . 
النذر الذنى فى الادب الجاهلى : 

وكذلك جد أن الادباء ختلفون فى الثثى الفنى : هل و جد فى العصر الجاهل 
آر لم يوجد إلا بعد العصس ال جاه ؟ وتضطرب أراؤم فى ذلك ضطراباً كثيراً : 


۰ الرسدا: قليلة لحم العجن 5 الفخذين‎ )١( 
e مق اليشير 2 سلامة : اللغة العربية ص‎ 


مرن و مدع معو مومه هط رو واه وی شک ور بور ول 


اک یه رس همم 


آما أدباء عر ية المتقدمون » والمقثير من الا دراء ااعاصرن أيضاً 6 
فژمنون بأن العصر الجاهلى عرف الا الفنى معرفة كيبرة » ویقو اون إن المرب 


فى ذلاك المد كانت طم صور کثرة من ادس للفی » وكانوا 3 ,دون هذا الفن 
الادن إجادة اه . 


ودلیایم على وجو د الس الفى ۷1 ااا هو 
۱ آله کان عند كثين من الامم او کالفرس واغنود وقدماء 
الس ین ار فى قبل الاد رون ۳ 6 فلم لا يكرن للمرب ار فى بعل 
الميلاد امس ارون 5. 

۲ سس ازول القرآن لکرم با جنب اس بأن اأعر ب ۴ جأهليتيم ان 
هم ۳ فى 3 واوا برد و نه وماغون فيه غاية .بان واأفصاسة 1 وإلا كيف 
يتحدام ألله عر وجل شن من مان 1 اعرفوه 4 

۳ ~~ ماه ه بعش صور ھن الد أله ی العرب الجاهلرين ى مصادر الأدب 
اعرف وأمبات که ؛ من ۳۹ a‏ جيدة 0 ونصاج ليغة . وان کا ن أن الک مين هن 
لش الجاهلى قد ضاع لعدم قدرينه بالتكنابة » وال 5 إلى التدرين بالكنابة 
من الشعر ¢ لان ل 1 يسول سور ولد E‏ العدور ¢ و لمان القافية والوزن عل 
و ور واه ۰ أا اس فہشق 4ظ ۾ و عب كناقله . و اکن المكتاية 
محر و 29 ف الجاماءة إلا للقليل رد ااناس ۰ الذن كانوا لمو نم | غراض 
سواسية و مار ره لا لا غراض آدر۱2) ۱ وااساب E‏ دلا أمية العرب وبداوتها 
وأنها م تسكن أمة ذات حضارة أو مافة فسكرية واسعة . ولذاك كان أ کر آدم| 
ار تجالا وما يشبه الار ال . 

وقول الجا اف : : وک , ويم لأمرب اما اهر دة وار تال وكأنه ام ۰ 


و اسف هناك مماناة ولا مكابدة وله [حالة 5 مكرية ۰ و[ هو أن رف همه 


إلى اكلام ` و إلى جل الذهب. ۰ ولگ العمو د ألذى اليه مهد , تأيه المماق 


(۱) دن ۵ الفن ومذاهیه فى الدثر ألعربى 50-2 0 شوقي ضیف ۴ 


۲۱۹ 


أرسالا ٠‏ وتنثال علي الالفاظ انثيالا ٠‏ وكان ا-کلام الجيد عندم أظهر > وم 
عار أقدر و آقبر 4 وکل وا دی ام ره أنطق 1 ومکانه‌من السان أ 


رفع » وخطباؤم 
آ و جز ۰ والسكلام le‏ اسبل > وهو عام سر2 : 


۽ - والدايل الرابع على وجود ان الفی فى المصر الجاملى هو و جود 
صعائف من ار کتب الدينية عند بعضن طيقات المر ب » من الهود والتصارى 
ودعاة الطنيفية دن راهم و[ماعيل 

اما المستترفوق فرون أن ار الفنى لم یمرفه عرب الجاهلية . وم يشبده 
دصر صدر الإسلام . وكا نمأ على ید ابن المقفع ۶ فى مدر العصر 
العبامی الاو ل . وان ذهب إلى ذلك : السو مرسيه الفرمی(۳) . والستشرق 
جب الا مجایزی و غیر ها . 


و بد ذلك !ضس اساحئین العاصر ین(۲) ٠‏ کالد کتور طه‌حسین : وید چون 
ذلك بأدلة مامأ : 


ا عيدة العرب الآواين لم تک توجد النثر الفنى لانه لغة العقل . 
على حين سمحت پالشمر لانه لغة العاطفة والخيال . 


۳ ب واقرآن - الذى يستّدلون به على معرفة الجاهايين لش الفنى . 
و و وده عندم س لا +صح عله من الدتر کا لایصح جمأه شعراً ۰ لاه 4طآدی 
مستقل ایس له تیه فى الاثار الآدبية ۰ 


یس یت 20 


` ٠ ج ۲ الپیان والتبیین للجاحظ - الطبعة الثائية‎ ۲۱ )١( 

(۲) ر اجم ص ۲۲۳ ج ١‏ الانشر الفنی ازکی مبارك ٠‏ ۱ 

(۲) يتفق هذ لاء دع اللستشرقین فى انکار وجود النثر الفنى عذد العرب 
فى الجاعلية ٠‏ رلکنهم پختلفون معهم فى تحديد ميدأ نشاة الذثر الفنی فى 
الادبب العر ی فايس ابن القفع هو أى ۹ هن ظهر النثر الفنى على بدیه كما بری 
ااستشرفون واذ ما ترقا الأدب العربی فى أول القرن الشانی الهجری كما ری 
مول العاصرون من أدباء العردية ۱ 5 : 


ف مش مون چ 


س یت 


يول اله کنور طه : و والواقع أننا لا نستطيع حال من الاحوال س مهما 
تحرص على أن نسکون من آنصار العصر الجامل ‏ أن نطمتن إلى أن هذا 
العص ركان له نثر فنی(۱) . فالعصر ال جاه لم يكن له نش بالعتی الذى حددته, 
ومع ذلك فقدكاناله نثر خاص . ۸ يصل [ليئا : اضعف الذاكرة وخلوه 
من الوزن . وهذا الثثر هو الخطابة9) فأول القرن الثانى للبجرة هر الذى 
شبد ظبور الحياة العقاية . وهو الذى شبد مظهر الحياة المقلية وهو نشأة 


ای الفی(۳) , 


والمق أنه كان للعرب قبل الاسلام اثر فنى يتناسب مع صفاء آذمانمم . 
وحدة اكير هم . و سکنه ضاع اساب منیا : شيوع الامية ٠‏ وقلة الندون . 
وبعد ذاك النش عن المراة'الجديدة' انى جاء بها الاسلام . والقرآن السكريم 
شاهد صدق على وجود ال الفى قبل الإ لام ۰ ويعطى فكرة عامة عن 
ازدهاره وقوته نى هذا المصر الجاهللى . وما يقال من أنه ایس ثرا مفالطة 
لا #وز على عقل ٠‏ 

وأغلب الفل أن هؤلاء الاين يملون نشاة انش افنی على یدی ابن القفم 
3 بريدون إسناد ذلك الفضل ر ورالاته الفارسية م وآأن آد.:ا العربى مدین 
فى ذلك للعقلية الفأرسية اه وهذه شعوبية حديثة نری مظیرها واضعحا فى (سکار 
فضل العرب ۰ ولسبة كل مكرمة أدبية أو غير أدبية اغيم من العناصر 
الأجنبية ... ثم إن الكتابة نما ينتاج [ابها انش الفنى فى تدوینه لا فى لشأته 

1 اسم بذلك العقل . 


واس من ذلك كله إلى اثبات رأينا النى رأيئاه . وهو أن النش الى 
وجد قبل الاسلام وقبل اتصال المرب الثقافى بالفرس واليونان بأد طويل . 


وى ۲۱ من حدیث الشعر والنش ORR‏ 
(۲)ص ۲۲ الرجع قفسة ۰ 


[فة هن 2٩‏ الرجع تسه ٠‏ 


مت ۲۷۲۱ سب 


وانوضح أخيراً موقف الد کتو د طه من اأنثر الجاهلى » بری الدکترر : 

إا آنه ۾ إعرف الجاهاليون الذئر الفئى > وا عرفوا ألوانا أخوى هن 
۳ ؛ من أسجاع » وأمثال » وخطابة لم تسكن شيا ذا غناء۱) وسجع کبان(). 
وهذه يمأ وبين الم الفی اون بعید . ۱ 

۲ - ويرفض الد کنور قبول ما يذسب لعرب الجنوب من نو . من شى 
هذه الانواع الث ية المروية لان انش :سا جاء بلفة .قريش الى لم يكن اءعرب 
اجوپ با لم ۰ و لدم كان هم لغة معروفة كتبوها وتركوا لنا فا نصوصاً 
منثورة کشفیا اللستشرقون وهی لا توافق لغة قريش فى ثیء . ف-كل مایضاف 
إلى المنيين من اثر منر‌سل أو مسجوع أو خطابة فى الجاهاية عند الد کتور 
منتعل .آنا عرب الثمال فيرى رفش ما يضاف إلى ربيعة وغيرها من عرب 
العراق والبحرين والجزرة من ار ويتردد فما ينسب منه إلى مضر ؛ ویری أن 
المكثير منه منتل(۳) . ۱ 


وين 0 نوافق الك دوق على م ذهب إليه : من إنكار و جود الس الفى ق 
الجاهاية ولا من اجون من شان الخطابة الجاهلية) وإن كنا اسم dan‏ أن دض 
النصوص الاديية من انثر الجاهلى قد انتحلت بعد الإسلام . 


المعلقاث : 


أما الملقات ؛ فإنها أثر من آ ثار الانتقال من حضارة الاتصال السمعى إلى 
حضارة الاتصال التدوینی .. ذلك أنه كان فما أثر من أشعار المرب » ونقل [لينا 


من برام الحافل 4 دم قصائد من آجود الشعر وأدقه معی ¢ وأوسعه یا لا 0 


ا س یچ ا ت یی ا ت سوت وا 


(۱) يرى الدکتور أن الخطابة فن اسلامى خالص ويقى :ل لا تصدق أنه 
قد كانت العرب في الجا هلية خطابة ممتازة انما استحدثت الخطابه فى الاسلام 
رص ۲۷۶ الادب الجاهلی ) ٠‏ 

(۲) راجم ۲ ۳۷۵ الأدب الجاهلی لطه حسين ط ۱۹۲۷ ۰ 

(۲) راجح ص ۲۱۹ من الادب البجا هلی وما بعدها ٠‏ 


خی دنر ر 


.س 
وأبرعه أسلوبا وأصده 9 1 وأعبزه ممی 2 وآمده قافية 
للحياة الى كان حیاها لعرب فى جاها 
وهذه القصائد فى على المشرور التداول : 
| س قصيدة أعس ىه اليس وأوها 7 
۳ ایك من ذكرى ياب ومنؤل 
إسقط اللوی ب الدخول خشومل 
# س قصيدة زهير ن أى مر ی وأوطا : 
عو ما di‏ الدراج فالمتشسلم 
۳ س قصيدة طر فة ن العيك ل مطاعبا 
سولة أطلال برقة مود 
تلو کیاق الوثم فى ظاهر اليد 
۽ س طويلة عنترة وأولا : 
ھل غادر الشمر اء من مر دم 
أم هسل عرفت الدار ال أوثم ۹ 
۵ س قصيدة عرو ن کلاو 1 ومطلامرا : 
1 هی يصدئك فأصيدينا 
وله بق ور الاآندرينا 
.سب قصيدة ابید ایا : 
عفت ‏ الديار محلب فتامبا 
مى تأبد غوها ‏ فریامبا 
ا مه طويلة الخارث ن حارة ومطاعبا : 
آذنتنا ا استاء 


رب او سل مه او ام 


۰ وأصدقة تصوررأ 
ef:‏ وقد مت هله القصائد بالمعلقات ۰ 


لس ۴ سب 


هؤلاء الشعراء كلوم جاهليون ما عدا لبيدا فإنه من الخضرمین » وبیش 
الادباء يحمله جاهليا وبعضرم يسقط من هؤلاء عنترة والحارث » ویثبت الاعنی 
وقصيدله : 
ما بكاء الديار بالاطلال 
وسؤالى وما ترد سؤالى 
والناهة ق قصيدته : 
عوجوا شوا لنم دمئة الدار 
ماذا مون من نؤى وأحجار ؛ 
وحمل يعضوم منها طويلة الاعشی » وش مدعته للنی 2 : 
ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا 
وبت کا ات السام مسلا 
وطويلة النابغة : 
يا دار میذ الملا فالسند 
أقو ت وطال علا سالف الامد 
و يعضوم حمل منها قصيدة عبید : 
أقفر من أمله ماحوب فالقطییسات فالذنوب 
وبعض الرواة رى أن المعلقات مان ويجمعلرا بعضيم عثيراً ويعد متا 
#صريدة الاعژی «ودع هر برة» . ۱ 
على أن الختار آنا سیم » ولعل منشءأ الزيادة أن بعض الرواة كارن يرى 
فما يضيفه من ااقصائد ملاح التقد.م ومعات ااثر جیح على بعض ما اختبر فیضیفما 
7 نفسه . وليس أدل على ذلك من اختیار قصيدة (أم تغتمص عيناك) ا 
أنها من المماقات وف إسلامية أنشدت ای صل الله عليه وسل . وهی عالا بنطیق 
عليها ضر التعليق محال فل يعرف أنها علقت على السكعية » أو قال ملك : علقوا 


ليا هذه 1 


سس اع ۲ ۲ لس 


م سودث هذه القصاكد معلقات ؟ 

بری عض المتقدمين دن آدراء العرب أن مذه القصائد الى ۳ جاد 
الرواية سميت العاقات لآنها علقت على الكمية لعظما لامی‌ها وتنيماً على 
ضارما ( ودلالة على مكانها من الفضل 6 و من ۳ من الرفعة 4 وجدلالة الشأن 
ونفاسة القيمة ۰ 

و من هو لاء أحول بن عي ربه شاحب العقد الفر رد فا زه تال ۱ «الشمر ديوان 
خاصة العرب والنظوم من كلامما والقیدلایامپا والشاهد على أحكاءها ؛ حن لد 
بأ من كاف العرب به و تفضیابا له أن عدت إلى سبع اد ضير تما من ااشمر 

القدم ¢ فكتيتها اء الذهب 5 القباطى المدرجة ¢ وعلعترا ق اسار الدكعية زره 
يقال : مذهية أمسىاء اليس ومذهية زهير 6 والمذميات ۳ 0 وقد يقال ما 
العلغات ۹4 

ومن قوله هذا ترى أن الاسم ۳۹ ۳ عنده هو المذهيات م کشخ 
عام الذهب فى القباطی » أن تسميئها ان عت من تعليقها على الكمبة ... وان 
رشيق فى كتابه الممدة يحتج بتعليةها على ااسکمبة وإنكان عك الرأى الآخر 
القائل اما تعلق على المكعية ۰ 
من سار اشعر القدم 7 “بت فى القباطى اء الذهب وعافی عل السكمية 1 
لذ لك يقال مذهية فللان إذا كانت آجود شمره 6 ذكر ذلك غير واد من 
املماء» وقرل كان الملك إذا استجيدت قصيدةاأشاءر قال : علقوا لناهذه اسکون 
فى ضرانته(۱) ۳ 

ديقول ابن خلذون : « إن المرب کانوا یملقون أشعارمم بأركان البيت للسرام 


(۱) العقد الفرید ج ۲ ص 1١١5‏ ۰ 
(۲) العمدة ج ۱ ص ۱۱۱ + 


سه ۲۳۵ مت 


موضع حجمم وبيت زر اه 6٠‏ فعل أمر و القيس والنابغة وزهیر وءترة 
وطرفة وعلقمة والاعثى وغیرم من أكواب المعلقات السيع . فإنه ها کا 
توصل إلى تعليق الشعر مأ من له قدرة على ذلك قر مه وعصبيته ومكانه فى مضر 
على ما قبل فى سبب آ-میتها بالمءلقات10 , 

فان خلدون يرى أنها میت كذلك لتملیا بأركان ابیت اطرام وإن كان 
مدو من عبار ته أن الذى عاق 1 کر من له سیم » وأمله ری أن هله السبع 
آنفس وأردع ما علق . بيد أنا تختاف مع أبن خلدرن فى أن الذى يترصل إلى 
التعليق ٠ن‏ له قدرة على ذالك بقونه عصییته وم كانه فى مضر ء فان الذى يبدو 
فيا من الشعر الذى عاق أنه يعتمد أذلك على قوته ايذائية ومکانته الادبية 
لا على حمية رعصبية . 


ويرى لیغدادی صاحب خزانة الادب أا ميت معلقات لتعليقها على 
المکعیة. يقول : , كان العرب فى جاهليتهم يقول الرجل منهم الشعر فلا یبا 
به ولاپنشده أجد. عق اق + فى موسم المج فيعرضه على أدية قر بش 
فن استحسنوه روى وكان غر لقائله وعاق على ركن من أركان اأكعية 
تی ينظر [ليه ؛ وإن لم استحسنوه طرح وذهب فيا يذه . ۽ قال أبو عرو ن 
العلاء ( التونی سئة وم ه) كانت العرب جتمع ۳ کل عام وكانت تعرض 
أشعار ما على هذا ای من قررش(۲)» . 

والمؤرخ الفرامى ( سیدیو ) بوافق مولاء الآدباء فى التعليق على اکمية 
دیری أن المعلقات ألشدت فى الاسواق » وبعد اختيارها وقبوها علقت على 
السكمية » بعد أن کتبت بالذهب على افيس القماش ليطلع عامها الذرية 620 . 


۳ اکر نی الا دراء تعليقها على السكعية و حجمم ف ذلك : 


ت 


۰ ۵۱۱ القدمة دي‎ )١( 
AVE TASTES 
خلات..ة تارديه العرب لسیدیو‎ 3 
٤ 0م ۷۱۵ ااتفسیر للادب العربی‎ 0 ۱ 


-۲۲۹-- 


~~ أن ار التعليق وصل [لينا ممما غاا سن کف لمعلیق 
ولا زمانه ولا يكشف عن الذين كتروما أو الملوكالذن أمروا تعلیقبا أو الحكام 
الذن كوا ۳ 0 لقوة والتقدم 5 

لو وان ااسکمبة قد هدمت وجدد بناؤها على عهد رسول الله يليم وم 
یذ کر شىء عن هذه المعلقات ولا عا أصاءبا 

۳ ۳ وان العرب ماکان هم أن دسو | 1 لكعية , 0 كا كان شیم ف هذه القصائد 
من فو تق وهجر وش وم "۳ يعفامو نبا ون ليبا . 

وه وان الاشمار اليد الى اير ت المرب كثيرة فلماذا لم يؤر خبر ااتعليق 
إلا هذه القصائد ؟ 


انا لو علقت اظلت معروفة لم يتطرق إليبا اختلاف فى عددها » 
أو فى رواية أبياتها . 

وزعم م فؤلاء أبو جعفر الیماس ی 9 شرام المعلقات فهو يقول : « إن 
خر تعليقها على السكعبة لا يعرفه آحد من الرواة » وإن حماداً حين رأی صدوف 
ااناس عن الشعر وزهدم فيه جى م هذه القصائد اسع وقال : هس ده هی 
الشپورات » فسميت التصائد الشپورة » ويرى أن قسميتها بالمعاقات رجح إلى 
أن الاك كان إذا استحسن قصيدة قال : , علقوا لما هذه وأ'يتوها فىخراتي» . 
وان النحاس بری أنها کتبت وعلقت وان كان ينسكر تملیقبا على المكعبة ثم 
لا يذ كر من هو الملك الذى كان پستحسن القصيدة ويأمى بتعليقها فى خزانته » 
و اعله لنمان ی النذر الذى كان لديه ديوان فيه اشا الفحول وما مد 4 5 
يقول ابن سلام(۱) . 


ويرى الستشرق الالانی ( اولد ی ) اما م تعلق على الكعية کا يقال » وأن 
العلقات ممناها التخیات » وإنعا سماها جماعة بهذا الاسم تشییهاً لها بالقلاند 


٠ ۱۷ طبقات الشعراء‎ )١( 


ا ا ا ا ری و ی و و و ی و ااا a n amane‏ 
E‏ .. 


۳ ۲۱۲۷ سه 


الى تماق ۴ انحور 3 واس دل عل ذلك ا من 1 


سموط ۰ وشن فان 
السموط القلائد . 


ديرى هذا الرأى کز ال الارتاد افر سی ( كلمان هیار ) مؤلف کاب 
0 الآادب العر ی ۴ ۰ ۱ ۱ 


ورف الانتاه اشیخ أحد الاسکندری أن اسب فى آسمیتما بالمعلقات أن 
المرب لم تسكن تکتب فى دفاف » ونما لم تسكتب قيل القرآن کنابا مدففا ؛ 
وما کانوا یکتمون فى رقاع مستطرلة من الحرير أو الجلد أو الكاغد روصل 
ضما امش ١‏ ثم لطوى على عود أو وش بر وتهءلق فى جدار الرواق اا 
بعيدة عن الارض حرصا عليها من الأرضة أو نحو ذلك ( يوم نطوى السماء 
کی السجل للسكتاب) ۰ إذ يظبر أن ااسجل ومعناه الصحيفة أو اكان الذى 
كان يعلق الكتب أو يطويها ۰ لعله كان يستميل مثل هذا المود فى طى 
اسکتاب و تعلیقه ٠‏ ولو صح هذا لا اقتصر أمر التمایق على هذه القصائد فقط 
بل کان کل شاعر رص على آدبه و محتفظ بشعره باجا إلى مثل هذا ااصنیع . 

وحمل الاستاذ اار حو م معطنی الرافعى حملة قوية عنيفة على خير تملا 
على الکهبة ديقول صن ۱۸۸ <۳ دولر أحداً من يوأت بردایتیم وعایم 
أشار إلى هذا التعليق ولاسمی تلك القصيدة بهذا الاسم كالجاحظ واارد 
وصاحب ابخهرة وصاحب الاغانی »> مع أن جميعيم أو رددا فى كترم نت 
وأبياتاً منبا » وقد ذکر أبو الفرج صاحپ الاغانی التوفی سنة و۳ ه أن عرو 
ابن كلثوم قام بقصيدته خطيباً إسوق عكاظ وقام ما فى موسم مكة فلو كان خر 
اتعلیق صحيحا لما ضره أن يقو ل ف-ختیتها العرب وعاقتما على ركن من أركان 
اللكمية » . 

ومن العجيب أن يد ءى آارحوم الرافعی أنه لير أحدا يمن یو ثق بررأءتهم 
وعلیم او ار إلى هذا التعليق » مع أن ابن رشيق يقول : , إن خم تعليقها على 
السكعبة ذکره عير راحد من العلماء , . 


) تس ( مدا وقد رأينا ۳۹ ةنا من أقوال المعارضين بر التعليق اة قوبة 


ست ۸ الم 


عنيفة عليه و رالاس فا ری این من أن تحمى له هذه ام و تشد ی 


مدید فمه هذا الا جنشاد ‏ 


فالعرب كان من عادتیم إذا آراد,۱ أن يوثقوا اس أو يؤكدوا هبداً 
كتيو! به كتاباً وعلقوه فى جوف الكعية تقليء ا اشانه . أليسوا قد تماحدوا 
أو اتفقوا على مقاطمة بی هائم فلا پنکحونم ولا یونم ولا يبتاعرن منرم 
وکتیوا بذاك وئيقة ثم علقوها قوف الكمية توکنداً لهذا الامر على 
اقبي ؟ «ما الذى کان عنعهم من تعليق هذه القصاقد ومموروثها كتاءهم الال 
وأسفادم انى تنطق عجدم وتعلن عن مناقبيم رقشیم بين الانام مفاخرم ؟ 
ولقد کان أبن عباس مجاس فى مسجد الرسول سا يسمم إلى شم عر ان 
أفى ربيعة مع ما فيه من غزل لايق عن غزل امری» اس . وهذا عر ابن 
الخطاب ينسكر على سان انشاده:الشحر فى مسجد رسول الله 09 فيقول له : 


دعنى فلقد كنت أنشد فيه من هو خیں منك فلا يغير على شین . 


ولو كان يؤخير هذه الطاوال عن تعليقبا عندم ما يبدو فا من خش 
وما شیم من جور ۰ لاخرها ذلك هن ااشپرة وعائها عن الانتشار وشاصة 
عند اشرافیم وعقلامم والنو فرين منم » و لیس ععقول أن يدعي حاد الرواية 
أنها علقت ليلا الناس ايها ويدهم على مکانما من البيان ومنز انها لى البلاغة 
“ال هذه الدعوى » فان ماسم به من إشراق و[ بداع رمو كقيل #حل القلوب 
تعاق بها والانظار تلتفت [لما . 


ولد أنسكر بعض الادیاء صحة ذسية القصائد لقائها وادعى آنها منحولة 
وضعبا أمثال جاد وخا الامر ., وهو شك لا يتوم عليه دايل ولا سنده 
برهان من نقل أو تاريخ أو تفکیں سام . فقد يستسيغ العقل أن تنسل أبيات 
قصيدة أو قصيدتين اشاعر » آما أن تنحل مثل هذه القصائد كما و تسب إلى 


مؤُلاء الشعواء فأمر 7 مله العغل و یاه | انطق المح 8 


دالنى استطیم أن تخاص إليه من كل هذه الممارك أن هناك قصائد سيا 


۲۷۹ 


۳۹ مم الرواة على 8 وتا وقوم ا ۳ رتفاعبا عن و م | رو الحرب من شور وح 
ق ید وأنيم ' موا هذه القصائد الطوال أو المعلقات أو الذمبات 
اواو 


و لد شرح هذه التصائد أ. و كر البطلیومیالتوق سنة ١٠۽‏ م » وا و جمفر 
ابن الاحاس الوق سنة ۲۳۸ مء وأبوه اقا امه كوه هن آبوزکربا 
ان الطب ال يز اوق سنة ۵.۴ ه ‏ والدمری مہا حب حراو البوان ۰ 
والروزق اوق سئة اوه وش مشروسة فى کناب ابشبرة . 


والناخار ق همده اما ژد برو عه ما تاز 4 من قوة اسيك ¢ و الا النسج ¢ 
و جر ده الصوغ و سن الميارة واطات ای ومو الاسلوب وآمو ر ها الرائع 


بلاق المرب ¢ وما كأن خامر ها من أسداثك 6 و ید لاا من دقائع : 


3 1 7 بطو شا الذى ۸ يمرك فى وا ید E‏ و هلد 3 غراضها وأموع 
مناحیها ماشتیاها عل كثير من العانی الى قل أن تشد فى غيرها من القصائد 
5 ۳۹ من الشحر الجاهل هامة ی أعلى مكان ری منزلة, وأرفع ذر وه . 


ومن ذلك يتضم أن الآدب فى الضارة السمعية يعتمد على الاتصال 
ااشخصى الذى يتميز بالتفاعل والشادل بين المرسل والمستقيل » 250 ىأن الدب 
فى هذه ااضارة » مزدوج الاتجاه » فيه ارسال واءتقيال » فى حين أن الادب 
فى عصر الاتصال 3 سری فى مط ذى اتجاه واحد من المرسل إلى 
لاستقیل ۰ مهنا تنطيق صفة الاعلام أو نقل التجربة الآدبية من جانب واحد ‏ 


إلى الجا الاخر . كا ننطيق عليه الميارة الاعلاءية المشبورة « من يقول 


- مادا د أن - بأية وسيلة وما هو ل أو النتيجة ٩‏ ۰ 


امج پس مسي ی زج ی پس و اي اس ماع سي اع عتمي ةلع 


واقد ظلت الحضارات تتداخل فى مضا البعض » فاندا فى العصر الاموی 
ما 6 سروه 9 جعانب حو ارة دون أثار الحضارة السمعية ف الادب وق 
اتصا له spl‏ ر 6 ومن ذإك مكلذ أن الاسواق“الادبية 0 ظلت مز دهرة على الرغم 


۳ 3 0 ج 8 1 ۶ ب هة 
من مدا یذ از دمار حرضارة التدون وذلات من غير شك.» ۳ من آثار دضارة 


a ااال‎ 5 


سد لوعن كا 


الا تصال السمعی فقد كان هنالاك سوق المريد و اابصرة ء ولذا المر, د [ بر غین 


1 قليل فى اللفة والادب واشع فى الدمير الاموي » ولا باس بالإطالة هنا 
۱ ق سود رد 4 ۰ 


i‏ ۱ هو Cili‏ 0 ن ضو احی ال رة 0 ۳ المبة الغرية ۳ ۹ الى / مأدية كله 
۹ وبين البصرة تحر ثلاثة أميال ٠‏ كان سوق عامة ۰ قال الأصممى : « الربد كل ثىء 


٠ yT‏ وله مى مرد اليصرة > ولا كان 


الإبل وهو :أقع ع على ط راق هن و رد الیصر و من البادية ومن خر ج من البصمرة 


۱ ۱ از ۱ ٠‏ ویظیر أنه نشا سوقاً لابل » ألشأه عر ب على طر ف المادية يه 


#صسون فيه 
۱ شور مم قبل أن ۳ اضر 0 و مر جوا میه(۳) 5 


س مد د 


amer ae: 

)۱( هو على وزن مدین ومقود من ردد بالکان اذا أقام فيه یکی الحديث 
أن مد ,ضع مسجت راسيو ول الك كان مريدا لیتیمین فی حدر معاد دن عفر اء ۵ فاا 
الامسامين دناه الرسول ددا 0 وفى شعن الفرذدق : 

ناس ية سال اردان كلاهما عجاجة دوت بالسیوفت الصو ارم 
دناه دازا 1 يتصل يه من مجاوره »> وقد يجوز أن بكون سی کل 0 احد 
من جاذییه 5 ريدأ 0 وقال ا جوشرق : عنی به سک المردد بالدصرة 2 والسكة 


التى تلیها من ناحية دنی تمیم 0 حعلهما ااربدین ۰ ودن ذلك الأحوصان وهما 
الأخرص و عوشه ین اللحوص * هذا خه دص تسیر الست من الأب بان ص ۱۵۱ 
ہ2 5 ۰۰ ویلاحظ أن فى العبارة خط مطبعدا فی اول سطر من الصفحتة المذكررة 


حدث وردت العدارة هكذا : یفام » وصاحتها : ثناه ٠‏ 


)۲ و ۷۱6۱ > 1 لسان العرب » وراد الایل 
الأعراد 


0 محیسها 2 وقال ادن 
ی وأبو عديدة : امريد ذد el.‏ وراء البیت برتثق دبك ؛ و مردد التمر دراه 
الذى يوضع فيه ( راجح ص ۵۱ < ۶ اسا ان العرب ) وهو الأندر يلغة آهل 


بت 6 والبيدر یلع احل العراق ٠‏ ( ۱۵۱ د 5 شان العرب ( راهل الأدينة 


لب .دون الموضع الذى بجفف فيه الثمر مرددا و هو السطح والجرين شف ۳۹ 
0 0 أهل ذحد 0 10١‏ ج اللسان ۶ و ۲۲۹ ج ١‏ جاح اجو هری ) وهو الحرن 
دغه اهل مير 
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YF) — 


وف الاسان - فى مادة ب ص ر وقال ابن شميل : البصرة أرش كاأنبا 
جل من جهن وگ الى لت با لر د و 1:1 مورك اليمصرة (هم 5 5 فكأن 


الر بد كان مو چوا ۴ الجباهاية ۱ قول جرد این : 


إن أخبار المربد فى الجاهلية معدوما مما يدل على قلة خطره إذ ذاك؛ إ'ما كان 
۵ اخطر عد أن فح اله ب العراق . رسكئوه وخطناوا البصصرة » فقد ألشدّت 
فيه امسا كن وہ أن کان م ددا الال فقط » وا امات العمارة دنه وبين الیصرة 
سس قالو! فيه « العراق هين الدنيا ؛ واليصرة عين العراق » واگربد عبن اليصرة » 
وقد كان المربد فى الاسلام - کا يقو أحد أمين ‏ صورة معدلة امكاظ 
الدى كان سم قا للتجارة ؛ وكان سوفاً للدعوات السياسية » وکان‌سوقاً الآداب ل 


جاء فى 


كتاب د مايعول عليه » : ار كل موضع حبست فيه الابل ۰ رمنه 
سعى مر بد البصمرة مر ردا لاجتماع الناس وحبسمم انعم فيه س كان تمع المرب 
من الاقطار» يتناشدون فيه الأشعار: وببمعون و شترون وهو « کسوق عكاظ » 
وقال العينى : ه سبد البصرة » علة عظيمة فما ( أى فى البصرة ) من جبة البرية 


كان دمم العرب فا من الافطار ويأناشدرن الاشعار اعون ولشثرون. 


5 أهم أعبار ااربد ما كان بعد قتل عنمان بن عفان من سير عائشة 
ام ااژمنین إلى البصرة . فانها نزات يقناء البصرة ورآت أن تبق ارجا 
حتی ˆ سل إلى أهلبا. تدعو هم بدءم تا » وض المطالبة بدم عثمان وكان معبا 
طلحة والزی . ثم سارت إلى المربد معبما وخرج لیا من قبل دعوتها . 
ورتم إلى امريد كذاك عامل على على البصرة . وهو عفان بن حنيف ومن 
ا 1 ص" امريد وهو عوج كن أ ا ومن خرج من البصرة ٠.‏ 
حى ضاق المريد من فيه . وأعبم المريد »الا للخطباء من يؤيد عائشة ومن 
مما . وهن يؤيد عليا وعامله . وأصحاب عائشة فى ميمنة اار ود وأصحاب 
عل فى ميسرته ٠‏ و خطب في اهر هد طاحة وعدم همان بن عفان ويعظم 
ما جنى عليه ویدعو إلى العللب بدمه ۰ وتخطب الربير كذلك وتخطب اة 


آم ال منین صو تما اج وری درز یدهم من في میرم 4 امريد و یراون : 


۳۲ 


صدقوا ویروا رقالوا الق وأمروا بالق » ويور قول عائشة فى اهل الیسة 
فینحاز بعطم, إلما دیق الأخرون على ا وعل رهم عمأن ن سنيف » 
ومطبون كذلك نون طا هذه الدعوة وأن طلحة والز ی پایما علي ذلا حى 
۳ ف ا روج عليه ویویدم أبو الاسود الدژل وأمثاله» ومكذا انتقزالمريد إل 
گم حافل كبير . 


وکان (اعصر الاموی آزهی تاھ مس و ر ار ك» ذلك لان المرب كانوا فل 
هد وا من الفتج و “ثرت المالك ۴ ادم 4 رأصیح المراق مقصد لعرب ار مه 
من أراد الغنى وخامة ار و 0 جاه ق الطبرى 9 أن گر س الطاب سأل آلس 
أبن ویو وكان رسو لا إلى گر من العراق وال 4 مره كيك رابت المساءين 9 
قال أنثاات عليم الدنیا فم يويلون الذهب والفضة » فرغب الثاس فى البصرة 
فأتوها 1 وكان اار ال باب البصرة ار 4 من آرادها دن المادية 4 ۵ گر 4 من 
رج من الربصرة إل اليادية 3 و مقطنه وم من اعرب ڪر هوا معرشة المدن 
و ده سكان البصرة لنش ةو نمنه هواء النادية كان مق المرب 0 وكانوا 
دون ف اة شه اة الجاهاية : مل مفاخرة الااسات وتهاظم 3 اسكرم 
و اشا عة ۰ وذ کر 01 كان ايت القيائل من رن ۰ فا افر زدق #ف 2 ريد وب 
أمواله فعل كرماء الجاملية حى فى انقائض أن « زياد بن آی سفیان کان ينبى 
أن اهب ال مأل نفسه وأن اف رزدق ای أمواله بار ود ٠‏ وذلك أن أباه 
بعث معه [ بلا اعا فياعبا وأشن ما فعقد عليه مطرف خز كان عليه . فقال 
قائل : اشد ما عمدت على دراهمك هذه أما والته لو کان غالب ما فعن هذا 
الفعل . خلا ثم أنهيها . وقال : من أخن شیف فرولهء و بلغ ذلك زياد فالغ فى طلیه 


قورب ۰ م بزل ۴ هر 4 :موف ۴ القبائل و الملاد ی مات زياد ۰ 


وآراد عرب البصرة أن يكون هم من مربد البصرة ما كان لهم فى سوق 
عكاظ فى اليجاز | لوا غايتهم . وأحيوا العصبية الجاملية وساعد الخلفاء 
ارو بین أنفسهم عل إحيائم! لا کاو | فيدر ن منها سياسيا . فرأينا ظل ذلك 
ف الادب واشمر . ورأينا المربد فى العصر الاموی برخر بالشعراء یتبابجون 


سس ۳۳۳ سب 


0 يتفاخرون 00 على 30 شاع را من أن قسیانه وم ے4 السام ی ۰ دود ضع من شان 
بره سن ٠‏ أأشعء رأه ومذاهيوم اسا سي . 

رمن أجل هذا شاف ار رد جل شعن من هذا الذنوع ١‏ كيين من 1۳ نض 
جر بر و الفرز دق والاخطل لازت أ* ۲ رامن الان الريك فيلت فة وصدرت غا 
کان eft!‏ من منافرة ر صو م ٠‏ برودی الاغای آن‌جر با و الفرزدق اما فی 
ار بد فتنافرا و مایا و حفر هیا لمجاج والا خطل وکعب بن جعيل . 

كان کل من جرير و الفوزدق یلیس لباساً خاصاً ومخرج إلى ااربد ویتول 

ادم 0 ی افش وأطجاء . والرواة عم لون إلى کل مہ اما قال الأ ر فیرد 

قال أبو عبيدة : « وقب جریربالرید وقد لیس درعاً وسلاحا ناما . ور سے 
فرسآ أعاره باه آبو معام 2 ماد بن فصن . ٠‏ بل ذلك الفرزد ق فلس یاب دی 
وسو ارآ وقام 1 ی مرو ی حو E‏ پاشد ۳ و الناس سعوه رم با , اا ار هیا 


فا 31 غ الفرزدق لباس به بر ااسلاح والدرع قال : 8 
عصيت لراعى لمأن فى - ہز وفى الدر ع عبد قل ص إت مه 
ولا بلغ جرير أن الفرزدق فى #ياب وثی قال : 


ما زالا كذلك ما جعیان و يثولان القصائد ااطو بلة ۳ ی جع والى 


مر ۵ م ۳ دازشا ؛ با بد 11۳ در . : 
8 فی کتاب الله دهم دار نا دم ماو ر ف مدال 


وكان اکل شاعر من شعراء ار بد حلقَة ينقد فا شعره وخوله للأناس 


)۱ ی الدر ع مدو ية الى حخطمة دن محارب و دو رجل كان پصسسنع 
ادرو ۶ 4 
5 دو ما بتخذ من الدمی مثل المهر يلعب عليه وهو لءظ دخیل لا اصل 


٠ ج 5 الأغاني‎ ٢ 8 


س س 


ادون مه شام ی الاغای ,کان اراعی الإيل والفرزدق و جا اما داقة 
بأعلى المر بد بالبصرة ۰ 

وما , وى عن الفرزدق فى المريد ما حدث به اللأصممى . قال : جم 
أن ا ارو ن العلاء بشول : یت آفرزدق 0 ی امرك . فقات : 5 أيا فراس ۰ 
أ دت شا ۱ فال : شل . لدف 1 

ک دون مية من م تعمل ولف ومن فلاق 5 آستودع العیس 

فقلت : سبحان الله هذا لامتلس ‏ فقال : ١‏ کتمپا . فاضوال الشمر آحب 
إلى من ضوال الإبل . 

ولا شك أن المرهد كان له آثار كبيرة فى الادب فى عصر بى أمية . 

وقد هی ۳ بل ی العصر العا سى وأ که كان از دی غرضاً أخر عر 
الذى كان يؤديه فى العود الاموی. غرضاً إقتصادياً لا غرضاً أدبا . 

م دەره الاج في ودم السياسية الى بدأت عام ۵ ۵ ۲ ۵ , 

ما ۳ اس الآدب . فهى ككل كذلاكت مظرراً من مظاهر وضارة الاتصال 
اأسعحى لحك تعددت | س الآدن والشخر 0 ىهذا (اعمر ی لاتا 
وقد کان لايا 5 والامراء عناية با .وام مام عظم با لا دب واللغة و ااشمر . 

فقد كان خافاء بى أمية عر بأ . يطربهم المع الرائق , راللفظ الفائق . 
ل ضصایی الآساوب ناج 7 و ار النديم . 7 و التصو بر امول 0 1 لا رما عليه 
من درق داس 8 وسايقة مر 44 » و تصمير 8 ادق , وذ كاء موقد 8 دعم 
غزير 5 وممر 49 باساب (a‏ اقل وأحسابها ۰ ومفاخر ها ومثاا ها ۰ 

ولا چ أن أن نز داد Fie‏ کل مظرر بعل من أن الادب ۰ وأن تعظم 
رغبتهم ه في آشجیع از دراه ورعاية شرا 5 وصيانة ااترایی الادی 4 على و 


م م ب ب رت EEC‏ سای انار 0 و نله الرواة ۰ 


وكان من وام لل فط ماک ۰ والإيقاء على سلطا م 3 أن عدوا 


ست ۵ ۳۳ س 


إلى إثارة العصبيات » وبعث اصومات ‏ وإحياء ما اندثر من منافسات 
الجاملية وأسقادها» ليشغلوا النامر بذلك هن مواثيتهم على اللاك » ومساورتهم 
على الساطان » ومنازعتهم نیما استقر فم من آمور الخلافة » فعاد الشمراء إلى 
تسجيل ذلك فى آشمارم ؛ وتصويره فى قصائده, . وشغلوا بالحديث عن آجاد 


القبائل وعنازيها رغبة فى مدح أو شفاء لحقد . أو طععاً فى عطاء . 


وكان | لفاء والأامراء نقدة كلام . وآمراء يلاغة . وفرسان قصاحة . 
و مأء أداء زورون جيل الآادب من رده ۰ و مر فون وده من ر ائنه . 
NS‏ مئاز ل الشمرا. ٠‏ و بز ون ال کلام عموار م فية.اون الجيد 
و سون علية 3 و اكرون اأضحيف» الوائف ويدلرن عل ۳-9 ام ص 4 
ومکان عه . ذاك لان شم من سلائقيم العربية و فطرهم الآدبية » وعایم 
شو ارد اروت وغراثب اشا la‏ م عل صدق الكو م3 0 ويدفعوم 
إلى سین مد بر ؛ وال او 4 »> وهل هناك أدل عل صفاء الذوق »> رفوة 
اللاحظة » ودقة النقد وصادق ابیز مما يبر عن عبد اللاك الخليفة الادیب 
ال اسب 6 3 دشل عليه ابن تس الرقيات « وقد أمئه بعل خروجه عليه 0 
زر سوه مهو له : 
إن الاغر الذی آبوه أبو الما صی عليه الوقار والحجب 
يعتدل ااج فوق مفرقه على جبين كأ الذهب 
فقال عبد الملك : يابن قيس . 7دحنى بالتاج کای من علوك العجم . 
3 موب شراب من ألله زع ( جات عن وجه لطا اء 
تیگ ك عزة اس ف u‏ بر وت ماه ولا کر یاه 
فاع ته المدح رکشف المي و لاء الظلم 5 و اعطیتی مالا گر فيه » وهو 
اعیدال اج فوق دی الذى هو كالذهب فى النضارة ۰ قال قدامة ۳ جار 


فی ( 1 اأشعر ) ووج عدب عيك املك > ما هو من أجل أن هذا الادح 


مس ۹ الله 


عدل به عن عض النضائل النفسة ای فى ااممل و المنة والعدل والشداعة 


إلى م 7 بأوصاف الجسم ۴ المواء والؤينة 8 


م قال له هید املك : أما الامان 5 سوق اك و اکن لآل ف این 


يلاء أيدا 5 


وما بدل على FEW‏ ملاححظتهم وور ere‏ وألمسينهم ۴ اند أن 
أإزيد الأسلمى دخل على إراهم ن معام فأنشده : ديابن هشام يا أخا اكرام » 
فمضب إراهيم وقال : [عا أن آخرم 3 وكأن امست منرم م آس به 


فضرب بالسياط . 


ولا أدرك الشعراء أن الخلفاء' والأمراء #نحرن جيد الأشعار > ومتخير 
القصائد » مئزلة عالية » وياو ن عليه مث بة طائلة . و م لومون لو اطن 
العيب » و يفطنون فى سرعة عجيبة لكان لنقصی وموضع الزلل ٠‏ وأنهم قد 
يعاقبون على ذلك عقوة أفلها حبس :العطاء » وقبض الصلة » لما أيقن الشمراء 
من ذلك » حرصوا آشد الخرص على التجويد والتهذيب »> وبالغوا أعظم 
المبالغة فى تنقيح بنات أقكار م ٠‏ وتيب قصائدهم ۰ لتفتم لم القلوب المغاقة 
و تاین النفوس المصية ٠‏ و استدر المطايا اة 4 وأستل ماف النفس من سسقد 


دفين » وغل میم ۰ ۱ 


وکان الخلفاء و الا مراء يطربون آعا طرب اسیاع الود من المد والبليغ 
من الثناء » وکانو | فى أشوة هذا الطرب » وف تحرة تلك الارعية » يصفحون 
عن ااسی» » ويعفون عن الذنب » و پقبلون شفاعة الشعراء . 

ولقد كان الخليفة من خافام بى أمية ينهد بيتا ويغيب عله قائله فيأرق 
جفنه » وینیو به مضجعه » ويبعث فى طلب الرراة والعلماء ی يعرف قائله 


ثم تفلم عام المطايا » ديب لم الجوائز» ویصلیم بأ کرم السلات . 


ركان هذا من الدواها, الى یی عل رواية الشمر وحفظه داق الاشمار 


والبحث \pie‏ دی عار فا و لالین سر + ولة المزاية الما هه من 15 3 ا اما 


س ۷ ۳ سس 


55 من أشمار العرب امد مه ۳ اوشك الاس آن دس ۵ و ما قار بوا آن 


وففلوه إذ كان الراوية ی دن عطايا اسکام ۸ 5 2 ی 4 الشاعر ۰ 


ويؤثر حن معاوية > أنه کان يقول : اجسوا الشعر أ کر همع » وأكثر 
آدایی ‏ فلقد رای تی اولة اهرب بصفين © ,اوقد أتي.» پفرس 3 جل » بعيد 
البعان من الارش وأنا آرید اهر ب ۰ لشدة الباوى : فا حمانى على الاقامة 
“0 آبیات گر و بن إلا ملناية : 


آبت ل ھی ۳ لاق وأضذى ادك بالان ار یج 7 


وقد ای عل سی ضرف ۸ امد ۱ بطل اشح 
وقول ا ای وجاشت مکانك دی أو آسترعی 
o‏ فم ھن “u‏ ر 2000 واي حك هن قر من وج 


رون عبد الاك > يقول لبنيه : عا & بطلاب الادب فان نج إن احنجتم اليه 
۱ ن اسم ألا »> وزن استدنیم عنه كان لدم جال > وفال ودب ولده : إذا 
رو eft‏ شمراً فللا , ۳ دمم إلا إلا مخل قول المجير اساوك ؟ 


وین اسار ین ین حنی وم تس إلى كلاب جاری() 

و تظمن جارق من جنب بي ول ستر بسر مر جداری 

امن أن أطالع سین آتی علا وم واضمة ا-ار) 

كذلك هدى آپای قدا توارثه النجار عن التجبار 

وجلس ذات مرة فى عدة من أهل بيته وواده فقال : ايقل كل منک 
اسن شعر عمه » فذ کروا لامر‌ی» القیس وطرفة والاعثی وأكثروا > 
فقال : أشمر] امن هولاء والله معن بن اوسر حيث يقول : 

وذی رحم قلست أظفار ضغنه یی عند وهو لیس به حلم 


ست دب پیب امع م 


(۱) ودين یعدم انس كلاب جاره بد عن عدم دخوله دته مراعاة لحرمة 
اصله ٠‏ 


(۲) واضعة الخمار ای ملقيته عن راسها ۰ 


نس ۲۳ ل 


إذا مته وصل القرابة سامی قطيءتها تلك السقامة و الظلم فق 
5 الى ۳ وهدم صالحى و ایس أالذى یں کن شأنه الخدم 
عاول ری لا حاول غيره و کالوت عمله‌ی أن عل 44 رغم(1) 
فا زات فى لیی له وتعطنی عليه کا تحنو على الوك الام 
ول مه لاضفن حى ساانه وقد كان ذأ ضغن یضیق به ام 
ومثل الخطابة9© کذلت مظبراً من مظاهر الحضارة السممية فضلا ء 


1 ۱ ْ عل الاقناع والاسهالة والتأثيى ... فبى كلام لیخ » يلق فى جم من الاس » 


لاقداعیم برأى » أو استا لتهم إلى مید أو آوجیریم إلى ما فيه الي لهم . 


والخطابة ضرورية اسكل مجتمع » فى سله وحربه » فبى أداة الدعوة 
إلى الرأى » والتوجيه إلى الي » ووسيلة الدعاة من الآنبياء واارشدن 
والرعساء واللصاحين ٠‏ أي ضرورة من ضرورات الحياة الاجتاعية 
والدينية والسياسية . 


1۳ تقوى الطاب و ایض ف عصور الحرية 6 وق ظلا ل الدعقراطية 
حيث إستطيم الما من ار روا عن آمالم هم ومشاعرهم ۳ کار ہم 

فى ظلال الخرية تتقارع الاراء 14 akî,‏ رع الام كار 0 و له نازع أ1 9 
ا المذاهب ¢ علد الصو مات 0 وق ذلك 11 غذاء للا اب ( 


ومدد هما. 


(۱) سمته : کلفته ٠‏ 

(۲) الرغم : الذل 

() يقول موّلف نقد النثر : الخطابة مأخوذة من خطبت ٠٠١‏ واشتق من 
ذلك الخطب وعى الامر ااجلیل » لانه انما پقام بالخطب فى الامور التی تمل 
وتعظم » والخطبة الواحدة من المصدر ( الذطابة ) والخطبة ر( بکسر الا ) 
اسم المخطوب به ( ۹۶ و 15 نقد النثر ) 


77-۳۳۳۳۳۳۳۹ 551777 
0-0 | 


س امل 


والخطابة قد مة قدم حباة الجاعات » وجدت فى الاه هم القدية کدرا 
امهس بين و اامو نان والرومان > وازدهرت ف تعض العصور ۲ 7 ای کان يشمل 
الناس فا جنا اح من اطربة » كال ونان ف القرن الخامس قبل الميلاد وما بحده 
حيث شا 0 كليس 7 م « د؛ستین » » وكالمرب فى الم الجاهلى وعصر 
صدر الاسلام واأعهير الاموی. 
ش والخطب ما سياسية أو قضائية أو ديتية أو اجاعية تا فى الال العامة . 
و تاز الاسلوب الطانى بشدة الإقناع وروهة التأثير » رقصی أجل , 
والاذدواج أو و السجع بينبا » وم‌اعاة امقام . حال السامعین ... کا عتاز جمال 
الاسلوب وجردة المای و تخیر ها > يقول قدامة فى نقد النثر : و يحب أن يكرن 
الخطيب عارفا مواقم القول وأوقاته و احعال المخاطبين له ... فقد قبل : ادكل 
مقام مقال .20 ... « وأن یکون فى جميع ألفاظه و ممانيه با على سجیته » 
غير مستکره اطبیعته » فإن التسكلف إذا ظبر فى الکلام جنه وقبج موقعه 0 
ويقول صاحب كتاب , نقد لاش » : من أوصاف 0 : 
أن تفتتح ‏ الخطبة بالتسميسد والقجيد » وتوشح بالقرآن وبالساتر 
الامثال > فن ذلك ما ون الطب عند مستمعما »> وتمظم به الفائدة نیا 
ولذلك کانوا سمون کل شطية لایذ کر الله فى أرها : « البترام » وکل خطبة 
لا توشح بالقرآن, وال مثال : و الشوهاء » وله وی ااطو ال 
ای م م فى احافل اشیء مى الشعر » فان أب ا ن تحمل ذلك فى الاب 
القصار » رالواعظ والرسائل فلیفعل » إلا أن تکون ارسالة إلى خليءة ؛ 
فان عله پر تفع عن الیل بالشمر فى كتابه إليه » ولا باس بذاك فى غيرها 
من الرسائل . 
وأن يكون الخطيب أو المتر سل عارفا مواقم القول » وأوقاته » واحتمال 
الخاطيين له . فلا ستعمل الا از فى مو ضع الإطالة » فیقصر عن لوغ 


٠ ۱۹۲۹ نقد النثر طبعة‎ ٩۱ ص‎ )١( 
٠ الرچع‎ ٠١5 )١( 


س 4 


الإرادة > ولا يستعمل الإطالة فى مو ضع الإجاز > فنچاوز مقدار الحاجة 
إلى الاضجار واللالة » ولا يستعمل آلناظ ال اصة فى عخاطبة العامة » ولا كلام 
الملوك مع السوقة ۰ ال 0 كل قوم من اقول عقدارم ۰ ديهم بوذم » 
فقد قبل : « لكل مقام مقال » . 


وإذا رأى من القوم إقبالا عليه » وإنصاتاً لقوله » فأحيو | أن يريدم 
زادم على مقدار ا<تمالهم ولشاطهم . وإذا تبين منيم (عراضاً عنه : وافلا 
عن ساع فقو له » فو عنم ۳35۳ قبل : دمن شط لک مك فارفع Ae‏ 
وة الاستماع مك 6 ۰ ولس 0 ون موصوفاً بالتلاغة إلا اوعنم هذه الأقياء 
مواضعبا ۰ وأن يكو ن على الإمجاذ ذا شرع فيه قادرا » وبالاطالة إذا احتاج 
له ماهراً . وقد وصف يءضهم البلاغة ما قلناه ققال س وقد سئل عنها ‏ 
وى الا كتفاء فى مقامات الایجاز بالاشارة » والافتدار فى مواطن الاطالة 


على الغوارة » وفال الشاعر فى هذا المعنى : 
برمون بالطب الطوال وتارة وحى الملاحظل فة الرقيس.اء 


وقال جعفر بن خی : إذا كان الا کار أبلغ كان الا از تقصيراً . 
وإذا كان الإيجازكافياً كان الا کثار هذرا « 0 مل ۸ | درد من الجا ز ۰ وماعتا م 
یه من الا كثار . 


فا الموضع الذى بای آن سمل كل و اسرد ممم‌ماً وه ۳ فان الإاز 
بی آن ستعمل فی مخاطية الخاصة وذوى الافهام اأثافية 2 الزن جر اون 
اإسين الول عن رو وبمل عن سره 6 دفی الواعظ والسان 
والوصايا الى براد حفظها ونتلبا ٠‏ ولذلاك لابری في الحديث من اارسول 
صلى الله عابه وس والاع2 شیف يطول » وما يأف على غلية الافتسار 
والاختصار ۰ وفی ۹ وامم ا ی عرض على ارژساء 2 فيقفون على معانما 
ولا يشغلون الا كما مار فا . وأما الإطالة فق مخاطية اموام 6 ومن ليهس من 
ذوى الفا م » ومن لا يكت من القول امسر ۵ » ولا افق ذهنه إلا شک راره 


iV 


و رضاح یره 3 و دا استعمل أله ر وجل ف مو أضع ون 1 تأيه ا 
الخصصی “> لصر یف لول 6 ام هن ام فومه 4 وم ھن قار ملسف . 


واستممل فى فى مواضع ا الا يجاز والاختصار لذوى لمتول “وال پسار . 


ولقد رفع القرآن من مترلة ال ۽ فا-دتاءت الطابة یرل النى كانت لاه 
من قبل و ولآن العقيدة اليد بدة - وی ما ی - استازم احقطارة ا 5 57 
عن كثرة نام اأسيام س و الدينى بعك فصر عر . فسکان عص صدر الإسلام 
من أ ظا م العصور الادية أيراً فى الخطابة إذ است‌کنات هذاصرها الفنية و ال دية 
و ظرر اکير من اما » وإماميم الرسول الاعظم مد صاوات الله 
عليه » وكان از دمارها نقيجة ارات كثيرة منها : 


أ س الدعوة الإسلامية العظمى 


والخصومة ن ارا وممار ضما 
سید قت رق ف التطابة ۱ 


۲ رفع من شأن المقل » وخفض من غلواء الماطفة . 


۳ . الرقى السياء.بى والاجتماعى ۽ لذ أ مرحت المرب أمة واحدق لا 
رس أعلى ؛ واظمت شتو نپا الاجتماعية تما استدعی الخطابة ۽ سوام کا 
الخليفة أو قواده أو عاله » ام من أفراد الامة وخطياتها » ام فى جاا 
و الشرری والفصل ف الأمور. 


ن من 


س امنا 3 


3 سمل مه الملمكات رقوة امل باع وعذوية الا اسنة 6 والس درة ھل 
الار سال ¢ دذیوخ 1 6 م لاه رأن والخديث ف النفوس والمقول وال ذواق(۱). 
ry‏ 


(۱) واذا کان قد ورد عن بعض الرجال فى هذا العصر آثار قليلة جدا من 
العی والعجز فهذا نادر ضئیل جدا ۰ كما ورت فى الكامل ان مزدد 3 ابی ۷ 


و لاه آبو يکر ولابة في الشام غصعد على الندر فداه م فارتج عليه 0 فقطع الخطيية 
وقال : : سيجعل الله بادك عند مر دسر > وجعد عى ديانا 2 وآنتم ال ی آمیر فعال أحوج 


منکم ا ی أمير قوال 0 فکان ذلك منه بلاغة ما بعدها بلاغ اعتذار »> مما اتاب 
به عمری بن العاص حین سیم هذه الکلمات ٠‏ 


سن ۲ ست 


© سم a‏ الخلافات حول الخلاقة لمن موث الرسول و ھا مەل گر 4 
00 وما لس أ مه ذلك من کر فن (hasil‏ به و الجا ج بین الارا. والافکار رالاحزاب 
السیاسة . 

٩‏ - كثرة الحاجة ها فى شئون الدين والاجتماع والسياسة إلى غير ذلك من 


. أسباب رقى الخطابة ونهضتها وقوتها فى هذا العصر الکرم‎ i 


أما فى الم اللاموى فقد كانت تل الظروف السماسية والاجتماعية والاديية 


ماه إلى سول ردیل على ازدهار الهلا رة ورقيما ۴ مر ای أمية ۲ 


۱ : و - فالثورات السباسية . وكثرة اروب ر لفتوحات ٠‏ واشتداد الغلاف 
0 بين الأحراب الى اشأت وكثرت ف هذا المبد من شيعة وأمويين وغوادج 
وذبيديين وررافش وسوام » والتتازع بين المقائد والمياديء تل ذلك عمل عيله 
فى نمض الخطابة وسموها . 

۲ س وقرمهم من العصر الجاهلل أمدم بسلامة اللکات » وبلاغة القول , 
كا أمدم الإسلام والترآن الكرم عحصافةالرأى » وسلامة افشرة وحسن البيان 
ماکان اه أثره فى الخطابة الآموية . 

۳ ب والرية الى كان پمتقد المری أنها جزء من قطرئه ونفسه كانت 
تدفعه إلى القرل » دون خوف هن غليفة » أو حذر من فى سلطان ... إلى 
قوة المقيدة وشدة الحاجة إلى الخطابة . 

وكانت موضوعات الخطابة فى هذا المصر كثيرة متمددة » تريد ما استچد فى 
شنون الدن والسياسة رالاجنهاع ۱ 


فاستعمات 11 الدعاية السياسية 5 فرق والاحزاب( 0 0 وق الجدل الدب 


)۱ راجع کلام الجاحظ عن خطباء الخوارج ۶ س ۲۱۱ : ۲ المیان 
والتبین ط الخانجی » وحدپته عن خطباء الپیت الاموی ( ۱ : 10 - 1۸ و 
۸ - ۱۰ البیان والتبيين ط الخانجی ع ٠‏ 


عند الخوارج والشمعة و سوآهیا » وق الوفادة غل الا 


اء ددلامم 0 رق 
المناقضات والفاخرات والهاورات الى 


کا ات تدور يين المصبيات التافة فى 
السياسية والاجتهاع والاداب . کا كان الخلفاء ذالولاة والأمراء يستعماوتها 
أداة للوعيد والإنذار والتهديد . وک أصطناحم؟ فوق ذلك فى أغراض الجاهلءة 
وصدر الإسلام من ريض عل قتال » أو وصية مروف , أو ونيم e‏ 
دیی » أو تنتة بفوز . ۱ 

ولقد كان الامو يون ,علمون الفتيان الناشئين الخطابة ٠‏ ویدد.اومم علها 
واستمر ذلك مذهيا للمياسيين أيضا » سک الجاحظ ف ١‏ البيان و النیبین » » 
قال : هر يشر بن العتعر ( ۰ ۸ ) عل راهم ن سيلة » وهو بل الفتيان 
الخطابة » فوقف عليه وكأنه ۱ يعجبه کلام زبراهيم » فدفع إلى التیان صحيفة من 
تحبيره وتنميقه » فإذا فيها من كلام كثين : 

ء يذبغى المتكلم أن يعرف أقدار الما » ویوازن‌پیها وبين أقدار المستمعين 
وبين أقدار امالات فيجعل اكل طبقة من ذلك كلاما » واسكل حالة مقاماء 
حتى يقسم أقدار السکلام على أقد'ر المعان » ویقم أقدار المعانى على أقدار 
المقامات » وأقدار الستمعین على أقدار تلك الحالات » فإن كان الخطیب متکلما 
جنپ ألفاظ المتسكلمين ... [اخ . 

ما يدلك على أن شأن الخطابة عظم فى هدا العصر حتى رأرا الحاجة ماسة 
إلى تعلما » بل كان شياب السكتاب إذا قدم وفد على دمشق حضروا لاستهاع 
بلاغة خطباتهم اشيوم حب الخطابة فهم(۱) . اس 


و امد ظرر فى طا بة هلا العصر لك العوامل ای كانت تننازع الامة 6 فإن ' 


درلة ای أمية لم ھم عل الدين امام أن مظرره ام قبل f‏ ¢ وف الامة أمثال 
اسن والسين و هد الله بن الزبير وغيدم من كيار الصا رة , اذل جعل 
الا مورون معو هم على السياسة 3 فيان ذلك ق خطايتهم ¢ لم >فاوا فا باقتیباس 


یی وتاب 


(۱) العقك الفرید ۲ : ۲5۷ ٠‏ 


سا ۷ مت 

1 ۱ ات الترآن 1 کان يفعل ااسلف الصا 8 ی امد فله rian!‏ ۵ قت ك حل اللہ 
: 1 فى أولها كا فمل زياده فى خطبته البتراء ۰ وقدکان آشبی له أن يتمثل بیت 
١ ۱‏ 1 ۱ شہں من أن عل خطرته بثىء من کلام الله . 

۱ ھل حين بر ى البزهة الدينية عند مثل مصعب بن الزییر تحمل على 1 ۳ 
i‏ معل بعش خطبه کہا من القرآن الكرم . کا #طب , ف فل برد على قول : 
۲ 0 ۱ بسم الله رحن ارم طس ۾ لك آیات المكتاب امین ۰ لو عل ملك من 


ا 994 رم ال ۷۳3۹ ùl.‏ رعون علا فى الارش وجمل 


أهلبا شيعأ لس تضوف طائفة علوم يكسم أبناء ۰ ویستحی اهم نه كان س 


۱ المفسدين (وأشار ام تعو اشام) ۳۹ بك 3 كن عل الزن ۳ منوا ف الارش 
0 1 ۱ و #حليم أ ومام الوارثين ) و آشار ارف ۵ هو Li‏ ( و سکن ذم ف 
1 الارش وري فرعون ومامان وجو دا موم ما كانوا عذرون (وأشار نكم 


نحو المراق ) . 


ومكذا تبدر فى خطابتهم الزعة السياسية » ويخلب علما التحرر من الرسوم 
السينية , فيك فما الاستشباد باأشعر , ويقل الاقتباس من القرآن الكريم > 
ورعا غلا بعضهم ‏ فرك امد فى أول الخطبة ۽ کا صنع زياد فى خطيته البكراء » 
وهذا النوع من الب السياسية کار يغلب عليه ضخامة اللفظ ع وقوة 
1 » والمنف فى الخطاب والميالغة فى الوعید و اف فى السب 


الم »۰ جي بي اف أسين معاوية ۳۷ س 6 هي سم عل ) على 1 نابر ق خطاب 
7 1 وظلت تاك / نه مس عة کن أبطلبا الضليفة 5 : کار ن ول مزن 1 


وجمل مک قو له امال : : «إن اه پامر الہ دل والاسسان دزيتاء 
ذى القرق 1 دی عن الفصجياء وامنصكر والبغى ¢ e‏ اما 


تذکرون ۰ 


و #اب ذلك ظبرت البزعة الدينية » ووانت جل وأطيحة ف “مأب 


ست 8و۲ نت 


اطرامادی الى تناوىه الخلفاء دری أن ك0 'أمبة لا بص حون لقيادة الامة 3 
ولا .أ م المسليين , ۰ ومر خطابة ۰ هو لاه ٠‏ بالترام 5 1 أولما » والصلاة عل 
الذى صل ألله عليه و سل 0 وكثرة ۵ الاستشیاد بآيات السكتاب الدكر 28 و الاقتما ی 
منه » تی إن بعضپا کان كله اقتياساً منه . 
كا يشيع فى هذه الخطب التحذير من الدنبا وغ ورها ء والتخويف من الآخرة 

وأهواها » ونمو ذلك من ألوان التأثير الديني الذى تتطامن له النفوس + تخیت 
القاوب » وبق ااشاعر 

ومذه الغطب ذات النرعة الدينية > مك فى الواقع خطب سياسية » 
سس دف إلى تغيير الأوضاع 4 وقاب الانظمة 1 و مذاو أوأة اللا کین ۰ وزیا 
وت موه ااسمة 3 آنا تلشح ار دة ادن 0 و تصطیغ اھ ¢ للتأثير 
على افو س, ۽ والوصول إلى لى الافدة ¢ دم صادرة من آناس لهم 
برعات ديلية فو رة ¢ هگا من نفو سوم ¢ وهم رسال وا رة يعملون 
ع ۳ : 

وكان من سنة الخلفاء والولاة أن خطبوا الثاس بانیم يوم الجعة » حتى 
تام الو ليد ٠‏ وان کشر "اللحن 4 ر الان ¢ فأتاب عه من طب ااناس ¢ 
فضت المطابة منذ ذا این تمل عناية ی أمية م ؛ واو و ل lie‏ هم 

آشهر اقطراء : 

وقد نبغ . .. الضطابة السكثين من البلفاء والفصحاء و الاو ل المصاقع . 

فن الاموین معاوية 4 وعد الماك ¢ و سلما / ود الماك » و ار 
أن هوك العزيز . 

ومن ولام : زياد وا چاج 5 وقتبية بن مس 4 و رالد ا عر الله 


لس 5 والباب ن أى صفرة : 
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دی نید 


سس ۲6۷ سب 


و من الملويين : سین بن على » و حفیده ز ید . 

ومن اش و ادج ؛ يران بن وان » وقطری ن النجاءة » وأبو مز ة 
الا باضی . 

وان إلى جا اب هؤلاء : هل الله بن از بر 6 وأخوه مصعب ۰۰« وحن 
رؤساء القمائل ١‏ سم س صوحان ¢ وسحبان بن وائل 0 وشالد ن صفوان 


( المتوفى سنة ۱۳۵ ه ) + وسواهم ۰ 


الك السام 
جیار ه اذ ور 


م قدمناه هن العصىر ۱ باه فشير إلى فا ویر آلعتار 5 السمعية 2 الادب 


pea‏ و مله إلى الاذن ف الاتسال اجماهرى 0 ولسکن is‏ تقل البشرية إل 


م ان اس یه مار التدرن و ستخدام و سیلة جديدة من‌الااف باء العو تمة 
وبداية القراءة مما أدى ال التحول و إلى لوازن حى جديد یتمرکز حول الدين . 
وق سذارة التدرين فجرت الانطباهات الكلية والمدركات الماسكاملة ‏ للاشیاه 
آلا جرد لامملة لما بالواقع الموضوعى . و لقد استجاب الآدب العربى منذ 
صدر الاسلام والمصر الاموش ال سش مطالب حطارة التدرين ۰ قکان النثر 
برتيط باقر اف بطبيمة الحال » ذلك أن هذه القرامة م‌حلة عظيمة ف تاريخ تقدم 
اسکر اليشرى تلت اشتراع السكتابة » م القراءة توعان : نوع اعله هر الذى 
بدأت يه البشرية ينح ق القراءة الماد ولتشی »> وف من باب التعلم 
والتدربب + ونوع من القراءة المصدعيصة الكاملة وگ ای تعتمد العين وتم تمد 
ارس ف طر فه عبن » علال جامل هذا اخلوی المتقاب المصتوع من اروف › 


المسطور که واتقان ألا وهو ای . 


ويذهب بعض الباحثين » إلى أن القرآن فى المفبوم اللغوى الصحيمم الدفیق 
الشانم هند. ارب أنذاك لا هو با لشعر ولا هی بای 6 بل وة رل من 
« سلطان الذا كرة » الى عثلها الشعر نعو عالم أكثر سضارة و أفرپ إلى النحرد 
ااف-گری د »مه امس احق 0 ۳ هو وة سا نة 2 هر لاء لین 0 
, بالکال » الاغوی ویقیموا توت سيطرة « ساطان النا كرة » والذا كرة اماشدة 


آمنین ممن ۰ 


ترول القرآن على رسول الله فى للات وعشرين سنة » کان فى الات 


ولقد 2 
ا يقم 68 » دهی وطنه الذی نيأ فيه ؛ وتسمن الابات والسود 


هشر ة س ل 


سس A‏ س 


ال وات فپ أو فا حو ۱ مکی » وكآن فى المشر الدزين ا لاخر 3 2 بالمد > 
دهی دار جرت التى تضى فما بشية حياته » وتسمى الابات والسور ال ازات 
فب أو فى غرواته وأسفاره فى أثناء إقامته فما مدنية » ويموعبا أر بع عشمرة 
دماثة سورة . وتسمى السورة مكية إذاكان أغليما مک وسم السورة مدنية 


إذا كان أكثرها مدنا . 


وا ل مائول من القرآن : ١‏ إقرأ باس ريك الذى ضاق > خاق الانسان 
من عاق » إقرأ ورك ال كرم » الذى عاق بالقلم عل الان ما 7 1 
نزات على رسول الله وهو يتعيد بغارة حراء بقرب مک . 

فوضومايت سور القر آن : 

كانت مو وهات الایات والسور الى بر اد Se‏ » الدعوة إلى عيادة الله 
وحده لاشر يلك لهه ونان ع مش ale‏ > ونيذ عباءة الارثان الى لاتنفم 
دلا لضر » والدعوة إلى الإعان عياة آخری بعد الخياة الدنيا » فى يوم يبعث 
فيه الناس ويتشرون وعاسون عل ما قدموا فى دار الدنبا ؛ فيسازى امؤمن 
بنعم النة اال » و یماقب السكافر حم جيم الخالد ... يقرر القرآن اکر م 
ذلك ق صور کی وأسا ليب عنتلفة : فن مرعظة «سنة وحکة بالغة» وجيف 
على الوك بالفضائل واکرمات و ومن عدة یشم » ة طاغية » أو عاقبة آمم 
باغية ؛ وسيرة رسو ل عم قومه > ومن استدلال تخلق السموات والارض على 
قدرة مو دما ؛ وعیل دجوف آوسیده باروية ‏ وین |نذار المعاندين » وتقريع 
لمستوز تین » ونمی على اللناماين » وذم لاسکفرین » کل أواثك بعبارات بلیفق 
وفقار مفصلة » وس ر کات قارل الاسلام قصيرة » ثم طالت سب الاحوال ‏ 
وذلك لان آم 7 قصد إليه الاسلام ‏ أول أمره بيان منزلة العبد من مولاه 


و ما له وما آعده له عل طا ۷ أو Ananê‏ هن او اب أو قاب ۰ 


5 ما قوی الإسلام بأطجرة ال المدينة 6 وفيض الله له الانصار من أملها 
اولك و ءاون کته صبار اکر موضوعات الات الى از أت عل 


رسوا الله تال نة 3 وق ۹۳۹ سر و سوه منبا لاغز ورب أو الاسفار 0 شل فرق 


س 64 ۷ سب 


م دم ا ری 6 مل نظام العيادة 9 وش ھی الق رأ لضي 0 و اتحلیل 
والتحريم » ومثل نظام الاسرة فى تقرير أحكام الزواج والطلاق والميراث 
وألوصية والاسثر قا و الععق 0 ومتل نظام أجاعة بإطافة أولياء أمورم 6 ۱ 
واا تھ عل إقامة امدود وحماية العرعی والال 6 ۳ المدا a‏ شی القضاء 
والاحكام . و تحديد المعاملة الحسنة فى البح واشراء واا واارهن » وشو 
ذال مل نظام معأ مإة أمة ۷ Us‏ مير ها من الم فى اطروب و ااسل » 
وانسم اغنام ۰ ومما 8 الأسرى 5 و عفد 7:۳۹ 2 ۰ وسياسة امغلو ین 
من غير المسلين ۰ هن آ و از ب 4 أهل النعمة ۰ وھا وه غرم وغير ذلا 


ما تيه مصال اليشى فى اللمياة الدنیا غل اختلاف الزمان واكان . 


وجملة القول ل أن » القرآن کناب هداية إلى مكارم الأسلاق والاداب » ول 
أو ميك ألله ۳ aile,‏ ور و ون مشاه شمه . وکتاب آشربم لوق الأعيرة 


والامة فى خاصة ا 9 تلا ۱ رها , 
با 6 کی ۳ 


«معه و کنابته : 

کان القرآن بنزل مننجماً هلل سب الناسیات ركان یکنب ما نزل منه بآ 
ارسول وکانت اللكتاية فى العسب والخاف وال كتاف( ... ركان زید 
ان ثابت(۲) أ کی كناب الوحى + وقد أشبده أبو بكر ور فى جم القرآن » 
وولاه مثيان كتابة المصسف . وما كان عر ولا عمان يقدمان عليه اعد فى 
الفنيا والفرائش والقراءات وغيرها » ركان ان عباس بأخذ کابه » ويقول : 


مكلا 4 الم لاء 4 ووی عام 50 ۰ 


+ العسب : اصل السعف + واللخاف حجارة دقيقة جمع لخفة‎ )١( 
٠ والاكتاف : عظام الأوح من الحیوان‎ 

(۲) تعلم زید دن ثابات الفارسية ‏ كما يقال - من رسول كسرى » 
والرومية من صهيب صاحب اأذبى » والقيطية من خادم النبى ايضسسا ۶ 
والحباءية من بلال خادم النبى وتعلم السرياذية بأمر الرسول الكريم وامره 
لارسول بتعلم كتابة اليهود ( العبرية ) كما ورد قي حدیث من صسحیح 
البخاری وراجع ص ۱۷ فجر الاسلام ) + 
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للا © ۳۲۵ 5 


فونی رسول الله على الله هليه و سل وبعض القرآن سور فا ذ کر تاه 
و مضه عفرظ قى مدور مض الماك ولا قال فى دقعة الهامة سمل من 
الصسابة فزع اسلو ن » وتقدم عر إلى بكر يمير إليه حم الترآن » فعرد به 
إل ذيد ن ١‏ مت مده من الصدور ومن سور ی . حفظيا او كن ثم 
گر ١‏ أم ال من سفصة . 
وهذا هو ام الأول للفرآن اأسكريم » نان اف ض منه هم امس القرآن 


۳ و عة واعدة ی ۷ انيم Ana‏ ی“ وات اما وة والقرام 


و ۳ ۳1 مه الفتوح ١‏ واشت 3 ار أ ۴ قر امام ر paa!‏ عضا / 
فيد ذلك 50 ر عمان زود ۲ و شاماد الله بن | و داد ب و سمل 2 الام ار فيك J‏ لصون 91 
الحارثف فنسكوا تالت اکت قل مدش وأحون 3 مر اس الدور 6 کس الأول 
وله 6 وبلغة قر اش وما 3 وأمر باحر اق ۳ عدا ذللك 8 

وهل! ھر ام الا 8 n‏ عل 7 ا ,ا كثرة ا اف أ ملمان 4 ۳ ل بای ۵ 
القرأ ءأت دين 0 وأدا کتار أله راما ۳۳ 2 الما ار 4 فاون ذال ۱۳ ي abi‏ ۳ 
چم من شاي من تفاقم الامر ذ 3 اك 6 فأ س lee‏ كك ا ع لاك اسب 


ى imana‏ و اد صاب السو ز, 08 ا على ۳ ۵ ل اش ۳ 138 دون غير ۳ 


ENG 


فراءات القران : 

كتب ميان المصصف نة قرش حدما و هم ناس عل قراءة ,اد 
وعمل أصدابه ما أمك: نهم العمل به فى ذالك الممحف . غير أن المہات ان رمف 
مان اما بالصييف الاق كان بها من ااصحارة من كان يقرأ الق آن بر اءات 
اف قراءة المسسف » وكان مصحف عثمان الما من من الشكل والنقط أ یا 
فن م ۳ الاختلاف بين قراء الأمصار الاسلامية . 

والعرب متتلفون فى نطق الكلات بالمد والتسبيل والادغام والاظار وغو 
ذلك » وقد أدى هذا إلى اختلای القراء فى كيفية النطق بیمض الا لفاظ القر۲ 1 


س إو سبد 


فتعددت القراءات الى نختاف ف النعاق بالافظ على جر لا رقب عليه تغيير فى 
اش الثر آن » وذلالك ما لا رار فيه 6 و الب لمر الرسول صلوات الله عليه ف 
فو له اعمر 8 أ 5 القرآن كله صواب » مأ لم تبعل رسيمة عذاباً أو عذاباً 


رسمه ۾ م 


والقراء السبمة الذن رووا القراءات السيم هم : 


)*۱۱۸( س هيك الله بن داس‎ ١ 
)۰۱۲۸ ( س عاصم الاسدی‎ ۲ 
عيد الله بن كثير (۱۳۰ ه)‎ .. ۳ 
)۵ ۱۵4 ۱( سه أو کرو ن العلاء‎ £ 
(^107) م س سدة بن راب‎ 
)۰ ۱۹۹۱ اسب نافع ن آن امم‎ 
)۵ ۱۸۹ ( س عل ن حمزة الکسای‎ ۷ 


وماك الاث قراءات قوية المند » وآریم أخرى بين القوة والضعف »> 
فسمل القراءات أربع عشی قراءة » وهناك فرق بين قراءات القرآن والاحرف 
السبدة الى لرل بها القرآن الكريم » فالاحرف السيءة هی لفات أى فجات 
سيم من لغات المرب فى طجاتهم . والقرآن قد بزل بلغة المرب » ولا کات لفتهم 
نة فى دض نو احى الاماق اقتعضی حکة الله أن ينزل القرآن على نيه مشتملا 
عل لغات العرب "اشهورة ‏ فالاحرف السيعة الى نزل بها الف رآن كانت مفرقة 
فيه » فیعضه زل بلذة قرش وهو معظمه » وقد كنب بها اا وهه بزل 
لغة هذیل وبلفة الون فكتب بلفتهما . وهذه الاحرف السيعة كان بءض القرآن 
مکو ا یبا فى عيد اارسول ول يوجد منبا شىء فى مصحف عثيان » لاه کان 
مقصوراً عل لغة قريش . وقبائل العرب الى نول القرآن باپجتها ف : أريش» 
وهذيل »> وثهیف) و نو سهد ی وبا له واد ۵ وقاسر وأضلافها 6 م ار آفعت 


وله ارجات aa a)‏ فراش وأصبح القر ن السكريم على بلتم . 


اسع ۲ 6۵ ۷۲ مس 


نظم القرآن واسلوده ۱ 
ل القرآن اللكر 9 ا ب پر المرب رونقه وخلب البابوم جر سه 
و و4۰8 6 ومالك فوم م فيه من جال الاففل › و بر اه أأصورة ومو الان 
2 روعة اللاداء ١‏ 

ا الفرآن ل هذا الاظام الف الك من التضار 6 وا ال والاشی اق مسن 
الم ودف ام 3 سك ۳ فان إل أعان القاوب 7 فدهش مرب و عیر وا 
وأطالوا النظر و أ روا الأليزات أل م شك ھن سن را ۳ م وجمال ل بارخ و وة 
أعادة 8 بلاغة أفاذة ل uae‏ ر ساسور 6 واعجاز ۳۹ فى 9۰ وقالوا م مش الذي ملا إءنا 
44 لد ؛ آهو كبانة کاهن أم 0 قافر ام مار 1 عر أم آسشعراش اط 
الاو ان ؟ وما کان مذا الزی داعم وأعوزم الاكلام رب العالين » صاغه قلائد 
تادرة تنقطام دونه اااوی و تشاذل لدیه بلاغة الفحول . 

۳ کان اأحر ف الموغل ی مناد لاهن ۴ كوه و فاده ¢ Anand‏ فيد عل 
على زاره ولا خن 6 رمک هن امس دون پل 4 و »ای أساعه جمال و فده 
سن هر سه . 

وما كان الذى بعث لرقة فى قلب عمر » وأشاع فى تفه الإخبات و التطامن 
إلا ماعه اسورة من الترآن عند آخته . 

وهذا ره ن رما يذهب إل رسول اه ابو به تز هله 3 وده عن 
رسا ليه , ها إن ا ماه تت آیات ”دی مود إلى و مه فاا : وله مم 
مه كلاماً م هي شعن ولا كبانة ولا سرا 84م 

و ia‏ كان رز القرآن 03 قاب 4 دبع يلل مان ار ی 0 لا ندیه نبا هري 
013 فس 3 ی ۳۳ اتك من ۵4 Al‏ الیل قارتاً , 0 ی سح 1 ل قول تعالى 

هآ يأن للذ ن آمنوا آن امش دم بم ریما کرانه» وما ترا ل من الق ولا یکونوا 
كالذين 1 توا الا ب من قبل » لالہ ھام از قسف وم ۵ وک مهم 


ناسون 4 أرق قليه و وئم جوار سوه وا رل 4 رو هه مر آ ۰ WS‏ 


منت إ0 لإ ست 


فصاح من أ تاق ¢ فس آن 7 رب 6 “م أقلع عن سير له وتاب ھن امه 


و ممأ تدر . 


وم 0 قوله مالي : د وق السماه ردقم وما ترعدون » فررب المماء 


والارض اندلق مثل ما ان تنطقون » فصاح : « یا سبحان الله من ذا الذى 
أغضب الیل ست حلف » لم يصدقوه بقوله حی أجأوه للیمین » . 

ومع بعض الاحر اب قارئأ يقرأ « فاصدع ا تؤمى » فسجد وقال : سجدت 
افصاسته . وانسی بعضمم إك قو له تمالی : و فلما استیأسوا منه خلصوا نمیا 
فقال : أشبد أن مخلوقا لا يقدر هلى مثل هذا ال كلام . 

وهكذاكل من پخصت إلى كلام رب العرة يلم فيه سمو البلافة وإعجاز 
البيان و نضارة الاساوب . ولا برجم “مو القرآن وعظدئه الآدبية رقوتهالبيانية 
إلى آسر ار كثيرة رمزايا هفايمة منبا : 

۱ مافيه من قوة التصوير ودقته وإسكامه : 

ن منك تصوم ا 9طراف الم ؛ واف ةداغل لاحساس داب 
إثارة لبشاعر » من قو ر آن الکر عم . 

یمور اعم المتقين وسمادة المؤمنين » فیس ابرم الراحة تدخل إليه » 
وشمر بالفيطة سر مي فى أنهائه , فتفعمه طرباً رلشوة . 

وصور اشقاء الذى پنتظر الطفاة , وال‌ذاب الذى آعده الله لاءصاة فت تمد 
اف راتص وتختلج الا عضاء وتضطرب الفاصل ویزایل النفوس ما يسكنبا من 
وقار وايزان . ۱ 

ومن ذا الذی لا منز اشو ة حبنه بستمع إلى قو له تمای : دلا مثل اللفياة 
ادن کاء أ اناه من المماء فاختلط به تبات الارض ما يأ کل الناس والانمام 
حی إذا أخذت الا رض زشورفباواز ينت وظن هابا انیم قادر ون علما »تاها 
آم‌نا ليلا أو ارآ , #ملناها حصيداً , كأن ۸ تفن بالاس , کذاك افصل 
الأيات لقوم يتفكرون » ؛ وقوله تعالى : « مثاهم كثل الذى استوقد نارآ فلا 


س 04 نت 


ايف م و له ذهی 1 مورم درکیم ق ظارات ل صر ون nee‏ ۰ أو 
قو له :5 « و 1 طم الل فسلخ هده انيار ¢ فإذا ھم مظامون 4 أر قو له مال 8 
5 ولو ری إذ فرعو | ولا فوت وأخجدوا من مكان قرب ۾ أو ور له :5 م وقمل 
يا أرض ابلعى ماءك » ويا مماء أقلعى » إل . 

وهگذا ف کل مورة #ول فم الفسكر د گر ۳ الذوقن 0 له ری لداظار إلا 
کو مان 8 وإبداع صوغ وإحكام نظام ودقة شل ۰ 

¥ امأ ينيث فى جوانيه , وسرى فى قضاعیفه من ختاف ال الى 
تروع الافودز ۳ وای بلغت من ااصدق والدقة lal‏ لا ترقی (لمه تیوه 5 ولا 
يطو a‏ مل ۰ 

شم هى ف بلاغتها وإيجحازما واعسازها من اافر اژد الى زد بطمع فما بیغ 
ميهأ ری من صقاء الذهن وروت الان ۰ وهل برد مثل هذه الملاغة العربية 
۴ صحا تفا وق آدق وأدوع آمو بر لاسر ة الفاشلة واضاعة الخادمة متفر 28 من 
قوله تعالى - 00 م ج( دلوم شی « ۹ دص برد المره أجل اد وأسمى 
حكمة من قو له تما : 0 وإذا مروا باللغو مروا کرام نع أو أشد تصويرآ 
للطبائع الإلسانية واديزاز كل جمامة 3 3e‏ م وار حرم 3 لدم من قو له ثمالى : 
دقل از لس ام فر حون ۰ 

ومكذا من أمثال قوله تعالى :م سول المؤو و أس | امرف وأعرض تن 
الجاهلين » وقو له : ١‏ ولا تجمل يدك مذلولة إلى عنقك ولا تبسطباکل البسط 
فتقمد ملوماً معسوراً, وقوله : م ومن كان فى هذه أعمى فوو فى الأخرة أعبى 
وأضل سئيل » , وقوله : , وإذا آنمم‌نا على الاثسان أعرض ونأى انيه . وإذا 
مدره الذر كان قوسا 5 قل کل لمعمل مل شا كته 98 

۴ س ع موقم الا جاز والاطناب : 


فف المواطن الى تسندعی الإطناب تمد الفرآن يهةق آلواناً ميل [ليها النفس 


وينصت طا الوجدان ۰ 


ب ا 


رن زا سو كان رفيا العالمين من وه او سق ۲ و ما فها من ألوان العفلات 3 


وما تمثل من افمالات تفس البشرية بألوان الغضب وارضا » وأنواع الب 
والبغض , وما طعت عليه من إيثار النفس وشدة الغيرة فى ذللك كله نلتمس أثر 
الاطناب فى صدق الاحاطة ودقة الصو ر , يقول تعالى : د ن نقص عليك 
أحسن القصصي ها أوسينا إليك هذا القرآن وإن كنع من قبله لمن الغافلين , إذ 
قال پو سف لابه يا أبت إلى رآیت أحد عش ركوكياً وااشمس والقمر رأيتهم لی 
ساجدین . قال : يا بنى لاتقصص رؤياك عل [خوتك فیکیدوا لك كيدا » إن 
الشیطان الإذسان عدو مبين » » وف سورة اارحمن تعد التسكرير الداعی لتجدید 
الإقرار بالنمم واقتضاثیم الفکر علها » وف سورة اارسلات لتا كيد إقامة 


اوه والاعذار ۰ 


فی الواضم ای قستدعى الاماز وتتطلب القصر » والاماز من أدق 
الواطن ای آستمین بها بلاغة البلغاء » وترز أقدارم » وفتضح قيمهم الفنية , 
وميزاتهم الأدبية . ولتنا تمد القرآن قد اس وضع الفظ بإزاء المی وآشار 
بالإشار ة المارة إلى ما لا يتنامى من المعانى السامية . حن يكلد السامع يخر 
ساجداً لهذا الان الاب وال سلوب الشرق . 

من ذلك قو له تما : د فاصدع عا تمر ه وقوله : ه إن الذين قالوا ریا 
الله ثم استتاموا » وقوله : و خذ المفو وأمر بالمرف واعرض عن الجاهاين » » 
وقوله « من مهد اش فو للبتد» , وقوله : ه ولج في القصاس سياة» > 
وغير ذلك عا لا صيه العد , ولا ستول عليه الحصر » وكذلك مد إعاز 
الذف و الاختصار ف قو له تعالى : » ولو أن قرآ نا سيرت به الجيال أو اط 
به الآرض أو كلم به الموق» ... وقوله : « وسیق الذين القوا دمم إلى البة 
زمرا سس إذا جاوما وفتست أبواماء , خذف الجواب اتذهب النفس فيه 
كل مهب ٠‏ ش 

وهكذا يمد أن أسلوب القرآن التكر م قد أمتاز بأجمل طابع » وك صورة ء 


وآددع ابي .1 le‏ ۳ 4 من حم عا أمة 1 ومعان سامية ون ار اط ایب ألما 


ست ۷0 مه 


وعذوءة عة فى الألفاظ » ویکن فيه أنه أسلوب رب المالمين وخالق الق 
أجممين » جات قدرته ودق صنعه وت معجزته . 

هذا ونظم الفرآن من نوع التثر » وان لم يمر على مألوف العرب فى نها 
للرسل ومسعرا اللتزم » بل هو آيات وفواصل بشید الذوق السام بانتهاء 
اسکلام عندها » فتارة کون سجماً وطورا کون موازنة واردراجاً ؛ 
وأحيانا لا تکون هذا ولا ذاك ۰ والاسلوب القرآ ی عط فرید من البلاغة 
والروعة وال الديياجة وهيقرية التصوير » أسلو ب جم الجزالة والسلاسة 
والقوة والعذوبة» وضم البلاغة من أطرافياء فيو سجر الساحر والتور الباهر 
والح الساطع والصدق امین . 
بلاغة الفران الكريم : 

الةرآن الدکر 2 أباغ ابر آدن هر فته العصور » و آفصم کناب سمارى برل 
به الوحی ؛ و لیس هناك کلام عرف بر آق إل منأة القرآن فى البلاغة ؛ أو یصل 
إلى مکانته فى البیان والفصاءحة : والمرب كانت تمرف الف مر وال » وآعری 
الطب والأسباع » وتعرف القعص » والحباج » والوعظ » واس واللامثال 
والخطب والوصايا والنصاكع + ومع ذلك فليس هناك کلام مرب مأثور لبلیغ أو 


أديب ٠‏ قبل نزول القرآن ولعد تروله ی آلو م2 يضار 3 ار آن ااکرم يدوا 


وبلاغة وجالا وجلالا . 


و امد حاول آناس 1 القديم ممارضة الفرآن ق بلاغته فمجزوا » وذلوا 
وخشموا حاثرين » لآن بلاغته تنزات من رب المالین » وشالق الث أجممين. 

وحاول النقاد و علماء البلاغة فى تلف المصور أن یضعر! مقاییس و حدوداً 
لبلاغة السكلام » ومع ما وصلوا إليه حتی الیرم فإنهم لم ندرا إلى ميزان 
دقيق آوزن! به بلاغة الکلام وفصاحته » ومع ما وصاوا إليه » وبأی معيار 
عايرنا به بلاغة القرآن » فن القرآن بأى متهما يقم فى الدرجة العليا من البلاغة 
بهدى إلى ذلك الذوق والطبع » دى إليه أيضاً ما کشف عنه هلیاء البلاغة من 


ست ۳۵۷ نت 


الدقائق فى علوم المانی والبيان والبديع » وقد ذهب عيد القاهر الجر جال إلى 
أن بلاغة الد کلام فى نظمه » فالمرية هی !تأ ليف اسکلام » وضم بعض أجزائه 
إل ہش » و فير کہا ته وحن مقاطعه ‏ وداعى ف ذلك كله میات الا حوال 
والقرآن العكر يم من ذلك كله فى الطيقة العالية من طبقات نظم اکلام وحسن 
صياغة الاسلوب . 


يس هيه اه الءامام سود و | لبلاغته » و اقصعاه فاذءنوا لصا ته ء و قالوا : إن 
هذا “حر يؤر » وقال الوليد بن الغيرة وقد سمع قوله تعالى : و إن الله یمس 
بالعدل والاحسان ورام ذى القر ی 3ں عن الح |اء وااکر والبغى يعظ-م 
لعلكم تذ كرون » » فقال : «والله إن له للاوة » وان عليه لطلاوة » ون آسفله 


لغدق » وإن أعلاه لمث » وما هو بقول بش » . 


إن عناصم البلاغة ودقائق البیان وأسرار الذوق الادی لتتمثل فى القرآن 
اکر حم کل 3 » و اتجمع فيه أعظم ما يكون اتمم » وأدقه وأواه > وضوح 
السکلام وتلاؤمه » واستعیال آضرب الود ف وجوهبا , ومقامانها » والذ کر فى 
موضعه و أمذف فى موضمه » والتقدم والتأخير والتعريف والشکیر » كل فى 
المقام الذى سد ديه ¢ والموضم الذى يتطليه» 3 مد القصر فى مکان هر » 
والوصل فى مقام الوصل ؛ والفصل فى موضع الفصل » وتجد الإيماز فى الخال 


الذى پتطلبه » والإطئاب فى المو ضع الذى يستدعيه» و تمد القثيل أو التشبيه أى. 


الاستمارة أو الجاز أو الكناية قد أن کل منها على أدق مایکون الكلام 
0 آرو Af‏ وأعجره 3 و ود الطياق الما بلتو لتاس والسجم وغير ذلك ود استہہل 
كل منها استعالا عيقريا لا يقسي لاحد » ولا استطيمة بیغ . 

وجد القسم فى موضع القسم » وعإ أتمثما تسكون البلاغة » وانظر إلى قوله 


تعالى ۱ و لنجم ذا موی ۰ 4 أو قو اد تعالى 0 والضحى الیل إذا جا » » 


أو قو (ه تعالى 9 و امس وضحاها 5-5 فسوف ود ۳ ۳ عبقرياً 3 و الا 
خالرا دی لا + کلام الها اق ولاس کلام عرق ۱ 
( ۷ - التفسسر للأدب العربی ( 


٠‏ ی سج توس ري وم جعت بس :واس مجع دسجي رج ع تر جر اج ریش ت ملو مق مقع سد کے بو و 


سد ۵/۸ ۷۲ س 


سحا نك ری ما هذا اور اهادي > وما هذا السحر الغريب »> وما هذا 


الكلام العجيب 4 وما وذا اعطق لفر بد ‌. 


ولءلك قد قرأت تحليل عبد القاهن وعلساء_الملاغة الآية اللكرعة : « رب 
إنى دهن العظم می واشتعل الرأس شاب 0 الأيات الحسكيمة : « وقال 
ارکیوا فها بس الله مجراها ومرساها إن ری لغفور رحيم » وی تجرى بم 
فى موج كالجبال » ونادی نوح ايه وكان فى معزل يا بی اركب معنا ولا :كن 
مع الكافرين 6 قال سأوی إلى جبل یعصمی من الماء قال لا عاصم اليوم من 
آم الله إلا من رحم » وحال بينهما الموج فكان من المغرقين » وقيل : يا أزض 
ابلمی ماءگ وياسماء اقامی وغيض الماء » وقضى الا » واستوت على ال جو دى » 
وقيل بعداً لقوم الظالین » » ولءلك على ذكر من هذه الوجوه البلاغية الى 
یذ كروما فى الموازنة بين قوله تعالى : « واكم فى القصاص حياة » وقول ١‏ کم 
ان صب «القتل آنز للقتل» » ولعلك قرأت ماكتبه الزخشری ذ, بلاغة 
قوله تعالى : د وما قدروا الله <ق فدره » والارض جيم قبضته يوم القيامة ؛ 
و ااسموات مطويات بيدينه » « وما دو نة علماء البلاغة فى بلاغة الاية الكر عة : 


م ول امهو وا العرف وأعرض عن اباهلین &@ ۰ 


وأحبللك إلى ما ذكروه فى بلاغة الابة الكرعة : , واخفض هیا جناح الذل 

من الرحة » » وق بلاغة قوله تعالى : و واا سكت عن موسی الغضب » » وق 

بلاغة كثير من آشبمباتالقرآن لكر م وكثيلاته وبجازاته واستعاراته وكناياته, 

فاسوف يأخذك العجب من هذه البلاغة الغذة الفريدة النادرة الى تأخف عجامع 

القلوب والا لباب > والی ف مظاهر لبلاغة القرآن المكريم , وافصاسة هذا 
اكاب امسکم ٥‏ الذی لا يأئيه الباطل من بين يديه ولا من خانه . 

اعجاز الفران : 
۰ - وإذ قدعرفت منوصف نظم القرآنالكريم ما عرفت أن الله عر وجل 
55 دى 4 العرب فعجزوا م تخدام إسورة منه م فيرروا , م تحدام بأقمر 


مور 0 وبعدة أيات غرسوا ۱ ولا عه فص حازم وباغاقم وأر باب الان 


0۹٩ —‏ س 


فییم سجدوا خاشعين , فأعجز النظم القرآ نى ببلاغته العرب وغير العرب »> 
ول ستطم آحد أرن ای عثله ولا بنظيره » لماذا كان ذلك ؟ وکیف 
حدث هد ؟ . 

لاتمجب أا القارىء , فان ممجزة القرآن علت على كل معجزة » وان 
عظمةهذا اسکتاب المحسكم ذاقت كل عظمة » وکان نظم القرآن الك رم على تصرف 
وجوهه واختلاف مذاهبه خارجاً عن العبد من نظام کلام العرب » مايا 
الأأوف من تر تیب خطاهم » وله اسلوب فص 4 » ویشمز فى آصرفه عن 
اتات الکلام المعتاد » ولوس للعرب كلام مشتمل على مثل هذه الفصاحة 
والغراية والتصرف البدیم وااعای اللطيفة والفو اند الغزبرة وان ج السكثيرة 
والتناسب فى البلاغة والتشابه فى البراعة على هذا الطول وعلى هذا القدر . 


للدم قالوا إن امعجز ۹1 کتاب ألله تعالى ما تنا ار ۴ #ناياه 3 وأ ناف ف 


تضاعيفه من [خبار عن الغیپ + وتنبق ما سيقع . 


فقد تحدث القرآن عن‌آشیاء لم تسكن معلومة معروفة .ثم لم تابث الوادت 


آن مایت مصدقة ا أخبر 4 0 موافقة 1 عدت ع . 
من ذاك قو له تعالى :8 غات الروم ف [دنی۱) الارض وم من بعك غلبم 
سخلیون ف بم سخین . لله الامر من قبل و من وعد . و بو ممّذ يرح الإؤمنون 


صر أله 6 هر من شام هو العزيز ار حم 5 


وفعت حروب بين اروم وفارس فى أذرعات وبصرى . فغليت فارس ااروم. 


فباغ ار مك فشق ذلك على المسلدين . لآن فارس وس وااروم اععاب کتاب 
وفرح المثمركون . فنزلت هذه الاية . وقد انتصرت الروم بعد ذلك عل ىالفرس 
کا أخرت هذه الآية وكان انتصارها فى يوم بدر أو يوم الحديبية . 

وقری, « غلبت الروم » بأايناء للفاعل » أى على ديف القنام » « وسیغلیون» 
أى وسيغليوم المسلءون بعد ذلك . 


۰ أدنى الأرض : أى آدنی أرض العرب منهم » وهی اطراف الشام‎ )١( 


1 
5 
۳ 
ا 
1 
0 
| 
1 
1 
۱ 


مس )وت 


ومن ذلك قوله تمای : ١‏ لقد صدق الله رسوله لرژیا بالحق لتدخان 
اجك الدرام إن شاء الل آمنین مین رؤو سح . ومقصرين » لا تفافون » 
فع مالم موا » عل من دون ذلك فتحاً قريباً » . 

فقد قبل : إن رسول الله ل رأى فى منامه قبل خر وجه إلى الحديية كأنه 
وأعمابه قد دخاوا مك آمنين وقد حلقوا دقصروا ۰ فقص ارژیا على أعمابه 
ففرحوا واستيشروا وحسبوا أنهم داخلوها فى عامیم وقالوا : إن رژیا اارسول 
حق . فلما تأر ذلك آرجف النافقون فى الدينة » وقالوا : والله ما لقنا 
أو قصرنا ولا رأيئا المسجد الحرام ۰ فنزات هذه الأية » وف العام التالى ۳۹ الله 
على المسلمين فتح مك . فكان ذلك تحقيةا لوعد الله وتصديقاً لا جاء فى 
هذه الآية الكرعة . 


وف القرآن اسکرع كذلك : «أم يقولون نحن جميع منتصر » سيوزم المع 
ويولون الدبر » بل الساعة مو عدم والساعة آرهی وأمر ۰ 


بروی آن ۳ جبل بن مشام ضراب فر سه اوم شر فتقدم ف المف وفال 0 
کن تاتصف یوم من کرد و اه > از ات د ازم ام » »> وعن عكرمة: 
لا نز ام قال ر أى مم مزم ؟ فاما رأى رسول الله 2 يلب ۴ الدرع 


ويقول » معازم ام ¢ عرف تأوياها ۰ 


على أن هذا الاخبار وإن کن من رب العااين 3 وإعلاناً من نو اسر 
وأخنى » فانه مما لا مكن أن يقطم به شك الشاكين الماندین أو [إسكار 
السکرن الضالين . 


وفى استطاعة يل الان أن بدعی أن وله الایات بو أمت بعك أن قت 


ادا وظررت على ص فدات الاق وقائعما ۰ 


وق استطاعة مكار أن قول : إن هذا من باب الى والتشبى 0 وقد آم دق 
الا بام ۳ ماه الا اسان 3 وقد يدوك ث نم کلام مر 4 شن أمل بر قبه 4 
أو لث و قحه ¢ ثم لا يليث أن عدث م و آو قم 1 دای دون أن 


غرم هن ذإك ىه ۰ 


يد سس سس 


= ۹۱ س 


ولعل خير شاهد على ذلك قصيدة سان بن ثابت » ای حکی فا ما كان 
يطمع فيه من فتح مک » ثم لم يلبث إلا قليلا <تى فتحت مک وحدث ما تخرله 
وآشباه من هذه القصيدة : 

عدمنا انا ات لم تروها تثير النقع موعدها کداء 

ينازمن الاعنستة مصغیات على أكتافها الاسل الظماء 

تظل جیسادنا متمطرات للطمون الجر النساء 


ولقد عمقت هذه الصورة كا تشباها وتمناها حسان » فان رسول الله 2 
رای !وم فتح 5 لزاه ياطمن ایل ورتا مر هن عاوان أن برددما 
عن و جیتا فنظر إلى أ بكر قال له ماذا ؟ قال : حسان ؟ ( یقصد هذا الییت) . 


م یکی دين البحث فى اواحی الإعجاز أن ل٥س‏ اة تسکون طابعاً 
عاماً ومعة شائعة فيه حتى يكون من التحدى ,کل سورة ویکون الاعجاز متحققاً 


ولیس يستطيع أحد أن يقول إن كل ما فى القرآن اأمكرم حديشعن غيب 
أو نبوءة ما سيقع على أن العجزة دام تکون من جنس ما برع فيه القوم حتى 
کون الحجة أقطع ویگون التحدى فم أو قع . وم يقل أحد إن بعض العرب 
قد شارك الخااق فى معرفة غبيه واستشفاف حجبه ؛ وإذا كان قد أثر أن 
بعض كرانهم يتنبؤرن و بستطامون فذللك ضرب من الاحتیال ولاراعة فى انتزاع 
نايم من المقدمات وقياس الغائب على الشاهد كان لهم منه أوفر اصییب . 

۳ - وقي ل كذلك [ما أعجز الفرآن العرب لما حواه من أحاديث السابقین 
وأخبار الماضين » وماكابدوا فى الحياة من آحدات ٠‏ جماتهم مضرب الثل 
وعرة الامم . 

ففیه أمثال قصة موی و »اته طفلا من يد فرءون ثم ذهابه إلى مدن م 
رجوعه إلى قومه وكفاحه مع ی إسرائيل ب وقصة اوح وبعثه فى قومه [لف 


سنة إلا تسین عاما » ثم أخذ الطوفان لهم وإغراقهم ما كذبوا الرسل . 


نت ۲۰۴ سب 


وف 4 آصو بر ا کات عليه البشر ر فى ۳ ااعبود دن ألوان الاخلاق 

و المادات والطبائم 0 وقيه 0 من قصصس الا نیا . مم كان فيه أهل الآديان 

قن الئاس وینفردون بحامه کی رعاش الباس فی عي وجهالة وقد وم ألله 

على ذلك و له جل ماه : م ۳ آمل الات قل جا رسو نا لعلو لجع ۳3 


۹ کر فون من ال تاب وع مو عن كدير € 


هذا واأرسول آبی لايقرأ الكتب ولا جاس إلى العاماء وم يؤثر عنه عناية 
هذه الاخبار » کا قال جل شأنه : , وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا مخطه 
مينك » | لارتاب البطلون » . وتات ناحية على ما فما من الحجة المقوولة 
وال سااید السائغة » ليس فما كذ لك مقطم فان الکتب السابقة تشترك مع القرآن 
فى هذه الناحية . على أن الجاحد المدكر فى حل من أن يقول إن معرفة هذه 
الاخبار لا حتاج إلى قراءة الكتب ولا تثوقف على الط بالوين > ۱ 
ما تتکون المناقلة وتلعف الاحادیث وسيلة من وسائل المرفة . 


4 - ويرى أبو (سحاق | راهیم النظام أن (عجاز الفرآن بالصرفة وهی أن 
الله تعالى صرف افوس العرت ورد م عر معارضة القرآن 5 قدرمم 
عابها » فكان هذا الصرف خارقا للمادة ۰ فكأنه بری أن هذا الكلام پستوی 
مع كلام البلغاء فى مادته أاثائية و #در 4 الملاغية و لین ألله صر فوم عن عجار اه 


وم من میتسه 


وفال ۱۱ رای من اأشيعة 08 ال مه ى الصرفة أن أله سليوم العلوم الى مناج 
ا فى اما رضة أي ۳4 ۹ ل القرآن ۰ فاه دول 5 1م بأغاء درون 
على مثل النظم تا ارف 0 ولا عون م وراء ذاك من امعان ¢ دمم 
لم يكونرا أهل علوم ۰ 


وأو غل انظام و فى القول بالصرفة حى عرف هه وشايمه على ذلك بعض 
من خدعتهم بلاغته وغرم حسن منطقه » وحجته فى ذلك أن عجن القادر 
مع وفرة العدة واستکال الادلة » واجتاع "الاسباب أبلغ فى تأييد الاعجاز 
وأقوى دلالة عليه من ااضعف الذاتى النی يبعثه تخاذل الملسكة وقصور البيان . 


م 


نت ۳۳ س 


غل أن المجیب الغریب من أن هرلا وما جملوا علمه من العناد والماراة 
أنهم پسترقون کل حبلة ویسطنمون کل وسيلة لاات الصرفة » ولا بریدون 
أن يقروا بعظمة هذا الكلام » وسوه عن کلام البشر » كأ ما پخصون به ء وتکاد 
توهق أرواحهم إذا بثوا إلى تقريره » ولعل ما يكنى فى الرد على هؤلاء أن 
الناس يقرأون للعرب ويدرسون القرآن ویستمرضون ثار القرائم وحصائد 
الا لسنة فى كل عصر ء قبل الاسلام وبعده » وما استطاع آاخد ان یقول إن 
کلام قيل ما يصح أن پنضد مع کلام الله فى عقد » أو يسللك معه فى سمط . 


قد يقال : إن الله صرف العرب عن قبول التحدى فل يأنوا ثل هذا 
القرآن نأن كلام العرب قبل التحدى ؟ وهل هو ما يضاف به كلام الفرآن 
اللكر مم ؟ وهل استطاع ۹۹ قبل التحدى أو بعك التحدى أن بأق قدو رو 
اة مثل هذه الصورة : ١‏ ولقد شلقنا الإنسان 8 أعلم ما توسوس هه مه 
ونحن آقرب [ليه من حبل الورید » » أو هذه الصورة : و فالذن كفروا قطعت 
لهم ثیاب من نار يصب من فوق رژوسیم ام » يصبر به ماف بوم 
وا لود » وهم مقامم من حدید » کا آرادوا أن خر جوا منبا من غم آعدوا 


فما 0 وذوقوا عذاب الخريق © ۰ 


يقول الرافعی فى الاعجاز : « أن القول بالمرفة لا تختاف عن قول العرب 
فيه 8 إن هو إلا سار بو ار “٠١‏ © وهذا زعم ردم ألله عاك على مله وأکذمم 


فيه وجہل الول به ضر با من العمى 6 « أفسحر هذا أم انم لا ,مصرون ¢ ۰ 


وليس أدل عل ريف النظام » وسوء رأيه » و قلة ترویه فى ذلك عا يةوله 
فيه ليه ا ال :2 3 کان Ann‏ الذى لايفارقه سوه ظُنْه وجودة قيا سه 
على امارض والخاطر ولاسا ق الذى لایوف مل ۰ فلو كان بدل اص یه القياس 
الس آم الاصل الذى قاس عليه كان آسه على لاف ۷ و ا-کده كان یفان 
اظن شم اس عا و یاهی أن رده آمره کان ۳ 3 فإذا أتقن ذلك ۳ جزم 


عليه و اه عن صاسية a‏ المستيصر ف صددة معئأة و اکن كان لا يةول 


۲۹۵ بت 


معت ولا رأيث وكان کلامه إذا خرج رج الشبادة القاطمة ل شك اسامع 


أنه 3 جک ذلك عن ماع قل أميسنه أو معاينة ود مر 4 ۰ 


ه ‏ هذه طائفة من الاراء ذ. الاعجاز »> وهناك آزاء أخرى للعلسای 
وكلها نما يندو هذا النسو » او يتقارب من هذه الذاهب » وهی إن صدرت 
فى أكثر ها عن [خلاص وعقيدة » وفصلت عن اقتناع وبينة ۰ فلم يلم يعضبا 
من النقد وم مخاص من التجرييح . عل ألها فى جماتها مما عکن أن يعد من مظاهر 
الإعجاز ويعتير من دلائل التأييد . 

على أن هناك وجا الإعجاز لايصم أن يتعاق منه أحد بشببة » أو موم 
حوله عرية ۰ وهو إعجاز القرآن ألو يه لبارع و نظمه الفاق العجيب» 
وتأثيره القوى عل اانفوس » ونفاذه إلى آعاق القلوب » وحسن مداخلته 
الآفئدة » وعلوه عن مستوى أباغ البلغاء علواً كبيراً » مع شرف المنى 
وسمو المسكمة ودقة المثل وروعة التصوير . إن الثابت المروف أن المرب 
أعجبوا بالفرآن الكريم ودهشوا, ويروا » لبلاغته النيعقلت ألسنتهم » وتأثيره 
السحرى النی ملك ألبامم » وأسلوبه الذى عظم عن أسساليبهم » وروحانيته 
الصافية الى أشمرتهم بقيمهم وحاکتمم إلى قلوجم وعةوهم » وحرکت 
مار هم » وأيقظت أحاسيس الخير فى نفوسهم » رفتحت آمامیم الأفاق لال 


عليا وحياة 9 ¢ 8 


و يقل اد إن المرب 5 ماطم م ذكره القرآن من جلث عن اليب 3 
أو ذكر ل کایات من سافوا 3 ووقائم من تقدموا 6 ۹ الذى رم و مک 
وعقل شياطين الوه 2 فو سیم هو اوقت القرآن و معناه ۰ 


قيل : إن أبا جبل بن هشام قال فى مل من قريش : قد التبس علينا آمی 
ړل فلو سم ۳ رجلا lle‏ باأشعر والمكبانة و السحر : وكليه 3 م Î‏ 
ببيان ع 4 وال عدية ان رسمعة : والله امد معت الشعر والكبانة والسجر 
وعلت من ذلك عل وما کی على 2 ثم أتاه واأشر بلعث من ا 


وشیاطین السوء تلعب رأسه > فال 0 من : أأنت کار أم ماثم ؟ ات شير 


¬ و۷ 


آم عبد المطلب ؟ أنت خیر أم عبد الله ؟ فم آشتم آ تنا وتسب أحلامنا وتضال 
عقولنا » فان كنت ر يد الرياسة عقدنا لك اللواء فسكنت رئيسئا » ون تك بك 
الباءة زوجناك عشر لسوة تختار من أى ننات قريش شنت » وإن كان بك الال 
جمعنا لك من آمو اتا ماقستخی به » يقول عتبة : هذا ورسول الله سا کت » فلا 
فرغ من حدیثه قر أ عایه جمد سل سل قو له تعالى : « يسم الله الرحمن الرحيم » حم 

من الرحمن الر حم کات فصات آياته قر نأ عرباً لقوم يعون » 1 
و نذبر أ فأعرض كلم فب لا سمعون , وقالوا قلوبنافی أكنة ما تدعونا 
إايه وق آذاننا وقر ومن بیننا وبينك حجاب فاعمل [ننا عاملون » قل : لعا آنا 
لس ثل بو حی إلى آ٤ا‏ إ4 إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وديل 
لاش ركينء الذين لابو تون الزكاة وهم بالاخرة هم کافرون » إلى أن بلغ قولهتعای : 
« فإن آعرضوا فقل آنذرتسک صاعقة مثل صاعقة عاد و مود » إذ جامتیم اارسل 
من بين آیدسم 0 0 ألا تعيدوا إلا الله » قالوا : لو شاء رثا لانول 
ملا ء فاا اأ ر ام به کافر ون » . وهنا ار تمد جسم عة و آساقطت نفسه 
رعباً وفزعاً » وصاح ۳4 : لشدتك الرح يا مد أن سك » وأمسك بم 
الرسول » فبذا ماسکت عليه بلاغة الترآن أقطار نفسه » فلم يتهالك من أن ييح 
مناشداً اارسول أن يكف . 

فرل كان الذى راعه وروعه وأشاع الرعب والوجل ف قليه إلاهذه القوة 
القادرة الخارقة »> وذلك الاساو بپ‌الاسم الرصين » وتلك البلاغة الندفقة الی 
تحمل فى ناباها الصدق و ااصرامة . 

لقد رجع عتبة إلى أهله . فلم رج لقريش > فلا احتبس عنوم قالوا : 
ما نرى عتبة إلا قد صبأ . فا نطلقوا إليه » وقالوا : يا عتية ما حبسك عنا إلا 
أنك فة صا ت > فعضب ء وأقسم لا يكلم مدا أبداً . ثم قال : امد کته 
5 ان بثىء ما هو بشمر ولا كبانة ولا سح ولا بلغ صاعقة عاد و ود 
آمسکت يفيه وناشدته باارحم أن يكف » وقد علبتم أن محداً إذا قال شيا لم 


يكذب » لفت أن يُزل 3 العذاب 0 


ست ۲ سب 


من كل ذلك یتضح أن (عجاز القرآن [ نا جاء من جرة أسلوبه وما فيه من 
خصائص وميزات يستحيل أن تتبيأ لیر » ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلانا 00 

دس سلا وصصی الاقلای ف کنابه اعجار اران وجوه الاعجاز 
فم یل : 

و الإخيار عن السات . 

؟ ‏ ماف القرآن من أخيار الامم القدية » مع أمية الرسول . 

۳ نظم القر أن و بلاغته . 

و نحن نری أن (عجاز الفرآن ( »۱ يظبر آول ما يظبر فى : 

۱ - أغراض القرآن و بلاغته . 

۲ س وق ألفاظة وآسالسه . 

۳ س وق مماليه . 

فن جبة أغراضه ومقاصده : مده فى كل غرض ومو ضوع غاية فى الابانة 
والجلاء » وتجاية فى الإصاية » واطراد الاحكام ٠‏ فن تشريع خالد وتهذیب 
بارع و تعام جامع وأدب بالغ » وإرشاد شامل وقصص واعظ ۰ مثل سائر » إلى 
حكمة بالغة ووعدووعید واخبار بغيب , وغير ذلك من الاغراض و القاصد » 
وقدكان غرل البلاغة لا پبرز أحدم إلا فى فن واحد من أنواع القول : فن 
برع فى الأطابة لاينيغ فى اأشعر ۰ ومن بحسن الرجز لا يميد القصيد ومن 
يستعظم منه الفخر لايستعذب منه النسيب » ولامر ما ضربوا المثل بامرىء 


القمس إذا رغب 7 والاعثى إذا رب 0 والنابغه إذا رهضب . 


ومن جبة أاؤاظه وأساليبه : لاجد منه إلا عذوبة في اللفظ , ودما”ة فى 


الاسا لیب وتلاؤماً ترا کیب » ولیس فيبا وحثی متنافر , ولاسوق مبتذل 


ا اا ی ت ی ور و تس تسدب میس 


مت ۳۷ ست 


ولا تعيير عويص » ولا فواصل متعملة » على شيوع ذاك فى کلام المفلقين ۽ 
وأهل الحيطة المثروين ؛ حتی [نك لنرى الة المقتيسة منه فى کلام آفصخ الفصساء 
منم تفرعه جمالا » وتشمله او را وتکسوه روهة وجلالة ‏ إلى إجمال وغطاب 
الخاصة و تفصیل فى انبم العامة » و نة للعری و تصر يح الاعجمی 4 وغيد 
هذا ما يقصمر عن (حصائه الإلمام » «رلو أن ما فى الارض من شجرة أقلام ». 

ومن جبة معانيه.» الى دما من غير مدين العرب الذى منه ستقون : 
لاطراد صدقبا وقرب تناولها » واطمهان التفوس [اءا واشکارها البديع دى 
غير مثال معرود ؛ من حجج باهرة » وبرهاناتقاطعة وأحكام مسلية » وشات 
رائعة ! على »ازج وتواصل وبراءة من ااتقاطع والندار » وهو فى جلته نزهة 
النفوس وشفاء الصدور » وهو الككتاب الخاك النی لا تبديل لكا)اته » ولا 
ناسين لاحکامه ولا ناتض ‏ و [نا تحن نز انا الذكر ونا له لحافظون » . 

يقول مد عبده فى إعجاز القرآن فى كنابه «رسالة التوحید» : و« نؤل. 
القرآن فى عصر اتفق الرواة وتواترت الاخبار على أنه أرقى العمور عنسد 
العرب » وأغزرها مادة فى الفصاحة . وأنه الممتاذ بين جميع ما تقدمه بوفرة 
رجال البلاغة وفرسان الخطابة . وأنفس ما كانت العرب تتنافس فيه من ار 
المقل » ونتائج الفطن والذكاء , هو الغلب ف القول , والسبق إلى [صابة مكان. 
الوجدان من القاوب » ومقر الاذعان من العقول . وتواتر ابر كذلاك ما كان. 
مهم من الحرص على معارضة الى صلى الله عليه وسل » والقاسمم الوسائل 
قريما و میدمالا,طال دعوته ۰ و تکذمه فى الإخہارعن الله دا نه > وتيا م ق 
ذلك على مبلغ استطاعتهم . وکان فيهم الملوكالذين تحعلیم عزة الماك عل‌سماندته» 
والآمراء الذین يدعوم الساطان إل منارآته ‏ والخطياء والشعراء والكتاب 
الذن لشمضون بأو فم عن متابعته ۰ وقد اشتد ليع أرائك فى مقاومته > 
واتمالوا بقوام هليه اسشكياراً عن الاضوع » وسکا ما کانوا عليه من أديان 
بم » وة لعقا دم وعقائد آسلافیم ٠‏ وهو هم ذلك طىء آراءم ل ملكي 


الام 3 و نار أصنامهم 7 و پدعوم إلى ما رل | له آيامبم ¢ و سفق 


00 
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ah‏ أعلامرم » ولا حجة له بين يدى ذاك كله إلا تحدم بالإتيان عثل أتصر 
سورة من ذلك الکتاب » أو بعشر سور مثله » وكان فى استطاعترم أن جمعوا 
[ليه من العلماء والفصساء والبلفاء ما شاءوا ليأتوا بشىء من مثل ما أتى به » 
اییطلوا الحجة » ويفحموا صاحب الدعوة » وجاءنا ابر التواتر أنه مع طاول 
ذمن التحدى » ولجاج القوم فى التمدی , آصییوا بالعجر » ورجموا بالخيية 
وحققت اسکتاب العزيز السكلمة العليا على كل اكلام ...» . 


آش القرآئ فى الأدب العربی : 
(۱) .۱ آره فى الاسالیب وال لفاظ ؛ فيتجلى واضعاً فما يل : 
۱ - وحد القرآن جات اللغة العربية فى أفصم مجة ؛ وأهذب لغة: وهی 


لمات كثيرة . 


۲ -- كان القرآن أول عامل فى ذيوع اللغة العربية وانتشارها وسمابا امة 
رة عامة ف سن ايلاد الى فتحرا ااسلدون 8 


۳ - جدد القرآن ااسکر عم كثيراً من الا لفاظ » فنقایا إلى معان إسلامية» 
مثل الا مان وااءكفر واانفاق , بالصلاة , واصیام ٠‏ دالزك » والركرع, 
و السجود » والو ضوء ۰ والفسل والحم . 

ع - هذب القرآن الاساليب وا لفاظ , وذلك بكثرة تردید ااسلیین 
لأياته على أاسنتهم فى الصلاة والعبادة , طول درسهم له و تفیمیم إياه واستتياط 
أحكام ديهم وشريعتهم منه . فیا من ذالك أن مسر كثير من الأاافال 
الخو شية والمعبية و تستبدل ما ال لفاظ الدذية السائغة » وعدل من الاساليب 
القدعة المعقدة والمتداخلة مضم 


| فی بعض إلى أسالييه السبلة الممتئمة . وأيطل 
e‏ السکبان ۰ 


مه واد كثرت عا كا الشدراء والكتاب والطياء لعيارات القرآن ف 


آلفاظه و آسااینه راقتباسیم من آياتهم فها یقولو ن واسته مادم بها فى دعظرم 


وم 


وعادرتهم و جدلم ٠‏ ويرى المتتبع لشعر الخضرمین فى أول الإسلام كحسان. 
ونی قيس وصرمة وكعب ن مالك والذارت بن فبدالمطاب 0 و آشمر الإسلاميين. 
كثيراً من ألفاظ القرآن وأسا لیبه وكناياته وتشبيهاته . 

سم وقد سول القرآن حور السیان الرائع والاسا لدب ااید يمة الى استخرجبا: 
بعص الادياء مره وسمو‌ها انات اليديعية ۱ 

(ب) وأما بر القرآن اسكريم فى معانی الآدب العرنى فیتلخص فعا یل : 

٩‏ سب شیوع ادف والعمق واارئيب العقلى 5 والصافة و ااسمو ۰ ف 
معا الادب ب شهرة و زر ه 5 تا ال دباء وااشعراء ماق الف ن کر 6 
وعهاكانهم ۸ . 

۲ س هجر المماق المدوية واطوشية والنابية »> و استعال الادب للہا 
الإسلامية الجديدة . 

۳ س ترك المبالغة والفحش » والتوام الصدق والإخلاص ف مما الادباء. 
الاسلامیین ۰ 

(ج) ودار لقرآن لكريم فى آغراض الادب شعره وہ تأثيرآ 
كبيراً : 

١‏ - فد هجر الادياء الاسلامیون اللاغراض الجاهلية : من الميااغة فى. 
المدسج رالفضر والجاء » والجون فى الغول ء والدعوة إلى المصبیات و الانتقام. 
والاخذ بالثأر. 


۲ - وقد أق القرآن بكثير من القصص المساقة للءبرة والذكرى » كقصص. 


تاريخ ااعرب الما والامم اأسامية وغير السامية 6 م جعل لتاریخ المرد. 


ذا فذرن رشعب كثيرة العدد والمياحث ۰ و جعاه من اجمل كاب الادب ااعرف؛ 


و هکذا ۳ القرآن فنو نا أدبية جديدة + كأدب القصة والتاريخ » وأدب ار هد. 


وأدب الحسكمة ومکذا . 


۲۷۰ ¬ 


۲ - و سیب القوآن اللكريم عکت الملماموالفسکرون على وضع أصول العام 
والثقافة الإسلامية » وكثرت الكتابة فى هذه العلوم والثقافات ۰ واشدة حرص 
(اسلین على تفم الترآن من یث معرفة أافاظه والوقوف على معانیه الوضعية 
والجازية وأساليبه الختلفة وكناياته الدقيقة لیم بل فرضت عليهم تنيع أافاظ 
اللغة العربية الفصيحة من المرب الموثوق خلوص عربيتهم » فسکان من ذلك أن 
تجرد ألوف من الرواة » يجمعون اللفة وشعرها وأمثالحا ووصاياها وشطيبا 
وأسجاع كبانها » جمعوا من ذلك مثات الكتب والرسائل » وتألفت بذلك 
مادة الأدب القديم » اي صار فا بعد أساساً الآداب العربية فى موضوعاتها 
E‏ وأغيكفا: 

»> - ولقد رفع اقرآن من شأن النثر بعد أن كان المقام الأول لاشءر وده 
من بين فنون الادب . 

ه ‏ واقد | کنسب اشعراء والخطياء والکتاب من أساليب القرآن 
وطرائقه فى التعبيي ومناهجه فى سوق الاراء وصياغة الحجج » .۱ جعلبم عتذون 
حذره » ويتبعون منبجهء فإذا كنا نقرأ فى آى الذصكر الحكم قوله تعای : 
« وإنا أو ايام لعی هدى أو فى ضلال مبين » أو قوله : « يقولون لان رجعنا 
إلىالمدينة ليخرجن الاعر منما الاذل » أو قوله تعای : « أى الفريقين خير مقاماً 


و خسن ندياً & ° 
فإنا ری هذا الاسلوب البيانى الرائع يتمثل فى قول حسان بن ثابت فى الرد 
عل ا سفیان ن الحارث دين ها انی 
ا و است اه يكف فش رکا لير أله ےدأء 


۳ عم حر بص عل بالمؤمنين رؤوف دحم ۰ رین كذ الك حساناً س 


هذا الاسلوب البارع ل قوله : 


عزيز عليه أن يدوا عن اشعدی حور ان عل‌آن استقيموا ومتدوا 


شب ۷ سب 


وإذا قرأنا قو له تعالى ۲ واخفض ۳ جاح الذل هن الرحمة 7 رانا مەن 
ان وس ول مارا بأدب ااقرآن َ ١‏ 
فا زات فى لينى له وتعطنی عليه كا تحنو على الولد والام 
وخفض له منى الجناح تألفا ‏ لتدنيه مى القرابة والرحم 
وكا أثر اقرآن فى أساليب الادباء كذلك أثر فى تفسكيرم حى لقد رأينا 
و است أرى ااسسحادة e‏ مال 
ولكن الثقى هو السحيسدد 
وتقوى الله شير الراد ذخرآً 
ود الله الق مز ید 
والق أن القرآن الكريم هو الذى خرج أعلام ابلاغة وغول البيان 
والادب والشمر ۰ 
آثر الاسلام فى األغة الور ندة 
و الاسلام أثر كبيں فى اللغة العربيه مکننا ان نوجزه فمایل : 


: وحدة اللغة‎ - ١ 

جاء الاسلام والمرب فجات مختلفة » وفجة قريش ها النرلة الاو بين 
هذه اللبجات بتأثير الاسواق وموامم الحج لنفوذ قريش اروحى والاقتصادی 
بين العرب وما کانوا عليه من ثقافة وخيرة وتجربة » ونزول القرآن ااسکريم 
بلغة فر بش » فأيد هذه اللغة وأصبح ها السيادة والفلبة » وكان من قريش ومن 
السلالات المضرية ‏ ابثاء عمومةهم - رجالات الدعوة وزعماء الدولة وأممأؤها 
وقوادها وقضاتها وحكامبا وعمالها » فسکان لذلك أثر كبير فى انتهعال العرب 
لغة قريش بعد قليل » آما ما توورث من اغة حميل » فلم يكن متمیزاعن 
اللغة القرشية كثيرآ سواء فى التصريف أم الإعراب ام الأسلوب ٠‏ بل كان 
أكثره ظامرآی اختلاف مض الالفاظ عن بعض فى الدلالة على العاف 


- ۳۱ 


المستخدمة : فا لکتع فى اللغة الخيرية : هو الذئب فى لغة قريش » وأنطى ف‌طبة 
حير : :می أعطى عند قریش ‏ والشناثر فى کلام حير : هی الاصايم فى جة 
Ty‏ لذة حميرية وه فى مجة قرش : الغناء ٠.‏ . مان 
غير ذلك ۱۶ له نظير فى جات المضريين أنفسهم , كالسدفة فبی الظلة عند يم 
و الضوء عتد قاس . 

رلقلة امخلاف بين الحيرية والقرشية اندجت لغة حير کأخوانها فى اغةقريش 
ای آصیحت فا السيادة والغابة على جميع الاغات و اللبجات . 

۲ - انتشار اللغة وذيوعها : 

أدت افتوحات الإسلاميةالياهرة إلى اننشار العربف شت اليلاد المفتوحة ؛ 
وال ذیوع اللغة المردية فى أ كثر هذه الأقطار » وصارت فى اللغة الرسمية 
فا , وآصیح يابج ما بعد قليل سکان سوریا ومصر وفاسطین وإفريقيا 
الشمالية ۰ رصارت لغة الدین و السياسة والثقافة فى هذه البلاد وسواها . 
و بذلك اصیحت الافة العربية لغة عالمية بکل ما تدل عليه هذه الكلمة 
من معن . 

۳ م اتساع آغراض الاغة : 

اآسمت آغراض اللغة بسلوکبا متیجاً دینیا » واتباعها خطة نظامية تقتضیا 
حال الملك وسکی اضر فأخذت اللفة تعمل فى : 

(۱) تدين العقائد الدينية التى جاء بها الإسلام : من إثبات وجود الخااق 
وتوحيد ذاته وتقديس صقانه » ومن الإكان بالبعثوالنشور والثواب والمقاب» 
وغر ذلك ما لم يكن يةه بعضه إلا بعض خاصة الجاهلية » و أصبح بعد الإسلام 
الشغل الشاغل جميعبم , بل لللامة الإسلامية جعاء . 

(ب) تببين الشريعة واستنباط الاحکام الملا عة لاحوال الزمان والمكان » 
لسن معيشة ااره فى منزله ومعامانه لاناس والسلطان ‏ 

( ج) استعاها فى شبط آمور اللاك ونظام العمران » ونشر الامان والمدل 
ما تستدعيه درااق أهل اضر والامصار . 


— VY — 


) ۾( وم مرادی, العام 6 ور جة الاسر من الملوم الطسيعية والرياضية 
والطبية . 

5 - اما فى العاني : 

فقد راقت المای ويظبر ذللك فى !"مور الاتية : 

| س اتسام مادة المانی باقساع المشاهدات والمقولات . 

۲ سا دمن نظامبا ومراعاة الوفاق ينها ٤‏ لارتقاء الفسكر وه بالظر 
الصحيح فى أمور الدن واللك والافتباس من حضارة الفرس واروم ٠‏ وتتوع 
صور ایال ۰ وروعة جاه ¢ 5 لتنوع المرثيات امه الى انتذع مها 3 

۳ س دقة اطمای و ترا و 0 E‏ صارت تنيع من موان ۳ 
القرآن ااسکرم ء ومن أصول العلل والمعرفة فى الاسلام . 

ه - الفاظ اللغة واسالییها : 

آمبرت الا لفاظ وا اسالب عن ذى قبل وظبر ۳ هذا فما بل : 

ترذیب ألفاظ اللغة : مسا كاة ألفاظ القرآن السکرم والسئة فى مجانبة حرثی 
الا اما الذی و عه اأسمع 03 و »4 الذرق السام ۳ 

۲ ل لشاأة ألفاظ (سلامية عضةء مثل الجاهلية للعصر الذى كان قبل ظرور 
الإسلام » ومثل المصحف » وأبو بكر خليفة رسول اله مر هى الذى أطاق هذا . 
للفظ على الصحف الى جمم فیبا الفرآن السکرع فى عبده . 


۷ سب النوسم فى دلالة الا لفاظ ؛ بإخراسجرا من ممى إلى هی ينه و این 


ا مئاسية ۾ ومن ذالك الأافاظط الى استعملرا انشارع فى غير معناها الأصلى : 


كالصلاة والصيام والزكاة والؤمن وااسکافر والفاسق أوالنافق وغير ذلك » 
والالفاظ الى استعملت 2 نظام الاك ومصطاحات اللوم وامناعات الى 
غرف فق ذاك اا 

4 س موت ألفاظمئع اشارعاستعیالمدلولاتها أو أعاض عنما غيرها کللرباع 


ر ۱۸ - التفه للأدب العربى ) 


د ان 


والنشيطة والفضول » وكعم صباحاً وعم ظلام] » وكقوطهم « صرورة » لاذی 
ل حج وم يتزمج › فقال يلم : و لاصرورة فى الاسلام » ۰ 

و - دخول طائفة من الا لفاظ الاعجمية فى اكلام » وتسم الدكلمة 
حل معر بة ومن مثل ذلك : سندس واستبرق والدییاج والرةيم وأواه وخان 
والاسفار والریون وغير ذلك . 

- التأئق فى صوغ الاسا ایب والتفئن فى تنوغها و(حکام نظمبا » ووصوفا 
فى البلاغة إلى غايتبا » لانبعاث دوح القرآن ااسکرم فى قلوب المتسكلمين بها » 
وسلوکېم سبیله فى البيان > وحن الاداء » مؤثرن الاجاز على الاسياب فى 
أكثر المواضع > إلى أن تقاصرت دونه إفرام الناشثين فى الحضر من العرب » 
والمستعر بين من العجم كتير هذا العصر » فأصبح للاسهاب نصيب من عنايتهم 


لاقل عن ال از ۰ 


ولا شك أت معظم هذه التغيرات برجم إلى القرآن ال-كرم والحديث 


| اثر الاسلام فى حياة العرب الآدبية|: 


ازغ جر الاسلام على العرب بالجز پرة شور جديد تفتحت عليه عبوضم 
و ثلوییم وتيقظت له صاترم وعقولم > وهنالك لم يجدوا بدآ من الانتياه له 
والالتفات إلءه ممارضین جاحدين » أو مؤمنين مذعنین » م عکفو | عليه 
بدرسونه ويتأملونه » وكان هذا كله من الاثر فى ادبم والتوجیه لسلوكيم » 
والتقوم لطباعبم > واانبذيب لأخلاقبم » والاختيار لالفاظهم » مالا يدع 
الا لاشك فى أن البلاغة فى التعبير والاناقة فى التصوير » والادب فى الحديث » 
والذوق فى الطاب » والسمو فى الیل » والإعان بالمثل العليا » والغيرة على 
الق » والغضية للكرامة ؛ قد ايجبت اتجاهاً سديدا » وأخغدذت لوا جدیدآ 
ولذاك يقول ااورخون : إن كثيراً من الشعر غاض ماه » وانتتکس لواژه » 
وحار بيانه وتمثر لسانه » وذهل ابه » وخانه قلبه » وأجیلت قر>ته» وأظلمت 


دنه » فأقصر عن الشعر » لانه رأى فى انه عا » وفى نطقه خرساً وى 


نا ٩۳۱۷‏ س 


فصاحنه فباهة 0 وف أده قصة ¢ وان ما جاه 4 ړل سل لا لا تطاول إلى باه 
بيان ولا إستطيم أن ينطق 2 كله اسان و جری ۴ اا إنسان )2 الم 
إلا أن السين على ضو ره ۲ و مندی بوره 3 ووس م ويعود من جلك 


اذا له 4 اذ من فاه و ينتفع بأد یه 4 لسار شد اہ ۰ 


وقد وةف دولاب الكلام إلى حد ما » وأصببح الشعر الذی كانت له دولة 
شا نفوذ وساطان : وعرش وصولطان › لا بذ کر إلا فی لمات ا جوش 
للبزومة » والتاريخالذاهب ؛ لان‌صوت الق رآنالمدوى غطى عل بلاغة الشعراء ؛ 
وفصاسة الخطياء » وصار الذى يقول الشمر »أو خاب فى الجامع » أو يتحدث 
فى الجا اس » لايتعاق إلا ممذق ء ولا يقول الا »زان » فلا پتلفظ مپجر مزر » 
آو آدب مسب » آو كلام هزيل , أو بیان مرذول . 


ولا نمنى هذا أن مصراع الزمن قد أغلق دون الفریض » وأن آلسنة 
الشعراء قد عقلت عن القول » ولكننا نمی أن أساليب البيان العرى أخذت 
طابماً أحين ولوا أجل . وطريةا أفشل »> وسبيلا أقوم »> وصار الناس 
يقابلون بالسخرية جون امرىء القيس » وخلاعة طرفة بن لامد ؛ دقع ذلك 
أنهم هروا الالفاظ النابية , وااعبارات السکشوفة » والسای امزیلت 
والعواطف النازلة , والاخلاق اافضوحة » وكان أسمى ما دف هل 
أو ينطق به متحدث » الدعوة إلى مكرمة , أو الحث على فضيلة » أو الغيرة على 
عرض » أو التفانى فى واجب , أو الذود عن حب » أو المصبية لغرض شريف 
أو هدف نبیل » آد غاية مو دة » وكان حلة لواء الببان حینتذ مم جنود الدعوة 
الاسلامية الذن وقفوا إلى جانب رسول الله سر > پژیدون دینه › و ءکنون له 
ويدافمون عنه , آمثال كمب بن مالك وعبد الله بن رواحة وحسان بن ۶ات 
رضى الله عنم أجممين » وكانوا ذا اللون الصادق الاحساس وانتق 
الوجدان » قد أحدثو افى الشعر الا , فياضا بالممانى » خصباً بالصور » غنياً 
بالقول » قویاً ریا | روعة البیان ٠‏ اك عاق الادب فيه إرواء ظمتهم » 


واشیاع rr‏ 0 وشفاه ا ف صدورثم ۳ 


اد 2 


سس ۲۷ بت 


والادب الأثور عن عصر صدر الاسلام ثل پوضوح روح الاسلام . 
ومدى تأثر المسلمين بأدب القرآن الكرم وبلاغته , هذا التأثر الكبير الخطين 
الجايل . وکا أثر الاسلام والقرآن فى حياة العرب الدينية والاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والمقلة أثر كذلك فى حياتي, الآدبية , وأصيح الادب العرن 
بعد ظرود 5 ر قليلا أو تدرا أدب الجامليين , ویصور عقلا غن 


العتل الجاهل , رمكوراً غير الشمور الجاهل. 


وصار هذا الآدب يثل فى مطلع عصر صدر الاسلام هذا الصراع بين وثنیة 
الجاهلية وتو .د القر أن اکر مب و 1 مض رم قرن مند اليعثة احمدیة حى 
کان المرب جميعاً قد دخلوا فى الاسلام » واتخذوه عقيدة لهم وقانوناً ونظاماً 
ومثلا أعلى فى يانم , وتطور الادب لامر بظپور الاسلام تطوراً كبيراً 
فى أغراضه ومعانيه » وف أغياته وصوره , وف فنونه الآدبية » وفى ألفاظه 
و أا لبه ٠‏ مما ستحدثك عنه بعد قايل ٠‏ 

وهكذا غير الإسلام من جری الباة الآدبية عند العرب تغييراً کر 
ومن البدهى أن تعل أن التغيير الزی حدث فى الاداب العربية منذ ظرور الإسلام 
م يكن برجم إلى شىء إلا إلىالإسلام وحده . فلم يرجع إلى شىء اقتبسه المسلدون 
من البلاد المفتوحة من ثقافة وعلم وأدب وفن » ولا إلى آثار مدفية وحضارة » 
لآن العربكانوا ما يزالون يؤثرون البداوة والخشونة , ول يكونوا قد فرغوا 


بعد من قراع أعداء الدعوة . ومن نضال خصوم الإسلام . 


سک فكل تثيير حدث فى الآدب (غا كان مصدره الأول الفرآن الكريم الزی 


کان و سود و مص در 1۳ المسامين الديئية والمقلية وا لاج اعة والادة ۰ زر هو 
الذى أحال عشونة الطباع عذوية وسلامة 4 و دل وش الالسئة سمو لة 
ووضوحاً و بلاغة » وأورث العرب دقة فى التفكير » وقوة في التعبين ؛ وجمالا 


فى التصوير » ورقة فى الاسلوب » وروع4 فى الحجة . 


وعليك أن تمرف أن تأثير الإسلام فى الحراة الادبیة للعرب لم تعدث 


38 3 د ام دم 8 واسدتی ۳ سود یی قلبلا دمر غ ففيثاً 5 رفعی المرب 


هه - 


ست ۲۱/۷ م 


1 وق مستمسكين فيه بأديوم لدم ال پکادون: ا ع ۳ "۳ 
الانتمال ای من الميرة 2 حن تل ele‏ القرآن ۰ فا روه وأكبروه 3 
وتديروه ١‏ بر م ولا 4 درجم و ته وعظمته ۰ وأ<بوه راطمانوا ليه 1 


و رول أن کانوا بن منسگرین له اش مو مين ره ٠‏ وخاضعین له ٠‏ و مقر ن 


إ “ ومکذا يتضم أن الإسلام فى حضارة التدوين وفى الآدب العری فتنوعت 
أ فنون الكتاية فيه . فنشأت الرسائل والخطب السياسية » ووجدت ااشعر 
أهداف سيأسية جديدة» +السمت آغراضه الد وة وقد جدت أجداسن أدبية 
لم يكن العربية مها عبد مثل الخرافة أو القصة على اسان الميوان . مالقامة 
ولانکاد نصل إلى المصر العباءى الأول حى ینشاً انش العلمىالخالص و وستوعب 
آثاراً أجنبية كثيرة نقلت إليه » متها الادی وما السیامی ٠‏ ومنها الفلسنى » 
بل أن الترجمة ذانا تر تبط عضارة التدون ومن أجل ذلك أسست ها دار | لکة 
وأ كب المت جمون من السربان وغيرم على التراث اليو نان والفارسی والطندى . 
وکا پثول الدکتور رو زنتال : فان العلماء ال#دثين الذن يعيشون فى عام لم 
تمد فيه بعد أهبية للعلم المحفوظ فى الذاكرة يبالغون ۰ الاهتام ا يسمع وله 
من آخبار عن قوة الذا كرة الى كان يتميز ما العلداء المسلون . فانهم يشعرون 
أن هذه الظاهرة تو فر هم أحسن الظروف لدراسة أهمية الروابة الشفو ية فى نقل 
الا خبار الدينية والادبية ٠‏ نعم د إتحفظ القرآن الكرم عن ظبر قلب [ی‌جاب 
عدد كبير من الاحاديث والأشعار والقصص حقيقة حرية بالاعتهار . وا-كن 
بعد أن وفرت الطباعة طبع الخطو طات على نطاق واسع فان إرهاق الذا كرة 
آصیع من وجبة نظر المالم أمراً لاطائل تمته . ولوس من العسير علينا أن ندرك 
أهمية الحفظ عن ظبر قلب فى عصی الخطوطات ( أى قبل ظبور الطباعة ) ٠‏ 
فما پمزی إلى سقراط أو ( إلى آسد أساتذته ) قو له أنه یکره أن بری أفكاره 
ادون على جلود البقر اايئة عرضاً عن أن تطبع على قلوب الناس الأحياء . وفى 
هذا القول تحمير بليغ حاد عن ااجمور الذى سود الجدل والناقشات الى كانت 


سس 


- VA بت‎ 


« إن الشك فى الكلمة المدونة وعدم الثقة بالمكئوب بفسس ا 
ولو جزئيا إيثار الناس للتعلم الشفرى على ااعلم النی عصله الطالب من اسکتب 
والادلة على ذلك كثيرة » کن بإشارة لا کته ان بطلانوان رضوانالطبييان 
الاذان عاشا فى القرن امادی عشر السلاد . 

ولسكن بالرغم من الاحترام الشديد الذى كان ركد الناس أو پبدرنه للم 
امحفوظ و لافظیه » فان الحضارة الإسلامية كذيرها من الحضارات الراقية 
كانت تقوم على الكلمة الکتو بة ۰ فقد أثبت البحث أن بعض الشمر الجاهل 
تحدر إلى العرب عن طريق العكتابة بالرغم من أن الشعر والتقليد الدینی یمتمدان 


۴۳ الدرجة الأول على الرواية لا عل اکتا بة ۱ 


لجخي 2 
الكناية فى العصر الجاهلی ؛ 
انتقات الكنابة من الآنيار واطيرة على يد بشر بن عبد الماك وهو آخو 
أ كيدر بن هبد الملك التكندى صاحب دومة ابندل() . فإن بش خرج إلى 
9 وتزدج بشت حورب بن أمية أت آی سفیان . فمل جماعة من أهل مک 
السكتابة کار هن كنب ۳ من فرش ۳ 
قال رججل من أهل دومة الجندل من کذلهة خر على فر دش ذلك : 


ولا کس دوا اما لسر عل_كمق 


۳ کان مون النقيمة از ! 


(۱) يرد ذکر اکیدر فى السيرة النبوية فى غزوات الرسول حسلوات الل 
عليه وسرایاه » كغزوة تبوك ‏ وفی السنة الخامسة للهجرة غزا الرسسون 
صلی الله عليه وسلم دومة الجندل وهی اولى غزواته لاروم » وبين دومة 
الجندل ودمشق خمس ليالى » ودينها وببن الدينة خمس عنمرة أبلة » وكان 
صاحیها اکندر يدين بالتصرائية ۰ ويخضع لذفوذ عرقل ملك الروم ۰ وفی 
السنة التاسعه غزا خاند دومة الجندل وفتحها بعد غزو: تبوك ٠‏ واادذ اکیدر 


اسيرا 3 


۲۷۹ - 


آتاک خط والجزمء» حى حفظتمو 
من لال ما ف نصا 
فأجر م الاقفلام عودا و بدأة 
وضاهیتمی کتاب کسری وقيصرا 
وعرف خط أمل المجاز « بالحجازي » » ولا نشأت السكوفة آدخل عايه 
كتاءها من الزخرف والتحسین فسمی د الط الكوف » . 
والكتابة على أى حال آ كد أسباب الحضارة » وأوثق وسائل العمران » 
وكلما ازدادت شق ون الخضارة » واسعت مذاهب الملك » وتعددت مناحی 
التفكير ومناهج الثقافة » ازدادت الحاجة لما وازداد اللكتاب لقالا عا 
وافئئاناً فى متاحيها وتجمويداً فى لغتبسا ومعانها وانویمبا فى موضوعانما 


الكتاية فى عغصر الر سو ل : 


ولا بعث الرسول يلك كان مک افر من عساو ن الکناة ویبلغون نعو 
السبعة عشر )مم لا هاجر إلى المدينة ووقعت غروة بدر فى السنة الثانية من ألهجرة. 
الشريفة وأمر المسلدءون نحو سبءين رجلا من قريش وغيرم » جعل الرسول 
0 فداء کل من يعجر عن دفع الال تملیم الكتابة لمشرة من فتيان المديئة؛ 
فلا یطاق سراحه إلا بعد تعليمهم » فكت السكتابة فى المدينة » وأخذت تناس 
فى كل ناحية دضارا الو سلام فى سياة الرسول وبعده ٠‏ 

وبلغ عدد كتابه عليه الصلاة والسلام ملاثة وأربعين كانتب » منهم ذيد بن 
ثادتء ومه‌اوية » واختاف فى کو نه يلام يقرأ ويكتب» فن قال بذاك استدل 
بقول الله تعالى : و« رسول من الله بتاو ععفاً مطبرة >» وتحديث البخارى 
أنه عليه الصصلاة وااسلام فى غزوة الحديبية أخذ الکتاب لليكتب فكتب . ومن 
قال إنه ای استدل بقوله تعالى : و وما كنت تلو من قبله من كتاب 


>- ۰ س 


وليس ما ينع ن أن الرسول صلوات الله عليه وسلم كان أميا قبل بعثته اتتم 
اه المجزة ¢ ْم بعل أن كت أهيته و تقررت بذاك معسوز زه 6 قعل المكتابة 
وعرفما 8 
وكان على كرم الله وجبه » وعائشة وصفية من مات الو منبن حسنون 
اکتا 2 
وم بلق ارسول 9 ا ارفیق الاعل إلا وةل أناف من يعرفونث الكناة 
على خمممائة بين رجل وامرأة و فی . 
وق العيد انبوی كتنب المرآن اسکرم » ورسائل النى يلثم إلى الاقيال 
والأمراء والللوك 3 وکات #رو د اصلح اه ویب قر اش و غرم كن دعل ۴ 
ذمة الین ۰ 
وان کناب 2 وعبن : كئاب وى > وكتاب أعيال ٠‏ . ومن بين کتاب 
الاعبال : ااز بر ن ام و ام ٤‏ وم بن اصات ‏ وکانا پکتبان ااصدقات » والذرة 
ان شعية 1 والخصين بن كين 0 و 7 تيان التدان والمامللات 34 و سود رمة بن 
الان » وکان يكتب خرص النخل . 
الكتاية فى عهد الخلفاء الراشدین : 
القرآن اکر ¢ واستخدموم الخافاء فى كتابة رسائليم إلى الال والولاة والقوادء 
وف وصايام إلى قضاتهم » ورسائامم إلى أهل الامصار » وق كنابة وثائق الم لح 
و فصاع الخليفة وتو جياه فى ار ب والسل . 


وکن الخليفة أو الوالى يكنب الد أو 13 على ادش اادكتاب 4 و سكن قل 


#4 


صارت بعل صناعة ف لث ف عبرل ای أمية دای الہ اس 


د ۲۸ج 
دواعی الكتابة واغراضها : 
وکاات الماجة 9 المكتابة ف توس صدر الإسلام كثيرة 0 
فود كان المسلدون ف اج لما دون الرآن و اسکیا 2 رسائل الدعرة 
۹ كانوا ف اة لها فق شؤون الماك و اسماس ۰ واطروب وااسل وق 
کنابة المرود والمصالحات والمنشورات والوصايا والنصائم . 
9 دعت الماسية ۳ ف تدون الدواون وتنظيمبا ۰ 
فإنه 1 اعت الفتو حات 1 عوك گر و کرت موارد الدولة ووفرت 
الغناكم اتا جت الدو ل2 إلى (اشاه الدو اون اضيط مواردها ومصارفبا وضيط 
ار 
وقد عرل الم اء با لسكتابة ق الدواون إل العرب وألوالى رالةءر بين 
وظلت كتابة الخوراج فى الافالم بلغة أل لاصر ٠‏ فق العراق وفارس 
اا وق العام بالرومية »وق عصر الفظة ۰ حتی وا من العرب 
طائفة ذو ات بعد ذلك المكتابة فى الدواوين إلى اة العربية ودلك فى عصر 
ا 


ای 


¥ © ¥ 
و عناز أسلوب الكتابة فى هذا العصر عا يأ : 
١‏ س سرو اها ووضوحما وقصدها إلى الغرض وبعدها عن التكلف وشلوها 
من عبارات لفحم ۰ وتایرها بالّرآن اهر وأسلوبه واقتماسها " 
۲ ل ماما إلى الإمماز » حتى لقد كتب خالد بن الولید إلى عیاض رسالة 
وهو عاص بو مه اتدل يول فيها : 
« من الد إلى عياض . إياك آرید » . 


لما س وكانت اارسائل تيدأ باسمك الم ۱ م يقول من فلان إلى فلان 4 م 


ل ذلك غا 5 قو هم ر الام عليم ¢ آو السلام عل من أتبع المدى 5 م يون 
5 [ف أحود الله لك € اق ۱ کالب غالياً بأما بعك ¢ ویذ کر غرضه 


ةو هم 
الذى يكنب لاجله > وحتما بقوله : « السلام عليكم ورحة الله » . 


تماذج للكناية : 


المجرة 3 وقد اٹ رسول اش هله الرسالة دحية 3 اة الکلی ¢ و اصبا 0 
دسم الله الرحمن ارجم ۰ من مد رسول الله إلى هرقل عم ار وم ۰ 
سلام على من انبم الحدى » آما بعد : فإفى أدعرك بدعاية الإسلام» أسل 

تلم . اسل يؤتك الله أجرك مرتين . فإن توليت فا عليك ثم 

الا یسیین() . 
وديا أهل الکتاب تعالوا إلى كلءة سواء بيننا وبینک ألا لمید إلا الله ولا 

اشم لگ 4 شا ۰ ولا وتو عضن بمضاً آر باب من درن الله فان و لوا فقولوا 

أشبدرا أنا مسلمون 4 

۲ ¬ وكتب عر بن الطاب رضى الله عنه إلى أنى موسی الاشمری وقد 
ولاه القضاء 3 

د إسم الله الرحمن الرحم . من عبد الله ن عمر بن الخطاب أمير المؤمئين 
إلى فيد ابژه بن قوس 3 سلام ليك ۳ ما بعك : فإن الأقضاء فريضة Ke‏ ¢ وس 
متبعة » فافهم إذا أدلى إليك » فإنه لا ينفع تسکلم عق لا نفاذ له . آس0© بين 
اناس فی وجبك وعداك وجاك ی لا یطمع شر رف فى حك 0 ولا 


اسن ضعيف دن عد لك 3 البيئة على مز أدعى وا وين على ھن نکر ۰ 


)۱ هم العمال والفلاحون لأنهم ذبع لسادتهم 9 
(۲) آس :ای سو بين الناس 
(۲) الحیف : الظلم ٠‏ 


هتم سد مو وق وج وجوه 


مس ۲۸۴ 


والصلح‌جانز بين المسلمين الاصاصاً أحل حراما أو حرم حلالا» لامنمله 
قضاء قضيته الیرم » فراجمت فيه نفسك » وهديت فيه لرشدك , أن ترجع إلى 
الق فان الحق قدم , ومراجمة الق خب من القادى فى الباطل » الفيم فما 
پتاجاج فى صدرك ما ليس فى کتاب ولاسنة ی ثم أعرف الاشیاه والامثال فقس 
الامور عند ذلك » وأعيد إلى أقر جا إل ای اضيا باق < 

۳ س وكتب معاوية بن آی سفیار الى على ن ألى طالب حن اشند بینیما 
الخلاف : 

« بسم الله ار جن ارحيم : م معاوية ن صر إلى دلى بن أب طالب : 
أما بعد : فاحدرى لو بأيعك القوم الذين بايموك وأنت برىء من عّان الكت 
كأف 05 وعدر وععان رضی الله عم آجممین ‏ واكك آغریت بدم مان 
المباجرين وخذات عنه الا نصار » فأطاعك الجامل . وقوى بك الضمیف . وقد 
أنى أهل اشام إلا قتالك حی تدفع لم قتلة عثمان » فان فعلت كانت( )شورى 
بين ا(سلبين » وا ما كان الجازيون م المسكام على الناس » والحق فيم » فللا 
فارقوهكان ا لكام على الناس اهل الشام , ولعمرى ما حجتك علييم كحجتك 
على طلحة والزير ع لاثما بايماك وم أباإحعك . وما حجتك على أهل اشام 
كحجتك عل أهل البصرة » لان أهل ابصرة أطاعوك رل يطمك أهل الشام » 
فأما شرفك ف الإسلام » وقرانتك من رسول الله سل ؛ وموضعك من قرش 


فاست آدفعه » . 

ولا جاء المصر الاموی دعا المسامين إلى تدوين الملوم دواع حكثيرة 
و ساعدم على ذلك : 

. س بدم تضرم والحضارة آستازم العلم دا‎ ١ 

۲ - قریهم من الم التحضرة ذات الثقافات القدعة کالفرس وااروم 
ورصول بش آثار حکترم وفلسفتهم وتار خم إلى المسلمين مكتوبة. 


(۱) كانت ای الخلافة '" 


ست ۲۸۵ سم 


٠‏ ل وجود عناص كثيرة 3 تعرف نظام التدوين ۳۹ دا#سل الدرلة 


الاسلامية ۲ کالسربان و الفرس وسواهما من الحناصی الرومانية والإغريقية 3 


۽ ل انتشار السكتابة بيهم ٠‏ 

وا ساجتهم إلى حفظ الشريعة وكثايها وعلومبا ٠‏ 

٩‏ - حاجتهم إلى المعارف القدمة سواء فى الطب أم فى الفلك أم فى غير 
ذلك من ألوان المعرفة . 

۷ - حاستهم إلى الملوم اختافة فى حفظ نظام اللاك وسياسته » ورغيتهم 
فى الوصول بدواتهم إلى حد ميد »من الحضارة واارق والثقافة , عفرم عل 
ذلك القرآن ااسکر عم وديتهم اليد . 


3 وكانت مرا كز الثقافة الاسلامية فى هذا المصر کتبرة و اها الدينة اانورة 
0 وهكة المكرمة والبصرة والكوفة ودمشق والفسطاط. 

وكان ظاهر الكوفة 0 ااکناسة « وبظاهر اليصرة » لمر بد ۳ و هیا سوقان 

أدبيان وعلميان رائجان » وكان المريد مألف الأشراف(١‏ » وسنتکار عليه 


بعك قلبل ۰ 


۲ 


وستحدثك عن آم ما دون فى العصر الاموی من الملوم : 

۱ التفسير , وقد رويت فيه روايات كليرة عن رسول الله و الصیما بة 
رضوان الله عام وكانوا يتناقاون ذلك ٠‏ وأول تفسير دون هو تفسير ابن 
عباس رهه الله المتوق عام ۸ھ ق الطائف وطبع ق مسر ف المطبعة الاميرية 
عام ۱۲۹۰ فى سفر واحد ؛ وهو موع روایات دوا ابن عباس . 


و صل 8 لتفسير قراءات القرآن وقد کارت العا ية ما ق ااحصر الا موی 


(۱) ۲/۲۱۰ العقد » وروی عن الجارود قال : علیکم بالمردد فانه يطرد 
الفكر ویچلو البصر ویجلب الخبر ویجمع بين ربيعة وسضر ‏ ۱/۲۲۴۳ البیان 
4 والتبيين للجاحظ ) ۰ 


Yo —‏ سس 


الذي عاش فيه ر من الثر اه کان كثير م a Ye‏ وهاعم م 1۱۳۸ همه ز بز یله 
أن القمقاع م ۱۳۲ ۵ ۰ 


هذا وللشیمة تفسير قدم ينسيونه إلى محمد الباقر بن على بن السین » 
وشال : ارت أول من دون ۴ امير عاهد 8 ه و ارہ ين 


ھور ا 2 ه 
دل نج ملآ العم إلا £ الجهس العياسى ۰ 


أصدابه : 

فلا کثرت الفترحات واطروب الإسلامية وكرت الثورات والاحزاب 
السياسية والفرق الديأيةووضع بعش النا سأحاديث على رسو ل الله له ويقال 
إن لبلب بن أن صفرة كان يضح الاحادیت ليشد با أمر المسلمين ویضعف 
أمر الخوادج() . 

أذ السلمون فى القيز بين الاحادیث الصديحة والموضوعة » 
واشتهر من الحدثين فى عصر بى أمية : عاص بن سلمان م ١4ل‏ ه 
بالكوفة [» وخالد الحذاء مولى قريش المتونى عام ١4١‏ ه » وشعبة بن 
الححاج م ۱۱۱ وسوام . 

و أمر عمر بن عبد العزین - بعد أن استخار الله أربمين يوما ان شماب 
الرهری 3 ان جرخ أو 1 كر ن حزم جم الحديث وتدوینه » فم ذللك , 


و باسخ ملب إلى الا مصار ۰ 
اندحو وش دو 4 معروف 4 وول ومع الحضرى کت 1 فى اهعزن 3 


3 د الى الجامل أل اارواة وااؤدبون 2 رواية الشعر الجاهل 


(۱) ابن خلكان ۱۸۱/۲ ۰ 


تست 


وتدرن آ ثار منه ويال إن أول من جمعه حاد اارواية » 9 لت فيه بعد ذلك 
اللفضل كتابه و المفضليات , ٠‏ 

۵ سه التاريخ 3 ويقال إن معاوية سكين رجلا من أهل المن [سره عبيد بن 
شر 5 ا#رهمی عض آخبار الارائل فكتيبا له . ف-کان هذا أول, كاب دون 
ی لثاریخ EERE‏ الأمويرون كذلك بعلم الا ساب ۰ 

5 سس الفقه 2 وقد اشتغل 4 ف ااعصر الاموی وله العداية والتابعين‎ ٩ 
ويقال إن ذيد بن على بن الحسين أملى کتابا فى الفقه وأنه أقدم کتاب فى هذا العم‎ 
. فى الإسلام‎ 

۷ - أما أصول الدين فیقال إن واصل بن عطاء آلب كناب فى المرجثة 


وآخر فى الثوبة وآخر فى معان القرآن . 


م - وألف يولس بن حبيب کتبا فى الاغانی دون فما أصول الآالمان عن 
معيد وان یج ۰ 

٩‏ - وترجوا فى الطب والكيمياء ۰ فقد رأى عبد الماك بن مروان ومر 
أعلم الامويين بالادب وأفقهيم فى الدين آوراقا فى ااسكيمياء ناما خالد بن ربد 
)۸4 ^( ثقالله : أف لك أنسب اللوكوهمة اأوالى ؟ وكان شالك قد عی با ا-كيمياء 
والطب وقيل إنه درس کتبمما عن رجل من السريان يدعى مريانوس وأنه آمر 
أسطفان القدم پترجة هذه السكتب إلى العربية . 


و اعد فلم تسكن العلوم المدونة ق هذا المهى إلا ضوعة روایات لا أ 
لاتحقیق والدرس واليحث پا 3 و اسکن لا ضير من ذلات ۰ ققد كانت الم او 


دعل ال فقد كان العرب إنظارون إلى دون العلوم أظرتهم إلى هرا عة 
اضر و الوا ی الصغيرة الى لایصح هم أن تر فو ها 3 ۳ هون من را ع 


لت لیف لیا صناعة الموالى على آیامیم و فى رآممم . 


سب ۲۸۷ مسم 


النثر الأموى : 


الس الآدن أو الفى هو کلام الذی وصور العقل والشدور 1 ولا تيك 

بوذن أو قافية . 
ويرك الباحئون من الأدباء اعدئین » ومن بإنهم الدکتور طه حسین » أن 

القرن الأول الهجرى لم يكن فيه نش فى يعتد به » ما كان الشأن للشعر » وقد 
احتذى الدکتور ف ذلك لو الاستاذ مرسمه الفر أسى» وهو ول من ذهب إلى 
ذلك » ول أن النثر الفنى فى الادب المری يبتدىء بان الققع » وان المقفع فى 
نظر مولاء أول عثل للتعاورات الجديدة فى الإنشاء العر ی ء وهی أول مو اف 
الا لشاء الاد ف ف اللغة العربية 6 وقك آمن الدكتور 0 همان بوذ الرأى أن ش 
ااشمر يق من الس الى ۴ آداب اللغة العر سة ¢ وأذاع داك کس من مر افا به 
ود #ار عض ااماحژین ف وجه هذه النظرية وها جموها ۰ 

وهذه النظرية - وهى أن الشعر سيق النثر الفی فى الوجود ‏ مد أصوها 
عمل أرسطو ف كنا به 2 الشعر 6 شو يدول فيه 0 

« والاقدم من مار الاقصر والأولونكانوا يرون الاعتقاد فى النفوس 
پالتخسل ااشعری 0 شم بغت اطا ية بعل ذلك » وهی اوع من آنواع الس 0 
وقد حم دمن | مد لین من ااستشرفین ذلك اج ¢ فذهيوا إلى از اأشعر 
ا من الان الفنی وجرا عل أن بعض المستشرقين من علماء الالمان 
کجولد زمر وروکلمان يؤكدون بأن السجع كان المرحلة الى عبرها النثر إلى 
الشحر عيبل المرب ۰ 

واسن اد كيل إلى هذا الرأى | لد ید ولا او يده 0 فالقر نالدکرم ا من آثان 
النثر الذنى» وكذاك السکتب الدينية والآدبيةالقدعة الى يشين [لما القرآن الكريم » 


وکین من الآمم القدمة كان ۳۹ ار فى قبل الميلاد ركثير ۳ فلليونائيين آئار 


مس AA‏ اسب 


1 ة فى الخطابة من قبل الملاد قرون عدیدة » وللرومانيين 1 ار فا قبل 
الیلاد وبعده ء فلاذا لا يكون للعرب نثر فى بعد الميلاد خمسة قرون ؟ مم أن 
لعيد اميد السکاتب آثاراً كبيرة فى النثر الفنى وهو قبل ابن القفم على آي سال 
والقدماء من النقاد يؤيدون سبق الأ للشعر » قاين رثيق يقول : وان السكللام 
كله مئثوراً فاحتاجت المرب إلى الفناه عکارم أخلاقبا وطيب آعراقبا » وصنعوا 
أعار يض جماوها موازین لا-کلام » فلا ثم م وزنه سموه شعراً ... وكذلك 
صنع كثير من الباحثين كالزهاوى وسواه 


وافاً |i‏ فالس الفی ف الادبلعرن وجول قيلي الفرآن ادك رهم 5 ملو صاب نزول 
القرآن وت بر 4 با با عظما »م م اتصل المسليون با لفرس بعد الفح الاسلامی 4 
واحتذوم فى آلوان من 1 احتذاء ظبر أثره فى الت الفنى منذ آخر التررتف. 
الأول اطجری على أيدى عض الكتاب ۰ 


كام کل امن کنات والموالى يعرف الاغة الفارسية')» وبعضيم كان 
يعرف الرومية أو اليونانية أو السريانية مما كان له أثر فى النش . 


فزيد بن ثابت تعلم کا يقال الفارسية من رسول كسرى واارومية من صاحب 
النبى » وابشية من خادم النى » والة. بطية من خادمه » وتعلم السريانية ۷ 
ارسول اللكريم مر ال بتعلم کناب امود کا يقول آحد مین . 

وأبو العلاء سالم مولى هشام بن عبد الله ا تاذ عبد اميد (اسکانب » وأحد 

الواضمين انظام ١ا‏ رسائل نقل رسائل أرسطو إلى الاسكندر إلى العربية ما يدل 

على محر فته للغة غير الاعة اهر ية ؛ وله رسائل فى ماه ورقة 6 وقول ان النديم 2 

لفبرست()» وکان جبلة بن سالم کا نب هشام أحد النقلة من الفارمى إلى المرق 

وكذللك كان عيد اليد الكانب يعرف الفارسية » وقد استخرج أمثلة الكتابة 
EE EE‏ 


( ۱ : ۲۹۵ الباین والتبیین للجاحظ ۰ 
(۲) ۱۷۱ فجر الاسلام ٠‏ 
(۲) ص ۷۱۲۷ الفهرست 1 الندیم ۰ 


سس ۲۷۸۵ د 


الى رسموا من الاسان الفارمى ذو ذا إلى الاسان العر ی ۾ و هو ال من نقل تما ايد 
الفوس إلى اتا بد المربية » وکذ لک كان ١‏ أن المقفم وهومن سلا فارسية عريقة 
ومن ذللك ور بو ضوح أ بر الثقافات والادب القارمى على ال#صرص فى تعارر 
۳۹۹ ب وال الفنى فى فى أدب Ua)‏ العر ية ؛ ويقول الجاحفل عن غبلان الدمشمی 
الذى قتله هشام بن عبد الملك : إن له رسائل بلیفت) . واظاهر أن غبلان كان 
يعرف اأرومية . 


وعبد اميد الكاتب هو الذى سبل سبيل البلاغة ف الترسل ء وعنه آنعذ 
المترسلون » وهو أحد کتاب القرن الثانى الذين فیموا افصول کا كان يفهمبا 
علماء البيان من اليونانيين . وهو أو ل مر فتق أكام البلاغة . ومبد طرقبا 
وفك رقاب اشمر . وآلت إليه زعامة الكتابة فيد سیلبا 3 ممالا . 
ورسم ها رسوا خاصة فى يدها وختامها والإطناب فما مرة والإيجاز 
۳2 ی . فكان بذاك شرس مخ کناب ٠‏ وهق امد قيل : بدئت اللكتارة 


ای اید ۰ 


ثم ازداد أثر الفارسية فى النثر الأدبى . فنةل افرس إلى المرية القصص. 
اامرای کا نقلوا الغزل باذ کر إلى الشعر العربى 

وظهر ابن المقفع ( المثوفى عام مع ره ) وأحدث أثره فى النثر الادبی 
وفى تطوره. وكان ابن المقفم من عنصر فارمی . وهو أحد النقلة من الفارسية. 
إل اموي 

وان المقفع دو إمام المنشمين فى آخر العصر ال موی وأوائل لهس العيامى. 
وكان إمام الطيقة الأول من الكتاب فى العصير المباسى ٠‏ دهی المابقة الى 
أدركت الدواتين» ومن شخصياتها : عى بن زياد الحا وعارة بن جز 
وأبر أيوب وزر الماد ور وكاتيه. وقد اح أن المقفع فى طريقته وفعي 
الفارمىم البلاغة الدربية . وكان مقدماً فى بلاغة اللسان وااقلم والترجة واختراع 


° البيان والتبيين‎ ۲۹۵ : ۱ )١( 
( س التفسر للآدب العربى‎ ۱٩ ( 


۹۰ ب 


المعاثى و بتداع السير . فأديه وإن كان عربى اللفظ واللاسالوب ثرو أعصمى 
الفسكر والتأليف . فقد استنخاص من الأسلوب الفارسى و العر يى طريقة عرفت 
ره وأضذت ٠ al‏ تور مز :4 فی بر تیب آهکاره وحسن مەم ۳ ور 
حيث يغاب على أسلوب فيد ايد الصبغة العربة ٠‏ 5ا لشيع فيه اة الى 
برض بمذوبة 2 ألفاظه ؛ سلامة أسلوبه E:‏ لد كان أمة فى البلاغة ورصانة 
فی‌القول و شرف العا: انی مع وضوح الغرض ومو الآسلوب . ومو أكثر کناب 
عصر ۵ {a‏ فی صوغ م الجملة فان وم فى النش عا كان وم به زهير ی 
الشعر . وهو أحد السکتاب الذین ۸ يلتزءوا السجم فکان فى کلاممم قليلا . 
و ۳ لا يكادون لون رالا م © الالفاظ 0 ی الفصو ل و القا ا عام إلا فى 

مواضع سیر ۰ وقد اهتمو | باس العانی وتأكيدها و ترکوا مل هب الإيماز 
النی كان شائعاً فى الفرن الأول إلى الإطناب وتنویع الميارة . وتقطيع اجلة 
والمواوجة ايبن الكليات وتوخی الافبام ۰۰ وان المقفع أول من 8 مع مكان 
الادب العر فى بالترجمة ۰ فور الذى جم که ودمنة م م على عوك بذله امرجم 
في تمر بر الخصائص امندية الصميمة الى للكتاب الاصلى « بنشاشترا » ليجمله 
ملاعا لاذوق العربى . وأضاف إليه فصولا جديدة فى مواضع مخنانة . 


ولقد تيا لاش الادبی فى هذا العصر من العوامل والاؤثرات ۰ ما نمض به 
ور امه إلى الاز دهار والعو ة : 


لود بداوة ۰ واجتمع هم ن ساطان الاك . وسات الحضارة . وثقافة الفسكر 


۱ وتنظيم 3 le. al.‏ 0 بإشعءعرون عاج إلى كلام مبذب 0 واساوتب رشوق 


و مركية . ومعنی "تلك به النفوس . و تجتذب الافئدة . 


ومن الاسبات الى جعات نش هذا العبد قوی العبارة جزل الاساوب ٠‏ 
شد ید ين ٠‏ ضخم ااظرر . لا تغونه روعة الاداء , ولا تتخاف عله اضارة 
البلاغة : آن دو 2 بی أمية قامی عد السنان . وقوة البيات .وکا كان السيف 
من آسلحتم فى توطید الملك . واستلاب السك , والاستبلاء على شئون 


۲۹۱ = 


الین » كان البيان القوى كاول أن ادع الثاس » و آن نزع من صدررم 
مم یو ون به » من أ 4 آل الييث 0 وأن تدم إلى سیاسة الاموین 3 
و خضميم بالقول العسول واللفظ الاب اساطانيم المستحدث . ومذا أفاد 


۳ ا وصقلا ۾ وعاد عليه كثير من اطو دة وسن لباه » وصفاء ارو اق ۲ 


۳ س وكذلك استفاد القوم من بلاغة القرآن ۰ وروعة انه » وسو 
سا به » ومن أحاديث رسول الله صل الله عليه وسم فى تهذیب متطقيم » 
وتطور أساليبهم » أكثر ما اء تفاد أسلافهم ٠‏ ذلك أن هؤلاء الاسلاف شنلوا 
بالغزو والجباد ومدافعة الاحداث الملمة , ومقارعة ال#طوب المد ية » عن 
حفظ القرآن وترديده واستظبار الاحاديث النووية و ترتیاها ٠‏ فلم يكن أحد 
منبم جمد من فراغ وفته واتساع الفرصة آمامد » ما عکنه من سفظ القرآن » 
بل كان قصارى ما يستطيع أن حفظه آيات يؤدى بها صلاته ۰ ويقم بها عبادته 
حتی كان نس بن مالك يقول : «كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة وآل عران 
جد فى آعیندا ۰ وإذا صح ماروى من أن ان عر مکت ای سنوات عحفظ 
البقرة » فلا مكننا أن رد ذلك إلا إلى الاحداث المطيفة » والشواغل الصارفة 


من م كين للدين , و اشر للوائه » وجاهدة اعدا . 


آما مولا الامو بون فقد قلت لدم الصوارف ولم تعد آشغليم الحروب 
فانصر فوا بکل مافههم من رغية مستعرة » و میول مشو بة منبومة إلى کتاب الله 
إستظور ون آبانه فمو ن جک وعظانه » ينصتون إل مأقیه من سحر 
البلاغة وروعة البيان » وسمو التعبي. » وجمال التصوير » وماذا عنعيم من ذلك ؟ 
وقد يدر لحم ذكره , وهیأت لهم أسباب الحصول عليه . ثم رأوا أعلام 
اأص حابة يتصدرون اتعام ال امین ٠‏ وشرح ما غاب عنم من معاق الكتاب » ٠‏ 
والإفاضة فى بیان ما حمله [لييم من کرم الاداب » وجميس_ل العظات» 
فان عباس ( ۸ه ) مجلس لذلك »>ةالمكرمة . تضرب إليه أكياد الابل » 
وتقطع له الصحارى رالفیانی ء وزيد بن ابت ( هع ه ) بالمديئة المذورة پشرح 


للناس حول رمث الوجی 3 قرم أحکامه ۰ و ماد هم من سيل الطداية 


بت ۲۹۴ مت 


م ر ۴ العلم ¢ وبدعوثم إلى تممه ف الدين ۰ والانتبال هن متاهل 


الثر يح 6 وهکنا ۰ 


واد ,اس رن مناية شا مر با -رادیث رهول الله صل الله كيه رل 
وهى من الملاغة ك الزروة والسخام 5 a4‏ وا قةر ۳ 4 و اكوا Mima‏ 
إلى ان اتوة ینساب فى کلاترا » وال إشراق امان وتصاعته وساسته 


مر ۳ مما 5 


رددوا مذه الا-اديث » واستدلوا م لطا انا موس د 
أو بقع شم من مشکلات » وبدأوا بو 0 ۾ و عون ماتفرق منم فى صدو 
الرواة ورؤرس الثقات » حت تم لهم جمعه ور عبد عبر بن عبك المزيز ... وهن 
هنا طبع زرم بطايم القوة الى شامو! بروةما واستنشةوا عبیر ها من كلام 


رب مالين ۱ وآثار أفصح الارسلين 


‡ ص وكذلكاستجد الا مة من مفاا هر املك » وانه‌سح‌لدما من آهاقالحياة 0 
ا ۳ من عوامل افو والتطور 0 مايدعو إلى ماب الا ورق الا يب ۰ 


وإذا كانت يعض هذه المظاهر مأ 55 أن شغل الناس عن ديم 0 
بعض الثىء عما کانوا فيه من توغل فى العيادة . فقد وجد الخلفاء والولاة أنه 
لا بد من تذ کیره عا لقم , وتمسجمم ال الطاعة > 0 مشاعر 9 
والتقوى التى قد تنمیها زخارف الدنیا » ويفطى عاما م ۳۹ حم لدم من مفاتن 
یاه » وطذا رتب معاوية الوعاظ فى ااساجد , یذ کردن ناس حين تتام 
غموة ‏ ودعو موم إلى الصراط المستقم حين ميل (f‏ هفوة ٠‏ ویخصون م 
عل نظام اللكتاب الكرم ماحل بغيرم من الامم ین چانیو | القی » واا 
الهدلية . وكان من أشبر هؤلاء الوعاظ: ا البصرى؛ ومد بن سرن . 


ركان هؤلاء يعمدون إلى الإفادة فى الابات القرآنية والاحاديث النبوية 
ا ی بەر الئاس 3 مم ف دنيأهم RS‏ ف أخراهم , ولا 0 أ حى 
۳ ل من ار بالغ فى تمن ب الفظ وررعة المعى 3 ودقة الفکرة رقو تما 


ee eevee‏ و وت وت 


ست ۷٩۳‏ سب 


فان العفلة دا لا آم من اانفس موقم مقيولا 3 ولا أل اا من الاب 
ف لس و میا ۰ إلا سن تااس ثوباً راا من اللففا. ایل و ألاسلوب اراق 
والفدكر المر تب . 


ه ‏ وقد رأى خفاء بنى أمية أن الناس قد یداخلیق الحنق عل هذا 


السلطان الذى اغتصيوه » ويترده فى نفوسوم الهرد من أجل هذا الك الذى 
سابوه . فأرادوا أن يصرفوه, عن مثل هذه الافکار برواية ١ا‏ ترك المرب 
مق میا وس أن کم اروت AN‏ ان زا 
اد ید تقطم مأ پپنیم وبين ذلك من الصلات , وقد بالغوا فى الالنغات إلى 
هذه الناحية يستخرجون کنوزها » ویظررون تقائسها ٠‏ وعو ن ما كاد 
پندرس من أعلامباء وأخذوا وشجدون ارو اة » ويعدقون عليوم سی الوا 
وعظم ميات > دبوسون طم فى جا اسهم وبؤثردومم بمطفم » وااناس ۱ 
یستم‌مون إلى هذه الاشعار فتستولى عل‌نفوسمم بلاغتها , ويأخذ يألياءهم رونقبا 
وينطبم فى أذهانمم ما تتمیز به من الجزالة وشدة الأسر » وضخامة اللفظ»› 
وهذا سر ما نلمحه فى أدب هذا المصر من قوة وغولة ومن أصالة الاسکت 
واقندار بالغ على الاداء و التسو بر ۰ 

+ - ومن البين أنه لابد أن ایکون لاختلاط العرب بغيرهم وامتزاج 
الثقافات واتصال المارف أثر قوى فى تهذیب ألفاظم ٠‏ وترتيب أفكارم » 


و سمل مدار ثم 5 

ومن هنا أن ۳ لا رتمك على الفكرة الطارئة ¢ ولا اللمحة المارضة 3 
ولا الخاطر المار ۰ لما يعتمد على تساسل‌الاف.کار وقوة الحجة وانزان النطق . 

وهذه الدواءل جات ال الادنى رائع الأساوب 6 قوى لنسج مجح 
الاداء والتصو بر ۰ 

و مکذا ؛ وق عور ای أمية ( ۳ ار الى سين إلى مي قن ماه الأدبية 
اارائعة » وظبر أثر ااثقافة الأدبية فيه ظبوراً واضحاً » وكانت هذه الثغافة 


متنوعة تشمل : 


2 


ا القرأن الكرجم الذى 5 ف ماکات المرب وهذب من ا 5 
ورقق من مشاءرثم وطيا عم ۾ ف عصر صلار الاسلام a.‏ ثم ناد هذا التأثير 
فى العصر الاموی : عفظ العرب له » وقراءتهم إياه . بعد أن انتشرت 
مصاحف عهان ف الامصار , و طول الم له ی قطو ها ف الإنادة من بلاغة 
الف رآن ) نهلك أن استراحوا من اله توحات وهداية الشعوب إل الاسلام ۲ 


س حول ای رسول الله 6 وکان ااسلون عفظون ممه الدكثير 0 م" 
دود‌ودذع على الأمصار ۳ عرد بر ن ہک العزيز « فا عت افادة ااناس مه 6 
وتار م بلاغته . 

۴ مالس القصص والوعظ » الى كانت ثقافة أدمة عامة ‏ وقد كان 


شحدث فا لا را واس فا دسیحر ألو م بلاغ وسا ان ۰ 
3 و سل سیم ور اس i E‏ 4 


چ سب الادب و لاش عر الجاهلى الذی اج ولك و أمية ۳ [ہ afl.‏ وأشجيع 
روا ته و آدو بءه »۽ و تفر یب رواته rl)‏ 255 وقد شت إا وه الس الفنی 
قوة و جرالة وروعة وبلاغة 

س آدب الماذاه والقصحاء م ظبور الاسلام ¢ وهو كدير دا ¢ وكان له 
آره فى تقوم الالسنة » وتهذیب الاسکات » وکانت خطب الوفود الى تفد 
على قصور الخلفاء والامراء دروسا كبيرة فى البلاغة واابيان » وروی سب 
شاب الکتاب كانوا إذا نو ود شام اروا لاستاع بلاغة خطہا م (۱) 
1 كانت ا اس ااودین والرواة والشحراء والنقاد حافلة باکر من میا هر 
الشاط الآدنى , ما كان له أثره الجليل فى تقوم الاذواق وإرهاف الشاعر » 
ومذیب الما کات ۰ 

سب وقك أفاد المر بام رب اختلاطم الوا واا صر الاجنبية 6 
فسمعوأ عن ۳ فان الام القدعة ¢ وروت طم 0 و تمدژوا, ۳ ق الس 


مر هم . مأ أ کس 3 ب العقول ع وفبماً و معرفة و ۳۳ وظبر 3 ر ذلك 


سس 


it mea ی‎ 


)۱ ۳/۳۹ العتد الفردد 3 


س ۳۹۵ 31 
فى تقدم العلوم وضة الفنون والاداب » وکان للامری السامین فى بلاد 
خصائص اسلوب النثر الاموی : 
| وعكانا أن اقول إن من أم هله الأمائص : 
۲ ل الإكثار من ال لفاظ القوية البالغة التأثين . 
۳ س دقة اعيبر وصفاژه وخلوصه من شوب الادكئة والعهمة و الاح ۱ 
إلا قلبلا . 
۱ 4 . تركالتزام ااسجع لمافى ذلك من التدكاب المكروه. وروی أن معاوية 
1 أمل کتابا إلى رجل فقال فيه : لهو أهو على من ذرة أو کلب من كلاب الحرة » 
م 1 قال : 2 0 من كلاب الخرة € واكتب دهن اادكلاب , كأنه کره | صال 
صويرة معا غاب الازدو اج والتقارب فی الوزن ۰ 
ه ‏ الاهنداء بأساليب اقرآن السكريم والحديث النبوى الشريف ۽ 
واحتذاژ ها فى لموة والبلاغة والمیان ۰ 


قطور الکنایه فى العصر الاموی : 


جاء العصر الامو ی والكتابة على هذا النحو ۰ فزادت العناية بها لالساع 
أعال الخلفاء » وكثرة شون ا , وتعدد الدواوين فقد زاد معاوية عی‌ما کان 
منها فى عهد القافاء اأرا .دين : 

١‏ ل ديوآن الرسائل.: لسكتابة اارسائل الى تصدر عن دار الخلافة ۽ وقد 
اتخذ معارية كانبه على اأرسل عبيد الله بن أوس الغساق . وظات سنة الخلفاء 
اصطناع كناب للرسائل , وكانت الرسائل الى تصدر عن الديوان تفيض بیانا » 
وينضرها جیال الاسلوب وسح البلاغة . إذ كان الخليفة هو الذى يتولى إملاء 
الرسائل إنفسه فلم تظور للسكتا بشخصية » إلافىعهد سام مولى هشام بن‌عبد الاک 


مت )۲۹ 


وکانهه على الرسائل , اذ كان یدوب عن الخليفة فى الدكثين منها » ویذیل بعر 
الرسائل ما يدل على أنه منشئبا . ركان لطاب العام لا سائل الى تصدر من هذا 
الديوان أو نرد إليه . بساطة امقر » وعدم التكاف فى الطاب حل أن الكاتب 
ا بدا بتقديم اس ه على اسم من برسل إليه ولوكان الخايفة ٠‏ وذلات هذه الال 
مرعية ؛ حى جاء الولید بن عيد الماك » فأنف أن يكتب [إليه مع تأخين اسمه 
ومن هنا أخذت الرسائل سمقاً آخر ع يلائم رغية الخلفاء » دبرضی كبرياءثم ٠‏ 


ول يرج على هذا الج فم رمك إلا ەر ن عيك المز بز و وله المككامل ۰ 


۲- ديوان الخاتم مه أن ير سل إليه ما یکون للخاينة من توفیع 
أيصدر منه مختوما لا يدرى حامله ما فيه , ولا استطيم أن غره . وسيب 
إنقاء هذا الديوان عل ما ذكره الفخرى فى كتابه ( الاداب الساطانية) : 
أرن معاوية أحال رجلا على زياد أمير العراق عاثة أاف درم » فضی لار جل 
وجمل المائة مائتين , فلما رفم زياد حسابه إلى معادية آننکر ذلك ثم ”بين 
حقيقة الام . فأمى بوضع ديوان الخانم , فصارت التوقیمات تصدر 
منه نومه ۰ 

م أما دواون الخراج فقد استمر" التكتابة فيبا بلخة ايلاد الفتوحة 
ہی آم تعر يسما فى عيد عيد الاك 7 موان » فى »بر و ااشام والعراق , من 


القيطية والرومية والفارسية » هلى النحو الذى آشرنا إليه . 
انواع الكثابة : 
ومن مذ لافمی بدراسة ار دبوان احاتم ¢ ولاد یو ان الخراج أو الیش 
لان المكتاية فيمأ م سکن Jeni‏ إلا على الا قام والإحصاء ۽ ددن أن بكرن ۳ 
سو من بلاغة القول 1 ولا اہب من سبال الا.اوب : 
ولا نعی فدراسة ما كان يصدر عن ) دیو آن اارسائل ( رز الکتب 
البليئة » الصادرة إلى الولاة والقواد و مال الدولة» وهی کنابة سياسية فى 
آغلپ لام ه 


بت ۲۹۷ - 


ویعنینا كذلك أن ندرس ما استجد للكتابة فى آخر هذا العصی مرب 
(الرسائل الإخوانية ) . الی كان ينشئها الكتاب البلغاء » فتحمل ما فى قلویمم 
من مودة وإخاء » أو تصور ما تجيش به مشاعرم من مختلت ال ای والتزعات 
أو تعبر عا يتردد فى نفوسهم من أفكار وآزاء فى أساوب رائق » وافظ فائق 
و آصو بر جميل ٠.‏ 

فبذان اللونان هما أه ما أثر من السكتابة الفنية فى هذا العصر + وهما يرز 


ما نمی بدراسته ais.‏ بالحديث عله ء 


(۱) يمد الناظر إلى المكتابة الفنية آنها مرت بطورین ! وانقسم با هذا 
العصر إلى عبدین ٠‏ 

١‏ س فالعبد الأول من قيام الدرلة عام ۱) هء إلى ذمن الوايد بن عبد الاك 
وكانت الكتابة فيه تسیر على عطبا فى صدر الاسلام . من اللا جاز والوضوح 
والسبولة والبساطة وقلة التسكات . . وکان أغليما على ار تالا ويصدر عن 
ديوان رسائل الخليفة أو دراون رسائل الولاة ٠‏ 

ويقول الد کنور طه سين فى كتابه و من حديث الشعر واانتر» كانت 
ارسائل تصدر دن الخلفاء والامراء فى أول أمرها يسيرة سبلة الا-لوب 
لا تکلف فيا » ول تظبر الرسائل الفنية الى تانق فيما أهاما إلا فى آوائل 
الثرن الثای . ٠‏ ور وى أن معاوية أمل عل كاتبه و حى آهون عل من ذرة » 
أو من كاب من كلاب الحرة » ثم قال اسكاتية ا کب : « أو من الکلاب » كانه 


كره السجع ٠‏ 


فيه تارج فى التأنق وااصنعة و الاطذاب واشراق الييان > حی صارت صنامة 


me‏ دم یبرجت ا ةك 


ر۱) ص ۵۲ و ۵۴ من حدیث الشعر والنثر ٠‏ 


— ۷۹۸ بت 


فنية لها أصو فا وقواعدها , وکان زمامبا فى هذا الطور بأيدى الوا المثقفين 
بثقافة عربية واسعة , والذين أضافوا إلى هذه الأقافة ما ورثوه من قافات مهم 
العريقة فى العم » فنبم من كان يعرف الفارسية أو الرومية أو اليونانية أو 
السريانية , وآذاب هذه اللغات المتنوعة » كأنى العلاه الم كاتب هشام بن 
عبد الملك ‏ وأستاذ عبد اميد السکاتب » وأحد الواضعين لنظام الرسائل , 
وصنعة الکناپت(۱) ء وكجبلة بن سالم كاتب هشام أيضا وكان يعرف افارسية . 
وكعيد ميدن عى الكاتب الذى يضرب به الل فى صناعة اللكتابة فيقال 
بدئئع الكتابة بعبد اميد , وقد احتفل بالكنابة وئأنق فيا » ونقابا إلى مرحلة 
جديدة » احتات فيم المنزلة الرفيعة الى كانت للخطابة ٠‏ 

( ب ) ومعل الدکتور طه حسين نثأة التكتابة الفنية مدينة لعيد الحيد 
وعیقریته الماسة9» , و تاف الياحثون فى ثقافة عيد اميد المسكيلة لثقافته 
العربية : فالبعض يرون أنه كان محيد الفارسية ويعرف آداما وينقل, عنبا 
إلى العربية » ومن هولاء الدکتور زك مبارك فى كتابه , شش الف )> , 
وسواه » ويستدل هؤلاء على #قافته الفارسية بقول أنى هلال المسكرى 
عنه إنه « استخرج أمثلة الكتابة الى رسمها من الاسان الفارسی لوا إلى 
الاسان العربى!؟»: » ورجح الدكتور طه حسین‌آن عبد الخيد كان شديد الاتصال ' 
بشقافة اليرنان۵) » والذى نذهب إليه أن تطور السكتابة على يد عبد اميد 
السكاتب لم يكن إلا أثراً من آ ثار التطور المقلى والادی للامتة ار 


لا غبر ۰ 


)١(‏ پروی صاحب الفهرست فى صفحة ۱۷۱ أنه ترجم الى العربية 
وسائل ازسهای الى الاسكندر ٠‏ 

9) ۶۰ و ۶۱ - ٩۲‏ من حديث الشس واانثر للدکتور طه حسين ٠‏ 

٠ النثر الفنی‎ ١ ١ لاه‎ )۲( 

۱٩ )۶(‏ الصناعتين ۰ ۸٩‏ ج ۲ ديوان العانی ٠‏ 

٤٤ 2 2۲ )6(‏ و ۱۱ من حدیث الشعر والنثر ۰ 


— ۳۹۹ = 


مذزئة عبد اأخميد الكاتب : 

والحق أن بل ليد دير بأن يكون شيخ ااکتاب ۱ راھ الله هن. 
مواهب عظيمة ۰ وصفات جايلة » وذكاء تادر 4 ولا تال اسا موی مشام 6 
وكانت ۳۳ خليطاً هن العربية والیو نا ية 0 9 کن صديقاً عا لا لان ا مقفع 
الذى ور الفارسية والعر ية ۰ فاجدمع أحيك اميد أسمى م ف بلاغة العرب 


مذهتب عبد الحميد في الكتابة : 

استطاع عبد الحيد الكاتب عواهبه وثقافته أن يبتسكر فى السكتابة الفنية 
مذهراً کان من ام اصوله مايل : 

۱ س القدرة على الإيجماز فى فين إخلال حين يكون الامجاز مطلوباً > وعلى 
الاطالة فى غير [ملال حين يكون الطول مرغوباً فيه > حتى قيل إنه کان يكنب 
فى سطر واحد ما يكتيه فى صفحات ؛ ولقد روى أنه كتّب إلى أى مسل الخراساثى 
حين أظبر الدعوة لبنى العباس على اسان مروان بن د كتاباً يستميله فيه » وقال 
اروان : لقد کتبت كتاباً مى قرأه بطل تدبيرهء فان يك ذاك وإلا فاملاك» 
وكان الکتاب کر حجمه حمل على بعين » فلا وصل إلى أى مسام أ بإحراقه 
قبل أن يقرأه » وکنب على جذاذة منه : 

عا السيف أسطار البلاغة والتحی 

عليك لبوث الغاب من كل جانب 

وقالوا : أله كان لقدرته على الا جاز فى موضمه ؛ والاطناب فى سکانه رتخیر 
لك منهما عله الذى بناسيه » فيطنب ف الإخبار بالفتوح > والحث على الجباد 
والوهد والوعيد , ويوجز فى آخبار الهزائم ووصف الاعداء , ومن [إيجازه 
قوله موص شخص : « حق موص ل کنای إليك کحقه على » إذ جملك موضعاً 
لأمله» ورآفی أملا لاجته ‏ وقد أ زت حاجته فصدق آملف وطلب منه 
مروان أن یکتب امامل آمدی إليه عبد أسود » فكتب امه . لو وجدت لوا 


شر من السواد وعدداً أقل من الوا ول لا هد ته €‘ 


س و ۵ ۳ مس 


۲ - وقد أكثر عبد اليد لكاتب من الرسائل الاخوانية » وکانت 
قيله قايلة ضكيلة . 

م كا أطال فى البدء الام وأكثر من نتويعهما حسب القام » واطال 
ف اليده لأوع خاص بعبارات امید هه 3 رول جد یف ٤‏ هذا ااعصر € 
کالانیان كثير من التحميدات فى أساليب متنوعة وصور مختلفة » وكاليدء 


سم الله ثم اتہاعہا بالحجد لله فاصلا بينهما بأما بعد . 

۽ - تو يد الاسلوب والعناية ر عناية كثيرة . 
عو امل دوضة الكذادة فی اشر العصر الأمو ىق : 

تاك فى منزلة السكتابة فى المید الثانی من عر بی أمية » وذلك هو مكائها 
اارفیم الذى باغته فى ذلك الطور » ويرجع سر ازدهارها إل فاراق: 

۽ س الساع اعال الدولة ودیوان اارسائل » مما استدعى العناءة 
بالسكتابة والاكتاب ۰ 

۲ س عناية الکتاب 5 وجعابا صناعة فنية دة م مم تعد قافا م 
العربية والاجنبية . التى كان ها أ ها فى الكتاية حى ليقال : إن عيد اميد 
أول من نقل تقاليد الفرس إلى السكتاية المربية0© . 

۳ ل ضعف الاکات من أثر الاختلاط وتشعب الاعال » فقل ارس 
على الخطابة » وأخذت اللكتاية فى اظپور والذیوع ٠‏ 

۽ كان الموالى ‏ من أبناء الفرسوااروم واليونان ورة الثقافة والمداية - 
أثركبير فى نهدة الكنابة » وتو ها إلى صناعة فنية » لها منهجها ألو ما وطرق 
أدائها » ونظامها فى البدء والختام : وكان لاذواقیم أثر فى اتسامبا پالسهولة 


)۱( بقول طه حسينل : ردما كلم یو جد. کاتب يعدل عيد الحميد فصضاحة انظ 


:وبلاغة معنی واستقامة اسلوب 0 فهو اخسن من كدب العربية ۰ 
و لاه : ١‏ النثر القنى ٠‏ 


مسبت | ۵ ۲ س 


والو ضوح ۰ وق اليعك قن الغريب والوحثى والتعقيك والءناثر وتف كلك المعافى 
والافکار » فائشدت الصلة بين کل جلة وأختها : وقل الافتضاب والاءتراض 
ا زاء السئلام a‏ 


وقصاری القول أن الكتابة الفنية بلغت فى هذا المصر غاية لا تدرك ء 
وماز Jli ۷ a‏ ۰ 


هن التوقرعات : 


على أننا لا نحب أن اترك اكلام عن اکن یذ اافنية » دون أن نليه إلى ون 5 
سيول يك م م ظبر او ت ف هذا | اعمس ¢ ذاك هو ) لتوفیع ( »؛ و هی السكتابة 
على هوامش اارسائل الى تر فم إلى الخلفاء والولاة وذوی ۳ عا 7 العلم ۳ 
وإبداء الرأى فا . 

ولاز هه التوقيعات بالإيجاز 0 واطف الإشارة » وقرة الإثارة » وسلامة 
الميارة 2( وكثيراً ما یکرن‌التوقیع آي مقتسة 08 أو 0 ا ¢ ۳ a‏ صائية 
أو ملا سا i‏ أو ره دن الشعر ۰ 

ويقال إن أول ما عرف من ذلك كان لعمر بن الخطاب رضى الله عنه , 
(ذ ؟ مب إلى سره بن أى وقاص ف بنیان : 9۰ ان م س هن ااشمس ویک 
من الطر » ورفع إلى عرو بن الماص ۽ « كن ارعينك کا هب اد یکون. 
لك أميرك» . 

ورام سهوك بن الما ص فى کتاب لو باد عطي ب [ لمه كل 0 2 1 إن اسان 
لياغى أن رآه ی "خی ل ۰ 

0 ووفم ع الماك ی کاب للحجاج ا فيه أمل المراق الل أرفق ۰ ل 
فإنه لا يون مم ار وق ما ا سکره و قمم الخرق ما عب هه 

وت 5 ی له آلمز رز ٿو قیعا على كناب عامل له ا ی کول ود باه 


مدينة انها ا اعدل , واق طرقبا من الظلم 55 


f س‎ 


وکتب اليه عامله على الكو فة بره أنه فمل فى أمى فعل عر بن الخطاب 
فوقم و لك الذين هدام الله فبهدام اقتده » . 

ولقد دعا إلى ذبوع التوقيعات » ما کار فى هذا العصر من ءظاهر 
الماك ۳ و دوع من شون الدولة > ولعدد من اجات اناس ومطا ليم ۳ وکان 
لا رل للخافاء والولاة أن يدلوا فى كل ذلك ری ويشيروا 3 لدموم من تداين 
ومن هنا اضطروا إلى الإيجاز فى التعليق » واصطناع الممكة فيا تار ون 
من أوقيم 8 

صو ص من ااسكتاية الفنية ف المصر الامو 4 


كان عروة بن الزبير عاملا على الون ليد الماك بن «ريان 8 فااصل 3 أن 
الحجاج همع على مطالبته بالاموال الى بيده و عزله عن عله , ففر إلى عيد الاك 
وعاذ به 5 وف من الجا 1 و استدهاع۱ لضر ره وشره 0 ۳۳ بلغ ذلك اجاج 
528 إل عيك الماك بن مروان يمول ۲ 


اا بعد فان لواذ2» المءترضين بلك ي وحلول الجانحين إلى الكت بساحتك 
لاستلانتوم دت۳۱) أخلافك » وسعة عفوك . کالمارض<) البرق لاعداله 
لا بعلم له شا ۲٩:۷»‏ . رجاء استالة عفوك. وإذا آدنی الناس بالصفم عن الجر اثم 
كان ذلك عرینا ۵م على (ضاعة ااشر ق مع 03 ضال . وااناس عبيد العصا ؛ ثم 
عل شدة آشد استباقا منهم على اللين ۰ و انا قبل عروة ن الزبير مال من مال الله 


٠ لاذبه لواذا ولیاذا ولوذا لجا اليه وعاذ به‎ )١( 

)¥( دمث متا » کفر فرحا ( فهو دمث ¦ لان وسهل ۷ والدماثة : سمهو اة 
ااسلق ٠‏ 

(؟) العارض : السحاب العترض فى الأفق ۰ 

)2( شام البرق : نظر اليه أبن بقصد وأين يمطر 5 


سد ی لم 


وق استخر اجه ماه فطع لطمع ظره ۰ فف 4 ا لو منين 7 إن رأى ذلك 
والسلام ... فكتب إليه عبد اللاك » ردا على رسالته : 
أما بعك > فان ان ال منین راك - مع يه بنصیحتگ خا بط ف السياسة 
خبط عشواء) الليل ؛ فان رأيك الذى يسول لك أن الناس عبيد العصا هو 
الذى أخرج رجالات العمرب إلى الوثوب عليك 6 وإذا أحر لے العامة احتف 
السواسة 0 کانو | آوشلد() وثوبا عليك 3 الفرصة 5 شم لایلتفتون إل لال 
الدا ی ولا هد اه 5 إذا ر جوا يذلاك إدراك الدذار مذك وقد E‏ العمراق قلاف 
ا دم ول آمی أنونا 0 أقرب هن عميام الجاداية 0 رکانوا عم اصاح 
منك عام » واللين آهون ۰ والافراط فى العفو أفضل من الافراط ف العقو رة 
تعليق على النصين : 
مثل هذان النصان البلاغة العربية وهی فى الذروة , والاکات الادة وهی 
۳ و فصاح را و سلامتبا 6 رعثلان على الامو ص بلاغة الحجاج وعيك املك 
ابن مروان - والثانى خليفة آموی عظم » والاول من بر الرلاة لبنى أدية من 
حكام الا ليم ۳ يلا قوياً واضيماً 8 
دنى نص اجاج روح الطغيان والاستبداد ظاهرة کقوله : «الئاس عبيد 
العصاء » ما يفت عبد الماك الخليفة الرد عليه , وتفنيد رأى الحجاج فيه » 
و (سفیه سا سه ۰ وراد نظام (دار ته لاعراق ۰ 
ورأيهق جع العراق اة ۰ والاقالم العر دہ عامة 66 وهو رأى له الاسلام 


صلة ولسياسة العصر ادرت شه ۰ 


۰ العشواء : الناقة التى لا تبصر أمامها » فهى تخبط بيديها كل شیم‎ )١( 
٠ ای أسرع‎ )۲( 


- ۳۰ 3 
۽ - رسالة عد الجيد الكاتب إلى السکتاب 


كان عرد اليد ن عى السکاتب من أشبر الآدباء والبلفام والكتاب الذين 
اق النوة الامویة؛ بل‌کان شیم الکاب , رأول من أطال الرسائل 
و تارج فى البلاغة واکنا ب على ختنه 6۱ ی‌لملاء 


و 
ونوع ق آغراضیا وأسالیها 
سا مولى هشام بن عبد الملك وكاتب دولته وأحد يلغاه عصيره . 

(قد كان عمد اید الاستاذ الأول لاهل صناعة كتابة الرسائل , فهو أول من 
ميك سمابا ۽ وهبز ذص وا 0 و أطاطا ۴ يعض الشمُون ۳ و قصمر ها ف ما الاخر 
وأطال التحميدات فى صدرها وجمل 4 صورآ شخاصة بدا و میا ۰ عل 
نیت الاغراض الى تکب فا 7 بل هو الزی دق هذه الصناعة الى كانت دن 
مونل الوای 6 ہی صارت الماك سلما رج فيه لكاتب إلى مرقدة لیس فوقمأ إلا 
الخلافة : وهی مر امه الوزارة 0 وكان أيلاغته عبل رجز عله (اسجر ف خاب 
الافئدة 52-5 النفو فعقال نه 1 ۳ أبو وہ امراسای ردعوة ای 

1 س ؛» ‏ الك . : 1 

العياس کتب از عن مروان کتابا چاه 4 وضزهوا لو فریء لادی ا موةوع 
الا والفشل وفال اروان : قل کتات كتاباً وى قرأه بعال آل يره فان يك 
ذلك وإلا فالهلاك ¢ قمع ره إلى أ مس ¢ فيادر حرقه خوفاً من انار 
بلاغته وقال : 
| السيف أسطار البلافة وانتصی اليك ايوث اغاب من کل جانب 


وقد بعث عبد اميد هذه الرسالة إلى ااکتاب يوصيهم فما + ويوجمم إلى 
آفاق كثيرة من صئاعة ااسکتا ره 2 و بو سم جال القول آمامیم ... AS‏ تصتواص 
مما 6 فال عد اید : 


آما بعد حفظك الله يا أهل صناعة الكتابة وحاطک ورفقسک وأرشد ؟ 


فان الله عز وجل سعل الناس يعد الانبياء والمرسلين صلوات الله رسلامه عليبع 


.٠ الختن : من كان من قبل الراة کالب والأخ‎ )١( 


س و ہا سس 


أعمين . ومن بعد الملوك المكرمين » اصنافا » وان كانرا فى الحقيقة سرا 
رصرفیم فى صنوف الصناعات , وضروب المحارلات , إلى اسیاب معاشهم » 
وأواب رذهبم ۰ ءلم دعشر کاب 2 أشرف الجرات آمل الأب 
وااروءات وااعل وارزانة 6 5 نظام لخا فة مامتها 0 ونستةم أمورها 3 
ولا پو جد كاف إلا ia‏ لوقمم من الوك «وفم آساحم ای "ما اسمهون 
پماشون ۰ فاتیک ألله 3 a‏ من فضل صناعتع , ولا تزع ie‏ ما أضفاه 
من النممة عاي هوام ولاس آل من أهل ااصناعات كابأ أحوج 9 اجعاع 
خلال ایر الجمودة 0 وشصال افضل لد كورة العدر دة مسج واه آپا 
الکتاب إذا کنتم عل ما يأق فى هذا الكتاب من صفة-ك فإن لكاتب كتاج 
ف سك ١‏ وحتاج A4‏ صا سو آلزی ی به في مات ا أن کون اما فى 
دو صم الحم 0 فما ف مو صم الحم ¢ مقداما فى موضع الإقدام 3 جا | ف 
موم الاحجام و و | العفاف واامدو والإاصاف € كنوما اللاسرار 0 وفيا 
هل عدا اد ¢ ۳ ا من او ازل 0 ضع اللأمور ۴ مواضعبا ¢ والطوارق 
فى آما كنبا » قد نظر فى كل فن من فنون الم فاحکه وإن لم مكمه آخذ منه 
عقدار م يكت 4 ( يعرف مر بر ة عمل وسن اد به وفضل #ر بته » م رد عليه 
قبل وروده وعاقية ما يصدر عنه قبل صدوره ؛ فيمد لکل أمى عدئه وهتاده 
و یه اکل و هماه وعادته ماه فنافسوا 3 مهش اكاب فى صنوف 
الاداب ‏ وتفهموا فى الدين وابدأوا بعل کتاب الله عز وجل والفرائض ثم 
المريية » فإنها قاف آلسنشک » ثم آجیدوا الخط فإنه حلية كتبسكم وادووا 
الا شمار ۰ و اعر فوا غر بمما و مھا نما وأيام العرب رواجم و أحادشا 0 وسيرها 
فإن ذلك مدان ل على ۳ اسو ليه مم 4 ولا تضيعوا النظر فى اماب 0 
آلامور ومحافرها ¢ فان مذلة اارقاب . Auda‏ لا کاب م6 و ازهوا صناعتسم قن 


ر( ٠‏ الثفس للأدب الزن 4 


لتاق » وارباءوا بأنفسكم عن السعاية والقيمة وما فيه أهل الجبالات . 

وإيا والکر وااسخط والعظمة » فاتها عداوة مجتلية من غير إ<ئة » وتحاروا 
فى الله عر وجل فى صناءة-كم » وتواصوا علیما بالذى هو أليق لاهل الفضل 
والعدل وائبل من سلفسكم : 

والرسالة ‏ کا تری -- ثل أسلوب عبد اليد وخصائص كتابته الادیة. 

من الدقة رالإطناب والامجاز واستعال كل منیما فى القام الذى يناسبه » رمن 
رضم صور لليدء والخنام فى الرسائل » ومن تخیر الا لفاظ ذات الجرس القرى 
والممنى الفخم » يصوغما فى السا ایب السلة الرائعة » مع قوة الحجة وثرتيب 
الفسكر ووضوح المنطق » والميل إلى الافناع » ومن تماق الغريب » واليعد عن 
السوق » وإيثار الجزالة والعذوبة ٠‏ إلى ما فى اارسالة من بيان مكانة الكتاب 
فى ذلك العصر » وهی أشيه کان الصحفيين اليوم ؛ وما اشتملت عليه مر 
الاخلاق التى يجب أن يتحلوا با » ومن الثقافات الى يحب أن يتؤودوا بزادها . 
والرسالة وثيقة خطيرة فى مقاییس البلاغة واللقد عند الکتاب فى القرن الثانى 
افچری , 


۳ - موازنات قطعتين من اثر 


۱( کب عيد ايد إن ی على اسان مروأن ن تمد عبداً إلى اه عید الله 
ان مروان حين وجمه إلى فتال ااضحاك بن قيس ااشیبانی : 

استدكثر من فوائد الخير » فانمها تنثس لمحمدة ؛ وتقيل العثرة » واصير على 
كظم الفيظ » فانه يورث الراحة » ويؤ من الساحة ٠‏ وتعبد العامة عمرفة دخائلوم 
وتبطن أحواهم ؛واستبارة دفائنهم » حتى تسكون نبا على رأى عين . ويقين 
خبرة , فتنمش عد كيم ؛ وير کسیر م » وتقو مأو دم ؛ وتعسم اهاي » 
وتستصاح فاسدم » فان ذلك من فعلك مم يورك معزة» ویقدمك فى افضل 
دوق للك لسان اصدق فى العامة » وعرز لك واب الآخرة > ویرد عليك 
عر اطفهم الستنفرة منك وقاوبها المتنحية عنلك .. قس بين مناذل أهلالفضل فى 
. این والحجى رالرأى دامقل والتدبير والصيت ف العامة » وبين منازل أهل 


انق فى طیقات الل وأحو اله > والجرل عند مياهاة النسب . وانظر 
بصحبة آم تال من مودته اميل » ويستجمم لك أقاويل العامة على التفضيل ٠‏ 
و تبلغ درجة الشر ف في ی أ<و الات التصر فة ةبك » فأعتمك عام مدشلا هم فى 
أمرك ؛وآ مره عجالستك هم مسا ما ای . وإياك و تضبيعيم مقطأ . 
وإهماهم مضيعا ٠‏ 


هله جوا a‏ خصال ود أخصما اك ل أمير الأؤمنين 00 3 و زک شواذها 
مق فا ۰ وأمداها إايك مرشداً 1 فف عند رامر ها ¢ و ناه عن زراجرها ( 
وتثدت في جامعیا » وخذ بو ای اها 0 سم من معاطب ااردی» وال آنفس 
الملوظ ؛ ورغيب الامرف » وتعل ددج الذكر . واه آل لك أمين المؤمنين 
من الارشاد 6 وتتایع المزيك و ,لوغ الامل ۰ إلى آخر هذا المرك الطويل 
البليغ ٠‏ 
ويد کر ۳ ھا اعرد اممك الإمام على نْ أن طااب الذى کنمه لللاشتر اہی 
حوين ولاه آمر موس ۰ قال الإمام على فا قال : 
اعم يا مالك أفى قد و جنك إلى بلاد قد جرت عليها درل من قبلك من 
عدل و جور ٠‏ 0 الئاس يرون فى أمورك فى مثل م کنت ار فيه من 
آمور الولاة قباك . ويةولو ن فيك کا كنت تقول فيم . [ما يستدل ۱ 
الصالحين ما جری الله شم هل ألسئة عياده ٠‏ فلي كان احب النخار اليك 
ذخيرة العمل الصا لا مراك ۰ وشح بنفسك عا لا عل لك ٠‏ فإن الح 
بالنفس الإنصاف منما فعا أحييت ركرهت» وأشعر قلبك الرحمة لارعية » 
وا محبة لهم ۽ واللطف بهم ؛ ولا کون علوم سيماً ضارياً تنم أكليم » 


فام 8 : إماأخ لك فى الدين » با نظیر لك فى الخاق » يفرط منم 


الزلل » وتعرض هم الملل » ویو على أيدييم ۶ فى العمد والخطأ » فأعطيم 
من عفوك وعو مدل الذى عب وتر فى أن يعطليك اللّه من ره 


و صرح 4 فا نك فرقبم 4 وول الاس علوك فو قك Mis.‏ فوق دن ولاك . 


وقد استسكفاك أمرثم ۽ وابتلاك هم ٠‏ ولا تنصین نفك لهحرب الله . فإنه 


زو بش 


لابدى( لك مشمته » ولاغى بك هن عفوه ور مته ۰ ولیگن احب و 
إلمك أو -طبا فى الق » وأعبها فى المدل , وأجمما لرضى الرعية ء فان سط 
العامة #حف رضا الخاصة » وان سخط الخاصة يغتفر مم رضا العامة » ولاس 
أحد من الرعية أثقل على الوالى متونة فى اأرخاء » وأقل ممونة ف البلای 
وأكره لانصاف » وأسأل بالا اف وأقل شكراً عند الإعطاء » وأبطأ مذرآ 
عند انم » وأخف صيراً عند ملمات الدهر , من أهل الخاصة . ولا عمو د الان 
و جاع( المسلدين» و المدة من الا عداء » والمامة من الامة » فليسكن صفوك لهم 
وميلك ممم . 

(ب) وين هنا لستطیم أن نواذن بين هذين العبدن فى | از : 

نلاحظ على ادلی ب عبد !ميد الیل إلى الإسباب والترسل . أما أسلوب 
الإمام قفيه جنوج إلى الإمجماز مع البلاغة الطيمة الموااية » وعيد انيد يعلل 
بلاغة كلامه با حفظ من كلام الإمام فى أول لشأته » ونلاحظ أن الإمام هليا 
كرم الله وجبه قد زود بهذا العبد قائده الاشتر النخمى حين ولاه مصر الى 
« جرت عاما لاد قبله من عدل وجور » والی كانت دة عد بغثئة ذهيت 
الخليفة المظلوم علثيان ۰ فکان من الق أن ينيج له القصد وم‌دیه السبيل . 
أما د اليد فقد كتب الميد فما زعوا إلى ول العيد وهو ذاهب إلى المرب » 
دعب أن بزو التاق وهو غاد إلى القتتال برسالة تفع فى قرابة سين صفسة 
من هذا الكتاب » وأ كثره ما لاصلة للحرب به » وما رأينا حدا من الورخین 
آلب هذا العهد فى هذا المقام » وما عبدنا فى مثل هذا الموطن إلا الإيجاز , 
وقد يكون عبد الميد کنب هذا العبد ولاغرض له إلا أن پمارض عبد الامام 
على کرم الله رجبه . لذلك لاجد لهذا المد رباطاً پربطه , ولا مداراً يدور 
عليه » بل أكثره جل مترادفة » ومو ضو عات منترعة » لا كاد تجمعة ألفة ؛ 


أو تصلها قرابة 5 


عمسي ا 


* اق م طاقة لك : مثنى يد‎ )١( 
٠ جماع الشىء : مجتمع اصله‎ )7( 


ل ۹۹ س 


وانظر [ايه عين سوق إلى وليه بعض لصاح الى لایصاها ظرض 
ولا وشسيجة ۾ کف پوه ما فى قوله د هذه خصال ... » ويسوق فى هذا التنویه 
حشرن جملة متثابعة . 

اما الإمام على رضى ات عنه فقد دق فى ترسله دقة لایصل إلا أهل 
الا از > وذهيت كل فقراته التلاسفة_فعی خاص لايقوم به قيرها » وااظر 
إلى رصفه لهل الخاصة كيف يقول فيه : و وليس آحد من الرعية أثقل على 
الوالى مؤونة فى الرخاء » وأقل معونة فى البلاء » وأكره الإنصا انال 
بالإلماف وأقل شكراً عند الإعطاء » وأبطأ هذرا عند المتع ‏ وأخف صيراً 
وید ملیات الدهر من أهل الخاصة » ۰ 

فبذه امل المتناسقة المتقابلة لم تقم على می واحد » بل و قم کل منهما على 
مءنى خاص لايد منه ٠‏ 

ومهما كان فقد تأثر مبد اليد ببلاغة الإمام على تأثراً كبيراً ظبر فى 
عېده هلا ٠‏ 

۽ ل وكنيت السيدة زيذب بت الامام دل رضى الله نم) إلى الخليفة بزید 
بعد مقثل الحسين : 

صدق الله ورسوله با يزيد : م كان حاقية الذين أساءوا السودى أن كذبوا 
یات الله وکانوا مها يستوزءون » آظننت يا بز رد أنه حين أخذت علينا بأطراف 
الأرض راکنا السماء » فأصبسنا نساق کا يساق الاساری» أن بنا راتا 
حل الله ويك عليه کرامة وأن هذا لمظم خطرك » نشمخت بأنفك ونظرت 
في عطفك جذلان فرحا سين رأيت انیا مسوقة لك » والامور مة-قة عليك 
وقد آمهات و نفست » وهو قول الله "مارگ وتمال : (ولا کسان الذين گفر وا 
ما على لهم خير لانفسیم . لما کی لهم ابر دادوا [۶ ولهم عذاب مین ) ۰۰ 
أمن المدل يان الطلقاء تخد یر ك فساءك وإماءك وسوقك نات رسول الله 
صلى الله ءايه دس ۾ قد متكت ستودهن 6 وصدات حدوچپن(۱) مکتشات 


77777077 تا 
)۱ صحلت ٠‏ الشقت ۰ والحدوج جمع هدج ب يكس الغاء - مركب 
للنساء كالحقة ٠‏ ۱ 


ی مو سب ی بشید سس 8 


سس ۳۱۰ چب 
فزدی(۱) مون ال باعر و حدو مون الاعادی » من یلد إلى باد » لا راقن ولا 
از دبن » ياشو فین(۲) القريب واليعيد 1 لیس معرن ول من رسافن . رکیف 
hai‏ فى بغضتنا من نظر إلبنا بالعنف رالشتآن » والاحن والاضنان . آتقول 
وليف آشیاخی ببدر شبدرا » » غر متأم ولا مستمظام » وأنت تسکت ثنايا 
فى عبد الله #خصر تك ) ۳ آسکون كذللك ؛ وقد كأت2© القر حة واستاصلت 
اأشأنة . باهراقك دماءذرية رسول الله جد . وجوم الارض من آل عدااطلب. 
ولیردن على الله وشيكا موردم » ولتودن أنك عیت وبكات , وأنك لم تقل : 
فاستهلوا وأملوا فرحا ٠‏ الهم شذ هقنا وانتقم لنا من ظانا . واه ما اروت 
إل فى جلدك » ولا حززت إلا “بك » وسترد فإ رسول الله صل الله عليه و سل 
بر رگ + وعترته ونه فى حظیرة القدس اوم مم الله شاب » مامو مین ر 
العف س وهو قول الل تبارك وتعالى « ولا تسین الذين قتاوا فى سبيل الله 
أمواتا » بل أسياء عند دم پرزقون » » وستعل من بوأك ومكنك من رقاب 
المؤمنين . إذا كان اک لله ۽ والخصي مدا صل الله عليه وسل » وجوارحك 
شاهدة عليك . بأس لاظاهين پدلا» وأ م شر مکانا و ضیف جندا » مع أى 
واللهيا عدر الله وان عدره آستصفر قدرك و استعظم تقريمك» غير أن العيون 
قري ١‏ والصدور حرى + وما #رى ذلك ۳ خی منا > وقد قتل اخسین عليه 
السلام . وحزب الشيطان يقربئا إلى حزب السفباء » ليعطوم أموال الله عل 
اتهاك مارم الله » فبذه الايدي تنظف من دمائنا ۾ وهه الافواه تتحاب من 
لومنا . وتا الث الرواک بم تامأ عسلان42» القلوات > فلئن اقفذتنا معا 
لتتخذنا مغرماً . حين لا مد إلا ما قدمت يداك » آستصرخ پا ابن مرجانة 
وتە رخ بلك ١‏ وشماوی ويتعاوى بای عاد المزان ٠‏ ووجدت أفضل ژاد 
زودك معاوية » قتاك ذر رة مهد صل الله ale‏ وسل 3 فو الله م انثیت یں الله 


٠ خدا البعير والفرس اسرع‎ )١( 

() پتشوفین : ای يجتليهن ۰ 

9) ذكا القرحة : نعکها ۰ 

(5) عسلان : جمع عاسل : الذئب » وي اعتام للشیء اختاره ٠‏ 


مت ۲۳۲۱ له 
ولا شكواى إلا لله , فد کمدك 08 وام شعي وناصب جم دك ۰ فو الله 
لا رخص منك عار ما تبت [لینا أبدآ . والحد لل الذى ختم بالسعادة وامغفرة 
اسادات شبان الجنان » فأوجب شم الجنة . أسأل الله أن برقع هم الدرجات ٠‏ 
وأن ای اسب فم المزيد هن وم له فاه ولي قد 6۱2 ۰ 
تور قضارة التدوين : 
وف الثرن التاسع .لاد كان من الرداهة هر ااناس أن تاج الحلمی وا ادن 
میم فر و مه ۳۷ ام ون طر اق آد و امه ت فإن المحرفة ف ار الراحظ ذلك 
الادیب الذي کب الكئاب » هی تلك المعرفة الى رمد حفظا على 1 
نون . وقد جاء فى كتاب او ان : و قال يعضوم : كنت عند رمضر, العلياء 
فكنت أكتب عنه بعضا وأدع بعضا ۾ فقال لی : | کنب کل ما تسمع فان مکان 
م آسمع أو شير من مکا 4 أ وض 3 
وجلا يذهب ملاء الاعلام إلى آن | ماحظ کان کف قهره » فام يدوك 
1۳ أن هذا الادیب كان شير مثال لضارة التدون فى الاتصال باج اھیں فقد 
كان اد به الغذاء ار وحی و الف-گری والفنى لكل طبقات الناس فى زمنه  »‏ يقر ك 
مشک ی هه ٩‏ الا كتنب فیا 6 و رك جانا من جوالب الحياة إلا صوره » 
كان الخلفاء يكتيون إليه لیکنب قله البليم رسائل فى السياسة تيد مبادىء 
ادو لة ودعو تما الدينية والسياسية و موی یوت | على عضو ما السياسوين 4 
ف کب إل الأمون رسال ف الا مامة 3 که 4 رسالئه ۳ العياسية @ 6 وكذأك 
كان مو 44 ممعم الوؤراء 0 وکاب لفتح ن خاقان رسالنه ااشبو رة : ماب البرك 
وعامة موییل الا 6 وكانث رسالته ف 0 آارد عل التصارى 5 جوابا ھن أسئلة 
وجرت [لبه فيها مشكلات دينية ٠‏ وكانت رسالته فى الشراب جواباً كذلك عن 
سوال بعث نه اليه بمض أصدقائه » وکان لثير آ ما کب اتب فى كل موضع 
ولاف الاغراض ثم لا يشي فيا إلى اباعب الذى حله على تألیفرا » وکنبه 


= ۳۱۲ سس 


وأدبه گر ع لے کدی العديدة ۳۹ امت ۴ ور ۵ 4 سو اه ۳ الدينمة أم 
العقلية والرو-ية أم الفسكرية . ومثل الجاحظ فی ۲ ثاره تعب ال رکه الفسكرية 
وانطلاق العلوم » واأساع الآناق » والبحث العلمى المؤسس على المقل . وقد 
ان من کل فن بطرف . وخاض فى آبو أب شمن الاجتاع و الا خلاقوالتر ية 
والتعام واأطبيعة والتار 4 الطبيعى ۰ وفاسفة الا والنقد و الملاغة ۰ والقصة ۰ 
رالا والرساة 6 وما إلى ذلك a‏ : وصو رها آروع آصو بر و او الث عن 
طرقات آهل در ۵ ۰ فص ور حول التجار 6 والتسو این 4 وسضافات ااشیان 
والمتخئئين وزندفة الو نادفة . وسوی ذلك . 

وکان الجاحظ أستاذ عصره . وله مکانته ومتزاته وجر أنه ٠‏ وافاره التقدى 
ألمقعد . ایی على لاجر بة والمعةول ۰ والساع آ فاق مو ضر عاته ی د فيبأ 
کل (اسان آمنیته ٠‏ والتتوع الذى كان يمد السأم . وتصويره أخلاق المصر . 
وهذا الاون من الادب 51 الفيوع ۰ إل سور به , و ااسیطه المسائل العلبية 
والفاسفية فى اسلوب واضم ۰ وهكن! و سود ااناس صرلة ۳ م و یں املاظ ٠‏ 
0 روه وأثروا کنبه 0 لا ۱ کار اسقنماطاً ۰ وأبرذ شخصية ۰ وأرسع مادة 3 
وأبرع فنأ . وأقرب إلى حياة الشمب() . 

وأقد كنب الجاحظ فى شنی ألو ان الادب . كتب فى : البيان . والئقه . 
الا والقصة وفى الحوار والجدل وفى السخرية والفكامة : 

إ١‏ ست فف أدب الميان ۳۳ ۰ وطاق آ حول برش عنبما | لتفصيل ۰ کس 
الجاحظ أروع افصول . وابتكر اعظم الأصول . وأسس للنقاد والبيانيين 
قوامد نوا عليبا ۰ ہی كل الیتاه وعظم آصرح ۰ 

٣‏ دفى أدب المقالة كان لاجا فل برسائله ااقصمار ۰ و فصو الدكثيرة 
فضل فى ابكار هذا اللون من الآدب . وتمد هذه ارسائل والفصول بالاءس 
البعيك کا لمحف البو م ه وما أشنة أديه عة #صره أإزائمة , ای فيا 


.' ادب الجاحظ للستدوبى ۰ ۲ الجاحظ للفاخورى‎  : راجع‎ )١( 


س 


باسان الخلافة والغمب , باسان الحام وانحسكوم . باسان العامل وافلاح 


والصانم ه والموظت والوزير والامسسير والخليفة . يدل به الئاس إلى 
الصاح المام 4 رکف هم مايا للا 


مور هم و :میم الفضائل . و يقنم كل 
والإعان والطموح والامل ددم فیپا سواه السپیل . 

هليه ۰ و ٣ون‏ له ۰ رياتبمون كتايا ai‏ التواما ۰ وأصم ذاله بعل قأيلمادة 
للثقافة بن الناس فى كل مكان . 


۳ سب دفی القصة كنب الجا ظط ~ في اموان ۰ رفى الان والاضداد 


ماستذیر ده عقر ام و واعا 


03 مشكلات ااعصر والساعة ٠‏ والناس #ملون 


عل فر ض دة لسيته لله ٠‏ دفى المبان والبیین ‏ رو الم من فن القصة . 
لا #د لها شبيراً فما كتب المرب قيله من ألو أن القصص . كنتب قصصاً «ربية . 
ودرب مما 2 دفارسية ٠‏ وصاغ کل ذلك ,أسلوبه الرائع . وصور فيا 
شى عناصر القصة . من الحادثة ‏ والسرد والبناء والشخصية والؤمان واكان 
والفسكرةتصو يرا جد يدا ساحراً . رکب كذ اك فى الفصة عل اسان الحيوان23.. 
وقصس البضلاء كثيرة دشیورن(؟) _ ومنها قصص رمم أبو نان فيها بقلمه 
بايغ مفل أعل مرو وخرسان . سى لكأن البخل فيهم خلفة دطبیمة . ومن 
ددائع مص « اطموان ۾ مته اي دور فما موضوهبا أدق تصو بر ۰ وهى 
عن قاض آل عليه الذباب زا شديد]0) ٠‏ دمن قمص البخلاء قصة « قيص 
السكران ,613 وقسة شيخ ربع الشافرون بيغداد©» ومريم الصنام() ومعاذة 
المزیر بز(۷) ٠‏ وفيرها ... وفى الم#اسن والاضداد أروع القصص العربية 


(۱) راحم ۲ 2 ۱۲۵ المحاسن والأضداد 8 
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9) ۲ : ۲:۲ الحیوان ۰ ۲ :۰ ۲۸۷ ) ۲۹۰ أمراء البیسان ؛ والجاحظ 
للناخوری ٠‏ 

(5) ۱ : ۷۲ البخلاه - الجارم ٠‏ 

٠ الرجم‎ ٩۱ : ١ )0( 

EE‏ ااز ت۱۳ 


۳۱6 سب 


والنقر 4 من الفرس والمند ... ولو حاواتا سرد عض القمص مثالا لذلك 
لا ءنا فل وقنا وم .م کا و 

۽ - وفی الحيوان والحاسن والافداد كثير من القصص الشحری البديع . 
ومثما قصيدة قصصية شمر ية لشباب بن حرقة السعدی۷) . وهو شاص أموى 
من أتسار ان الاشمت . وفيبما أيضاً قمص على اسان ١‏ الخيوان .0 , 
ولاجاءحظ ال مهف کی كت آلادت وم کناب و زهر الآداب> 
فقد ذ کر قصة للفضل بن سبل مع رسا بمض اللول(۳) . 

ه ل وكتب ال جاحظ فى الفاسفة والعل ا ی 
موضوعات شى العلوم والفلسفة مادة لادبه . وموضوعا لل.كتاباته ٠‏ وكان 
بذاك أول من أدب الفاسفة کا يقولون . 

٩‏ س وفى أدب الجدل والوار كشب أو عثهان كذلك أروع سول 
والكثير من الرسائل والکتب . الى ار تفمت بهذا الفن فى الآدب العرى إلى 
منزلة سامقة . بعد أن كان بدائيا . وحلق به فى أسواء عالية من الموهبة 
والبلاغة الآدبية والميقرية الفنية . 

۷ ل وفی أدب السخرية والفكامة لا تزال رسالته « اریم والتدوی 
عورا لفن الفكامة فى الآدب العرى ۰ ومالا إدراسات كثيرة حول هذا 
الفن الجاحظى الرفيع ء و تبدر خصااص ف الجاحظ فى هذا الجانب فى 
عناصرها الاساسية من الاستدراج والتبكم والتنادر والتصو بر ( الکار,کاایری) 
اشخصية الذى بمجوه أو يتبكر به . وكانت الفكامة تغلب على طيمد©2 . 


وهذا الفن له و ايقة باه ونفسه + فقد عاش فى زمن جم المتناقضات ٠.‏ 


)١١‏ ۵۰۵ الحاسن والاضداد 

(۲) راجع ۱۲۲ -- ۱۲۵ الرجم 

(۲) ۱ : ۲۱۷ ۰ ی ۲۱۸ زمر الاداب - الخلبى ٠‏ 
(۶) رواجم ۵ : ۲۶۱ الحیوان 


9 هن 


سم ۴۱۵ س 


وحال فقّدان الخرية بينه وبين یت ۰ وأدرك أن مرارة الحياة لا تحاو 
عض اللولاوة غين الدعاية » رالا اض ۽ ووقف غل آسرار نفس الالسان 
غاول آأن يالف من شره الدنيا وشرورها وشفاما » وقصسد إلى تما 
الناس . 

وقد تمل الضحك اسر مسأ تعلم المبوس ء وقل بين الناس من تذرق 
الحياة کا ذو قبا الجاسل » فق کان صارما فى جدہء کا کان قاسیا فى هزله , 
فروح عن نفسه ۰ وګن کان ګنب به ويعاشره » وعن قراء كنيه » قول 
الجاحظ فى تملیل استعيال از ل : «إن السكلام قد يكون فى لفظ الجد ء 
رمعناه معی ازل » کا يكون فى لفظ المزل ومعناه معنى ابید » ولو استعمل 
الناس الدعاءة 4 حال » واجد فى کل مقال » اکان ااسفه صراحاً خيرا لهم 
والياطل عتا آرد علیرم و لمكن اسکل 5 ثيء قدر و اکل حال شکل قاس له 
۳ موضعه کالیگاه فى مو ضعه ‏ ول" م ف موضعه كالقطوب فى موضمه فان 
۳ ع قفيه لعمرى ما يلم » وان حمد‌ناه فقيه ما مق » وفصل ما بیته 
ون المد أن الخلا إلى الراح أسرع . ۱ 

وقد كانت دمامة الجاحظ أحد الاسباب ال طبعته عل السخعرية والتندر 

ی ل للها وهو یمام اخط ر الموضوعات » وكثياً ما کان يدن الہ كم فى 
لال كنا اباته دسأ » فيقضى على حجج مناوئیه » در ما يقعنى عليبا را 


المنطقية. وتظور نوادرم فى «اخیوان » ووالبخلاء. فى أتم صورما... والجاحظل 
الذى قبل فيه : 
لو ؛سخه النز, مسا ثانا ماکان إلا دون قبح اباسحظ 
كان خفيف الروح والظل فة على قلوب الناس وعتو م وآرواحیم . 
دكان له من حياته رهی سلسلة متصلة الحلقات من الكد والخبية واطرمان 
ومن طبيمته السريعة الثاثر الميالة إلى الملاسظة والنقد كان له متیما طرائف 
واوادر لاتببل جدتها على مرور الايام . 


تست سس 


(۷ ۲ : ۲۱۳ رسائل الچاحظ + 


نت ا سس 


ویر ی الجاحظ أن النادر 5 البار وة جدا قد کون أطيب من انادرة الحارة 
بدا . ولا اکرب الذى ع على القلوب النادرة الفائرة . الى لاهی حارة 
ولا باردة . و کذاك الشعر الوسط والثثاء الوسط . ولا الشأن فى الارة 
دا أو الباردة بدا . وله فى المضلاء والحميو أن ۰ وفی البيان والابین ٠‏ دفی 
رسالة ه النربيع واتددیر م الكثير من الف-کاهات والنسکات اللاذعة . 

قال أبو كر گرد ن اسحاق . قال ل | راهم ن مود > ومن سخداد : 
ألا تدشل على عرو ن کر لام ؟ فقا : مالى واء ؟ فقال : [نك إذا 
انصرفت إل خر اسان عا له عنه . فار دلت اليه رصع کلامه ٠‏ قنضانا 
عليه , فقدم لنا طبقا عليه رطب . فتتاو للك منه ثلاث رطبات ثم آمسکت ۰ 
ومر فيه إراهم . فأشرت إليه أن مسك . فرمقی الجاحظ . وقال لى : ده 
یافی . فتدگان عندی بعش إضواق . فقدمت اليه الرطب . فامتئع ٠‏ خلفت 
عليه . فأى إلا أن بى قسمی الا رطبة . 

وقال الجاحظ : ای يرما بعش یلام . فذال : سمعت أن لك أاف 
جواب مسكت . فعلنی منبا . فقلت نعم . فال : إذا قال لى شخمص ١‏ با ثقيل 
الروح م أى شىء أقول له ؟ فقلت : قل له : صدقت ٠‏ 

وصنف الجاظ کنابا ٠‏ فأخذه بمض أدعياء الآدب . لذف منه آشیاء 
رجمله آشلاء . فأ حضره الجاحظ . قال له : يا هذا إن الصنف کالالسان » 
وی قد صورت فى تمیق صورة .كانت الها عینان فعورتهما » آهمی الله 
مينك . وكان ۵| آذنان فصلیما ٠‏ صلم لت أذيك . وكان ها بدان فقطمنم‌دا. 
قطع الله يديك . ہی ودد أعضاء الالسان . 

ویروی أن الجاحظ أاف كتابا فى نوادر المعلمين وغفلتيم ٠‏ فعزم الله على 
زە ۰ إذ دجم من رأيه فيه . فلر يليث الاحظ أن دغل مدينة فاق 
معلماً فده فإذا هو اک ما يكون علماً رأدراً وظرفا . فكان تلف 
لاه و بزوره . امه یوما ۾ فوسد اکتا مغلقا . وار أنه مات 4 ميث 


فذمب العزاء . وسأله عن قرابة الميت له . فقال له امعم إنها حییت ٠‏ م على 


- ۱۷ سه 


صديق عاشق » فء‌شفتما لمشقه (یاها » ثم عل منه ألا مانت » فحزنت علبا 
وجلست فى الدار للمراء . فقال ل الجاحظ . يا هذا إنى كنت ألفت كتابا فى 
أو ادركم ووكنت حين صاسيتك عرسع على ؟زيقه , والآن صح دزی عل 
إنقائه0) , 

وللجاحظ نكات لاذعة مع اجماز وأنى هفان الموزمى » وغيرهما من الشعراء 
والا دام واسکتاب . 

لقد مرف اجاحظ النادرة الأدبية » وغلب على أسلوبه حب التندر والرغية 
فى ااضحك حتى فى أوقات الجد » وکتاب البخلاء كله فكاهة وضحك رنادرة ؛ 
وكانت انادرة عنده تنییپا عل خطاً ء أوفضحا ارذيلة22 : وكان الجاحظ يجب 
بأحاديث الاعراب وعوار التنازعين فى علم الكلام وهما لاحسنان منه شيمّاء 
وما شران من غريب الطب ما يضسك کل 4کلان(۳) وكان يقصد أحیانا إلى 
افزل لكب شاط القارىء لمكتيه©) . 


رعی اطاة فقد تقل الماظ. مو ضوع الادب من معناه ااضيق احدود إلى 
أوسع ممنى » فجمله شاملا لكل ثىء , جملا الحياة كلها فالحياة عنده هی مادته 
وهى موضوعه . فكان الادب فى رأيه هو المياة نفسبا . أو تعييراً عنما . مرة 
تصويراً لباء ومرة نقداً وتوجیبا . وكذلك ذهب إلى أن الادب لابد من أن 
يعمق فبمنا للحياة . بأن يطلمنا لا على عالم الرؤية الخارجى فحسب بل على العالم 
الداخل الف‌کروالشمرر » كذ لك فالعمل الادبی عنده برتاد بنا الحياة وعفاق یدنا 
وبينها علاقات من الفیم والمعرفة وهى الغاية الي آسمی لها الالسانية فى نشاطبا 
المستمر . 

ركان الجاحظ. يدرك أن العمل الادبى مستمد من |الحياة امار قصل :نبا 


(۱) راجم القصة کاملة فى ص 5535 ج ۲ آمراء البيان ٠‏ 

(۲) راجم ۸ ۱۶۲ النقد النهجی عند الجاحظ - داود سلوم ۰ 
٦ : ۲ 5‏ الحیوان 

٠ الحیوان‎ ۲ : ۵ )5( 


سمخ ل 


م سمل من ارام ۰ وما رو صله إلى قوس الاخرین من وير دك رل ٠‏ رومن 


فبم عميق ذه الحياة . 


ولقد ازدهرت الحياة المقلية فى عصر الصاحظ از دمارا كبيراً. وتلاقت فى 
المواضر الإسلامية شتی الثقافات الى تمثل حضارات الامم العريقة فى العام 
والثثانة . وأخذ الخافاء يشجمون الحرك الملية ف شت جوانبها ٠‏ و یضیفون 
عليبا ظلال رعایتهم و آشجيعيم . وکانوا يبالغون فى (کرام الادیاء و املاء 
و السو نیو قر ونم [لييمء وصار العلل والادب وسيلة إلى المناصب العالية . 
والنفوذ واجاه ۰ و أن كل من تبغ ن الع . أو شبر بالادب ترفع منزلته» 


ويتناف.ون 9 A)‏ دور ام 3 ور A‏ الكتب إلى المر مه من یاف اللغاتی ۰ 


وإذا كانت الدرلة مز عا من شموب کثيرة ٠‏ کاات عقاية الشمب المری 
انذاك صدی لامتزاج لفات » ولاف الو ارات 4 و اتساقی الاجناس 95 


غالب الامر . 


كانت الثقافة لامر بية الإسلامية هى الذائمة > وهی أساس التسكوين المقل 
لطاب العرف فى عصر الجاحظ . وقوامها علوم الدن » واللفة والادب » 
وما يتصل ,کل ذلك من علوم ومعارف . وها | كر الار فى الفکر الاسلای 
فى عصمر الجاءظ » کاکانت للورد العذب للناس جميماً . 


وحيث کان اننوذ فى دصر الجاسظ الفرس ‏ فقد انتثرت 'قافهم انتشاراً 
كيرا على أيدى الوزراء والكتاب الفارسيين » ونقل المثةغون من الفرس الذین 
ار مب وت النین أتقنوا الفارسية » إلى المربية » تراث الفر ۷ 
القدم فى المشارة واثقافة » ريقول ان خلدون ( ۸۰۸ ه) : أن ir‏ اما 1 
الإسلام أ كثرهم من المچم(٩)‏ . 


و دای الثقافة الیو نا نم ف مذا الجهر على الفسكر الاسلای بامتراج العرب 


(۷) ۵2۲ مقدمة این خلدون 


ع ۳۱ س 


و الیو نان 2 ایا الاجتهاعية 6 وخأ ص 2 الشام 0 وبلشجیمع الخاناء إترجهمة نا 
الطب والنجوم والفاسقة من الم وا في ةا إلى العر بمة ۰ ولذا کان الد Û‏ يزيد )۸4^( 
أو من برجم له كنب جوم والطب و السکممیا:(۱) فول عی التصور )۸ ۱ م 
7 جم کلب النجوم والطب والفا-فة ٠‏ اڭ إلى [دراطور المدرلة الرو مااسة 
الشسرقية بسأله صلته ما لديه من كتب اافلاسفة واختاز ها مورة الراجة و کلفهم 
بإحكام پر ل 3 در جمت لد التب من اليو نانية والرومية والسريا ار 
والغباوية (۳) . 

وكذلك فمل ار شید النی ۳ ف مداد الاك المسكة دقل اله ما و جده 
من كنب ف أنقرة و ععوریه وبلاد الروم الى غزاها المسدون »6 وقلد وا 
ابن ماسويه أمى الإشراف على ترجمة الكتب القدعة » وارفد الكأمون الرسل 
إلى ملاك ااردم فاس تخر اج عاوم الوا يين و اسخها بالط العرق وبعث الأمتر جمين 
دلا (4) ؛ و عین سول 3 هارون مشر فا على دامع اة الى امنالات بال تي 


الميداة إلى الخليفة من مالك جز ره برص ومن ملات اأروم و 


وكذاك اتصات الثقافة اطندية بالفسكر الءر ی مباشرة إوإوساطة 
افرس أيضاً ۰ 
م#ممی هذه الثقافات فى المراق فى عصر ال جاحظ » وأحدثت أثرها 
العمیق ف المقول وال کار 3 وکان التسکامون أكبر عامل ف امتزاج هذه 
(OF‏ 1 وصلة ان الفاسفة اليو نانية والادب 8 فقدموا معا م يكن 


الا دیاء و ااشعر اه زمر او ما ۰ 


٠ الفهرست لابن الندیم‎ ٤۹۷ البیان و الثبزین للجاحظ‎ ۲ : ۱ )١( 
۱ ٠ وساثل الجاحظ‎ ۲ 

58١ )۲(‏ المقدمة » ۵۵ طبقات الأمم لصاعد الأندلسي ٠‏ 

(6) 5 : ۶۲۱ مروج الذدب ٠‏ 

۱ ٠ المقحمة‎ 2۸۱ )۶( 

۱۵ : ۲۸۰ ضحى الاسلام ٠‏ اس 


بت هلاس 


ومنذ عصر التوکل زاد امتزاج هذه الثقفات راتصافا » تطاول الومن 
وتلاق العلوم » وظبود آثار حرک الترجمة » دشجیع الخافاء والوزراء 
والامراء والولاة للعام والملياءء فکان هذا المصر آزه عصور العم فى البلاد 
الإسلامية » ونبغ أعلام خالدون فى كل فرع من فروع الثقافة » وعرف الناس 
أن کل عز لم يؤكده العام فإلى ذل پژول » فانكيوا على الثقافة» وههد أهل 
اليسار إلى المؤدبين بتعلم نایم » ويذلك أصبح التمابم ماهم وان الا دوت 
طرية] إلى الجد' رالستردد9» ۰ 


وكانت هذه لاثقافات التعددة تولف الثراث العلمی فى هذا المصر ٠‏ وفيا 
زبدة عاو ۳ لاشو ريين واليابليين و اليتوين و الهس بين والهنود والفرس واليونان 
والرومان . وکان لابد ال رجلالستنیر أن يأخذ ععظ منالثقافات جمیعها(۰.۰6 
وكانت السيادة أولا لرعة الاعترال الى آیدما الأمرن بکل قوته . وى همر 
المتوكل اتتبی سلطان المءتزلة وارتفع شأن العد ين . و بطل القول فى خلقالقرآن 
واضطبد رؤساء اللمءتزلة . 


وقد احددت مراحكز الا العقلية آلمر مه ف هر الاح فرصت 
الدراسات الديثية و للغوية ف مش 3 وتفوفت اشامل ااشمر و لاداب و الل 
ركان المراق الصدارة فى العلل والادب والفاسفة , وأصيحى بغداد ولبهرة 
وحران من آم مرا كز البصث ااملمی والمضارة فی ھور ا اظ , Mellê‏ 
وااکندی (۲۰۳ م( تصريان ٠‏ و المتای الرباطی ۹۹ من ران ٠‏ واشمرت 
بان وخوارزم وأصفران فى میدان الفسكر والثقافة . 


وقد عرت مالس العام والادب ۰ واللغة بملماء البصرة : مختلفون إلى 


لام ا ما ممص میت 


(۲۲۱ : ۲۱۲ آمراء البیان - محمد کرد على ط ۱۹۴۷ القاهرة ٠‏ 
۱۲۸ الجاحظ لفاخورى ۰ 
00 ۱ ۸۰ بتيمة الدهر للشعالبى ۰ ۱ : ۱۷۷ ظهر الاسلام لألحمد أمين + 


- [ ۳۲ بد 


والربد ٠‏ وكان لاسجدیون والوپدیون جماعاً من شعب الادب ۳ 
أما اللكوفة فيضتاف بنوها إلى كنا اسة مع الشعراء والآدياء ٠‏ ول مسجيدم 
مع العلماء ٠‏ ومغنى القراء والمنافسة بين البصرة والسكوفة على آشدها . أما داد 
فكانت تنعقد الما ٠‏ وتفعن مساجدها بأرباب المتول وقادة الفسكر وأمراء 
البلاغة وشعراء اعدئین(۱) . 


وهكذا کان عر الجاحظ حافلا بالعلوم قد مہا وحدیبا . 5 كان اف 
بالفلاسفة والمفسكرين 'والعلياء . وضارت الحلوم المزجمة شرطاً فى 0 7۳ 
ا-کاتب دالادیب ٠‏ وعلى أى وجه فقد كانت «ناهج التفسكين متعددة . وكان 
الخلاف ين حذه الامج عل آشده فى امراق . <تى رأ 1 ان تيا ( ۲۱۳ 
۹ م) ود فى مقدمة 0 « أدب الکانب » عل الال فى عصره ء حيث 
ال التاس دلو م الدين مع ن 0 م الفلسفة و وه ٤‏ ولقد نبغ فی عصر 
ماس کی من امد الا .رمن آشبرم : 


اس فی تشر : الاما مالك (۱۷۹ه) ٠‏ ولف سعد ( ٩۲‏ - داز ه) 
والامام الشافسی:  (A4‏ وألامام اجه بن حنیل ( ۲۵۰ ه ) وادکرابیسی 
ê Yio)‏ والوشرا فى ( ۲٣۰‏ ^( ۰ ا es‏ ۰ = و۲۷ ه) ls‏ 
ی الأصرى ۲۳۱ ۵ ۰ 


س وقي لدم : أو این الدان [ ۱۳۵ س ۲۳ ھ ) . والواقدى 
(۱۳۰ت ۲۰۷ ه) ۰ واازهرى کا اب ا ھ)٬‏ وان ااسماك A AY‏ 


۳ سب وفی تصرف : ابراهم ن أدم اللي ( ۱۱۲ ه) ۰ وا أاري.. 
از اهد. وراعظ اليسيرة ( ۱۷۲ مه 7 ورابعة العدو ية (۰ ۰ سس ۱۵۸ )20 ۰ 

(۱) ۲ : ۲۱۳ افواء البیان 2 

(؟) ص ۲ وما بعدها ادب الکاتب بهاخش الئل الساثر : 


(۲) ۱۰ :۸۷ الغين فى خبر من غر الذهبی (۷۸ه) الکوت ۱۹۲۰ ٠‏ 
1 ( ۲۱ ب التفسر للادب العربی ( 


— ۳۲۲ — 


وبشر اطافی ابصری ( ۲۲۷ ه ) . وذالنون المصرى ( ۲۵« ) ٠‏ واحاسی 


 )۸۲۳ (‏ و ابسطای ( ۱ 4( 


ا وفى علوم اللغة والادب ۽ المفضل الضى ( ۷۰ 4( . والبعلیل 
. ( ات ۷۰ ه) ۰ وسپیو یه (۱۸۸ 6 . والا عى ۳۱۰ ه) ۰ وا زید 
الانصارى ( ‘(a4‏ وا عبيدة (۱۱۰ س ۲۰۸ ه) ۰ وأبو تمد الیز بدی 
۲۰۲۱ ۵) 5 والقاسم بن سلام ( ۰ -- ۱۲۳ ۵) ۰ وان الاعراف المكوفى ۱ 
۵۳۳٢ ۱۵۰ (‏ )وهو دشن أصل هذدی ٠‏ وان سلام اجحی البصری 
(۲۳۱ ۵ ) وەصہب اازبیری ۲۳٩(‏ ه) . والتوزی ( ۲۳۸ ه) ۰ وأبو العمیثل 
( ۲۸۰ ۵) ۰ وان ااسکیت ( ٤‏ ه). ومد ين حبیب ( ۷۵ ) والازنی 
(۲۹ ه) وأ بو حاتم لسجستانی وقد توفی _كالجاحظ ۔ عام ۲۵۵ ه وااز ہیں 
أن بكار (جدهم ه) ۰ ء الریاشی (۲۵۷ ه) ۰ وعرون شيبة (۱۷۳ - ۲۹۲ ۰)۸ 
وان قتيبة (۲۱۳ = ۲۷۹ ه) . والرد (۲۱۰ س ۲۸۵ ه) ۰ 


ه - وفی عام اكلام ظبر فى المعتزلة : پشر بن المعتمر ( ۲۱۰ ه) 
وثمامة بن أشرس (۸۲۱۳) ۰ والنظام ( ۱۸۰ ۲۲۳ م ) . وان أنى دؤاد 
(۱۹۰ - ۲:۰ه) . وى بن أكم (۲۸۳ ه) . وأبو افزیل العلافلبصری 
roj‏ ^( ۰ والجاحظ ( ۲۵۵ ه). 


دس ومن الفسکرن "والفلاسفة ان ماسویه الطييب ( ۲۳ ۵) ۰ 
والکندی ( ۲۵۳۲ ه ) . وتلیده السرشتی ( ۲۸۹۲ ۸ ) . وحنين بن اس ق 
( ۱۹6 س ۰ ها) ۰ وأو حنيفة الدپنه ری ۱ ۲۸۲ ه( وثابت ن قرة 
(۲۲۱ - ۲۸۱ ۵) .ثم لبتانی ارانی ( ۳۱۷ ) ۰ وأبو زيد ابلخی 
( ۲۲۲ ه) وسوام ۰ 


رهکذا حفا, عصر الجاحظ بأفذاذ العلاء والمفسكرين ورجال الدين . کا 
حفل بالآداء و الکتاب واشعراء . 


سس ۳ ۱۳۲ یت 


و تلا هی معالم الحياة العقلية فى عمس الماحظ. > عم فيبا من مو رات 
وتأثيرات » و عا اشتمات عليه من تطورات ونضات » وكان الجاحظ يعيش ف 
قه هذا الطود الشاخ من الثقافات » يدرس هده الميثات الثقافية » مصوراً 
مورا صیا وبراقب » مخت وينظر ٠‏ عتزج وینعزل ؛ وكان العصر كله 
مصوراً فى افسه وكتيه » تتجل فيه وفيها الم ديد من النتزعات والثقاقات ؛ 
فکان پذلاك عليا مر أ كير أعلام الشسکر العری » في عصره و بمد عصره 
على ااسواء . 

ولقد صیفت ار الثقافات الترجة الحياة الاجتماعية والمقلية فى عصر 
الجاحظ. بأصياغ جديدة » و سکن أثرها فى الدب واللغة كان متفاوتا > فظلت 
مناهج الآداء والاساليب ولفة الكتابة والشعر قريبة ۱۶ کات عليه من قبل » 
من حوث نضجت معان الکتاب وخيالات الشعراء » وعشت صياغتهم الذهاية 
وتفسكير م العقلى إلى حد كبير ... ظلت العربية هی لغة التفکیر والادب وان 
٠‏ سابرت حركة الرق » ول قف جامدة ضعيفة الإحساس بالحياة . 

ولقد أثرى الادب فى عصر الجاحظ ها ترجم من فاسفة اليونان ومنطقهم » 
فقد صیغا عقلية الأدباء والشعراء ا ثارهما العميقة فى التفسكين والمای وطرافة 
التقسم والخيال » کا أمرى كذلك بالمترجم إلى المربة من قصسي المد وأدب 
۰ وکان لامرب الذین مجیدون الفارسية » وللفرس الماع رنين ء جال کبید 
ى الادب العرلى » ومن بينهم : بمار » وأبو نواس ۰ واعتای ( ۲۲۰ ه) 
وغيدثم ۰ 

وهؤلاء أنتجوا أدبا عر ا فيه معان الفرس وبلاغة المرب . وکیار السکتاب 
والشعراء فى هذا العصر من أصول فارسية » من أحدثوا آثاراً واسعة فى 
الكتابة الفنية » كذلك فى أغراض اشعر ومعانه وأوزانه رقوافیه ء وإذا 
كان الادب فى عبد بى أمية عربيا خالصا ف المادة والمدنى » ول يكن لافرس إلا 
مدارسته وحفظ روايته » فقد كان ارم فى عرد بنی الساس أعيق : لا فى 


الاساوب اسأف ¢ 9 ف اکير والخيال 3 وتأئيرم قناعت الاوزان وغابن 


۳۲ بت 


التأئق نی النثر وااشمر » وطليت الرقة والدهائة » مع احافظة على فصاحة العربية 
والاخذ بأسالییبا . 


و تاز | دب فى هذا العصر بظپور آ ثار الحياة العقلية فيه » و بصدق یله 
لح الاجتاعية» وة السك والقصص فيه » وبظرور الولفات الجاممة 
فيه : كالبيان والميوان وأمثام) » وبأن الادب أصبح صناعة علبية فى ال نشاء 
وین .» و آظبر مايتجل فيه (بداع لتصو بر واقساع یال » والبا لفةالشدیدة 
والا آثار من ابر امین لحقامة والامثال ... وقد أصاب الادب کساد وانصرف 
(داس إلى الفاسفة وعاومبا مما يسطه ابن قئيبة فى معسدمة کتاب و أدب 
الكائب » . 

وقد كان ظبور الموال وعلو منزلتهم فى امجتمع العيامى » ما أحها فى . 
تو سم اأشعور التو عى : فظيرت اشعو بمة تنفس عن غفيظها المسكظرم طول 


هوك مويف 3 کیج ا 3 تلان مارم 4 وزدي عل العرب اس الا لب 
طم 5 و دسا E‏ 2 الشعر : من اکال تشار 0 وار هی» رای او اس 6 وی 


الكت يضحربا أمثال أن عبيدة و اهم ن على ©» وسعيد ن مد ء وعلان 


اشحو ف 3 و آذبری و لاء ھر الشعراء والعیاه ر برد عام 3 ويدقم عن اهر دب 
و ته" ذم 3 كلاحل ون Ew)‏ وول زی الا موق ۰ 


وکان ادب ی هذا اسر بعش ف ظلال المه.و ر ۰ الى 8 دزي النغو د 


والثراء وأسياب الترف ما لا ملسك الادبای ولا العامة من |أشعب ٠ ٠‏ 


طون زاو 1 الحضارة ,ف آدب الکتاب و سحر الشعراء واضحاً جلا ۰ 


1 


ووآلية وأى او اس و مسم و سین تک الضداك وغيدثم 85 و سنہ ت 


الخطابة فى هذا المصر پروال ابا ۰ وأعجمية رجال أ 4 3 لان العرش 


امبامي كان قد حك بالاستيداد » وبطلت الخطابة فى اليوش . وضعفقت 
اللکات . 1 ۱ ۱ 


و س 


وصار فى الكتارة » وقد تنوعت أسالييما وأغراضبا , عى عن الخطابة 
قاحةات كتابة الرسائل منرلة سامقة ء وقد كن للانقلا. ب اسامی 1 بر 
الیول والعقول » ظبر على أقلام السكاتبين فاستنبطوا عيرن المای » وتو 
شريف الا لفاظ » مسا م يكن حوشیا ولا سوقبا » وفتجوا أن واب البديع » وبذ 
اتاب فول الشعراء فى الثراء والجاه ۽ ونبغ فى الكتاءة کا نغ فى الادب 
والشعر جپور كبير. ۰ ونوض الشعر فى هذا العصر نمضت الى لم يبلغ مثيلتها فى 


فار من (احعصو ۰ 

وكانت مصادر الثقافة الادنمة فى هذا ر > ومن آهبا : ال أن 
والحديث » والمكتب لاو لفة 0 ما يتصل بالادب من مثل : مجاذ لقرآن 
لى عبيدة » ونظم القرآن للجاسظ. ء والاعجاز لاواسطى المتزلى ( ۵۳۰٩‏ ) 
وكذاك شطب الخطياء وگ أ at‏ س ال اداه a‏ ارو در | با مدق 


وی الدب الجامعة : کیان رالمان مالين يعون ١‏ 
ن 4 


و۴ 


i‏ م 4 2 واادقد رالمان 4 ما 8 أي الأفصاسة لاچ :| : ای 9 ام 8Y‏ الم * ,وتو اعد 
القع هد مه .۵ واار سا زه المقنراء لابن اد بو 3 م 53 شمر ۳ 
وطيقاتهم ۰ فس دك من رءایات الرواة و آخبار الا یار البق وأحاد 


الاعراب . 


و تول الخاحل ؛ دو قد أدركت رواة المسجدين واذر بدیین » ومن 
7 أشعار اجان ولصوص الاعراب ونسيبيم , والارجاز الاعراية 
القصار ۰ والاشمار التصفت فانهم کانوا لا يعدونه من ارواة ۽ ثم امتيردوا 
ذلك كله ۽ ووقفوا على قصار الحديث واتصائد وافقر والتف من کل 
ثىء » ولقد شبدم, وما م عل شىء أحر ص منرم سيب العياس بن الا حنف 
فا هو إلا أو رد یم لف لقت الامراب ؛ فصار زهدم في سیب 
العياس بقدر رغيتهم فى تسيب الاعراب » ثم رأيتهم منذ سایات وما بروی 
عندم نسيب الاعراب 9 حدث السن قد ابتدأ فى طلب الشعر » أو فتياق 


متفزل » و لقف جاسی إلى أ ی عبيدة و الاصمی وی بن جم ور و ن کر .كرة 


نس ۳۲۹ سب 


مع من عدا است من رواة الع داديين 3 ۳ رأيت أ دا مدوم قصال إلى 000 فى 
اسب فا آشده » وكان خلف الاحمر مم ذلك كله ,60 . 

ومن ذلك تعلم آن الرواة کات مقافت أذواقمم ئی الر وا ران وفت 
و آخر ‏ کا تختلف آذواق الناس فى الملابس و( المودات اليوم ) . 

و من أشن أعلام النبمنة الآدبية فى اھر الا ظط ۳ بو نو اس ۱۹۸ مه 
ومسل ۲۰۸ ۵ وأنو العتاهية لا 1 ۲۱۱ ۾( ام ) ۲۳۳۱۹۲ ^( 
وأيان اللاحق ( ۲۰۰ ه) ‏ رالعتای ۲۲۰ ه وديك الجن ( ۲۳۵-۱۹۱ ۵) 
وعلى بن جبلة ۲۱۳-۱۰ ه) ودعیل (م؛١-45؟ه)‏ وتمودين السین 
الوراق ۲۳۰ ه » وعد الصمد بن المعذل ( 0 م وكان شاعر الیعسر ۲2) 
وعلى بن ارم ) ۹  )‏ والحسين بن الضداك الجلييع (159-.و9ه)ء 
وان الروی ( ۳۸۳۰۲۲۱ ه )ء واليحترى ( ۲۸۵ ه). 

ر کذاك : الفضل ارم ( ۱:۷ - ۱۹۲ ۸ ) والفضل بن شبل ( ۲۰۲ ۵ )۰ 
والفضل بن الربيع (8١مه),‏ وإبراهم بن ا لدی ( as‏ )ارادم الموصل 
(۱۲۵ - ۱۸۸ ۵) ء والحسن بن سیل ( حدر ۲۳۹ ه ) وإسحاق الوصل 
۲۳۰۱ ۵ ) و رو ن مسعدة ) ۵ ) وأحد بن يوس ف( ۲۱۳ «) وإبراهم 
ان الاس الصولى ( ۳ ه ) وسعین. ن حرد (۵۱۲۰) » والحسن ن وهب 
) ۵ ^( » وسابان بن وهب ( ۲۷۲ O)‏ ۱ واراهم ن المد ر ( ۲۷۰ ۾( 
وان طیفود ( ۶ ۵۲۸۲ وان أن الدنیا ( ۷۱ ۸ ) » وآن قتيبة 
۱ ۲۷۱-۰۲۱۳ 4( > وأو على البصير ( ۲۵۱ د ) » وجحظة ابرمی ( ۲۲۶ 
ê ıi‏ م ( وسوامم ۰ 

5)١(‏ : ۲۳ و ۲۶ البيان والتبيين - نشر الخاسجى 

٩۲ (¥)‏ خاص للثالى ۸ ۲ VE:‏ زمر الاد اب للحصری ۰ 

(f)‏ ۱ : 2۲۲ العیر تلذحبی 

03 4 .۳۷۰ مرو ج اهب للمسعودى 0 


م از د 


ومکذا حفل عصر الجاحظ بكثير من أعسلام اللغة والرواية وا دب 
والشعر والنقد ؛ وكان الجاحظ درة العصر ء وقة ما باغه من نمضة أدبية 
هس هو 48 ٠.‏ 

وقد بق من 5 ثار الحضارة السمعية عدد من المظاهر الى اتمكست على أدب 
الق ف و النحمم الذى يعيش فى مجالس الاوك والامراء والوزراء والمترفين » 
من وصف المتتزهات والقصور » والحفلات والآدب » ومجالس الغناء رالبو 
والترف . ورأينا أدب الإخوانيات أو الرسائل الاخوانية يذيع فى هذا 
الحصرء ورأينا كذلك أدب الحرمان والفةر الذى كان صدى اة انح ومین 
والمكدودن » ومنه أدب الكدية (الادب سای )۱) الثى كان أدب 
القامات لونا منه ء واشتبر من شعراء الكدية والصعلکه الأحدف المكبرى , 
وآبو داف الخزر جى » والسکری ... وذاع حكذاك أدب الشکوی اه 
الوهد الذى كان ردا على أدب الترف ... کا شاع ردك اليل وب اللي رزخ 
وصف لأخمر ولغن اء ولجالسپما »> ومن غزل بالجوارى والغلمان » ومن 
عيث وتلل مثابما : ان الحجاج . وان سكرة . وشاغ كذلك أدب النقد 
لامجتمع ولاوضاعه الغتافة ... إل غير ذلك من مظاهر تأثير الحياة الاجتهاعية 


فى الادب . 
الحباة العقلية وافرها فى الأدب : 

۱ مه اشرت المدارس والمسكتيات والعلوم فى العصر العياءمى الثان 3 
و تعددت الثقافات . وكثر الاساتذة والطلاب ۰ وقامت الحلقاتالعلمية والديفية 
واللخوية فی اساجد والمكثاتيب فى كل مكان ٠‏ وقك كانت حركة الرق 
العلمى أثراً الاسلام نفسه وحضه عل المعرفة . ولحركة الترجمة عن اليونانية 


والفارسية واهندية ¢ واتنافس الآمراء فى الما ام الإسلاى فى رعاية الوم 


یت >ب سم ییاج 


ر) ذسبة الى طبق": الساسانية التی احترقت الكدية ٠‏ 


لت 


والثقافة » واارحلاتالعلية » بين عواهم الخلافة الإسلامية . ولإنشاءالمسكثيات 
والمدارس والجامءات » وكثرة حركة النسن » وتنافس العلءاء فى خدمة العرفة 
وحظوتبم لدى الملوك والامراء » وللكثرة الفرق وجدها وعاولة کل منم؛ الغلية 
على الثرق الاخری . 

وأخذت الرکه امقلية فى هذا امصر عن الیونان والفرس وافند وسوام 
من الا مم العريقة فىااثقافة والعنارة بالتر جمة والاقتماس » مما ظبر فى الترجیاس 


اختلفة ؛ ثم فى الاقنياس من الملوم و المارف الاجنبية : ثم فى تسالیف العلماء 


والفلاسفة امین 1 
؟ س وقد تأثرت ال رکه العتلية فى الادب تأثيرا كبيراً ٠‏ فالعلوم الإسلامية 
واذتر جمة قد أمذت الادب کر من العاف و الا کار و الا بل و اه توعات 


وإعجاز القرآن واليلاغة 3 قرت ی او آلاشب وازدهءاره عا كديرا 1 


ابيا ۰ 1 0 م م ۷ 6 وم 
واشکری 9و لد اة ج را۵ ھت اين ۳1 تفه وال م العقاءسة 


13 الفاسق » الذى كان منه وه ميات الدری 4 وكأدب اه هد والتصوف 
وأدب الطاميعة 03 وسوی ذلك » ولا شك أن الاد آلب هى مله فن 
القامات م دين لقو الثققافة والدلوم. ومتأثر ارکه العقاية في الس 


اساسی الان . 


هذا بالإضافة إلى 50 44 طلحات الوم جد یدق وذیوعا گی اسا لیب 
بعض الأدباء والکتاب » ما أثر فى أسا لیب الآدب وألفاظه تأثيراً و اضعا فى 


هذا (لعصر. ۰ 
۱ و هده العلوم قد ی بالات واسعة آمام اتاب والادباء والشعراء 
للحديث عن مشکلات الجتمع وال خلاق والسياسة المدنية وتدبير الاك والفاسفة 


وسوی ذلك دن ا احضارة ومماحثات اکر ۰ على أن كيرا من |[ لاد باه 


ست ۳۷۹ س 


قد اشتغل بعلوم الفلسفة والعلوم الجديدة > كا أن كثيراً من الملماء قد كان 
الادب هوایته » و بذاك أصيم الفاصل بين الادب والعلم طبلا » ونعاأ أراً 
لذلا الشعر الفاسى الذى سل واضماً فى لؤوميات ااعری ؛ وهو ديوان من 
القع ورد تاج عزاته الفسكرية خلال أر مبن سئة ؛ هن ا فى الاشات 
و المر ات وااعجزات والادیان وإلر جود امان واكان و مر اور 0 
والقدم وا لو د مرالفناء و الافلاك و النجوم واار دح والجسد والطيائم رالالاق 
۴ سواها 3 

م ل وکان الندوين فى الشرق سائراً فى منج التقسدم فى هذا العصر » 


n 


بل فی EE‏ ااتوفرن عليه 3 و نود ا أغرا أنه هو هو عات عاك ماه > 


واو ات کال كيه ا مونو طات مقع اة و ترات 2 ووسائط 
نها ممتدلة» ورغب امل اء ولأمنفن في الافادة والاستفادة مود عدة 
دول متچای ة متثافسة كل فنا رض أن تفوق الاسری فى !-«از ووسائل 
و ة و داد اك وق اليش 0 ول" يكن 5 ا الحضارة 


وتسطيد الل ء اغاق ملوك دنه الل ووت راوها عل المتصاء ودب 


وتتافسوا في. ضیم إلى #السيم .+ وأغراة م هزلاء 3 يم الکنب بأسمائهم 
واستنياط دقاثی العلوم لفائدتهم » فكت الكتب والمصنفات فى الوم 
آتي وضعث فى العصر السامی الأول دفي علوم أخرى اشتقت منبا كعلوم 
الا عناق وآداب الاوك . مسماسة الملك » وقيادة الحرب ؛ وتعيئة الجيرش » 
و 0 ودن المسال وتسرف وجوه الکسب فى التجارة وتدبير 
الترل والبسث فى معرفة أساب العمران » واقسع جال البحث فى اطلب 

تاششای و الجر وامندية اکا الطبيمة والفلک والجغرافيا وذن لحيل 
والنظق والكلام وعلم النفس ۰ وسائر العلوم الحکية والدخيلة » فتثبی 
ما » و لشحيت فروعبأ »> وتعددت اذاهب ؛ و آصیحت ق (آشبه 
بأو ها إفيرنائية » وانصبغت بصيغة إسلاءية » وامتزجت بکل فن حى الدب 


والشعر 5 


نت ۳۳۰ سب 


و استفحل أعى اختر اع الاساطیر والأسمار الخرافية وقسص الشجمانی » 
واستمر الحال على ذلك فى الدول البوعية والسامانية والغزنوية حتى جامت 
السلجوقية فسكان ها ایضاً على عصبيتها مساعدة للعلم بانشساء المدارس اللخاصة 
ار و توظیت الوا والجرا بات للعلماء و اطلاب و تخصیص كل مالم بعلم 
ومرتية ٠‏ وکان الدر اس قبل ف اللساجد على غي نظام دود ۳ ای داعمة . 
وحا كتهم فى ذلك الاك ابباررة» راشیر مدرسة من هذا النوع هى المدرسة 
النظامية ببغداد » شرع فى ناما نظام اللاك أبو على الحسن بن على اعلوس سنة 
۷ وافتتحت للتدريس سنة ومع » ثم كان له و لغيره مدارس آغری عل هذا 
اذمل بالری ولإسابور وهراة وغذاری ه وکان بکون غالبا انب هذه آلدارس 
أر بطة لاصو فية والسابلة و کناتیی لصذار المتعلين » ودور كنب عظظيمة لمراجمة 
الملماء والطلاب » غير خزایی كتب املوكوالوزراء ال كانت آعویماتالالوی 
من الجلدات . 


م فرت هذه الحركة فى المشرق يضف مالك واستعجام حكوماتها 
واستيلاء الجول على روسانها قبیل [غارة التتار وأگناء غلية الدولة الخواررمشاهية 
حى اجتت سيل التتار ايح » وطه‌س ف المشرق آثار العرب والىتءربين بابادة 
الماماء وتر يق اللكتب . 

وكا نت طريقة التأليف فى العلوم اللسانية وااشرعية جرص فما على ذ كر 
الروايات باختلاف طرقبا » وإثيات أسانيدها » وأشد ما روعى ذلك فالحديث 
'والتفسير ی بل ذلك کب الادب کالاغانی » ثم پل هذا التاري ۰ وی أواسط 
هذا المصر وأو اخره آهمات‌هذه الطريقة فى کنبالادب وقل الاطناب » دا كتى 
من ارو بات بذ کر ماما ء واختصرت القواعد والاحکام . وأدغات تمت 
حدود وضو ابط عامة وخصوصا کتب الفقه والاصول والنحو لاتساخ دائرة 
العلوم ؛ وضیق العمر عن الاحاطة بالمماولات . 


أما اللوم الدخيلة نمك 1 ات ر که وه بت و یدن داب فا فطاحل 


تصرفوا فيها وتعمةرا فى إجاز عباراتما وإخفاتم! على غيدمم من الفقباء المنسكرين 


E 


عليهم حتی کادت کتب المسكمة والتوحيد يكرن مسا اسان قائم بنفسه . وبقيت 
هذه الطريقة مراءاة ی کتببا حتی سكنت ريح التأليف ف الملوم العقلية آواخر 
القرن الثامن » غير أنه كان هناك جماعة مناسکاء ضجروا من کنم علومالفاسفة 
وإغناض عبار اتها» فتآخوا على بث علومرا وإيجاد الصلات بينيما ودن مسائل 
الشرع وعقائد الدین» وألقوا بعبارة سبلة عدة رسائلفيها سموها « رسائل أخوان 
الصفاء »و آخفوا أسماءهم » وما ليت أن عرفت وأقبل الناس‌عایما درساً وا كاة 
وهی باقية إلى وقتنا هذا مطبوعة عصر وافند مأوربا وغرها ون جمت إلى 
كني من اللغات .. وظهر فى هذا العصر فى كل فن من العلوم اللسانية والدخيلة 
رسائل مكتبية لاحداث المبتدئين روعى فما الاقتصار على أصول القواعد بعيارة 


سل كانت أفضل وسائل شر العم فى هذا العهمر 


ومن العلوم التى آلف فیبا فى هذا العصر علوم الادب » فقد انقضی المصر 
الأول وقد فرغ العلماء والرواة من جمع أخبار العرب ونوادرها وأيامها 
وأشدارها وخطما وأودعوها بطون الکنب وأوعية الصدور » وانضم اليما 
آخبار الفتوح والغازی وسير الخلفاء والقواد البلغاء » فينعت مها قراج 
الادیاء ء ولهجت ما ألسئة الندماء والسیار . وقاضت أقلام الکتاب 4 و بقیت 
أشبار المحدثين و بلاغة الولدن ونوادرم وأشعارم و جدم رهزم بالا لعناية 
مصنق الادب من آهل عص ره > وتلك سلسلة لا تنقطع ما دام للغة حياة » و للامة. 
سلطان وحضارة » وللقرائمحر؛ بة . والعلماء مكانة » و بع ض ذلك قد كان بالمشرق 
فى ميدأ هذا العصر إلى أواسط القرن الخ امس . 


ولا غرو أن جاء هذا المصر و الادب أقلام سالة فى أيدى کناب هم رة. 
العصر الاضی و بقل آثاره اعصور الخالفة »> ضرا ماکنبه سافيم من کب أو 
سدژوه من روایات إل ما عرفوه وشاهدوه و موه وأودعوا اجيم كم 
مطولة جامعة لکثیر من فنون الأدب المتنوعة أو رسائل قاصرة على فن هنه » 
و كدير من المكتب الطوله م 35 ن جا معا 1 تا کذبرة فيا فوق ارط بين 


العم ارات المنعولة و ای و(هد الوردة ك زاب الغا أى» و أ کش ايت أى مه ود. 


ON‏ لسر 


سد YT‏ لم 


العا ؛ وكتاب الفرج بعد لفق وكثير من كتب الامالى والمجالس ومنبا 
۳ هو ابتداع حت سکب المقامات للبديع والخريرى والر ری ¢ وكتب مل 


الشعر واو أؤئة بين اشر أء كت الادب الممزوجة عياحث الملاغة ۰ 


ومن توابع کہ ب الادپ المبتدعة كتب الاممار رالخرفات والاساطر 
والقصص السكية وی على أاسنة الميوان وسيم الأبطال والشجعان » واتداً 
الادیاء يمون بوطمیا أو ر جما ماد ضارت الشادمة اسن صناغة فریق 
عظم منیم أى منذ زمن الواثق إلى آخر الدرلة حين استبد الجند من الا راك م 
دیا من بعدهم بالخلفاء. وآ العبساس وکفوا أيديهم عن العمل فى شؤون 
الماک +قصروهم على انام فى قعورهم وقات العنارة یم الى يدوا 
ما تشون به أوقتهم وخففون عام ضجر بطالتهم غر مجاذية أسياب اللبو 
و اطلوس إلى الندماه واسماه و معا لعة ا2صصر , الخرافات واللعب با لشطر ج 
أو د ز تحوها . ولگ وج كين مز‌هده الکنب قر انمو آماهی:و اآسمت 
دائرتها فی هذا لعصر » و صار کل سام ونم يزيد فى اصل كل قمة نادرة 
طرية أ شعي الام ا زورفا اواج الغرائب والاباویل» و آخبار الجن 
والسحرة و سو ها و أفمال الفجمان اي ترج عن الوق . وقد ذ؟ ران النديم 


فى فم n‏ عددا وافراً من هله لمكب ۰ 


ومن كتب الأسمار الى ترجممت فى المثمرق آواشر الدصر الماعنى » وفرست 
عا أضيف [ایپا فى هذا العصر وما بعده إلى وقننا هذا کتاب وألفايلة وأيلة . 
وأصله من وضع الفرس » وكإن يسمى باغتهم ( هزار أ فسان ) أى کتاب الهو 
وااخرافات » ولا يعلم أصل مترجمه وابتعد بما أضيف یه مر اله_كايات 


البغدادية والمصرية من أصله ولا يرال عليه بعد مسحة فارسیة . 


وداق الاوریت ۳۹ الاب فير جمو ۵ إلى میم همم محافظين على 

أصله آو متصرفن فك 3 راسمو نه اللا العر سة ¢ ويعدواه من أجمل الاداب 

ال مذ ) وم : عند العرب كذاك ؛ ووصنه ان أنديم قيل [إدشال رن "۳ 
و و رب : م كم : 


ا کایات المصرية فيه فقال : [:4 و غثش بار د » وهو عند ذوی الذوق 


نت ۲۷۳ نس 

السام من أدياء المرب ® السطتب الا اد 3 وفى كناب 1 ألف ال 1 کر 
مس الا امال و العبا رات العامية لجال عة > و شتمل فرق مدا عل ين 
دن العادات وا لاخلاق والاداب والخيالات والتصورات لاحباة الاجتماعية فى 


ااعصو ر ۳ AR‏ ۰ 


ع آما فى الغرب ‏ فقد كان اشتفال علاء الجزيرة واشام بتدوين 
العلوم الاد مه براش ية والتاريخ 5 0 قل اال علماء ااشرق 6 فاص أن 
5-5 9 دی .ان وای عقيل ودی هيل ه أله طمن عل وله الاك Es‏ نل 

هل“ الى « "ol,‏ م وه 5 ۰ 
ماه سنة؛ و ايع شمعة غالية ؟ جعل قراخ علماك! تتصرف إلى تدون فقه 
ااشمعه والتفن فيه وفى عنائدهم ۰ وکان 2 ا ۳۳۹ و لام اه اول شهات 
عظم رال كمة والتجامة »سای للعلوم المقلية والطميعية . فسن م عاءاق هم فيها 
وای يم lie n‏ تدهم آلو ف التب وجمعو | في دور که وش ام ھم ومن 


0 


کنب ف رهم مقات الالوف من الجلدات في‌مسر الذاهرة وطراباس اآشام‌ردمشق 
و حاب و غیر ها م فلا او المت انون ,امصائب عل بد لجز رة والشام الو رات 
الاهلية وبقارة الصلييين وأخرقت الدن وخربت انقرضت الكذب ونضت 
آ۶ارها . ويقال إن دار السكاب الي آحرقبا الصليبيون بطراباسه اشام كانت 
نوی فا 27 ] لافی ألف علد » ولو قدر أن هذ! العدد ميالع فيه إلى عشرة 
أمثالء لكان البتية شيا ما . وعقب هذا ما قام به صلاح الدن الآايون من 
یدید کنب الفاطمیین ویس لو راقین و احجاب الواقد تمفية لاثارهم ؛ ندميراً 
على عقا ئدهم ¢ ققد مع كنم 50 یں من كنب غير هم > و قوش اتب 
الآدبية والتاريخية اقتناها و امحتیسها متها لاه القاضى الفاضل » ومن خزائنه 


۳ ت فى بقاع الارض 1 


وف ھەس الدرلة اليو بية كانت حركة التدون مدنتس فأ إلى ولع كتب 


الحديث وتجديد فقه إلا فعية والمالكية وتأييد مذهب الاشاعرة فى السکلام 
و‌سبن 1 بطال والفزوات عماضدة صلاح الدن وآل بوه . 8 ای فى جمیع 
ذلك کتب مختلفة لا برال کئیں مذپا باقياً بعد . 


نت ۳۳6 سب 


ومع كل ولأ تصل عناية علباء هذه الماك بتدون الملوم ولا سا العف امة 
“مها مبلغ عناية علماء الشارقة این عامة بغداد والمدرسة اأنظامية ق اشرق 6 
ولاشتغال بال المسلدين فى الجزيرة والشام ومصر بالغارات ااصلييبة أ كثر من 
ماتی ت20 وأعقيها غارة ااثتار المشدّومة على ايع » وله الاس من قبل 


وهن يمل ۰ 


وكانت كتابة التأليف ف المغرب على نحو ما كانت عليه في المشرق من حسف 
الاظام والتقسم » غير آنها كانت أقرب إلى الفصاحة والسبولة ووضوح العای 
والاغراض و گر ر العيارة واحکاما 4 هن كتابة امشار و3 ۰ و ظبر ذا الفرق 
كل الظبور فى کتب العلم وخاصة كنب فته الشافعية أواخر هذا المصر . أما 
كتب المالتكية فبقيت خالية من مزایا صناعة التأليف حي أتى ان ااجب‌التوق 


سنة۹ ٤‏ م وعل مختصره فان من أجل تبیم . 


ركان الآدب فى الجزيرة والشام ومصر فاشياً فى كتابة الدواوين » وقول 
اأشعر وحفظ مادته وررياته أخارم وعاضراته أكثر من فشوه فى صناعة 
اتألت > فكان الادباء جلبم شعراء أو كناب بحيث لم يغلب على أديب 
منیم التأليف ف الادب حتى نمده فى عداد كتابه سب » بل إن كثيراً من 
العلماء والمؤرخين واحداین والنحاةكانت لهم كتب فى الادب كا كانت ۵م 


۰ وم‎ E 


ومن أفضل من صنف فى الادب من الشمراء أبو العلاء المعرى » ومن 
ااسکتاب ااعیاد الكائب اللاصيباق والقاضی الفاضل وعل بن ظافر صاحب بدائع 
المدائه المتوق سنة ۳ ۸۵ ۰ وعلى بن منجب بن الصيرفى الصری التوق بعد 
سنة موه ه »> وابن الاير اضر ن محمد المتوق سنة ٩۳۸‏ ۰۵ ومن الوؤرضين 
مد بن عبيد الله المسبحى الؤرخ ااشپور اوق سنة .مع ه »> والسن ابن 
راهم ن زولاق ااصری المتوق سنة ۷ والقاضى على ن پو سف القفطى 
م الیل امتوق سنة ٩‏ ه وغيرم ٠‏ ودغل فى غبار كتاب الادب فى الجزيرة 


و اشام و مصر أز مان ۳۹ وب الصليوية جاعة صذفو | قصصاً حماسية تضهن 


— ۳۳۵ — 


سیر ااشجعان ومكايد الحروب ويرجع أ كثرها إلى أصول تارعفية بولغ فيم| . 
منها قصة عنترة بن شداد وزاد فیبا الةصاص على طول الزمان أشعارآ روفائم ء 
و يغاب على عبارتها السجم »> وقصة ذات اممة ۰ ويظن أن مؤلما ۸ یتمبا . 
وكثبر غبرهما من کنب القصص التى حوی با كتب المغازى وفتوح البلدان » 
وهی محشوة بالبالغات ومكتوية مپارة منحطة عن كتابة أصحاب الغازی » 
والتبس أمرها على بعض من يتعاطى الا لی فى زماننا فذ کرها فى عداد کتب 
الواقدی وان اسحق وغيرهما لان بعض الناستین صلبا هذه الاسماء کا الوا 


رواية قصة عذترة الأصععى » وعدوه عن عبر وأدرك الجاهلية والإسلام : 


الأدب فى العصر العباسى الثانى : 

سل العصر المياسي الیای نوضة أدبية مزدهره » ات میج ألوان الادب 
وفنونه 2 و تناو ات مو ضوعانه و صدو ره وأشكاله ۰ واخيلته ومعاقيه وا سا ايه 
وألفاظه » بالتحو بر والتجديد » وسار التجديد فى سبيله فى ظلال الدواتين : 


البو ية والساجوقية معا 

الادب فى ظلال البویهیین : 

و تار لادپ والادباء فى العبد البومى باياة السياسية والاجتتاهية 
والعقّامة ۳9 و اضعا . كذاك کان اة والطبيعة 3 أثرهها ال و اضح 3 الادب ق 
هذا العصر » وقد أثرت الروح الفارسى ء والحياة الدينية . کذ لك فى الادب... 


هذا بالإضافة إلى لشجيع ملوك ی بويه ووذداتهم الأادب والادباء قا كان 


اهن أثره ازدهار النبضة الآادبية ازدهاراً عظما م بل [لنه الادب فى أى عصر 


من عضو ره . 
وقد كان من عوامل النرضة الآدبية فى هذا المد » وأسیاما رن 


عض ملوك ای او یه تفرغوا الادب والشعر 6 فعن الدولة وأ المياس ان 
رك الدو له کانا شاعرن » وتاج الدولة 7 عمف الدولة كان آدبآ ل بو يەوآشەر م 


وكان یل الا هو از € وعطد الدر 2 كان شاعراً وادیب 3 وقد عد كول ااشعر اء 


نت ۳۳۷ منت 


من أط راف ل بلاد کالما یی ویر ۵ ۰ وقال 4,۵ الا ن °« كان فرغ للدي 8 
ويتشاغل 1 ا ألمب ویژر * اة الأدياء عل مدمه اش ھ 6 و هو له 0 


. O کشر‎ 


ورأستوز رِ الیو حول أ ع2 i‏ ا و ردم ٠‏ هن مدل : أن ات 
و الصاح سب ان رأخبلى 1 وسو امم و کال ان ان من و وذدام عمل إلى الماسفت 


9 يان 1 ن العم a‏ بل إل 0 6 9 كان الوا ى واه ای ما ل( إل الادب و کان 


ساود ر س 5 ED‏ ا ت SE)‏ ۳ 3 ا م ر 3 ی شداد عام 


ده 
1 ۳ 


١‏ 1 فم ووه و هن ا ان ف ان ااك : 9۳ ۳ 5 8 اوا Aan‏ اس الان سا 


دن الا ساد 4 فاصوا وك ¢ و جارود و اس ه ¢ م السو 


یت 
3 
ی 
۳۳ 
كم 
عب 
3 


Ayr 3‏ و و من ناره 6 وا غثر ټوا ر مرش 3 و ارا 1 دار ره lee?‏ 
5 5 4 
وم سلا ١‏ 


6َ 


۳ در ان ۳۳ حلي ) A — TY‏ ص 4 ال i‏ درا . والشهراه 
و لد + و نع مأ 8 مه ۳ alas‏ 4 وبره » ارح با ٠‏ ركان ا 0 اديا 


ت ا ره 5 5 ۳ ۰ ۲ 5 £ ۰ ١‏ 5 ۰ 
1 نیا سا شرا 1 ی سا ملوما 6 و شوك الشعر ری ا ا و Maras ka‏ 


{abl e 
ی‎ 


و قل 5 00 والشعراه 0 أأدوك امم f‏ ۳ لتاق 3 ال سوب 


أ كم مکی 6 قله ارام 


30 


1 3 ۲ ۹۹ ۳ ۲ 1 

و اسمه یال ۳۹ مە ر ايه شمه وان وام ی و 

و ااب ۹ سار lt,‏ ها ل 5 الما ا ا لے لل ۳1 1 سوم إلى موه ات ۳ 6 
: . ا an‏ 


5 


و كذااك ان الها اند ۰( الزی وقول في4 أن وی توا : م من تاي اعد این من کان 


۰ب ۳ 


3 


٠ اليديمة‎ ۲: ۲ )١( 

(۲) ۲ :۰ ۱۲۹ البنیمة 

8 راجع دتيمة اأدهر ۰ ۱۳۹۹ وما بعدها ٠‏ 
(۶) ۲ : ۸ الدتيمة ٠‏ 


(6) ولد بيغداد عام ۲۰ ۷ » وتوفی بها عام ۲۸۶ هر ۰ راجم تیم الدهر 
: ۸ وما بعدها ٠‏ ۸ 


سح ۷۳۳۷ سه 


بستعمل ااسجم ولا يكاد خل به » وهو أبو إسحاق الصانى ء وكانت الأبالغة 
والافراط فى المانی واضحة فى أدب هذا العصر . 

الآدب فى ظلال السلجوقيين : 

وسار الادب فى طريقه المرسوم فى العصر الساجوق أيضا » لا لثىء إلا 
را للنضةا لأدبية سا لفة . أما تشجيميم للادب والشعرفقد كان معدوما » لام 
اراك لا إدراك لهم فى الادب » ولا ذوق عندم فى الشعر » ولا ثقافة لهم فىعلوم 
العربية ومعارفها » و لاهم کانوا جد مشخولین باطروب» وحةظ ساطانهم من 
الدسائس والفتن . فلم شجعوا شاعراً »ول بر عوا آدیبا . رفمل کذاك رزراژم 
وولاتهم » فضاقت أنفاس الشم. , وارت سوق الادب » ووجدنا شاءراً 
كبيراً مثل التعاويذى المتوفى عام ۲۸ه ه › والذى كان يعد شاعر العزاق فی 
زمنه يقول فى »دوه : 
با مولاى هل حلت عى الى من مسلاشکه السا ؟ 
و 


[ 
أن وظاتف السپیم قوی وما آحیس‌اعلیه من الدعاء ؟ 
3 قد غنيت عن الطمام الذی هو من ضرورات ایقاء ؟ 
وهل فى اناس لو آنصفت خاق يعيش کا أعيش من الواء ؟ 
فلا فى جملة الاحرار أدعى ‏ ولا بين المیستد ولا الاماء 

وكان الا موردی شاعر العرب ف القرن الخامس» کا كان المتذى شاعرم ۷ 
القرن الرابع » وكان شعره ينطق بإباء العرب وعزتهم » ویمرب هن طياءهم 
وأخلاقیم ¢ و رتعدت 0 رھم ومفاخره » و عدح كيرا من رژسامم > درف 
تام فى عصره ویأنف ألا نالوا حقیم » وهو كير المنين إلى بلاد العرب » 
۳ اع إلى البداوة تشيءا بهم » وان يقول مثل قوله : 

ولف إذا آنکرتن البلاد وشيب رضا آهلبا بالغقضب 
لسکا اضیفم الوردکان الهوان يدب ال غابه فاغترب 
ويقول : 
رأت أميمة أطارى ‏ وناظرها ‏ يموم فى 'الدمع'مثهلا بوادره 
( ۲۲ - التفسين للادب العربى ) 


ع 0 


رمأ درت أن ف أثنائها رجلا 
أخ 


إن دث بر دی فليس السيف حتفلا 


ر فى مائق أوداجه صد 
ويقو ل: 

وقسد علمت عاما کنانة أنى 

'فظبرى بأعياء الخصاصة مثقل 


وى على الاد الضارى غداره 


حر متاصله » پیش عشاره 


با مد وهو وميض الغرب باتره 


بشکوی و پدلس على قيص 
وغیری ديع آلعرض و هو رخرص 
على ما بزین الا رمین ريص 
وهی من زاد الام عرص 


الدب فى ظلال الدول الناشثة : 


م .. اما حياة الادپ فى ظلال الدول الناشئة التى قامت أثناء حم 


۱ نز مین و اسلچوقمین . فنستطيم أن نتحدث دما فى 1 #از شديد : 
(أ) الاب فى ظلال الحه‌دانیین ( ۲۱۷ - ۲۹ ه ) : 


كانت الدولة الخدائية تسیطر على حلب وااوصل ودیار بكر » وهی تنتمی 
إلى عرب تغلب ؛ وکان رأس آسرتم هيد الل بن حدان إلى الموصل للخليفة 
المكتق » ولقب الخليفة ولده <سناً بناصر الدولة » وولده علياً سيف الدولة > 
ونعد سنة ۳۳۳ ۸ استولى سیف الدولة على حلب » 9 استقل سيف الدولة بن 
مدان ( ۳۳۳ — ۳۵۱ ه) َس شال اشام ؛ وكان مرا عربياً وأدياً عراً ۰ 
نافس غيره من ملوك الدول الاخری فى الملل والادب > لجمع حوله الملاء » 
ومم أبو افرج الاصفهانی » واشمراء وعلى رأسرم : التنی » وفتح هم خزائن 
آمواله . لخادت قراحمم بأعذب الشءر رأجمله » ورصفوا بلاد الشام اجميلة » 
وبساتيما اعظيمة » والمعارك الى كانت بين سيف اإدرلة والروم » فنوض الشعر 
وراجت سوق الادب في أيامه وبتشجيعه . وقد جمم ( بلاط ) سيف الدرة 
الكثير من الادباء واشمراء . حى تيل : لم جتمم فى قصر ملك من الآدباء 


واشمراه عدا اجنمع #ي تمر الرشيد وسيف الدولة والصاحب تن عیاد ۰ 


سد 4 


ركان پمض آمراء الامرة المدانية آدباء وشمراء . وس ا و فراس 
الجدای ااشاعر اذشپورل۱) ... و امروبة المدانيين ومواهبيم الآدبية ومنافستهم 
للعياسيين أثر فى تشجيعبم الادب رالادباء » ويروى عن سيف الدولة فى ذالك 
م م يرد عن المكثيرين » ع روی أن طباشه كان شادراً ۰ وقم دار کته كذ لك 
کان شاعرا . وأحاط به من جوم اشر أمثال : بی الط التنی » وأ العباس 
ای » وان جاه لسعدی » وأبو فراس اخدانی » وأبو E‏ 
والوأواء الدمشق ۰ والخليم ااشاعی » والسرى الرفاء الموصلى » والاخوین 
الخالديين قيمى دار كتيه » وكشاجم طياخه . غير من كانوا يدون وير حلون » 
و غیں من کان قم عضر ته ۳ کر ما من شیوخ الادب وأفاضل عليائه » 
فزها قصره بمؤلاء وأواكعلىقصور زمانه » ولقوا بفنائهاً كرم لقاء » وأجزل 
عطام» وفی سیف الدوأة » و بره بالادب والادباء » وكثرة من طاف باه من 
الشعراء يمو لالثعالى : و حضرته مقصد الوفود» ومطلع الجود ء وقبلة الامال 
وط اارحال . ومو سم الادیاء . وحلبة الشمراء . ويقال : [نهلم مجتمع قط 
يباب أحد من اللوك س بعد الخلفام س ما اجتمع ببابه من شیوخ الشعر ؛ 


وجوم الدھر CM.‏ ۰ 


۱ لاصياحة 1 وألسنتهم للفصاحة ٤‏ وأيدموم اسماحة 1 وعقوهم للرجا<سة / 
وسياف الدولة مشمو رد پاد تم 3 وواسطة فلادم 0 وكاربفب غرة الرمان 
وعاد السلا . 


)¥( دتيمة الدهرص 1۱ ~۲ جا ۰ وص ۷۰ دراسات فى الادب العربى 


٠ وتاردخه‎ 
٠ اليتيمة‎ ۱۱ : ۱ )۲( 


وا جد nT Fa EF ROR AE n I‏ سس سک مس و تسه مس رمع خسن 


>00 


(ب) الادب فى ظلال الفاطميين ( ۲۵۹ - لاكه ه) : 


كان الفاطمون عر با » پنتمون إلى البيت النبوى العظم » وم مثل اخدانبين 
تقافتيم عربية » وهيو م إلى الادب والشمر ظاهرة ۰ وم وبوت الادب » 
ويتذوقون اشمر » و صتفلو ن به احتفالا شديداً » وم يعرفون للادب واشعر 
تأثيرهها فى النفوس » وسحرهما فى القيوب » لذلك أ كثر وا من استرضاء الادیاء 
وأغدقوا الأمرال على الشعراء » وقصتهم مع ابن هاق. معروفة » وكانوا قد 
أعدو ه ليكون شاعرم عصر بعد الفتم “ولا أن سيقت منبته آمنيتمم . مات 
قبيل الرحيل ‏ وأسف العز لد الله حين بلفه نعيه عصر »> وقال : , لا حول 
ولاقوة إلا بالله» هذا الرجل كنا ترجو أن نفاخر به شعراء الشرق » فلم يقدر 
انا ذلك » . وش م ارة “دل مم |“ جازها د تمد بر اله ی فانه شوة 
أثره فى النفوس » قبل کان له وقد فاته مدع ابن مان 6 أن يقمد من‌اجتذاب 
غيره من: (الشعراء ؛ لینال من قرره ما ,ريد ۰5 بل لقد کان ف ديو آم نائب ضاص 
۱ باأشعراء» يقدمهم ف‌نظام على حسب 20 و مناز هم بين أيدى الخافاء ف أسفال 
المواسم والاعياد » وما أكثر ماکان لمم من موامم وأعياد . 


بروى المقريدى من الخليفة الأمى بأحكام اله » أنه بى منظرة فیبا طاقات 
تطل على ركه الحبش صور فیپا الشعراء كل شاعر واه و بلده » وعند رأسه قطمة 
من شعره ۰ وإلى جانب کل صورة رف اطیف مذهب . ثم يدخل الاس بعد 
الفراغ من ذلك فيقرأ الاشعار . ويأمى أن >ط على كل رف صرة مختومة ٠‏ 
فيبا خمسون دیناراً ٠‏ وأن يدخل كل شاعر ۰ ويأخذ صرته . وهذه الرداية , 


تدل على حد بوم بالشعر ۰ ودعیتم لاشمر اه ۰ 


5 وقد از دهر الادب زره دشمره فى دهم ٠‏ وعنوا با ل كتا بة والکتاب 


وبديوان الالشاء عناية ظاهرة ٠‏ حتى ليقول القاضي الفاضل : « كان فن المكتاية 


تقول يٺو (لعیاس عل فتحت مصر فقل لين العباس مد مسي الاهر 


س ۳6 


تس 2 زەن بی تيك ع الفاطعيين سس عقا اطر ۳ ۰ وك ن لا تلو دبوان 
المكاتيات من ر دار واف a‏ وك ان 0 ديقم | سلطا نه رال Mlb,‏ ۾ 5 
وکان کشر الفاطميين أدباء وشمراء ٠‏ ِ ننسي م ن العز الفاطدمي 


(۳۳۷ سس ماس م ) اله ماهر الس الذى يقرن ان الع . 


وکان كثير من القضاة والولاة فى دو لتم هتذون حذو الفاط مرن فى ا 
ال دب وال دباء . والشعر والشمراه . وكان قاضیرم مکین الدولة أو طالب 
أحود ن فيد الجرد المعروف بان حك يل قاضيوم عل الإسكندرية كان - على ١‏ 
ما پذکر المقريدى س عى أفعال اإرامكة ٠‏ فتجمع حرله الشعراء ومنهم 
ظافر بن الحداد . وأمية ن عبد المزيز بن أن الصلت + وما واغيرها فيه ْ 
مد کین . ۱ ۱ 

وکان لديوان الإنشاء والم-كاتيات أثر كيبن فى النبوش بالادب . ویقول ۱ 
فيه المقريزى 5 0 لا تر لاه اډ أجل كياب الءلاغة م و اطاب با شه بخ ۱ 
الا جل , ویثال له کالب الدست الت وه سا کانبات الواردة ذتومة . 
فیمرضبا على الخليفة من ده . وهو آلنی یآ بدتزیلا والاجاية هنیا 


لاکتاب ۰ و لیف شيره 2 3 آموره ۰ ولا جب عه می قصل الثول 
بین يبه ۲ ۰ 
وقد ۳ عيارة الوى ادا ملهيين ردو انبم وول مقو طا التصردة مشپورة 
ر ممت ۳ دەر کف الود ا اشال, و تیه باه على زامن را لعطل 
0 وف بى الامال قاطبة 2 على يمتنا فى گرم الدول 
قدمت مصر فاراتی غلائفها ٠‏ من اا-کارم ما أرى على الامل 
رفا شلد با لفظائم ا نی أوقعبا fv‏ ذو أيرب 0 


۰ الروضتين‎ ۱۰۲ : ۱ )١( 


۷4۲ 


ماذا ری كانت الافر مج فاعلة 
هل کان فى 


فى اسل آل أمير الومنین عل ۹ 
ملكتم بين حم الى والتقل 


دار ااضيافة كانت أنس وافد ك 
وفطرة اصوم إن اسف مکارمک 
وكسوة الناس فى الفصاين قددر ست 
کسر الخليج لک 
وأو ل العام والعيدان كان اک 


1 
والیل آمر ضر, فی وی وفى شية 
ولا حاتم قری الاضیاف‌من سعة ا 


وما مم به من أهل ملتکم 


واليوم آوحش هن د سم عل طال 
آشسکو هن الدهر li‏ غير تمل 
ورث ما سس له و عم ولل 
بای ملک فيه على امل 
بالوشل 
متن ما اين قهر 9 من او 
كل راتس ف شل ون با 
أطياق إلا على الاطياق والمجل 
ی ا به الاقعی من الملل 


یون من وبل جود لیس 


وللجوامع دن أحباسكم ^ ن ہے در فی عم وفى عمل 


وإساب هله القصيدة قل عار . 
ومن ۳۹ شمرامم : ان وكيسم التنيمى مم ۳ هم 4 والشريف المقيلى 
9 0 ۸ ) و هیا هل شعراء الطبيعة ومن كنابهم 0 ان ااسپرفی وان قادوس 


م 00۱ ۵ والوفق بن الحلال» سوام( 1 
(ج) الادب فی خلال الاروبيين ( ۵۷ بت ۱4۸ هن : 


ورث ث الا بو مون ملاك الفاطمیین ودو امم ¢ واقتفوا آثارم م فى رعارة 
الادب و آشج. ۳ الشحر» وتام الادب سيره 4 ۳ رعا, A‏ سلاطن لین له 


)۱ راجع کتاب « فی أدب مصر الفاطمية » محمد کامل حسین » وكتاب 
قصةه 4 الأدب ١‏ في مصر ل ه أجزاء ¢ للمولف بذ 


۳و۷ 


وانتشار العلوم والثقافة کرو م انمآوا هن مدأر ص ومکتیات ,و تنافس الا د باه 
يماو إلى أعلى المناصب وبنالوا وافر العطاء . وقد قامت امروب اصلييية فى 
رل هم ٠‏ وشت ا آشعر ,اط وقد كان لاصيال الدب اذصری با امای 


۵ 9 وه وه ۰ ۱ 
أيره فى مهضة الادب وازدهارم(۱) . 


ظفر صلاح الدن بماك الفاطممین ٠‏ وهو ارس مغوار ۰ هد نام ۰ 
له بای من غروة إلا اا اامدة لأخرى فى سيول اهر الا سلام . ورد 
ارات لملم . فا لاف لاد باء و ااشمراه 4ص والشام<وله 8 و1 5 طو! بعر شه 
وما أسبل القول إن وجد الادب يالا ! وما أسلس قیاده إن ار عن نازعة 
ووب قن عقيدة ۱ وهل هناك أقوى لإثارة ااشحر من از دة الدن ولا شا إذا 
عن ااضعیفی قوة بعك ضمت . وعزة هله ذل ۰ وقد كانت حال ا1 لمان 
لاک ۰ فف الشهرأء alse‏ و سام 0 وأو چو ٥‏ یجان ۳ والنعار ۰ وكان 
ملاح الان يكم اشع شمان له . وکان‌جواداً ا ۰ اجتمع مره ونود القدس 
ول يكن بشزانته شيم . فراع قرية و امیس ۳ مهم ۰ رات و اب ر | 4 
فون ع4 شيعا من ااال حور أن يفجأهم م امم أنه دى عم ره أنفقه ۰ 
وكذلك کان خلفاژه کر ۳ ور م 1 الاادب و اا [i‏ لاشمر ۰ 

ومن أشبر الشعراء فى الدولة الأبوبية : ان النبيه المصرى ٠‏ والبباء ذهير ٠‏ 


وت أشبر السكتاب القاضى الفاضل ٠‏ 


والايوبيون أكراد. ولكنرم مر بوا کا تعر بالبو يون بالعراق ٠‏ دیغ 

م چا عه فى الادب والشهر ۰ ال در مدوم عرام شاه 3 ور یاه صاحب 
بعليك . فيو من أمرائهم وملوكيم ٠‏ وهو مم ذلك شاعر وأديب . ثم إنهم جاءوا 
رول الفاطموث ۰ واللادب وااشحر فى در نیم صو له و الءلاغة الك ابية هید هم 
جناب مرعي . فقفوا آثارهم في رعاية الادب رعاية تذوق وقدر.واحتضنو| 
مت 

7 () راجع تاب الحركة الذكرية فى مصر فى العصرین الأبوبی والملوکی 
تأليفب عد اللطيف حمزة » وكتاب قصة الأدب فى مصر للمؤلف ° 


تا ا 


ااشمر اء [ile‏ بأقدارهم 0 ورغية فى ۳ مناقيوم عل السام » وإذاعة 


عامدهم فى آشمار هر ف کار ادم حو هم ۲ وسواء فى برهم من اق من 
شعراء الفاطمبين ومن نشا بعد ذلك فى أ كتافم . وحسب مصر فى عبد 
الفاطميين والايو من . أنها ناقمت زعامة الكتابة الإنشائية من العراق و.ا 
والاها من ابلدان » ولتجبت أنظار الكتاب إلى ديواتها يتلدون أسالييه . 
ويأكون بصاحبه وينسبون إليه الطريقة الى يحتذونها فى كنام وهی الطريقة 
الفاضلية » لسية إلى القاضى الفاضل » آخر رؤماء ديوان الالشاء فى دولة 
اافاطميين . وأوطمف ديوان الايوبيين2»: 


(د) الادب فى ظلال الدول الاخری : 


وكذلك نهر الادب فى كدير من الدول التى قامت فى العصر السسامى الثانی. 
غير تلك الثى ذكرناها . كالدولة الوپارية الى نبغ منها قابوس بن وشعكير 
المعدود بين الامراء الرياربين : وطبقة الجمودن من السکناب ٠‏ وکان يندع إلى 
الادب» ديكلف الأدباء . تمم الشعراء على باه کل نیروز ومپرجان . فیرسل 
اليم جوانزهم مع أحد أصحابه ٠‏ ديقول له : وزع عليرم الهدايا سب ر لبهم 
ولكنى لا أستطبع ماع أكاذييهم : التى أعرف من نفسی خلافبا . 

وكذلك كان حظ الآدب كرا فى ظلال الدولة السامانية والدولة الغواوية 
فشجموا الأدباء وبالغوا فى [ کرام الشعراء . ب#اراة رمنافسة للملوك المماى ین 
لم ورغبة فى أن تردان بهم قصورهم وبا سيم . 

وإذا كانت أذواقهم الاعجمية ونأى مزارهم عن قاب المواطن الإسلامية 
قد جملاهم دون البو مین مثلا فى الاحتفال بالشمر . واجتذاب كدير من 
الشعراء أيهم فقد جردوا انبم أن يساموهم فما استنوه انصب الوزارة 
إذ كانوا لايوسدونه إلا الصفوة الختارة من اواب الكتاب » وقد سماو ل اوح 
ان منصور السامال أن #تذب الصاحب بن عباد و ا 2 به دون البوميين . 


+ دراسات قى الادپ العربي‎ )١( 


۳۵ = 


فراسله يعرض عله . ما پر به بالرحلة [ایه. والوزارة له ولا اعتذار اصاحب 
le‏ رعق عليه من نقل متاده » ومن ينه كتبه الى حتاج و حدها فى النقل إلى 
أربعائة جملا قال . ولعل بلاء‌هم یذ کر فى احتضان الکتاب . فقد ظور 
فى کنامم بعدما . من بقار بون ابن الم ميد وابن عباد . وفى الدرجة البلاغية 
وإحياء الحركة الاديية » مثل الوزر الباعمى . والوز یبای . فى دولة 
السامانبین . ومن وم مز آل میکال الامراء والکتاب الشعراء ٠‏ ومثل 
آی القاعم ایندی وألى الفتح وان نصر العتى : فى بلاط اأغرئويين ٠‏ 


و عل امه ققد نعدد تعدد آ(دول موارد الأدباء ۰ ونباری اللوك من 
العرب واللثعءربين ومن ساماهم من الاعاجم فی تقر يبوم . والاعتفال صم ۰ 
فسعد (امصرمن الشدر اه والسكئاب بعدد وافر 0 يكن مدأ من قبل » ومن الاتاج 
الادی ۸۱۶ بعارعه مثله من بعد » وفى يقيمة الدهر اشمالی صورة للعشرق 
الاسلای ذا 3 وف یکل كن مله ندوة أدرية والادباء يطاوفون ف أرجائه 
تطواف البلايل فى الروض الاش 3 لما منه الز هر والذدى والجى الشبی ؛ وله 
منم ااتمار يب والتغريد بالادن الفريد2؟) 5 

نشاة الاداب القومیة : 

و ل وفی ظلال هذه الدرل و بتشجیعها شأت الاداب القومية ۰ ای ثل 
النى نهآ منه ویمیش فيه . ويتأئر بتاريخ الآمة وبیئها وما بری فى موطنبا من 
مشاهد ومناش ۰ واخلاق رعادات ۰ وعاوم ر2انات ۰ 

وقد أت الاداب القومية بعد انقسام الخلافة العباسية إلى دویلات ٠‏ 
لان الادباء فى كل إقام 8 صرفوا هرم إلى مج امام ۰ ووصف يكنوم 
والتحدث عم حوكهم 3 كان تفا فى ظرود هذه الاداب الخاصة كل إقام ۰ 
والى کت ام الأداب القومية ۰ 


(۱) ۸۵ دراسات = 


س ۳4 س 


وهذه الاداب القومية الى اشأت فى أقالم الخلافة لم تتباعد كثيرآ لاتماد 
مالك اللافة فى الدن واللغة والثقافة والاخلاق . ولك امجرات وارحلات 
بينباء ولاتحاد مصادر الثقافة , 
وقد ذكر الثعالى فى « يثيمة الدهر ‏ أن الصاح ب بن عياد ‏ حين [قامده 
ببلاد فارس - كان پمجب بأدب أهل الشام . د حرص على تحصیل الجديد من 
آشمارهم . ويستعلى الطارئين عليه من تلك البلاد ما حفظونه من پراآمهم 
وطراثفيم . وجمع له من ذلك دقرا ضنم الحجم . لا يفارقه ۰ ولا عل مطا لمته 
وكان لذلك آثار واضحة فى ماضراته . وفى أديه : شعره ودره ٠‏ وبروی 
اوت فى « معجم الآدياء» أن الصاعب ت عباد .مأل رجلا طرأ عليه من 
الشام . عن الرسائل الى يتسدادسما الناس فى بلاده . فأسابه إنها رسائل 
ان عد كن . ورسائل الصا . والاول من کاب دیر ان القاهرة ۰ والثانى من 
۱ كناب ال پوان ببغداد . وروی باقوت أيضاً أن ان خيران - وهو من کتاب 
مصر فى زمن الفاطميين ‏ أرسل عجموع رساثله إلى بغداد ۰ لیمرش عل 
ااشر رف اار تضی 3 بودعه فى دار العلم مناك ات رید lb.‏ لمته من 
الادیاء . 


۲ - وقد ارت الادب القوی فى مصر بعد الانقهام . وكثر استخدامه 
فى و صف أأبيئة المصرية . ومناظر البلاد الطييمية ''. و نیلما ومزارعبا رخيراتها 
وآ رها ۰ دی مدح الخافاء الفاطميين والاشادة بدعر هم فى وصف الفلات 
والواسم رالاعیاد الى أكثر منبا الفاطمیون إرضاء للمصريين . کمید وفاء 
الثيل وعيد ااولد التبوى اريف مأول العام امجری . وفتم الخليج . إلى 
قي ذللك ... 

وفى الشام فى عرد الخدانيين ظرر الادب الثری . وأخذ رسف بث 
ااشام ومناظرها وجباطا وثلوجبا وجداو۸ا وفاكبتها ٠‏ وينطق عدح أمراء 
ای هدار بالاشادة کرمیم وشجاعتیم وأدهم . و ضاصة سیف الدرلة » 


EV —‏ — 
شوض غيارها » واستخلاص المدن والاسری من أيدى الاعداء . کا کر فى 
الفخر وال كمة والفاسفة . 
ونشأ كذلك أدب قوى فى فارس والعراق فى ظلال البو ميين والساجرقيين» 
أ ر دن و مف مه والتحدث عن التاريخ 1 وأغرق ی عدج ا لاء والملوك 
والامراء والوزراء »م أ کثر من الفخر والحسكمة والفلسفة . 


النثر الأدبى فى العصر العباسى الثانى : 

رض الدار الفی فى العصر العبامی الثای وض لم ۳ فى عصر من اأمصور » 
نازدان بالاعلام واللغاء » وأمة الکتاب » وحفل بحكثير من روائع ار 
وأوايده 0 وألفف مہات الادب وأصوله 3 ولق اس عا a‏ كبرى من الدول 
اق قامت فى هذا لعصر » للحاجة إليه فى شون اللاك » والسياسة والثقافة 
والاجتماع 6 ولاز ,هار اافسگر الإسلاى وتأثره م وله من قامات ۰ 

ویتجل ابر الفی ف مفلبر ن ۰ ويام ق محر ضين : هیا الخطابة ۰ والمكنابة 
و سنتحدث هنا هن الکتابة شیء من التفصيل . 

الكنابة الفنية فى العصر العباسى الثانى : 
۳۳1 ۰ شل فى منزاتها الى كانت هم » ومدی ما و صاوا ااه ان جاه رنفوذ 
وساطان » حنی کان الوزراء ختارون غالبا منهم »كان العمید » والصابى وابلی 
دم کذلات لون عل روات طائلة لا بحم ما فان 35 هم من مرا اب 0 
ومنح وإعانات و (نمامات ۰ 

و کذلات کان أن الكتاية ف مصر والشام ٠‏ فا حب ديوان الا شاه عل 
الفا طمن کات مز از رفع على كل مز لة ¢ ومكانته آسمو عل کل مکانة. و هو 


۳۹ روى ب م امار الخليفة وليه » لد لعج 4 0 سجاب وله من ااراتب 6 


- ۳ 

والإنعامات والاعوان ما ليس اغيره من رجالات الدولة ... وکذلك كانت 
مکا 4 2 ظلال الا بو ببین ۰ 

وقد آمد دی آلوان ااسکتابة وفتوما 3 ف كنابة ديوانية إلى کنا رة الرسائل ¢ 
فى أساوب التأليف . 

ونحن نعلم ما آ ات إليه ااسكتابة فى العصر العبامى الأول + وكيف أخذت 
ورم آغار النظام والتقسم والتفصيل فسا وار جيم كفة الافظ على المی ¢ 
وذلك رھک أن ایت العلوم ووضعءهت صطلاحام| و ارت مسائلبا واضطام 
ما كثير من تاشى الاعا جم » وقام بالمرافية عليرا من المناصر العردية ساسة 
وعلياء ٠‏ إذكانت العناصر الفارسية شرعت ف الاستقلاا, يحكومتها وعاداتها 
ونوعاتها » فأثر ذلك فى الكتابة تأثيراً ظاهراً اشتد آمسه باستبلاء الديالم ثم 
السلا جدقة على م 1 9 رل سوام المرب من ارذ ۰ فصار اکل ءل کا رة شاصة 
قباعدت عن غيرها کہا طاك الومان . 

ولا كانت الکنابة الآدبية من الرسائل والاخرار والقصص مثاراً للخيال 
ومظبراً رکات الوجدان و ااشمور و مر ا فيش ف الااسان من الرغيات 
والميول و الاخلاق » اختلفت کل الاختلافی هيم ال رات الى آجدای الا 
وما جاء العصر الثاني حى كان لها سبغة تتاف کل الاخنلاف من صبغتها فى 
أواثل الوسر الماضى » وخاصة کنابة الرسائل . 

ولقد تبغ یما فى هذا اامصر » خرصا عليرا » واههاما ہا كثين 
هن الامراه ۽ ومن اليثم : و الممالى قاروس 4 وکر ۰ ۳1 كان من 


مشاهير الكتاب : وهو وراك مون ماوك الدولة الوبار بة جرجان 6 
7 طر ستان . 


س ۳44 له 

وكانت ۷ هذه الارضة كثيرة متعددة ١‏ ترجم فى جملة الاس ال ؛ 

و رق صناعة السکتابة بود عر اليك الكاقب ء وان المقفع ٠‏ 
وإبراهم الصو لى والجاحظ وان المدبر » وسواهم . 

ب - اما الثقافة | “دبية والمقلية انتشارا كان له أثره فى أذواق 
الكتاب وعقولم » وحكذلك كان للعلوم ااترجة أثها فى أخيلتهم » 
1 آفکیرهم ۱ 

م ل رقى الحيأة الاجماصة , وازدمار الحضارة والدنبة فى ظلال اللافة 
العامة + 

۽ - فبوغ أكثر الكتاب فى الشمر والثر معأ ؛ ومدكنيم من صناعی : 
النظم والئش جیماً » كان لمسد واصا حب والخوارزى وابدیم ۰ والصای 
ود لفرج الببغاء وأ الفح البسى . وكذلك اشتغل كثير من الشعراء 
بالكتابة : كالمعرى و الشريف الرهضی > وسواهما ... ولاشك أن ذلك أمد 
السكنا رة ضيال الشحر وخصائصه و ماته . 

ه - فيرع وسائل الثرف والوثى الفنى فى الاسلوب » مما مام النقاد 
« ديعا » واهتهام الكتاب بصور هذا البدیع وألوانه » اهتاما يضارع اهتهام 
ااشمر اء » على الرغم من نقد اللغويين اسکل من عرص على استمیال البدیم فى 
أثره وفى شعره ٠‏ وقد دافع ابن المعيز عن البدیم ؛ والف فيه تایه اشمور : 
د البدييع » وكزلك كتب فيه : قدامة » وأبو هلال المسكرى ؛ و الأمدى والقاضى 
ارجا » وسواهم ٠‏ 

+ -- اثرة الدول الى تثنافس فى لشجییع اللكتابة » ورعاية السکتاب 
وترم ٠‏ ش 

ويقول الثعالى فى مقدمة كتابه « نثر النظم » عن أهمية الكتاب : 
د إن اسکتاپ ۰ وهم ألسنة الملوك ‏ !ا يتراسلون فى جياية خراج » أو سداد 


حه ۲۵۰ سفن 


عر 4 أو عمارة ولاد 0 أو (صلاح ساد » أو ريض على جماد ¢ ۲ احتچاج على 
فتنةء أو دعاء إلى ألفة » أو نمی عن فرقة › أو تة بمطية » أو تعزية فى رزیف 
۳ م شا کہا من جلائل الخطوب 6 وأعاظم الشون 0 الى عتاجون فما إلى أن 


کو نوا ذوی آداب كثيرة » ومعارف مفتنة » . 
ثقافة الکتاب : 


وقد تعددت ثقافة الكتاب فى هذا العصر بتعدد الملوم و الثقافات » فشمات 
الثقافة الدينية واللغوية وا لادية ؛ وشلت العلوم الجديدة الی استحدثتء والعلوم 
الدخيلة الى ترجمت » وشلمی الام بسيأسة الاك وتدبيره » و با لنظم الاقتصادية 
التى تسیر علیرا لد ولة من جباية لاخراج » وتحصيل لاجزية » وحساب للاموال 
و المصارف والموارد » ومن ثم جری الکتاب فى شتى میادن الثقافة مسافات 
بعيدة » فشارکوا كل طائفة فا تفصصت فيه من علو م » حى الفلاسقة والمنطقيين 
شا رکوم فى الإلمام عسائل هذن الماین » وفى الاحاطة فروعهما » ركان الاب 
ف رأمم هو الاخذ من كل فن بطرف ۰ ويروى عن ااصاق أنه كان مع معرفته 
بأحكام الاسلام » وإحاطته بثغافات العر بية وآدا بها » واسع اعم بالندسة واطيئة 
والرياضيات » وکذاك کان ابن العميد متفوقاً ‏ مع الثقافة الآدبية الواسمة فى 
الفاسفة والمنطق » والندسة والطبيمة والإلهيات والتصوير وغيرها ؛ ويروى 
أن مسکو به عنه ۰ وهو قم دار کته » آنه کان اکت أهل اسر ه ) وأجممم 
لالات الكتابة ء حفظأ للغة والغريب » وتوسعاً فى النحو والمروضء واهتداء 
إل الاشتفاق والاستمارات + وحفظا للدواوين من شمراء الجاملية والاسلام . 
فأما تأو پل القرآن » وحفظ مش كله ومتشامه » والمعرفة باخسلاف فقباء 
الامصار ۽ فسکان منه أر فح درجة » وأعلى رئبة » ثم إذا ترك هذه املوم واش 
فى اطندسة والتعالم : لم يكن يدانيه فبا أحد . فأما المنطق » وعلوم الفاسفة » 
وال میات منبا خاصة » فا جسر أسدفق زمانه أن دعا يحص ير تدء ثم كان منص 
قرافب من العلوم الغامضة ء كعلوم الحيل ( الميكانوكا ) التى تاج إلا فى أواخر 
فلوم اطندسة والطبيعة » وا ریات الغريبة . وجر الاثقال » وعل آلات غريبة 


ی 


حت 81م سس 


لفت القلاع > والیل على الخصو نم معرفته بدقائق على التصاوير » ولقد 
واه تار ل امن جاه الذي يخلو فيه شاه و أهلأنسه الها حة وما يجرى 
جراها » فیمعث مها ساعة , ۳ يد حر جما وعلما صورة وجه قد خطبا ظفره 
لو تعمد لا بالالات المعدة » وف الا یام الكثيرةء ما استوق دقائتها . ولا تأق 
مثابا ؛ وكذلك كان الصاحب من المحدثين والمتكلمين من المءتزليين » ومتبحراً فى 
علوم اللغة» وصيرآ بالنقد ومشارکاً فى الطب » يؤلف فى كل هذه الثقافات » 


و عاضی ۳ ¢ وحاود العلياء من أهلبا ۰ 


وكذلك کان ا لاس ف الوارزی والبدیع وای حيان التو حيدى الذى كان 
بلقب بالجاسظ الثانى » وسوام . 


وبروی أن او ارز ہی استأذن عل العاحب ن عباد بأرجان - قبل أن 
يعرفه ‏ فیعث لله حاجبه يقول : إن قد ألزمت افسى ألا يدخل على أحد من 
الادباء إلا من حفظ عشرين آلف بيت من شمر العرب » فراجمه الوارزيى 
سأل عن مذا الفدر : آمن شم الرجال هو أم شمر النساء ؟ . 

كتابة الرسائل فى الشرقی : 

۽ كانت كتابة الرسائلی مذا العصر بيغداد ومدن العراق ومالك المشرق 
الإسلامية جمیمم. 8 بالاخة العربية» الافليلا من الإمارات القاصية فى أواخر 
هذا المصر فقد استعمات فيبا الفارسية أو التركية روف عربية » وکان فى 
كل ماسكة جملة من أفاضل الوذراء والکتاب ورؤساء الدواون » ياقب كل 
منهم رز يا شيخ ) فى شرق شراسان وخوارزم » د ( بالاستاذ) أو ( الرئيس ) 
بقارس وما يليبا ٠‏ 

۲ - وقد امتازت كتابة الرسائل فى هذا العسرامتيازاً ظاهراً بلزرم السجع 
القصير الفقرات لا سما فى اارسائل السلطانية » واستعال الجناس وبعض أنواع 

۲ البديم من غير إفراط » واستخدام معاقاشهر وألفاظه فيا على الا بيات الساترة 

والس المأثورة » حى کادت الرسائل تسکون شمراً منثورا وازدادت فيها 


POY —‏ ل 


عبارات التعظم والتفخم ملوك و الأمراء وروی بام 0 والافتماس ھن 


كلام الملغاء وتضمين الافذاذ من أبيات الشعر ۰ 


وكان أ كثر كناب دول الشرق الذن اشتورت عل أيد.هم هذه الطريقة من 
الرس » وم أميل الناس إلى الملية اللفظية والغلى فى عيارات الوّجيد والنمظم » 
فنقلوا طرق الفرس إلى العر ببة » وحا كام فیبا کتاب سائر الاقام حی الا ند اس 
وسرت عدواها من اارسائل الديوانية إلى كتب التأليف » فشكب العتی تاره 
هی سجعاً » وحاكاه العاد السکانب من کتاب دول الجزيرة والشام فى تاريخ : 
الساجوقية » و الفتح القدمى . 

ومع هذا لم تفت كتابة هولاء جرالة اللفظ وانتقافه وحسن استمباله فى 
مواضمه وجمال اسلوبه » غير أن هذه القبود وا لاغلال اانى كبلك ما المكتابة 
عاقتها أن تمثل للقاری» آغراض السکانب واضحة جلية كاملة نافذة إلى خاطره 
من آقرب الطرق وأقومبا » كا هو اشأن الطبيعى فى الكتابة . وتتجل هذه 
الطريقة با کل صفانها فى مقامات بديم الزمان ا۸مذانی ومقامات الربری. 
وكانت هذه الطریقة سکون غير من لقوى البلاغة لو ل نستشر داژها 
و سوه أستمماها بعد عصر الذن انتحاو 0 إذلم يكن من يعدم على مدل سننیم 
فى الإحاطة باللغة وعلومها وتربية ملسکتما . فأخطتوا التقليد فى الافظ کا حرموا 
الإجادة فى المی . 


وما زاد من أغلال أساو ب كتابة الرسائل فى هذا المصر العدول عن ذکر 
مرغ أسماء اة وارؤساء وألقامم إلى الكناية عنما فب‌کنون عن اللإليفة 
( بالحضرة المقدسة النبوية ) أو ( السدة النبوية ) أو ر الخدمة الشريفة ) أو 
(الديوان الشريفف ( أى ديوان الإنشاء ۱ وتو ذلك . ویکنون عن الوزراء 
( بالحضرة الو ذيرية ) وتحوها ناسبين إلى نفس الالقاب . وأول من سن ذلك 
أبو اسن على بن اجب انان اکانب لافاطميين . وشاعت عذه الطريقة 


بمده فى سار امالك . وأزاات مهجة البلاغة العردية . 


ومن الا مور الى زادت على موضوعات كتابة الرسائل فى هذا العصر : 


س لوم لس 


| حلاغا ګل الشعر فى المناقضة والفاعرة و الباجاة واللاحاة والمحاياة ٤‏ وكان 


أبن العميد واسلوبه : 


ومن أشبر الكتاب فى الشرق : ان العمید ء وهو الاستاذ اارئیس الوزير 
بو الفضل تمد بن اين العمید بن عمد کالب ااشرق وعاد ملك أل بو به 
رصدر وزرائهم » واللقب بالجاحظ الاخی . 

وان العميد فارمی الاصل من أمل مدينة ( قم ) وکان آبوه كائبا مترسلا 
بلیفاً » تولی دیوان ارسائل لنوح ن نصر السامای ملك خارنی , وثشاً له 
أبو الفضل شغوفا بتحصيل املوم العقلية والسانیف» فرع فى علوم الحدكمة 
والنجوم ونبغ فى الآدب والكتابة نبوغا جمله واحد عصره فسکان يقال : 
ديدنت السكنابة بعد اليد . وختمت بابن العمید » . 

ولا صلبت قناته » وكات أداته » لم تتسع مخاری له ولابیه . فأقام ببلاد 
ا لجل من ملك آل بويه » وتقلد شريف الاعال فى دولتهم ؛ وما زال تترقى 
به الحال من حسن إلى أحسن حى تولی وزارة ركن الدولة بن بويه الديلمى 
آي عضد الدولة بعد موت وزيره آی على القمى سنة ۳۲۷ ه ؛ فساس دو له 
ووطد آرکانما ؛ ولشيه بالبرامكة ؛ ففتح بابه للعلماء والفلاسفة والشعراء 
والادباء ؛ وکان له مشارکة معهم فى كل ثیء ء ما عدا افقه ۰ ولذاك كان 
يتهمه الفقهاء بأنه كان بر ی رأى الأوائل من البونان . فانتفل إليه أهل الادب 
من داد و اشام ومصر . وكان من قسده ابو الطيب التنی مك صدوره عن 
كافرر الاخشیدی ۽ فدح دضد_الدو له ومدح أبن العميد مصیدته المشورة 
التي آو لا : ۱ ۱ 

باد هواك صبرت أملم تصبرا وبكاك إن ميجر دمعك أو جری 

وفيا يقول: 


( الف در لادب العربی‎ NN) 


ھن مبلغ الاعراب ی بمسدها شاهدت رسطاليس والاسكندرا 


ولات حر عشارها فأضافی ‏ من يتحر اليدر الثضار ان قرى 
و ہت الیو س دار س كته مما ملک با معا أ 


ولقيت كل الفاضاين كأما رد الإله نفوسیم والاعصرا 

وكان الص اسب ن داد من ينتسبعه ویلازم صحيته فى أول آسه وبذلك 
لقب الصاحب وله فيه مدا طنانة . ومازال فى وزارته تجعة الرائد وقيلة 
لقاصد » حن آوفی سنة .وم ه. 

ویعتر ان العميد فى الرسائل البديعية الس چو عة سك رفقته و ضلیع 
طبقته » وكاهم کار ع من حياضه . قاطف من رياضه ٠‏ إن لم يكن باقتباس منه 
فبانشا کلة له » غير أنه كان أقلبم التزاما لمسچوع ‏ وأقريوم إلى السكلام 
الطبوع وكان كثيرا ما مل فقر رسائله بیان منثورة » ویلمح فيا إلى 
الآمثال المشبورة والاحادیث المأثورة . حى انطبعت كتابته على المشسل 
واسکة ؛ فكان له منها فصول سار وممان نادرة ؛ ويكفيه فضلا وشرفاً 
آن یکرن الصاعب بن عباد من جملة مادحیه وفی عداد خر جيه » ولستطلیع 


أن مین صا اھ كنا به من مثل رسااته إلى ترد الله الطر ی اى يول فيبا : 


كتانى إليك وأنا محال لو لم ينخصما الشوق اليك ۰ ول براق صفوها اانزوع 
توك . امددا من الاحوال اجميلة » وأعددت حظى منبا فى النعم الجليلة » 
فقد جعت فيها بين سلامة عامة » ونعمة قامة . وحظيت متها فى جسمی‌بصلاح » 
دق سمی بنجاح » اکن ما بق أن رصمو لى عيش مع بمدی عنك . ولو 
ذرعى مع خلوى منك ؛ دیسوغ لى مطعم ومشرب مع انفرادی دونك وكيف 
أطمع فى ذلك وأنت جزء من نفسی » وناظم اشمل آلسی » وقد حرمت راؤيتك 
وعدم مشاهدتك . وهل تسكن نفس متشعبة ذات انقسام . وينفع ألس بيت 
بلا نظام ؟ وقد قرأت كتابك جمانى الله فداءك فامتلات سرورا »لاسظة 
خهاك و تأمل تصر فك فى لفظك . وما أقر لها » فسکل خصالك مقرظ ۳ ۰ 


1 وما أمدحهما 3 فسکل امرك كدوج ف یری وعهدی 1 وأرجو أن تسكون 


- ۳۵۵ -. 


a‏ مه ة امد موافقة اتقديرى فيك فان كان كذلك وإلا وقد غطی هواك 
هواك وما ألق على ری ۰ 


آسداب ندوغ ابن العميد فى الکذاية : 


كان ان العميد أستاذ الکتاب فى عبد البوميين » مرن على أستاذيته » 
ويقر له الثقاد ما ؛ ولا ينتكر فطله وراعته وبلاغته أحد اتصل به من قريب 
أو بعد . وقد ألف أبو سيان التو يدى كتاباً فى ذمه هو والصاحب بن عباد » 

سرام : , مثالب الوزبرن » » وكان يكرهمما » ومع ذلك ققد سل ما بالسكتاءة 
فقال فيا قال فىكتابه " « ولو أردت أن مد مع هذا 4( ال ف جیع E‏ کت 
لاجیل والديل لم جد » 
وقد كان لمذه الاستاذية والعادة فى اللكتابة أسباب كثيرة فى نفس ابن 
العميد : فبيئّته و ثقافته » وملكاته ومواهيه » وبا أخذه عن أبيه فى السكنابة ؛ 
وتنافس الكتاب وازدياد منراتهم من سوله » واعتداده بنفسه واعتهاده على 
مواهبه » واحاعته بشئونالاك » ودرايته بأمور الحياةوالسياسة والاجتماع .. 
كل ذلك كان له أثر فما بلغه من منزلة فى الکتابة ٠‏ هذا بالإضافة إلى ثقافته ‏ 
العر بية والادية لواسعة فقد کان - فما يقال عنه - أجمع آمل زمانه , لالات 
الكتابة . حفطاً لغة والفریب » وتوسعاً ف الحو والمروض, + راهتداء إل 
الامتقاق والاسئءارات » وحفظا لادواون من 0-0 الجاهلية والاسلام .. 
إلى ما كان عليه من ار رفم درسة ف تأويل القرآن وحفظ مشکله و متشامه » 
رالمرنة باختلاف الامصار » کا كان لا يدانيه آحد فى المندسة » ولتعالم 
والمنطق » وعلوم الفاسفة » والإلهيات مما خاصة > تلص بغرائب من العلوم 
اغامضة الى صتاج فيا إلى أواخر علوم دة والطبيعة؛ كمل الیل 
Sia )‏ ( و متاز بلط كف لسەم ۸ ثله . ومعرفة دقائق اتصوبر 


و تحاط له بديع » ٠‏ 


هذا كله إل ارف النی ساد فى عصره . والتعمة الى کان فما ميشه ۷۶ ار 


م س 


وی ی به ء وذلك كله ما جما کات من أعظم كتاب العربية 
وأرفهم منزلة فى صناعة السكتابة ٠‏ ولده کناب عامة فى أساوبه ۰ وصارت 
طريةته هى الط یقة السائدة فى السكتابة . 
مميزات الكتاية فى هذا العصر : 
| س ولقد انتقانی الكتابة العربية فى هذا المصر بفضل أن العميسسد 
من الاقتصار على جزالة الفظ ووضوح الدلالة والإيجاز وقلة السجم إلى التعمل 
والمغالاة ف [الصناعة|اللفظية ۰ باستعیال المحسنات البديعية : من التزام السجع 
بأنواعه » والجناس وااطباق والتورية . والنكلف فى ذكر الجاز والاستعارة 
وااتشبية » وكثرة التضمين » والاة:باس الأاحاديث والامثال وا اج وا لا بیات 
الشپورة ‏ وبث الفرس فى السكتابة کثیرا من ألقاب التمظم والتبجيل » 
وأدخای بعض العبارات الفلسفية فى كتابة الرسائل كا فى كنابة ابن العميد 
رغیره.. واصبحت الصناعة غرضاً من آغراض السکتاب ماز بالراعة فیها 
کبارم ٠‏ حى سری ذلك إلى لژ لفات العلبية والادبية . وشاع فى هذا العصر 
كتابة القصة دظررت فى مظور عربى واضح ۰ فشأ من ذللك الرسائل الفصصية 
الممروفة بالمقامات . وقد بلغت السكتابة فى هذا امصر شأواً لم تبلغه فى أى 
عصر من عصور الاذة ؛ من حيث الصناعة اللفظية . ونیغ فىهذا المصر أعلام 
اسکتاب وكيار الأدياء ٠‏ كابن العميد والبسديع . واقوارزی واطربری 
واصای . والعاد ال سیرانی ٠‏ و تعرف اللغة مثل هؤلاء بعد الجاحظ وان 
المقفع ومن عاصرهما . 
واسکن السکتاب اقتصررا على كتابة اللدواوين والإخوانيات وارسائل 
. الآدبية ول يعنوا بالموضوعات العامة : كالقصص والتوسع فى أخيلة القامات 
. وأغراضها ٠‏ ولا شك في أن استيلاء الاعاجم على الدولة الاسلامية كان من 
ایاپ اتجاه الكنابة إلى العناية پالوخرف الفظی ۰ راحسنات البديمية» 
واممال جانب الع إهمالا قليلا أو كثيراً . 


= ۷۵۸ یس 


ومن هذا 'رى أن آم ميزات المكناية فى : 

و س الال ام الجناس والسجم والطياق والاقتياس رالاضمين . وسواها من 
ألوان البديع : 

۲ . التزام الإطئاب والزادف . 

م ااولع بالخيال الشعرى » واطيام فى آردینه . 

۽ ل الإغراق فى عبارات التبجيل والتعظم ٠‏ والتفخم اللوك والاماء 
والوزراء والولاة 

وبذلك وغيره آمیسی الكتابة فنا عریقاً من فنون الادب . وصارت 
صناعة الرسائل أفضل الصناعات اللأدبية وأشرفها . 

وقد تعددت موضوعات اللكتابة فشمات : الامور السياسية والاجتاهية 
والادبية » واستخدمت فى موضوعات الشعر من تة وشكر و اب وتعزية 
ومد و استمناح و استنجاز وإهداء واستبداء وشوق» وشكوى » وموازنة 
ومناقضة وفكامة رسخرية و ببس » ورصف» وسواها . 

م وظلت هذه المميوات سمة غالبة للعكتابة فى العصر الساجوق الذى 
استمرت نبضة الكتابة وازدهارها فيه. وإنكان کتابه قد ساروا علىتقلي دأ رام م 
فى العصر البومی : لما کانوا عليه من اضطراب سای و اجتعاهی » و 
۱ بكو نوا فى مثل كماية آملافيم » و ل عنحوا مثل مواهبهم وملكائم ٠‏ ومن 
م كان غابة الامظ عل ال » وکان اانرام البديم وتکافه نيان على المع 
جناية شديدة ؛ وكان أ الحو يعيئون فى المصر السلجوق فى ديوان الإلشاء 
اراقبة الرسائل خوفا من الا واللحن . ويمن هين منبم فيه : ابن بابثماذ 
م جوع هء رأث برى م 6۸۲ ه ۰ 


ومن أشبر کتاب المصر اسلجوق : الحريرى التوفي سئة هزه ه. 


— 0N — 


وجار الله از ری رد ی عير المتوق سنة ۸ ۵ ۰ وزشمد الان الوطواط 
تمد بن مد بن عيد الجليل اوق سئة ۵۷۲ ه » والقاضى الفاضل عيد الر<م 
أبن على المیسای اوق سنة دوم ه » وعاد الدین الاصفہاى شرل بن صیی الدن 
المترىسنة ون هع دأبواافرج الجوزى عبداارهن ن عل الوق سنة ببهو م » 
وضياء الدین بن الاي المتوفى سنة ب ه. 
طريقة ادن العميد : 
و تتلخص طريقة أبن ااعسید فما بل : 
أولا : الإكثار من السجع ۰ وإيثار الجناس والطباق ۰ مع انباع طريقة 
الجاءظ فى الإطالة والإكثار من الترادن والإطناب ۰ مع حب الترصييع 
واللجوء إلى الاذدواج إن أنه السجع » ومع كثرة التشبيبات والاستعارات » 
اى تقرب الممنى إل الذهن » دتؤديه إلى العقل » واا غين خن أو غامش ... 
وقد يشير إلى مثل مشرور » ۳ ضية فاق رة» أو إلأسداث الثار وأعلامه 
مأ يسمى اقتياساً » أو يضمن أسلو به ما يناسيه فى المعنى من الشعر » ما يسمى 
تضميناً ٠‏ أو يشير إلى بدض المانی العلية .., ومع ذلك » ومع ما يره 
أو لتر مه ان الححيد فى ا به من آلر أن البديع ٠‏ فانه کان ۳1 به مطيوعا 
لا متکلفا . لقوة طبعه ٠‏ رو ذوقه . وعاو کمبه فى قافات الادب » وعلوم 
العرب . فلا نمس تعقید ولا نوا ولا قسرأء ولا جوراً عل المی والفسكرة . 
وقد شاع السجع فى رسائل اا.کتاب الذن قلدرا أبن الممید فى طريقته 
كالصاحب » النى يقول فيه أبو حيان » وان كان يهدو فى أساوبه ای به 
والسخرية منه(۱) : وكان کافه بالسجع فى السكلام والقلم عند المزل والجد 
يزيد على كلف كل من رأيناه فى هذه البلاد ٠‏ قات لابن المسيى : أبن يبلغ ابن عباد 
فی عشقه لاسجع ؟ قال : يلم به ذلك لو أنه رأی جه نجل عوقمبا عروة 
اللك » ويضطرب بها حبل الدولة » وحتاج من أجلها إلى غرم لقيل وكلفة 


r ms ran لح‎ 


() معچم الأدياء ۹ ¥ 


مس 6ج ۷ سس 


صعبة » و تشم أموو » ورکوب أهوال» ۱۵ كان خف .عليه أن ليوا ۰ بل یف 
3 ويستمملرا ولا يعيأ يجميع ما وصفت عن عافترا » ٠‏ ثم تال - ةلا هن 
ان العميد ‏ : و إن الصاحب خرج من الرى متوجها إلى اصفران ومنزله 
و ورامين » , وهی قرية كالمدينة » خاوزها إلى قرية غاسة وماء ملح لا لثىء 
إلا ليكتب إلينا ؛ كتالى هذا من النو بهار ٠‏ يوم السفت نصف انهار .20 . 


انیا : إيثار الفقر الفصار فى التعبير » وكذلك كان آبو عرو عثمان ابن 
جر اجاحظ » وقد زاد ابن اأحميك عليه با امرامه الما دلة فی‌الوزن بين الم دات 
المتقابلة فى امل المتتابمة . كأن یقول : « قد يغرب العفل ثم يثوب » ويعزب 


الاب نم بئوب » ؛ وقوله : م فزت بعد الذلة ء وکثرت بعد القلة» . 


۳ : احرص على تا کید المبی و آهر بره معاودته 2 و بایثار اترادف 
وا لاح عليه ؛ وود فی ذلك با لجا فل فى کا 4% . فدجده يقول مثلا ؛ 
و عرفت الا 1 وات شطر ما » ویقول : « رکن ركين 0 وحسوصن حوصين ؛ 
ومکان مكين ۰ و رقول : « كفك من و ألب الرمان » وعفظك من غوائل 
الحدثان » ؛ إلى غير ذلك من جه [أثرادفة» الى امار فما الافتتان فى التعمير 
واطرص على ا کید العی والبيته ¢ وعلى آداء مأ یره من ازدواج وسجع 


واس وظیاق ٠‏ 


راما : الاهيام بالمی امتهاماً واضحاً ظاهرا . وإعطاء الموضوع ماوستحة. 
من عناية . فى یشم مناصره ۰ ورتا . ويعطى كل قم منبا من المعافى 
ما پوضحه ويبينه . وهو بأ عن هله المماتى بالتحليل والتفصيل والندثيق 
والتشقيق . ویتعبدها بالتنويع والتفریع . ویترن بميدها ما يقربه إلى العقل 
من دلیل أو نظين . وبولد مضه من بعض . متلا على ث#قافته وعقايته . 
وسمة [دراکه . وق تفسكيره ٠‏ ومن ثم صارت الرسالة عند ان اعمید آشملها 


و دلق موضوعية برغم م ما من الاستطراد 0 تشملها ول فة کذ اك ۰ 


ی تیت 


(۱) معجم الادیاء 3 : ۲۲۰ *. 


تا 


ETT‏ مج ات سس 


صم ۰ سب 


3 ان العديك دقيقة اثر تيب و لنقسم والتنسیق‎ EW ا الرسالة‎ E 
: قوية ااترارط والتلا حم والااتصاق‎ 1 

رين ممانیه ألفاظه ‏ وأافاظه زائنات اامای 

وهذه از ات والسمات قد فده فا كناك تاره وعدوه فم تاا 

A‏ 3 وقالوا فيه إنه هين المشرق ¢ واو ود المصر ف اکتا بة 6 والضارب 


فى الأداب با لام القائرة . 


ادن العيد وکتاب عصره ٠‏ 
ولا ر اپا ف آن ان المعيد : ود صبغ اکتا الفئية اہر ¢ 59 عور و 
و اهف هر و ٠‏ وقاده کناب الرسائل. تة 5 راضحا ف عار :4 ۰ فصار | لا دیاء 


المقدمى کتاه و سين التقاسيم » التزم فيه السجم . 


ولیس فى كتاب هسدذا المصر من كان يراوح اثر ه بين السجم وال آوبة 
كان العميد إلا أو حيان التوحيدى » وأبو هلال العسكرى , أما سار السکتاب 
فقد انوا یات مون لسجم النزاما » ويتخذزنه لاشامم طاسا ٠‏ س امد 
تعدوا يه الرسائل الاد بية إلى الوضوعات العلمية . وقد كتب کل من املوارزی 
وان عباد رسالة فى الطب لم مخلها من السجم . پل نقلوه إلى لغة التأليف » 
والتزموه فى الكتب الطو ال . فقدم به اثمالی لفصول اليتيمة وجزی عليه 
الصاى فى کنا « التاجى » وهو كناب آرخ فيه لب بويه » وكذللك العتى 
فى کنابه دای » الذى كنبه فى بعض تارم الخراويين . 


وكذاك کان شأنهم فى الطباق شأن ان العميد » وقد يكون ذاك لان الممنى 
fz‏ فيه ۳ ره المقام ولا سيول إلى 11 ۰ ام إلا ا يكرن العمد 
والافتسار » ومذا ما م يقعوا فيه , آما الجناس فد أربوا على ان العميد 


عرف به » و م أبو لفتح البستي الذى 0 رد الما ی کر ۲ من #نيسه ۰ 


۳۷ س 


ويقول فيه : د وهو صاحب الطريقة الآنيقة ٠‏ فى انیس الانبس > البدیم 


المأاوسن . وکان وه هه التشا A‏ ا فيه بكل طريقة لطيفة 7 


والترم الكناب كذلك من مده التشكرار والتقابل والتواذن وال , 
اد تكلا 2 .لعزب أرق وأدفر ٠‏ وأوق وأوقر . وأنيى وأنسكر . 
وأعل و واعل ¢ و آي وأس سح و آدهی ان وكذقاك كأن یفعل غيره 
من أمثال : الصتاحب والصای » والوارزی واایکال ٠‏ والضی والبسی » 
والثما لى وأ هلال السکری راد فى العلاء المعرى » وقابوس بن وکر » 
سوام . 


ولا شك أن كتابة ابن لممید أصیحت موذجا للكتاب » وطريقة تمتذى 
للترسلین . وقد كان لشخصية ابن الحميد ونفوذه ومئزاته » ولتلاميذه كذلك 
أثر فما أحيط به فى فن الکتا ابة من عبارات التبجیل والنقدیر ‏ وما ضقن عليه 
من لقاب الحمادة والإمامة والسبق فى فن الرسائل . 

كتابة الرسائل فى مصر والشام : ۱ ْ 

5 س أما فى مصر والشام فقد كانت كتابة ارسائل فى الصف الأآول من‎ ١ 
هذا العصس عل مثل ما كانت عليه في اشرق > ال ره افل فا انوا م المع‎ 


وعسنات البدیم . أى مدة بنى حمدان والفاطميين . وكان آخر من نسي على هذا 


للذوال العماد J‏ کات الاصیمانی 5 توق سنة ۷ ه ۰ 


۲ ل ولا نيه شأن القاضى الفاضل فىأواخر الدر له الفاطعية آراد أن ماک 
کناب الشرق فى الیدیم فزاد علو,م ورن » راخترع طريقة جديدة يصح أن 
آسمی و الطريةة الفاضاية »» وذلك أنه جارى من قبله من کناب ف النزام 
السجع والجناس والطباق » وزاد عليمم أن استعمل فى رسائله أكثر آنواع 
البديع الى كانت فاشية و فتتذ فى الشعر كالنو دية والاستخدام والتلبيس وغیرها » 
وا کر من حل المنظوم » واقتباس الآبات » وتضمين الامثال » ومشبور 


)۱ ص ۱۳۲ در اسات فی الأدب ۲ 


۳۹۷ بت 


الافرال » وآمعن فى التشبيه والاستمارة » مع قلة البالاة بالبالغة والاغراق 
فى ذلك . حتّى جاءت معانی رسائله منقادة لالماظبا واسالییبا . غير أن هذا 
الت كاف لم یظبر فى رسائله بقدر ماظیر فى رسائل من خلفه فى دوارن الالشاء 
بعصي والشام » اسعلامة ذرق الرجل وانطباعه على طريقته وسمة مادته فى اللغة» 
ووفرة محفوظه من الادب . فلا جری فى عليته من ليس فى صفاته حي 
أن البلاغة تملك تاصیتها بعشرات من أنواع البديع » فاسترس" فى تكافها 
تكفا أبمد الكتابة عن أساليب البلاغة العربية جملة » وم بظیر آثر ذلك جلا 
إلا بعد سقوط بغس‌داد » وتراجع الرسائل المربيسة إلى درادن مصر 
و ااشام والغرب . 

وبرع في كتابة الرسائل الديوانية فى مصر والشام کتاب بلغساء 
هشمو رون مهم : 

' ل طياء الدين صر الله جمد بن تمد بن الا لیر صاب الئل الائر التو 
سنة بام ه» وأبو القاسم حلى بن منجب بن الصيرفى المصرى المتوفى بعد 
سنة .وه ؛ وموفق الدين يوسف بن ٠‏ المعروف بان الخلال کالب المصيريين 
وصاحب دیوان الإلشاء التوفی سنة جده ه ؛ والامیر ابر المظفر أساءة 
أبن مرشد الشبير بان منقذ المتوفى سنة ويه ه . وأپو عيد الله يمد ن عمد 
عاد الدين المكاتب الاصيهان التو فى سلة لاوه . والقاضى الفاضل . و 5 كان 
رئاس ااسکتاب وإمامهم . 


بجاء الدين ألى انجد على البيسانى الاخمى کانب الديار المصرية وصاحب الطريةة 
الفاضلية » واسکتابة البديعية ۰ وودر صلاح الدرن وم ر REL‏ فى المروب 
الصايبية ۰ وهو عرق الاصل من ات عل وقضاء. وکن أبوه من أهل عسقلان 


وقاضيا علا . تم تولى ايابة الحم مدينة بيان من آرض‌فاسطین فنسب [لما . 


وقد ولد القاضى الفاضل کل رنه عسقلان س عن ۵۸ , دتعل على أبيه 


وغيره . ولا جرد العر بية قدم مور وهو شاب عير لتعلم اة والزدية 


۳۹۳ بت 


في الديوان فى أواخر الدملة الفاطمية » وتوجه إلى تفر الإسكندرية للخدمة 
فى ديوان ابن حديد قاضی الاسک:در ية وکانیپا فتمل عايه . وكانت كتبه البليغة 
ترد بإنشاء القاضى الفاضل إلى القاهرة » وظرر بها فضله . فاستقدم أيام الظافر 
إلى القاهرة ودخل فى عداد کتاب ديرانه » غير أنهلم يقم ما حمل بل لازم 
خدمة أكابر القضاة والكتاب فى الديوان ؛ وأخذ عنهم وحاكام . مثل القاضی 
آن الفتح تود بن قادوس وموفق الدين بوسف بن الخلال وغیرهما من رؤساء 
دوارن الالشاء ۰ فر فى السكتابة > وطوح يه استقلاله إلى توليد طريقة 
غربية أهذ أصو 4 من مش كتاب الشام والعراق وبعض کناب الدولة 
الممرية » مل أصوطا السجع و الاستعارة والطباق ومراعاة النظير والتلميح » 
وغالى <داً فى التودية والناس فاصیحت المكتابة بب-ذه الطريقة صناعية 
عضة تجری مع مناسيات اللفاظ أكثر من جریانها مم إصابة الغرض 
والبلاغة المريية . 


وكانت كتاوة القاضى الفاضل مع کل قله القيود عقيو 1 بليغة فى ذامها اطول 
بأعه فى ۳۹ وكرة أطلاعه على مدو ف السكتابة وسرعة وله وصفاه خاطرة 
إلا أن طن هه سول و دم ۰ کناب مر وااشام وغر ات إل الا ند اس ۰ ذاراه 
فى کته کل قليل الا io‏ من الادب معتمد | على تعمل البديع الذى 0 یکاف 
صاحیه ۳ من محر فة سین أو سملن نوعا من أسا لہ ال کلام . وظبرت 
سيوات وله الطريقة ره أى اافرن السابع والامن فى دوه المماليك اطر بت 
»ا الكتابة ضربة لم تنتمش منبا حى فاجأتها ضربة أشد وأنكق ممل اللغة 
الرسمية هى التركية زمن الءثمانيين . 

ولا سقطت الدرلة الفاطمية تول القاضى الفاضل وزارة صلاح ادن 
وكان ور دد این مهار واشام في امروب الصليبية ودر الاک این تدس > 
و صدرت عبه مكاتيات این موس رالشام وا و دار الخلافة ف العر اق 
ما لو آحصی لبلغ لدات ۰ ولا ترا ل کتب التاريعخ والادب ملڑی بكثير منبا . 


دای ف وزارة صلاح الدن ی مات » فوزر لا رنه اامز یز عل مير . 9 وزر 


14م لس 


من بعده لاخيه اللاك الافضل ثم نازع اللملك للمادل آخو صلام الدن ابن آخبه 
ملك مه »2 قات القاضی الفاضل فى يوم دخو الاهرة سنة ۹ن ه. ۱ 

وکان القاضی الفاضل غيراً دبا سا وفيا با م سکب 4 ولغ عدد 
کنبه التى جمعها مى أقطار الارض ماثة آلف جلد » روتف أوقافا عل مدارسه 
الى پناها للشافعية وال لکية وفك رقاب الاسري . وله رسائل كثيرة مطواة ۰.. 
وله شمر بديع » وشعره أرق من کناپته » ومن رسائله التصيرة رسالة 
کتببا على يد خطيب غيذاب إلى صلاح الدن يتشفم له فى تو یه خطابة 
الكرك وهی : 


ه أدام الله السلطان املك الناصى صلاح الدين رثيته » وتقيل عله وقول 
صا ۲ ۳ ۵ و ال عدره فائلا ۳ له و ۳ أنفه اس کته . سول مر 
الممأوك عذه واردة على ۳1 واي هراب < وتا نبا ب ازل عنما » ول عليه 
. الرفق منبا » وم هذه الفتوعات ال طبق الارض ذكرها؛ ووجب عل‌آهاها 
كرما » هاجر من یر عيذاب ویاحها » ساریاق ايلة آمل كلها ار 
فلا يسأل عن صبحها » وقد رغب فى خطابة الكرك وهو خطيب ؛ ولوسل 
بالمملو ك فى هذا الملتمس ومر قر يب » وزع من مه إلى اشام وعن عذاب 
إلى المكرك وهذا عجرب » والفقر سائق عنيف » والذ كور عائل ضعیف » 
واطف ا بالق بوجود مولانا لطيف ؛ وااسلام » . 

طريقة القاضى الفاضل : 

ولقد ذاع اس ب أبن السميد فى العراق وما جارره » وفتن به ااسکتاب . 
ووصات الصناعة الافظية النددة فى فن الرسائل . فوقف القاضى الفاضل عل 
منمة الكتابة » لى كبار المکتاب فى المشمرق والغرب » دعل عل ابكار 
طريقة جعل أساسها الصناعة اللفظية » وأخصرا المسع والتورية والجناس 
دصراعاة النظير والاستمارة وغيرها ٠‏ وكان الناس يمشقون اتلاعب بالالاظ» 
درون بلاغة ول فى ذلك . فانقشرت طريقة القاضى الفاضل عصر ی کات 


مذهياً تما 2 ار عليه کبارم 03 واصیوت السكنابة ضرا هن ۳۹ لغة 


س و سب 


ف المسناعة » و منکن ذللك من ةو س الناس » وبقيت هذه الطريقة :سر إلى 
۱ زمن قريب بدا , بل تخطت مصر إلى غيرها من البلدان . كا تخعات طريقة 
۱ ابن العميد بلاد الجن رة وما حوها إلى غيرها من المدن الإسلامية , وقد كان 
۱ من جراء ذلك أن ثغل السکتاب بالآلفاظ والصناهة من المانی ؛ فكانت 
۱ السكتابة أشيه بطلاء لامع امرك منظره ولا يروقك ره . 
۱ دمن نم نری أن طريقة القاضى الفاضل اتلم فما يل : 
المناية المسرفة فى اقتناص حل البدیع ؛ و التر صد اوخارفه وما كة الور 
لبيانية والإفراط فيها : فهو يقبل تل الإقبال على السجع و الجناس والاقئياس » 


ويتسكثر كثيراً من الاستعارات والتشبيبات ٠‏ ولا نی مع ذلك الطباق, 
والتورية » والتضمين , وغيرها من أصباغ البديم الى تنوعت سينذاك . 
وف سبل تلاك الرخاری يقبا تسج عليه الدبارة ؛ فيردف ابجلة بأخريات 
فى ممناها . واکر فی آساو به امل الفرحية ۰ لايدفمه إلى ذلات مقتض من 
المنى » ولا تدفمه الر غبة فى تعقيق حلية لفظية . أو إعطاء صورة من 
صور البیان . 

وشن فان الطريقة الفاضاية هم : عساد الدن الاصفانی م۷ ها 
وان الا ثر ضياء الدين م ۱۳۷ ۸ » وان وزی م ۷ ۸ وسرام . 

وف العصر لخدي نشأت مذاهب أدبية فى السكتابة لائخن عل أحد . 

م امام 

مذاوقه اف الشیسخ عبد الماسط بن مومى بن مد العلوى التوفی فى دمشق 
سنة ٩۸۱‏ ۰۵ ۱0۷۳ م تابا ساه , المعيد فى أدب المفيد والستفید » عا فيه 
قضية أساو ب الرواية المدونة للعلم و أسالییما وطرائقبا وشروطبا . وألف ابن 
جماهة تاب « لذ كر ةالسامع والمتكلم فى أدب العام و الط » ألفه عام ٣‏ م : 
1م ؛ وهذان المكتابان © پول ليو ث دلا محال لاشك فى قیمتم) من 


ونشد الدقة وال مانة ,02 . 


Margoliouth, Lectures on Arabic Elistorians 20 0)‏ عم 
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س ۳٩‏ نت 


رفى الكتاب الآول للعلوى یذ کر روز تال عدداً من السائل فى الادب 
مع اكناب التى هى 1۲ العم وما يتماق بتصحیحا وضیطبا وعلرا وشراا 
وعاريتها ونسخیا وغير ذلك . 

وفى هذه الحضارة يبر ذكتاب الدراوين ۰ الذين يعدون آم من عنىمن الکاتبین 
بصيانة الث المری حينئذ . إذ کانوا ضتارون من الفصحاء البلغاء ‏ ويذهب 
الدكتور شوق ضيف7© إلى أنهم تحولوا بالدواوين المباسية إلى ما يشبه مدرسة 
أثرية كبيرة ٠‏ إذكانو | يتمبدون من تحت آیدممم من صذار الكتاب . وكانوا 
يأخذون أنفسبم بالتثقف مقسافة عرءية أصيلة . وى ثقافة تثات خصائصس 
اندون فى #نب د الساقط والوحثی » والتدقيق فى انتضاب اللفاظ وفى 
التخلص إلى المدانى الطريفة . وقد تال لاشد رکذ لك «صااص التدرين ء فل يمد 
كا کان عند جر بر شاع العصر الامویمتاً ترا بالحضارةالسمعية حتفظ عوضوعا ته 
وتقليده الجاهلية و[ءا آصیح کا هو المال ند بشار شاعر المصر العبامی الأول 
پنزع منرعین متتلفين مثلان تداخل حضار ة التدوس والضارة السممية فى 
بعضبما البعض » فوجدنا أن بشارا عتفظ الما ايد المى روثة مع ثىءمن التطور 


ثم ما ليشت ه الطباعة » أن اخترعت اتضيف إلى اللغة المكثوبة بعدا آخر 
بو كد النظرة الجرئية والإدراك المتجرى, الاشیاء ٠‏ وفى إطار هذه البيئة 
الجديدة كان الفكر يتخذ شکل التساسل أو اتتابع . فلم يكن غریبا أن بظبر 
مفروم المجلة والالة وغط الإنتاج وكلها آفکار ميكانيكية » تتمشي ماما مع 
زسيلة الطباعة حرو فا الرصوصة جنيأ إلى جنب فى شكل أسطر عتوية على 
كليات متثالية. 


ومکذا ووفةا لنغارية دما كلو هانءالادلامية 5 اتقات المضارات دن الإضارة 


)0( ضيفب : ارخ الادب العری 35 المصر اامبا‌ی ص ۰۲١‏ 
() الرجع السابق ص 14 ٠‏ 


سب ۳٩۷‏ ست 


السمعية » إلى حضارة التدو بن» إلى الحضارة الطباعية 2 حضارات التاغراف 
والثليفون » والسينما والإذاعة والتايفزيون » حى حضارة الآلية الذائية . 

وف القرآن الکرع #د ما ی كد فضل السکناية والحض عليبا من جبة 
وتطرى ما هو منطوق محفوظ من جبة أخر ی »الام النی يجمانا تتمثل فى 
الآرآن السكريم الخضارات السمعية والسكتابية » والطياءية» على اعتبار أنها امتداد 
تسار ة التدو بن » ثم حضارة وسائل الإعلام الا کنر ونية التى أعادت الحضارة 
السمعية إلى الو جرد وبعثتها من جدید . تمد مثلا الآيات الأتية : 

lal _.‏ من أو کنابهپیمینه فيقو لهاؤم افرژوا کتاییه (سورة احافقه(). 

قرأ كتابك كنى بنفسك اليوم عليك حسیبا ( الاسراء ون ) . 

-- وان نؤمن لرقيك حّى تنزل علینا كتاياً تقرؤه ( الإسراء ٩۳‏ ) . 

بت طن تلك آيات القرآن وكتاب مبين ( سورة الال ۱) ۰ 

- إنه لثرآن كريم فى کتاب مکنون لا سه إلا الطبرون ( الواقعة ۷۷ - 
۰-۷۸ ۷۹) ۰ 

اف ور الماق و۱21 وربك الآ كرم » الذی عل بالق » وف أول سورة 
ترلت على الوسول السکر یم . 

وقد أدرك الجاحظ الفارق بين الحضارتين السمعية وااسكتابية حين فرق 
بين آآشمر العرف الخاضع اسلعلان الذا کرة(۱) وبين اانثر الحقيق : 

ه أليس معلوما أن شما هذه بقيته وفضلته » وسؤره وصيابئه وهذا مظور 
حاله علرشدة |اضم . وثبات قوته على الفساد » وتداول النقص ۰ حرى بالتعظم 
وحقيق بالتفضيل على البنيان و التقديم على اأشعر إن هو حول تهافت وتفه 
مقصور على أهله » وهو يعد من الآدب المقصور وليس بالبسوط» ومن المنافم 
الاصطلاحية » وليست حقيقة بينة وكل شىء فى العالم من الصناعات والإرفاق > 


والالات ی موجودات فىهذه التب دون الاشعار 0 ى. 


(۱) الدشدي بن سلامة : نفس (المرجع ص ١ه‏ 
9 الجاحظ : كتاب الحيوان ط عبد السلام حارون + ۱ ص ۸۰ 


س ۹ ع 


وی حضارة التدوين حلت المين عل الآذن كوسيلة أساسية للحس يكسب 
الإنسان معلوما ته عن طريقها « وتممد» ااسكلام ااپشمری زمنياً » بفضل امروف 
الطجائية » الى تقوم على بناء الاجراء أو القطع انجزأة والتى #ب أن توضع مم 
بعضبا البعض فى أس ر وف ترتيب معين ایصیح لا معنى . ونقوم الضارة على 
تمام القراءة واا-كتابة لآنها ‏ کا يقول ه ما کلومان» حين مد حاسة البصر فى 


الزمان وف المكان فإها ترودها بالقدر ة على توحيد الثقاقات . فى الثقافة القبلية 


تسیر على التجربة حياة حسية سمعية تمكبيح القيم المرئية . وحاسة السمع - على 


خلاف «المين الباردة المحايدة, . هی مذرطة الحساسية؛ دقيقة و شاملة .والثقافات 
اشفيية تفعل وتتفاعل فى نفس الوقت . أما الثقافات الصو تية فترود الالسان 
بو سائل كيت مشاعره وعواطفه فى أثناء الفعل > فاليرة الفريدة للافسان لانمل 
هی قدرته على الفعل دون الانفعال » ونصف قصة « الأمريى القبيح » الخازی 


بثقافات اشر ق السممية ۰ 


ديذهب و ما کلوهان » إلى أن الفصل بين الصوت والصورة ومعناها فى 
الأيحدية الصوتية » عند أيضاً إلى آ ثارها الاجتهاعية والنفسية . فالإفسان الذی 
يعرف القراءة والكتابةيمانى من مق الانفصال فىحياة واسعة الال والماطفة 
والس هل الندو الذى آشار اليه روو منذ زمان ‌ضی (بعده الشمراءوالفلاسفة 
الروما نسرون ) ویکق الیوم الاثارة إلى دد.ه لورالس » اند کر ابید 
الذي يذل فى زار ن العشر ن جاوز الالسان القار ىء السکائب ولاستعادة 
الشمو ل ار سای ء جملة بمدجلة ء قبل أن يتمكن منالقول اشخص كر ما الذى 
يعني الفجر بالذسية له . وقد أتم اختراع جوتبرج ثورة اطروف الجائية » 
فأسرعت الكتب حملية فك الرموز الى مثل صاب عملية القراءة ٠‏ وتمددس 
النسخ المتطابقة . وساهد المطبوع على فشر افردية لاله شجع ‏ كوسيلة أو أداة 
شخصيةللتعام- المبادرة والاعیاد على الذات. رلکن المطبوع أدى إلىعر ل البشر 
فأصيعدو| يدرسون و حدم ۰ ویکتیو ن وحدم . وأصیعی هم وجهات نظر 


شخصية در ون عتها اجم‌ور الجديد ۰ 


= ۳۹4 ات 


۳ الطماعة ژد أت اال م اأشعرية الاو ر ف أدينا الديث ¢ وود دا 


شمرا ء العصر التجديد و أا ۳ الا کر ن تقليداً ف وب الد یل 4 فمل اشاعر 
مد عد الطاب فى وصفه الطائية فى ملعته العلوية الى 
ال داع اد رد ٠‏ ويول العقاد : إن هذا |" 
کان يصف ابمل ۰ وال عند الشاعر لتر 
لست كذاك هند شام 


ناما او صف هذا 
تا هو تقلمد شاه ر القدم ین 
يم جزه من حیاته ۰ أما الطاثرة فبی 

را العاصر » وإن كانت موضوعا ددا عدت فيه 
عبد الطلب ليدضى نزعة التجديد وأصعاب المذهب الحديث ف الشمر .. 
وأقو ل : إن التجديد ف التريض جيل ومطلوب إذا صاحبه عق ۳ بة 6 
و لاس إلاذم أن الوضوع ب جزء من حياة اله قاع زلا عقدار ما حون 


للتجربة 2 الشمر بة يا ۳ لهس ااشاه ر وشاع گر اه . 


وقد تخلص الشاعر من وصف الطائرة إلى مد الامام تخلصاً ساذج] 
کا رأينا > ثم “م عاد إلى اد پیت هم ن الإمام فى صياه ٠‏ وعن إسلامه » - 
استضلافه ايلة امجرة م عن حياته فى المديزة » وزواجه من فاطمة الزمراء‌شت 
رسول اللا و ۰ وموافنه فى در وأحد وبطو لته بو مالندقع وقتله لعمرو 
أن ودق 0 ايوم وشساعئه يوم شير وقتله لمرحب الييودى » وعن زعامته 
فى الو اطن > مواقفه آیام السلام ؛ وصور شخصيته ونفسه ووجره وجوده 
و بل تفر من قتل عجان ومن اختلاف السلین حول الخلافة » تصورا 
جميلا قو با مورا 


وهس ذه اللصمة م ی امد بة الکری » و له علوية أخرى صغيرة تقع فى 
سبعة وأريعين با وهی من بحر الرمل » وأوثر أن أسميها ه العلوية الصغرى » 
وقد بدآها كذلك دو صف ۳ . م حدث فیپا عن حنینه انجد داز برة 
العر بية , ومدح الإمام مدحأ راما » ومطلع هذه العلوية : 
أمض الارض وما فيا مقاما 
فاعتبل یضرب فى السحب الاما 
حسد الطير على ابو فسر عان ما حاق فى الجو وحاما 
( ۲۶ - التفسیر للأدب العربی ) 


9 ۳۷۰ 


سانا فوق ابنة السار على مرح النجم جنوباً وشاما 
اخاء ل الاق فوقها على أاق على السحب الاماما 


والبيت الاخیں يشير إلى أنه لم يركب الطاثرة » وأنه كان يتمنى رکوا 
وییدو أن الشاعر نظم العلوية الصفری أولا » ثم نظم الكبرى ب الى عن 


«صددها ۶ ۳ 5 


ولا استطیع الاسترسال فى ذکر صور من هذه الاحمة فى هذا القام » 
وهی - على أبة حال متجمع بين التارييخ والفن » ويبدع الشاعر فيها 
فى الفسكرة والغرض » وبرهم صورة عبية لازمان والمكان واالشخصية » 
ول توح الشاعر فيبا الأساطير کا فعل هوميروس ف الالياذة » بل أغتاه 
واقع التاريخ الضی, عن تلفیق الخيال » فاستلیمه » .سهلا للحياة والتادييخ 
قسجبلا وفياً أميناً ... وق اللحمة يلقب الشاعر ( عليا ) بأنه أخو الرسول , 


ویذ کر أنه او مسل صلى وصام وذلك م عکن أن وضع موا طم النقد 8 
آما الملحمة البسكرية للشاعر عبد الحلم المصرى فلقد صور فیپا ااشاعر حياة 
وتار بخ الخليفة الأول أنى كر اصدیق تصو ر أ جمیلا . 
وقد عمد الشاعر فیبا إلى المواقف الوضاءة الرائمة فى حياة اصدیق » 
اشاعر : 
أفضنى با بكر عليهم قوافیا وأمطر لاسا حكة وممانيا 
وقل ارسول الله / أعد مدسه وإن لم أكن فيه پشعری ادا 
مقام رسسول لله فوق قصائدى 
وهل شرر نراس جدی الدرارا 
وإنك 9 الإسلام من سا 4 ددا کی عنه دون سانيا 
رهو هزا يقول إن مل وه ای بكر مرح ارسول أله والإسلام 5 شم 


صو ر غا 4 من کا 4 الحمة دقو ل 


2 


وأضرب آمثالا لقوى یشم بصورة شيخ السلین کا هيا 

وهو #ط جمیل من البلاغة وقوة التصوير ... ويأخذ الشاعر فى تصوير 
مواقف الصديق من بلال» ومن الهجرة . وحرب تبوك . ووفاة الرسول » 
ومن الخلاقة » ومن جيش أسامة « ومن بطولته فى حروب الردة وشجاعته » 
ويتحدث عن وفادة ملك حير فى الكلاع عليه وبين يدى الاك أاف عيد 


وصور الشاعر فى ملحمته مواقف الخليفة فى خروب اردة وى معارك 
فارس والروم صو را مؤثراً » کا صور موته كذ لك فقيراً لم راضم من الخلافة 
أفاويق نعمة أو ثراء . . 

ومن لللاحم الجديدة . الالياذة الاسلامية شاعر الکبیر أحد حرم 
(-۱۹40) دهی ف سیر فرسول اإتهصلوات الّموسلامه عايه» ومنبا: عينجالوت . 
والمحمدية ااشاعر کامل أمين « وقد آدت مبمتها ی البست الادی والوطی والدیبی 
وقد حفات بها ااصحف والجلات » ونشرت فى كتييات صغيرة » وق دواون 
الشمراء آنفسیم » وشرحها أدباؤنا الاجلاء شروحا عدة » وقد أعقيت العمرية 
واليسكرية والعلوية ثورة الشعب ٠۹٠۹‏ » وظرر التيار الاسلای فى الشعر » 
وحفل أدبا الحديث بكي من الکتابات والولفات والدواون الإسلامية 


القص لا لامع 
الأب ق الحصّازةالطياعية 


إن تطور اصحافة الطبوعة فى أوربا فى القرن الخامس عشر يفضل 
اخ راع جو انب ج للحروف المتحركة » كان أ كثر الابتكارات اتسکنولوجية 
ا أعلى الانسان . فالطبوع جعل الإنسان يتخاص من القباية ... ذلك أن 
المروف اما مة مک من ضغط الواقع و كر بره من خلال مرشسبها . وأصبح 
الواقم يأ لينا قطرة قطرة فى الوقت الواحد . فالواقع يأتى جرءآ» منساسلا. 
فهو جزا على طول خط مستقم » وهو تحليل ومكئف 4 ويقتصر على اسة 
واحدق وعلى وجبة نظر موحدة وعكن ت-كرارها . وکا يقول و ماكاوهان » 
فان امين لا تستطيع اختيار ما تراه ۰ ولس فى مقدورها أن توقف الاذن 
عن الاستماع ذلك أن أجسامنا آنا وجدت شمر ۰ سواء بارادتنا أو بالرغم 
منا . وكان عل الفرد الى پشرح رد فعله البسيط على طلوع الفجر مثلا والزی 
قد يستغرق نمس و ان . أن إضمه فى كلرات وفى جملة بعد جملة . قبل أن 
يتمكن من القول اشخص آخر ما الذى يعنيه الفجربالذسية له وقد آم اختراع 
جو تبرج ثورة الحروف امجائية . فأسرعت الكتب بعملية فك الرموز الى 
كثل صلب عملية القراءة > وتعددت الاسخ المتطابقة . وساعد المطبو ع على شر 
الفردية لانه شجع - کوسبلة و آداة شخصيه مایم - المبادرة والامتياد على 
الذات . و لکن اطبوع عزل البشرفأصيحوا پدرسون و حدم ویکتیون وحدم 
و أصیحت هم وجات نظر شخصية يمبرون عتا للجمرور الجديد الذى 


a 


وسكت هذا بالحدييثك عن ابر المطبروع على الادب اعرف ١‏ بالإشارة إلى 
أن ألقصة الحديثة انف رة من كار المحافة الى قدمتك نوها مار جمةا ولا لاس 


م قدمت مذه الدنون مو أفة بعك ذلك وط عتما بطاح الوسيلة الإعلامية اد ید 


7 سب عم سس اس سم 


شکله و و مضمو ن فما هو ہک الله ابو ااسعو د صا ج جوا رل 6 وادي ال ول 4 


موم إترجمة المسرحية المشرورة باسم ( عايدة ) ف عام۱۸۸۱ م » ويعى أيه رد 
أنمى صاحهب وروضة الا داز بالقصة اتر جة عن الفرفسية . ولعل اول 
قصة قدمها إلى قرائه يومئذ هى القصة الى كتيها الادیب الفرفسی الممروف 
باسم مهة ع ۲ دعنوانا عداظ ومان[ وهو امم لبط منأبطال القصقل۱). 

وهذا هو تمد عیان جلال صاحب ( نزهة الافکار ) يقو م بترجمة القصة 
الشپورة « بول وفرجينى » غير أنه عبت بالمنوان وجعله و الامانی والنة 
فى حديث قبول وورد جنة ۾ ثم برجم أديب اسحق صاحب جر یدق «١‏ مصر » 


و« التجارة » رواي أندروماك و« شارلان » وروايات آخری > وماد ذلك 


الین صح لقص امترجمة جزم معلوم ی كل جر ودة هن الجرايل المصرية 
وما زلات هذه السنة مشيعة ف رمش اصعف إلى وله قریب(۲) . 


وقد حدث نفس النیء بالسة للصعدافة اللينانية الى عنيت بالقصص 
المترجمة . بل وإصدار مجلات تمی والقصة وحدها نذكر منها « ديوان الفکاهت» 
5 سايم شحاذة » وسام طراد س بردت ۱۸۸١‏ م و اللقاس » شش 
عيدالأورى س بيروت ۱۹۰۰ م سا وود الروايات » محمد خضر > وبشير 


الحلى ۴ القاهرة 5م و قبرها . 


والتفسير الإعلاى للادب المری يذهب إل أن القصة العربية ‏ والمصرية - 
خاصة قد اتحرت منذ أول الام اتجاما اجتیاععاً خالصاً . ذلك آنها نشأت فى 
ضا ان الصحافة الى كانت منذ ظبورها مثيراً عاماً لرجال الإصلاح من أمثال 
تمد عیده » وعمدالته ند م » وألمو يلحى الکیر ؛ والموياحى الصغير » والسيد على 
پوسف ٠‏ و لطن السيد » ومصطقكامل ومن [إاييم . 


وعلى ذلك فإن ظرور الصحافة المصرية كان فى حد ذاته تعاطا فسكريا 


(۱) د + عید اللطیف حمزة : ادب المقالة الصحفية فى مصر دا ص ۲۰۱ 
(۲) دء. عبد اللطيف حمزة : مستقیل الصحافة ص 2۲ ۰ 


س ۳۷ سب 


سبق القسة المصرية» وقد مثل هذا الاحاه ( حدیث عبسی ن هشام ) للمویلحی 
و «ژیب » للدكتور مهد حسين هيكل » وإذا کان « حديث عسى بن هشام » 
وج بثيارات النقد الاجتیاعی الذى يشير إلى مانعنیه صراحة » فان ه زينب» 
اتی كتيها ميكل فى ۱۹۱۰ م وهى طالب يتلق العلم فى باریس ر شرها فصولا 
« باللريدة » حررها لطن السيد عام 1514م تؤكد مانذمب إليه ماما . 
ذلك أن هيكل قد شل من ه الجريدة » فکرة « للصرية » الى روج لا اطق 
ااسید» هذه اأفسكرة هى الى دفمت به ال آن بوقع القصة بإمضاء (مصرى فلاس) 
ثم أن ميكل كان بتمثل الاتجاه الاجتاعی الذى لورته الصحافة المصرية وقتذاك 
وخاصة ما أثاره كتاب « تحرير الرأة » لقاسى أمين منذ لاس على صفحات 
جريدة (المؤيد ) عام ٠۸۸4‏ م ... ثم أننا يمد أثر المحروف التسرکه فى اة 
القصة المصرية الام وهی اللغة التى تغلب عليها » « الصبغة المصرية » ومنها على 
سبيل الال هذه الثرا كيب : م بقیت فى مکامما سا كنة لاتيدى راک . ثم فردت 
ذراعيها من جديد ... 23211 و جلست العائلة كلها حول « الشنة » وأكل كل 
منهم رغيفه محصوة ملح . ثم قام الرجل وابنه إلى علهما » و « فأخذ ماه 


وسعدقی ا الور » ...2 5 


ومن ذلك ينضح أن میکل فى قصنه الى جاءت رة إعلامية » قد كن من 
خلال حروف ااطباعة من ضغط الو اقم الصری ور بره من خلال مرشح 
الخروفاطجائيةو آصیح بصورالواقع ااصری قطر ققطرة فى وقت واحد. فال و اقع 
فى القصة المطبوعة يأتى مجزءاً ویأق بقسلسل . ثم إن التفسير الاعلای لدب 
فى مرحلة اطروف المتحركة يذهب إل أن الافراد یمتمدون فى الحصول عل 
معلوماتهم أساسا عن طريق الرؤية . أى عن طريق الكلمة الطبوعة ذلك 
أصبدت حاسة الإيصار هى ااسیطرة . فيدلا من الاعتهاد على الاستهاع » أو على 
الكلمة المنطوقة أصبح الاعتهاد أساسا على الرؤية وعلى الكامة ااطبوعت 


وحول المطبوع الاصوات إلى ره‌وز رده 2 إلى روف 4 وهذا ما لو 


٠١ قصة زينب ص‎ )١( 


نت ۷۵ سب 


فى الادب المتمثل لهذه اارحلة فى « ذیلب » تجا عناية بالتفصیل فى و رمم » 
الصور من شلال م الحروف » الجردة منها وصفه ( لعملية التشوق )6۱ عند 
الشيوخ من أهل اريف واا ر عة و اما جاع ى اة 6 وما إل 
ذلك ؛ تم أن الطبعة الآدلى من القصة فى سنة ء ۱۹۱ م جاءت سنوان يؤكد هذا 
الؤثل النظور:« زينب » مناظر وأخلاق ريفية س بقل مصرى فلاح -9©. 


وللطياهة 2 شأنها ان أى ضرب من امتدادات اد اسان 6 يقول 
و ما کار مان 4 تاچ سکاو لو جية و جاع تتجل او ضوح ۳۳ مده من همین 
مفاجیء جدود و عاذج الثقافة اا 612 وا ۳ تسج العصر القدم 1 (عصر 
الوسيط ‏ أو الاط بينبما » فان الكتب المطبوعة قد خلقت حيئذ عالا 
علدا هو العالم اد یرت الذى بو اجه الان کنو لو جمة جليدة 0 وامتداداً ی 
للإفسان . ألا وه الشکنولوجية الكبربية » ولقد غیت » الوسائل المكبربية 
الستخدمة فى نقل المعاومات من #قافتنا الطباعية » بنفس الطريقة الى غيرته 


یمول « ما کلوهان :© واي دارس لوسائل الإعلام من وجبة نظر علم 
الاجتماع لا -کن إلاآن يستغرب لعدم وجود فم للتأثرالسيكو لوجى والاجتاعی 
للطباعة » خلال خمسة قرون من الطياعة لاجد سوى قدر يسير جدا من التعليقات. 
الى تنم عن وعى واضح لائار المطبوع على الاحساس الانسانى » بيد أن هذه 
الملاحظة تنطبق أيضا على كل صور امتدادات الانسان» ويبدو الامتداد فى 
اليداية كا لو أنه تدم اعضو أو لحس أو لوظ فة » وأنه عکن لجرازه المصى » 
المركزى حماية لنفسه أن ضدر المنطقة الممتدة ۰ على الاقل فما يتعاق بالنقص 
والفیم الباشرین يدقن آن اتملیقات غیر الباشرة اق تناولت آثار الکتاب 


المطبوع عديدة ومتنوعة وق متناول اليد ۰ ریک أن نشیر إلى اعمال رابلیه 


(۲) المرجع السابق ص ۲۳ ۰ ۱۱۱ ۰ 
(۲) اارجع السابق ص ۲۲ ۰ ۱۱۱ ۰ 


نحو اياج 


Rabelais‏ وسیرفانلس Montaigne dl gas Cervantes‏ وسويفت 
Swift‏ واو ب pope‏ و جو اس Joyce‏ 3 فود أست دم هو لاء السکناب 


الطباعة وسيلة لاق أشكال فنية جديدة . 


یناه E‏ ده ونیا اوها إل اد اكناب الطموع 
بو صفه امتدادا لحاسة البصرقد كشف فكرة المنظور ونقطة النظر الدّابّة . 0 
الإصرار البصرى عل المنظر » وعل النقطة التى تعطى منظوراً وهی ينث أوم 
آخر يتمثل فى أن ن الفضاء ذو خصائص بصرية » فضلا عن أنه يتسف يطابع 
الاستمرار ٠‏ ولا مکن فى حقيقة الام الفصل بين الطابع الخطى الدقيق العائلى 
الذى تمکسه روف الطباعة المتحركة عن الاشکال الثُقافية الكرى » 
و الا كتشافات الحامة الى ظبرت خلال عصر المضة . أن القرن الاول للطباعة 
شاهد ااه الدكتابة الجديرة لتو جيه البصرى و المنظر ااشخهی بوسائل انعر 
عن الذات الى أوجدما الامتداد الطباعی للإنسان . 


وال جاب تاج السيكو لوجية والاجتاعية ۰ يذكر ما كلوهان ننيجة 
آخری وهی مد طا ہما الاتشطاری والعاثلى إلى مناطق زمره و مالسا تدر ا 
۳ يؤدى إلى ۳ ادة قدر تما وط ۳ 0 . عدو انيما وهی ااصنیای الاد ۳ الهو ميات 
الجديدةال: :اش ومن || اة له سکول و جمة ومد أدى الامزداد المصرى والتضخم 
اللذان آحد! 2 | الطياعة ق الا اسان إلى ا ناج عديدة چم اما ذكر 0 فو رستر a‏ 
فى دراسة عن بعض حروف الطباعة فى عصر النهدنة فلقد قال , فورستر » أن 
الطراعة الى م يكن ل می على اتراعرا فرن من الزمن » كانت تمر قاط 1 
قادرة على ضان النلود . 

و هراك جانب آخر هام اسرد ات alk‏ وتسكرارية الصفددة المطيو ع « وهو 
مایطلق عليه « ما کلوهان » بااتأ کید على امجاء « الصحيح » رالاعراب » 
واانطق وفضلا عن ذلك أدت الطباعة إلى تاج لخر ٠‏ فلقد أسيمت فى فصل 
اأشعر عن الغناء > وف فصل انار عن البلاغة 3 وف دسل اللخة الحامية عن لغة 


2 لین . ففى جال اشمر مثلا ‏ أصيح بالإمكان قراءة الشعر دون ماع 


عه 


سس ۷۷ سب 


والعرف عل 1 لة موسيقية درن آن يصاحب هذا العزف قصيدة شعرية . لقد 


امات الأو سي ع اا‌کلمات 3 لاا س 5 أخرى کڪ ,مم يارتوك 


ون تقد رتا أن ما أسماه المرحوم الدکتور تمد مندور و بالشعر امموس » 
إا هو استجابة لطييعة الضارة الإذاعية » فمو ين به الادب الیموش 
لاف لاان » فالشاعر هو اللی معن فتحی صوته خارجا من اعماق 
نفسه فى نغمات حار ة والکنه غير الخطابة (الى هى نت الضارة السمعية ) 
الى تغلب على شمر نا فتفسده » إذ تيعد به هن النفس » وعن الصدق » عن الدنو 
من القلب ب الهمس ايس معناه الارتجال فيتغى الطبع فى غير جبد ولا [حکام 
صناعة » و[با هر (حساس تأي عناصر اللغة واستخدام 7ل كالمناصر فى تحريك 
التنفو س وشفاتها ما نا . 

وتعتر و ما كلو هان » ظبور القومية واحدة من أم وأشبر اج غير 
النتظرة والعديدة التى أحدثنا الطباعة ... فالتوحيد السیاسی للسکان -- من 
غلال اللغات العامية والتجمعات اللغوية كان أمراً غير معقول قبل أن حول 
الطباعة ل لذة عامية فى أوربا إلى وسيلة اتصال جماهيرية عتدة ۰ فالقبيلة 
ل بو صفبا شكلا عسداً_الاسرة ولروابط الدم ‏ تفجرت شعل الطباعة 
۳ ما لت أن حلت ابا روابط اجتامية متجالسة مو لفة من أناس أهلوا لان 
يكونرا آفراداً ‏ ولد ظبرت القومية ذاتها فى شکل صورة بصریة جديدة 
ومكثفة تعر عن المصير وعن المكان المشتركين » وتعتمد على سرعة حركة 


الاعلام انى لم نکن معروفة قبل ظبور الطباعة . 


إلى الاد القوی مر من آثار هذه اار حلة الطباعية . وق ه_ذا القصد رى 


المعقاد أن (اشمر ی“ 0 بالإنسان دكن ق هو کال ی ¢ 5 من تت هو 


ان وطن أو ان ا هه أخرى ٠‏ من ۳۹ أو عفيدة ٠‏ و من م يكون الأشحر شعرأ 


proyretynemutaN‏ ری سس سس 


)۱ د ۰ محمد مندوں : فى الیزان الجدید ٠‏ 


ست ۳۷۸ — 
لاغبار عليه وهو خلو من الآسماء والالفاظ الى تلاك فى ضات اللرطان 
والادیان ويكون الشعر محاربا للنوضات أو سابقا لها وليس فيه تلك الا ناشید 
ولا 27 الّاسيات الى حوبا بعش اد7 , 


وترتبط الثورة الى حدثت ف مجال التعيير ارتباطا ويها بالقوى الى 
براها و ما کلوهان » قابلة للنحدد ۰ ف عبد التدون كان دور الولف غامضاء 
۳ ف ذلك شأن النشد ١‏ التجول » وکان التعمیر الذاق لاير أى امام . 
غير أن الطباعة قد أوجدت وسيلة كانت تسع بالسكلام بصوت عال وججبورى» 
وبا لتو جه لہا ذاته ؛ 5 كانت تلیح التجوال فى عام الكتب واکشافف 
وكانت هذه الکتب س حى ذلك الوقت - مغلا عليبا فى العالم التعددی 


لصوامع الآديرة ۰ لقد أضفت حروف اطباعة على الانسان #حصية قوية 


وأعطته شجاعة لمیر ۰ 


و لهل فى ذلك مامجمانا زميد النظر فى تفسیر ثورة المقاد » ومدرسة الديوان 

على شوق والمدرسة التقليدية » وذلك أن مدرسة الديوان فى مثلما للطباعة » 

رفضت دور الاشد المتجول و فى الحضارة السمعية » الذىمثله شوق ومدرسته ‏ 

فأرادت مدرسة الدیوان أن يمير الشعر عن الذات على النحو الذى لخصه 
شسكرى ف ديوانه الأول « ضوء الفجر » اانی صدر سنة ۱۹۰۹ م : 
ألا يا طثر الفردوس . اس الشعر وجدان 

ثم أن هذه المدرسة المجددة رفضت تقلید القدماء من الشعراء » ون ٠‏ 

شعر المناسبات ۰ وف ذلك ما يشير إلى تال خصائص الحضارة الطباعية الى 

۱ ترفض الحضارة السمعية . ثم أرن أقطاب هذه المدرسة اتمروا إلى التحرر 

من القافية الواسدة ونوعو 0 فيبا ودعوا إلى الو حدة المضوية فى القصيدة 


والقضاء على ظاهرة التفسكك الق صیغت ااشعر التقليدى »> وعنوا بألمى 
والافكار الفلسفية والتأملية . 


سمت 


۱۲۷ العقاد : ساعات بين الكتب ص‎ )١( 


۷۹ سد 


وهنا مد العقاد یلح عل شمر و الشخصية » وعل أن الشاعر لابد أن يعرف 
من تعره هذا الالاح . مل ثورة على عبد الفطوط ۰ حیث كان دور اف 
خامضا » كا عثل ثورة على الحضارة السممية الى اصطیغ فيها د للنشد التجول » 
بدوره الغامض كذلك . لقد أخذ العقاد من حضارة الملياعة القخصية القومية 
رالشجاعة فى النسیر » ولذلك رى العقاد أن الملامح الى بشترطبا فى اشاعر 
ليعرف من شعره يعضبا ھی والبعض الاخر منها لفظى «برجع إلى الصياغة 
و الوب اين والنزعة الفنية التى ینفرد ما الشاعر بين ااشعراء وان قداووا 
فى الإسادة » کا يترد الجيل بين ذوى الال بسمة خاصة » تستحب فيه وإنه 
تساووا كليم فى امال . 


ودين يقول طه سين : إن مد عبده رد إلى العقل اضرق اید سے 
حر يته فى التفسكير > وحن ذهب ود تیمور(۱) إلى أن فترة الآدب الحديث 
هی الماثةسنة الآخيرة ( ۱۸۵۰ س ٠۱۹٥۰‏ م)“ فان الثثر اطباعی واضح 
فى الادب الحديث »> وان كان الادب النی ظبر بعد الثورة العرابية مخالف 
' الادب قباها ٠‏ فبا كان الادب قبلها أدبا افظيا ركيك الصياغة اقاب بعدها 
إلى أدب أفكار وموضرعات ومناح متمددة فى الحياة » وإلى أساليب عالية 
| تما ی آروع الأساليب فى تاريخ آدابنا العربية ٠‏ 
أما الادب العاصر فالرأى فيه من حیث بدژه , عقاف أيضاً : 
فندور يكاد يعند بثورة ورور بدا لادب الماصر(6۲ » و یقلده فى ذلك 
بعض الكتاب ٠‏ ومتهم مؤاف كتاب فى د تاريخ الادب الحديث » إذ ذهب29» 
إل آن « الادب اللدیت فى مصر يبدأ من الم لة اافرنسية إلى يوم ۰۰۰ 
أما الآدب الماصر فتمنى به الادب اززی نميشه خلال سین عاما الا خيرة 
أي عن ره فرق ا متوسط عير الادب هو خمون عاما » وذلك 


۱ مجلة الرسالة منت المصرية ب علد HHA!‏ 
(۷) مجلة الهدف - پونیو ۱۹۵۲ ۰( 
)ص 5 تاريخ الأدب الحدیث ۹۸ القامرة - د۰ حامد حفنی داوة 


تست س 


هو المفروم الزمى للماصرة أما المفيوم الفنی 4_| فهو المشاركة الادية الفعااة 
ان المتعاصر ن مدن ملف ترم بأحداث هذا امقر وتأثير ھ فما ومن يك 
انفعاطم بالتيارات اللأدبية, . 

وفى مقال لماه کسان عن الدب الدری المعاصر 0 ذشره فى اة الرسالة 
اة . ذهب فيه إلى أن إنشاء الجامعة المصرية القد 


وشہر حاففل شوق دار المنفلوط قى أ* 


4£ ¢ ومدرسة 0 اثردة 
ار فى آغییں العقلية فى مصر 


فى أوائل القرن العشرن وفی قیام الآدب الماع . 


وفى رأينا أن أؤدخ اقيسام الأدب المماصر امام ۱۹۳۰ م ء وذلك 
ا المماميرة هی حياة جيل آمیش ممه ویمیش ممك » وقد قدر ان ادون 
فى « المقدمة , امتداد الجيل ثلاثة دثلائين عاماء وفى هذا قرغ ( .مو ) 
كانت مدرسة شوق وحافظ ف 23 دما الادن ۰ وده يقليل ۱ 


شىء انمع 
اللغوى فى مصر وقامت مجلة الرسالة الى أصدرما أ 


ہد حسن الزيات وأاشوت 
كلية الافة المريية ثم قات جمساعة أبو لو وججلتها الشعربة » وقوى نفود 
الروم نسية الادی . إلى غير ذلك من المظاهر الآدبية النى 
اى ودأت بد, العتد رايع من القرن العشرین ۰ حيث انتقل الشعر 
القاذ العامة إلى شعر التميبي عن الشخصية المستقلة و 


والنقاد ومعاران الوعدة القصيدة 


صاحديت هذه الفترة 
من شعن 
رت دهوة شكرى 
> وش لاست وحعدة « وضو عیة . بل آن 
الشاعر قصيد:ه بالتصميم الفسكر ی ۰۷ ثم وجدنا الادب الو ی والوطی الواقعی 


اهامر ۴ مهه ر 2 بزدهر 3 از دمار ۰ 


و ذلك من آثار اضارة الاتصال ااه «مامة ۾ ومن آثار المضارة 
الطياعية اة ٠‏ دك الحضارة الى ولدت فى < اياما الحركة الفسكرية الحديئة, 
فانطلقت منها فى العالم المرب . 


ا ۱ 


)١(‏ سبقه احیاء اسلوب القامات علي بدی محمد الویلعی فى کتسابه 
« حدیث عیسی ین هشام » والیان‌جی فى کتابه « مجمع البحرین » ٠‏ 


— |۳۸ س 


الحركة الفكرية الحدرثة ونقطة الانطلاق ذيها فى العالم العربی : 


کات لملة الدة 2 تار عفنا موی وق تاريخ الفسكر العری اناسلامی 0 
تلك الى جمعت بين راندی اة السكرية والاسلامية فى المالم الاسلای 
تمد عيده » وجمال الدن الا فغانی . 


كان الا فغای ومذ فى الثلاثين من عره » وكانت شپرته قد رن صداها 
ی کل مکان ۰ رائدا مصلحاً » وفیاسوفا حکما > ثائراً حدداً » ومناهضاً 
للاستعمار والملسكية والاستيدادية » و افساد السیامی فى الشمرق الاسلامی . كان 
قد أبلى بم سسناً فى مقاومة الطغيان السيامي فى اران والافغان » وذاعت 
آراؤه الثابرة فى الإصلاح وااتجديد الدينى » وق مكاغة الاستعمار ابر یطاق 
فى المند » ونفته عکومة التاج من الهند على باخرة بر بطانية متجبة مه أورباء 
وق السويس نول جال الدين فى آواخر عام ۱۲۸۰ ه ‏ ۱۸14م »ويم وجه 
شطر القاهرة ملاذ الاحرار . فأقام فيا أربعين يوما ء : دد خلاها على الجامع, 
الازهر » و اتصل بهكثير من ااسکرن والعلماء والطلاب . 


وکان ند عبده ‏ نذا ك من آنیه شمات الازهر 2 EF‏ طلابه فى هو 
الخامسة والمشرن من عره . #تسلىء صدره بأضخم الامال لشعيه ووطته 
المريق فى الجد والتاريخ والنضال » وفی يوم قص عليه طالب سوری 
فى رواق الدوام بالارهر قصة قدوم عام أفغاق عظم إلى مصر 6 او أنه 
قم فى خان الخليل » وأنه يذهب إليه کل مساء س حيث يقيم - فى رفقة 
بعض الرملاء ‏ یتتلذون هره 5 ویأخذون عن » وعجب ګل عيده من الام 0 
واخر استاذه « سسن الطويل » بالقصة . فاستعدا لزيارة جمال الدين الا ففای 
واتعرف به ام له أل ارم عام ۱۲ هھ »> ودخلا عليه فوجداه يكتاول 
طمام العشاء ؛ ورحب مما - ثم آخذ حدئهما فى التصوف والتفسين والفسرن 


وأشياء آخری » وکار. بين این والليين إضو ب اصره أو حمل عمده و 


فودرك ما كانت تنطوى علبيه جو آنه من آو أب ¢ وما كانت آم عليه نظر أنه 


من حيرة ونورة » وشوق لل المعرفة ¢ وإعان عستفیل الإسلام والسلین 0 


TAY ~~‏ سب 


ولم ينته سر الثلاثة وحوارم ليلتئذ . إلا وقد اطمآن د عبده إلى 
جما ل لین 4 وواق ره 3 وم عل مللاز :4 6 والإفادة من عليه وتفسكيره وار 


المتوثية الرة. 


وات إقامة الافعای فى القاهرة نما عو ار مين پوما من و وله [لءبا ۰ 
وعزم على السفر إلى الاانة 3 بعك أن كانت ف یداه المجاز لوا فروضة اجج 
وودمه تلميذه مد عہده وداما حارا ‏ والتفت الافمای إلى مودعه يقول لهم : 


« إلى خلفت فى مصر خيراً كثيراً فى عل الشين عمد عبده» . 


وفى الاستانة س عاصمة الخلافة المثمانية ‏ تعرف جمال الان برجالات 
الدولة ومفسكر ها وعاماتما 6 و ابر عضوا فى اس الممارف هناك ۰ و اکن 
الاس والوشایات حيكات له 5 ماد إلى القاهرة فى أول احرم من عام 
A ۸‏ — ۱۸۷۱ م۰ و استقمله تامیذه عل عله استقيالا بلق عکانته 0 
وال بلاز مه يشبح رغه فى طاب العم »> ومعرفة كنوز الفاسفة وحقائق 
الحياة 0 وصار هو زملاءه وأصدقاءه 4 إلى غشيان اس الافغانی 1 والافادة 
هن کیره الثورى و أوجيبه الإسلاى ٠‏ وا ادم جمال الدن في سرا هر 
الاجماعية والفكرية » وردد عل دار م ارام الویلحی » بشارع مد ع 
وی فى ذلك الوقت ندوة المفسكرين والعظماء والقادة » فلمسا أجرى عايه 
ریاض و باشا ۳ مقأ شوريا قدره عشرة جنیپات مر ية » واا ماز لا 
فى حارة الود ¢ وصار ۸ن اومود قت الافغای مدرسة ساممة ۰ مد ها 
النامپو ن من طلاب الازهر ؛ وردرس هم فيب آمهات لسن فی العقائد 
وال والماطق والفاسفة» والتصوف» وأصو ل الفقه » والفلك والتار بخ 
النفو س ‏ والصتصير با اشمو ن السياسية و قوق الشعب و الامة وكان إلى 
هذا رشد الطلاب إل ما ىة لكشب الادية منضح مواهييم فى الادب 2 


وليستطايءوا آرے هضوا بالآمة عن طريق الکتابة بى الصحف والهلات > 


سد ۳۸۳ مت 


ورف طلاب الع ل الافغان واهتدوا [ايه » واستوروا زنده فآوری» 
واستفاضوا ره ففاض درآ كا یقول الامام مد عيده نفسه ... أيقظ 
جمال الدن العقول من غفاتها » ونيه شباب الازهر إلى ضعف التوجيه 
الفسکری ف العالم الاسلای . ستی لقد أافوا من بينهم جماعة تسعى فى اصلاحه 
وکان من تلامیذه المقريين : مد عيده » وعيد اسکرم سلمان » وسعد زغلول 
وا راهم املباوی + وعید الله اندیم » رقاسم أمين » وحسن عاصم » وحسن 
عمد الرازق ٠‏ و سوام ۰ 


ویتوجیه جمال الدين أقبل عمد عيده على الثقافات الترجمة إلى العربية ٠‏ 


فاستوعها » ریځ فى الكتابة الوطنية والصدفية . وكان ال الدين ندوة 
ثثانية ف قبوة البوسطة جوار الازيكية » وکان من رواده فيبا : مد عي.ه. 
والبارودی . وعيد السلام المويلحى . وإبراهسم الویلحی . وسمد زغلول ٠‏ 
وأديب إسحاق . وعل مظبر ۰ وسواهم »> وف هذه الندوة حول جمال الدين 
وتلاميذه ری الادپ . غ لوه فى دمة الامة . يطالب عقوقما » ويدفع 
عنبا من ظلها . و حرض الناس على 'أن يتغنوا ةم فى الحرية » وألا عدوا 
بأس الا فلیت قوته الا م » وأخذ الادب يتحدث عن شخب ؛ 
وينقد التحرر ٠‏ ويفيض ف الحديق عن حقوق ااناس . وواجیات الا 
ودا ذلك واضصا آفی مقالات د عبده وسعد ذغلول ٠‏ وأديب إسحاق . 
وكتب جمال الدين نفسه مقالتين فى جريدة « مصر » كانت إحداها فى 
و اسکومات الشرقية» وأنواعبا . وكان شا صدى بعيد؛ 5-7 کرد عرده 
كذلك عدة مقالات تأر فما بروح آستاذه ونثيرها فى جريدة الاهرام أولاها 
فى فلسفة الثربية » وااثانية فى فاسفة لامناعة . وكان م حدیث عيءى بن هشام 8 
NEE‏ آ من آثار هذه الثورة الفنكرية الى غرسها الافنای فى 
عقول الشياب . 


ومن مثل اهام الافغ ان بالخركة الادبية تشجيءه اسلمان الستاق على 
ترجمة الالباذة . فقال له کا بردی اليستانى « إنه سرنا أن تفعل اليوم ما كان 


— A4 — 


جب على العرب أن یفعلوه قبل ألف عام ونيف » وياحيذا لو أن الادباء الذن 
جمیم اللأمون بادروا إلى نقل الإلياذة بادیء بده > ولو ألجأهم ذلك إلى (صال 
بقل الفاسفة اليونانية برمتها 22 . 

ومن الثل ۱ ر أن الفا حمل على اة من کاب عل انا ليف 
یمس مو دران » وی جمها إلى الفارسية ورجمل a‏ بذسخ متا إلى إيرانايقرأها 


الذشه الجديل 5 ویمر فول كيف الستوزىه مم الاجانب 6 ویوا إلى الاصلاس(۱) 


ویکل المقاد , هذا الوضوع فیقول(؟) : إن جيمس مورییں [تجايزى 


طاف بالشرق وکتب كتابه . مغامرات حاجی نابا أو و حاجی بابا الأصفبان » 


3 ”گی بعك 0 وأن الكتابكان سر وه لاذعة با بران : وأن لافقا عرز نمض 


م دك رھ بأن دجم هذا اسکتاب إل الفارسية 8 درجم فوا إلا 000 وهله 


أله ص العار یه بر هدك إلى العربية أيضاً عام ۱۸۹۱ » وقد کون مال الدن 


وكان الافغای وين استءمال كليات غیں عر ره بالتعريب ¢ و یول : إذا 
آردتم استممال كلية غ در .4 ۳ fle‏ إلا أن لليسوها كوفية و عتا فتصیح 
عربی(؟) بر یل أن تعرمأ إلى العربية ۰ 

ومن ار رة اللغوية ع الافغای استعمال 1 #روت لل.لي[د 3 وكلبة سياسة 
بقروتية أى غائهة , ولا نوقش فى هذه اللفظة لانها لم ترد عن العرب قال : 


وهل بریدون می أن أنكر نفسى150 . 


(۱) 5 جمال الدين الأفغانى ب لعید القادن الخریی ل سلس لة اقرا 
عدد 1۸ ۰ 
۱ (۲) ۳۹ الرجم السابق ٠‏ 
(۲) ص ۱ -- ۲۱۵ ساعات بين الکتب والناس للعتاد ط ۱۹۵۲ ہ 
مطبعة بنك مص ۰ . 
(5) ص ۱۰۹ جمال الدين الأفغانى للمغربی ٠‏ 
موص 1١٠٠‏ المرجع نفسه 1 


سد FAO‏ سه 


ومکذا عمل جمال الدين على توسيع المدارك وتوجيه الافکار وتمرید 
ااشباب على المرية فى البرحث واللقد » و صي الشمب حقوقه وبواجیات الجا م 1 
و مسئو لياته تام وحدث فى مم السياسة » ورأى أن الک النيابى لاقيمة له 
مادام ااشمب افلا جاهلا » ولا أثرت اانبضة الفكرية التى غرسها بيديه أخذ 
يلح فى طلب الحم ااثبای وبدعر [ليه وكان ذلك فعا بعد هو الرافد میم 
للثورة العراببة | خالدة والموجه لاقطاما إلى المحل من أجل رطمم » وف مقدمتمم 


بالطيع : مرا وھد یله » والبارودی . رسرام ۰ 


وظفر عمد عيده بشرادة العالمية عام 4 ه — ۱۸۷۷ م > وأصيح 
مدرسأ باازهر , واختیی هد قليل مدرسا للتار 2 الاسلای بدار العلو م“ 
والماوم العربية مدرسة الالسن » وق الازمر آخذ يدرس المنطق والمقائد على 
وو جعدرد » ویدعو إلى تدر يس الفلسفة ٠‏ ول فتح اب الاجتهاه والمودة إلى 


أمهات مصادر الثقافة , العربية الإسلامية ۰ 


وف دار العساوم ۳ لتلاميذه ١‏ مقدمة ان خلدون » , وف داره كان 
پتحدث مح زائريه فى السياسية والاجماع وشئون الفكر وأضول الدين» . 
وهو فی کل ذلك متأثر بنزعات أستاذه جمالالدين الأفغانى. الدی أثر فيه تأليراً بيغا 
لازمه طول سباته » وکان الأفنار. كش الثنام عليه والتقدير له کان يعر 
عنه با اصدیق , ويعجب للاخلاق الامام وعزة نفسه » ویقول له : قل لى بالله 
أى [ بناء الملوك أنت ؟ . 


وی زحام مله اثورة افسكرية ظري نار حر ترتع ای 
لت الا راك ولا اور جين ولا لأخديويين وأذناوم » ووثف الاففای 
۴ | لاسکندر 3 فسل خام إماعيل طب جدوع شهب 6 و او ل: ی" 
الال . فساذا لا تق قلب زاك . اذا لا تشق قلب الذين يا کلون رة 
کف| لت وتعبك ؟ ۰ 


آها الفلاح تمق قاب الارض لنوت فيها ما لسك به الرمق ويقوم بأود 


ر ۲۵ - التقسين لاب العرجى ) 


س | اسه 


وطويت #ائف الأيام » وس عام وعام » وعزل إسماعيل » وخلفه توفرق 
فى السادس والعشرين من يونيو عام 1۷۹ م ( + من رجب ۱۲۹۰ ه) ۰ 

وان توفيق من قبل يظبر الصداقة والحبة الإمامين » ویماهدها على 
زيحاد حم سای نظيف فى مص ۰ فيا لو آلت الأمور إليه > وكان من أجل 
ذلك هوی جمال وحزبه ممه + وم توان توفيق فى أن يستدعى جمال الدن 
ويقول له : « أنت أا سید أمل فى مصر الآن » فنصحه جمال الدین بتأييد 
الدستور » وإقامة حك نيان فى مصر يشترك فيه الشمب اشتراکا فعلياً 
فى حك البلاد ه ول ؛ض غير قليل تی کان رد توفيق عليه أن انمقد جاس 
وذرائه فى ؛؟ أغسطس عام ۱۸۷۹ م أواسط رمضان ۱۲۵۹ ه ؛ مقرد اق 
جمال الدن من مصر » وإقالة محمد عبده من وظائفه العلية , وعدي إقامته 
فى فريته ‏ 2 صر » ۰ وصدر بلاغ رسمى من إدارة المطبوعات يتم جمالا 


وحوز به بالإفساد والتضايل وإثارة الفتن ۰ 


و امد مان سو ات من إقامة الافغای ق القاهرة رحل عن مهس ای أا ¢ 


. وسمی مخلصاً ۱۸ . بعد أن عاش فيها آعواما .كانت كلما نضالا وجهاداً من أجل 


مستقبل مسر ااسیای 1 وحفوق شما الاح ای ۰ وعاد إلى رد ع 
أخرى ؛ وکان ذلك آشر عبده تعر ؛ دقبل أن يغادر الأففانى البلاد قال کته 
ااشپورة 9 ۳1 ترکت ف آرش در لشیخ مرل عمده م م بدأت 4 & ° 


و آلشی الناس إلى خايفة عمال الدن ليجدره شبه ممتقل فى قربته رأشفق 
ریاض «باشاه من الام . فشفع فى الامام عند توقيق » وانتبی الا تعيينه 
عررآ بالوقائم المصرية صحيفة الدراة الرسمية » ول بابك عمد عبده أن مض با 
وصار الحرر الأول فيبا » وأخثار ممه سهد زغلول . واغلباوی . وعبدالکرم 
سلمان . وسيد وفا. وم من تلامذة الافغای » وأخذ بعلم السكتابة الصدفية » 
ويعودم عل تدبييج القالات وتميرها » وأحدث حمك عبلدة أورة صدفية 
واجتماعية وفكرية وأدبية عن طريق الوقائع التى كان فيها معلماً » ومصلحا 
ورادا أشعبه والأحرار فيه » وكثيراً ما كان ينقد أعسال الحسكومة ویدعو 


ا ل سيت E‏ 


عت لاا حت 


الحا راحکوم إل احتر ام القانون » دعرته إلى نمی الاقتصاء الوطی 6 
وفتح أبو اب التمایم أمام الراغبين فيه من أبناء الشمب » وإنشاء المدارس 
النبادية والليلية » وعجبوده سس مجاس العارف الأعلى فى ۳۲۱ مارس هام 
۸۱ م 6 وااتخب ۳۰ فيه » وهو فى ذلك كله ا يعمل وفق تمالم 
آستاذه 0 وما دع پواصل موده ی سول مر ااشمب وإعداد الرأى العام الوطی 
ممن 0 ”ی (شست الثورة اعرا ب عام ۱۸۸۱ وى الى كان هو وأستاذه من 
۳[ کار الممودين هاء والغارسين ايذورها ؛ إل کان ول هملد ۵ 1 يقول الاررد 
سک رد س ۳ الروح اد برة لاو رة 0 وكان هو الواضع اصيفة الوين الوطی 
الذى آقسم به جمیع رجالات مه وقوادها على آن یکر نوا يدا وأاحدة . وهو 
الواضع كذلك أصيغة القرار الذى هزات الامة به « توفیق ن (عاعیل & ۰ ودعا 
عمد عيده إلى لماوع فى صفوف اش المدافع هن أرض الوطن وإلى ارم له 
بالمزن والمال والسلاح . 
وكان الافغای(۱) إبان ذاك قد اعتقلته بریطانیا فى اند وات الثورة 
العرا بية بالقيعشس على زعاما ٤‏ ری erd‏ الامام » وس مائة يوم > م 
غ بعدمأ بای این سین 3 واتار سود مدپی له فو صاما ف 1۳ عام 
VY‏ م وأقام ف يروث ؛ يعارد نضاله وكفاحه من أجل اشرق اامرف 
الاسلای عامة ومصر وشتيقتها السودان خاصة . وق عام ۱۸۸۳ أطلقت 
بريطائيا سراح جال الدن > وسحت له بالسفر م فسافر إلى لندن » وفى طریقه 
اا كب إلى ړل عله ف ایر وت باشره يفك أسره و سفره إلى الما صوة 
الريطانية ¢ ووصستل جال ادن إلى إنجاترا ۰ ثم سافر ما إل بار اس > 
إلى باریس 1 
لت 


۱ (۱) راجع مجموعة مسئددات ووئائق عن الأفغانى ب طبع ابر ان 3 


مت PAA‏ سب 


وق پار اس اذ الامامان تهاهدان مر أجل مستقيل ااشرق مرن 
الإلای" ويعملان أيعود الاسلام ود ی 4 ۳ ۳ عام ۲ ¢ Aaa‏ «المر وة 
الولق »الأجراد ف سامل الاسلام والإدعوة إليه 'واللكفاج من أ ج ¢ والژود 
هن شمو ره ¢ رخاق الرعی المسكاين فا » ومناهضة 4 - الا تا توری ۰ 
والممل على [حياء الاخوة الاسلامیة" ین شحوب اشرق 6 وعل قيام ۹ 2 
فا عل ابا الدن الذى پأمر! ۱ الشوری والعدل ابن الناس .وقد كان, من 
أهدافبما السكبرى قر بر فهر را ودان دنل الہ مار ابر یط عا سد و هن أجل 
هذه الاهداف أندأ الامامان 0 جر بد ۵ اله‌روة الوق ۰ ف يأر اس ؛ و صر العدد 
الارل منها فى م جیادی الاول عام ۱۳۰۱ ۱۳۸ مارس عام ۱۸۸4 "و لصا فيه 
آمدافیما فعا یل : 

. حه بیان الواجب على الشرقيين » وأسباب فساد آجیاام‎ ١ 

+ س [شراب النفوس عقيدة الامل وترك اليأس . 

م« الدعوة ال | لسك بالاصول الى كان علبا أسلافمم 

£ اسم الدفاع م ام به آشرقیون من 3 أن يتقدموا م داموا متمسکین 
ندیم . 
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|" ست ھم ر 6 ااصللات ان الامم الإسلامية 4 ولهو به ا رة الرا, ر 
الشرقية 6 مهو 4 ت العلاقات السياسية 3 تجارية ن موب الشرق ¢ و لشيار 
الغرب وزسهه .. .'وأضذا نامضان | لام تعبار 0 ويدعوان إلى الاجا 2 ورك 
النقايد و :ان أن[الاشترا كية 2 ى الاسلام م صم ة مع اأمقية 2 ملتصفقیالا خلاق 
تست علموا حب ایر ¢ على شش من اشتر ترا كية الغر ب الى ق طا جور 
الحكام ¢ ونوازع اسلف 11 اغوس ااال اعاب رورس الاموال 0 وأعانا 
فى قوة أن الدين لا حالف الحضارة الملبية والف‌کر الحر النزيه » فالقرآن أجل 


3 


۳3 


د PA‏ سم 


3 أن ا اف تواميس العلم الحفيق "خصوصا فى اسکلیات » وظا جمعية 
العروة الوثئق وصعيفتها تؤديان رسالتهما » ومن خلفهما فروع 'امعية السرية 
العديدة ف شی الا فطار » ولكن قوی الاستمبار ۱ جامعت هل ار رة الصحيفة 2 
فيو قفرت عن الصدور يعد المدد الثامن عشم الذى صدر في . من ذى الحجة 
عام ۱۳۰۱ ۵ - ۱۹ كتربر عام ۲۸۸4 م وف يلير عام ۱۸۸۵ م وقبل 
إغلاق الصحيفة بقليل » أوفد جال الدن الامام مد عبده إلى لندن للفاوضة 
الامجلیز فى القضية المدرية والسودا نب فسافر 7 'الإمام لل لندن" وهه مر زا 
مهد بافر . وهناك تقایل عم. مده أقطاب الرعاء والسياسة ار اب والفکرن » 
و تحدث معوم فى المسائل السياسية وكان صوته أول صوت مصرى بر تفع بالمطالبة 
عقوق مصر والسودان بمد الاحتلال الرپطاش . 


وهذ' السرت المظم . فى مكاخة الاستمار لايقل هنه. صو ت تمد" یاه 
کذ اد ف الرد على مانوتو دفاعا ن الاسلام" ۵ ما مر ألغربيين” وزم 7 آثار 
تأملاتمم . وسافر الامام عمد هیده سرا إلى اواس ومنبا إلى یروت > وألف 
مر وميرذا, عمد باقر « جمعية اتألیف والتقریب » للدعوة إلى الاسلام 
والتعريف به ومقاومة اضطراد أو ربا للشرق وااملین ‏ "ودعوة الفکرن 
والمستشرقين ورجال الدن فى آوربا إلى 'الإعان بالإسلام وأصوله » وکان قيام 
هذه اجممية. امتداداً لتعالم الافمای وتفكيره الثررى » وق ۳۹۳ 4م 
عاد #. عبده من ای إلى وطنه واتحذ سكناً له فى شارع الثبيخ ران هراد 
عآپدین 5 وکان وقول للاصدقائه : اشترنا م ذا اكان لنناطح عايدن 
وننازهاء» والتف وله أصدقا اژه ومريدوه پنشرون دعوته ل الاصلاح 
الدیی والتجدید العقلى والثقان لار طا وأبنائه » وأسندت إليه "رظا نف 
کر ة : کالفتا » والاشراف على الاك الشرهية وإصلاحبا » و عضو یة 
مجاس الارقاف الاعل » واس شوری القوانين » واضمعية الى 2 الإسلامية 
وجمعية (حیاء الكتب المرية . وکان الاففانی آ نذاك فى باريس ٠‏ ثم سافر 
منها إلى الاستانة» وفيها تو فی فى صباح الثلائاء م شوال ۱۳۱4 ۵ - ٩‏ »ارس 
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۷ م 2 ول ببق لاا الاسلای والعرف من موئل سوى مد عيده وعقله 
البعيد الآفق » الانير فى ظلات الخطوب والاحداث » واستمر د عيده فى 
كفاحه الدینی والوطی والقوى ۰ کافح صلف کروس وغرور عباس وجبل 
أنداده اماقدن علیه ؛ إلى أن خر شبيداً فى ساحة الجباد فى م جیادی الارل 
۳ ۸ ۱۱-۰ ولیو ه ۱۹۰۵ م فى الذكرىالثالثة رالمشرن لضربالاسطول 
الا يجاوز ی للاسكندرية . 


وهکذا عل مد عيده وأستاذه جال الدين الافذاق على غرس روح الثورة 
والحرية فى فوس اللایین من المصريين والعرب و الاسانین » وناضلا فى سيل 
تحرير اشرق العربىمنئيرا لاستعار اامثهانى و الغر فى نضال ال بطال» وكانت رکا 
الفسكرية هى نقطة الانطلاق الآولى فى حياتنا الفسكرية والثفافية والادبية فى 


مس والعالم العر نی ۰ 
الحياة الفكرية فى مطلع الفرن العشرین : 


أو قد الافغای فى مصر والشرق الاسلامی نار ثورة فسكرية عارمة ۰ تنزع 
إلى الإحياء والنوضة والتجديد وحرية الشعوب الإسلامية > وقد ساعده على 
نشر أفسكاره وظبور طبقات من المداحين فى مصر » من مثل رفاءة ااطرطارى 
ثم عبد الله فسكرى ( ۱۸۳6 - ۱۸۹۰ ) بالياريف ( ۱۸۳۸ ۱۹۰4 ) . 
دعل ميارك ( ۱۸۲۳ - ۱۸۹۲) ۰ وسوام » إل ار الازمر الشريف فى 
حركات الا حباء و الد رد ۲ 

وكان أعظم وارث لاراء الافغای وأفكار, الإمام مد عيده ( ۱۸4۹ س 
۰ الذى أذى الشعلة الوطنية والروح الدينية والادية فى «صرء 
ودعا إلى الاقتياس مس حضارة الغرب وتقافته » واعتس ماضى الامة 
الإسلامية هو الاساس المام الحياة القومية وللفسكر فى مصر والشرق . وقد 
أوضم أفسكاره فى موعة من القالات والدراسات تعتير فى لفتها وأسلويها 


وتا جد رد 4 امتازت له من القوة والتانة و جرا المبارة وش مراب 


از ا e‏ 


سد ۱۳۹۱ سم 
الاسلوب القديم » رم الاقة والمروئة ووضوح الشخصية |١‏ هو أي 
لثقافائه الد دة ١‏ 
وکان ماه گیل 9 رکه مز 8 وطنية ی ذروة طغیان الا حعلال 6 وللا مہہ م" 
الذن اوا راء ده ه الدعوة إلى التجد يد و اطرية وال سمفلال 6 دشیم تام أمين ۰ 
و سح زغاول ٠‏ و مرف مصعاق اار عن و بر ۵ . 
وچا ای هو لام الاعلام 0 ی النمضة کان کر من العلياء والادياء بعملون 
لاذ کاء الخوضة و درل الثورة اله گر بة وراه إأثقافة العربية . ومن ee‏ الشيخ 
قدری أستاذ ولى عبد الخلافة الماننة . وكان مف كرا مزوداً بقسط كبيز من 
الثقافة . وقد وفد فل قصی م آقام فا . وکن هی Alf‏ آعلام الفسكان فی 


وا دی النول ٠‏ 


وفى عام @ ۱۹۰ قامت تفا آسمی إلى (حیاء الفسكرة العر م ۰ و مد یل 
اقا اد مة . فكائي هاه ار 3 قدا سملم م۶ اور عهك الإحياء ااعر ف 
وواجبی هله امه سور که و ناد ۰ قام 8 فتيان لمر الك من أجل 02 رك 
المخاصر الع التركية في زمر اطوريتهم 0 کان من 0 2 أن شا الوطنية 
ال رة الع ية 8 ودعل ژراش مالاب الازهر والشياب ان تعليوا فی جاممات 

وعزرت جريدة المد ( ۱۸۹۵ س ۱۹۱۵) الق اشآها عل يوسف . 
م اللواء الى أصدرها الحرب الوطنى . فالجريدة الى أصدرها أحد لطنى السيد . 
عززت الروح الوطى والوعی لفو ی فی مقر . 

واجتمع فى العاصمة فى جر القرن العشرين طبقات من الرجال الممتارن . 
ومنهم السکتاب واللغويون رالادباء والطباء والشمراء و العلاء . من قادوا 
جر كة امف والاحیاء والتجدید فی مقار ۲ و طالیو | با مر وة ۰ رقاو موا 


الاحتلال وطغيانه - 


ل ۳۹۲ — 


مذاهب و تیارات آلادب اخدیث : 


3 


تموسيد : 
إذا جاز انا أن نعد بده الاداب العربية فى العصر الحديث ؛ أو فى عصر 
النبضة » هو استكاك الشرق بالغرب إثر حملة نابايون على اشرق العرى 
٠) ۱۸١١ - ۱۷۹۸ (‏ فان مضة الادب العرش اعد يك لم تظين - کا ری 
إلا فى آخرالفرن الاسم عشر وأداثل القرن العشرين » حيت كان الاتصال الثفانی 
بأوروبا » وحرکات اليقظة العربية فى كل مكان » وتأثيرجمال الدين الافغاى وغد 
عبده ر تلامیذها . وزيادة ایام المرب بالثقافة والادب وااتراث القدم » 
وانتشار الطباعة والصحافة ودور التب والدارس والجاممات فى بلادم ؛ كان 
کل ذلك "بیدا لقيام الآدب الحديث » الذي آخذ من الماضى وااضر » و تعلاع 
إلى الشرق والغرب » وعبر عن ذات البيئة العرية » وعن نفوس أديائها تعبیرا 
صادا . 


۱ آدر سك الخلاسیکية : 


٠‏ ورطل الآرن الشرون على صیسات تمد هيده والكوا كبى وأحمد اطق 
السيد ؛ وع طبقات الشعراء اجددین : من ذوى الرصانة الكلاسيكية » برهامة 
رائدهم الأول : مود سای البارودی » دمن بام : شوق » وسافظ. » وګرم؛ 
وول الدين يكن ؛ وحفی ناصف » وإسماعيل صری والرصاق , والزه‌اوی » 
والكاظمى . وفؤاد الخطیب ۰ وشکیب آرسلان ٠‏ ثم من جاء بمدهم 
من أمثال : الجارم » والآسمر, وعل مرد طه » ورضا الشیییی ‏ وبشارة 
الخررى ۾ وعرن أراظة 6 در آن ريشةً » و مر د غم » وهل الجندى » 
وسمزة ژحاته » وا براهم هاشم الفلالى الحجاذيين وسواهم » ممن آحیوا ود 
الشعر القديم ؛ وجددوا فى الا لفاظ والاسالیب والصور والمانی والاخبلة » 
وعبرو! عن آنشي دمجتمعاتهم تعبيرا قويا مؤثرا . وظبر على دی شوق الشغر 
القصصی ر المسرحى» وعل آیدی خافظ ورم والرصاق الشمرالوطی والاجنیاعی؛ 
دعل يدى الزهاری شعر الفلسفة ونقد الجتمع » متأثرا فى ذلك بأ الملاء , 


موا 
الذهت اارومانسي ومدارسه 0 


وزاد اتصال المرب بآداب الغرب » هن طریق الترجة والیعثات العربية 
إل جامعات أوربا » والمسةث, فين واللاساتذة الغربيين الذین علوا فى اامعات 
العربية» وهنوا تفر الدب الغر بى بين اشیاب العرى » و تخاصة آداب شكسييد 
وشل ؛ وهوجو 6« وهو انان ولامارئین » واأنانول فرالن + رألفرید 
دی موسيه؛ وجوته ... وكذلك عن طريق الدارس الاجنبية الى آلشی فى 
داوع (آشرق امرك ٠‏ 


وتا لك كله ظبى الاتماه الرومالسی فى الادب المرب الحديث » وكان 
أول من دما البه حاملا راية التجديد والابتداع فى اشعر هو الشاهر خلیل 
معارآن ( ۱۸۷۲ - ١9434‏ ) » الذى دها إلى الحرية الفئية » الى مارم شخوصية 
الماعر واستقلال الان عن المناعة والاناقة الرخر فية . ودعم وحدة القصيدة » 
وأبرذ كل ثىء فى هذا الوجرد - صخيراً أو كبيراً ‏ کوضوع شمری خلیق 
بعناية اشاهر > وأهل لاتتاول الفی إذا ما استطاع الشاعر أن يتجاوب معه » 
وطر قالموضرعات الالسانية بدل الاقتصار على العواطف الذالية» وکان يقول: 
« آر بد التجديد أ كثر ما آردنه فى قل آن » ارده ولا أ کیفه آرید أن کون 
اف قر يكن رو ية وساعا وشمویا تلفاء کل ما يمد » و أن تتناوله وأن تعینی 


عل الافصاح ۵ و ۰ 


وصبخ التفاوطی ( المترفى عام ١984‏ ) الاش العرقى الحديثك يصيخة 
رومالسية واضحة : تج فى ۲ اره المشبورة » ومن ينما : الاظارات » 
والء‌رات » والفضيلة . وجاء طه حسين ؛ فمزز مضه الادب والای العرف 
#میع فنونه» وأيد هذه النبضة کتاب شارکوا فی کل حقل #قافى ومن بینم ٠‏ 
مك سین ميكل وأسمد أمين, و مصطفی عبد ااراذق , وعيد الوماب عزامء 
ومتصور فرمی ومصطفى صادق الرافمی » ومد کرد على » والعقاد » وزی 


ميارك ¢ وو فر بد أبو حول رل 04 وأحيك وسن ااز پات صاحب اد 


س إل سس 


الرسالة الخالدة» وكذلك مود یمور » وتوفيق المسكيم » ونجیب حفوظ » 
وهم رواد القصة اهر یة الحديثة نی دعم نبستا كذاك : : هی حقی ۰ وأروث 
أباظة » وعل باكثين » وعيد اليد جودة لسحار ؛ وراه الصری ؛ وحمود 
البدوى » ويو سف إدراس وقبرم » ولان ؛ وميضائيل نعيمة . وکرم مام 
کرم » وأحد السيد العراقى , ومعروف الارناط , وجعرف الیل ووداد 


سكا کی 2 وسمیل [(در اس ¢ وف اد ااشایب ل من 2 معر وة ۴ فن امصة . 


وعززت الا ماه اارومااسي ق ااشمر العمرى اورف الات مرس کبرة 


ذوات قن x0‏ م فى تعاوره والحجد لك فيه . 


آولاها : مدرسة الشعراء الدیوان - شکری والازنی والعقاد ‏ » وقد دعا 
#لاثتهم إلى شمرالوجدان » وأ كديا وحدة القصيدق واحتفوا مالاخبلة وااه‌ور 
الجدديدة وااضمون الشعرى سواه استمده الشاعر من الطبيعة الخارجية ‏ أو من 
ذات نفسه الماطفية أو الف رية » والشعر عندمم تعيين عن وجدان شا 
وان ذهب « شکری» إلى التأمل الوجدانی والاستبطان الذاتری » وعبر «الازنی» 
هن دوح رومانسى شاك مترم » ونظم «العشاده في الجانب الوجعدانی وشاسفی 
وق الناسيات » وقال فى ( ال -پران ) : « إن كان الشہر ار جم آل مصدر اعق 
اواس فد الى شم رالنشور والالاء .وان 1 د تلمع من وراء اواس شمورا 
وى ها ووجدانا تمو د [! م4 الحسوسات ديا لعود الاغنية إلى ی الدم» ونفسات الزهر 
إلى عتصر (اعطر ۰ فذاك شعر الطيع القوى والحقيقة والجر هر ۾ وهناك ماهو 
آحتر من شعر القشور » وهو شعر الحواس الشالة . والمدارك الزائفة, . 
رک العقاد » كذلك پقول : و الشعر يقاس عقایبس 20 : آوطا أن الشمر 
قيمة [اسانية قبل أن يكو ن قيمة لفظبة فیحتفط الشمر بقيمته (۱۵ فرجم إلى لخة 
من اللغات ٠‏ وثانيها أن الشعر تعيير هن نفس صاسيه ٠‏ فالشاعر الذى لايس 
عن نفسه صانم و رايس ذا شخصية 3 أدرية ٠‏ الما أن القصيد ذات ت بلي حية 


و ليست اجزاء مما رو حجممبا الوزن والقافية & » 


سل 40 س 


وثانيقها : مدرسة ه آبولی» ای کونها الشاعر الكبير الدکنور آبو شادی 
pl ) ۱۹۵۵ — AY)‏ ۱۹۳۲ ¢ » وأحدثت آثاراً كبيرة فى النوضة ال ديية 
الماصرة . وقد دعا أبو شادی إلى اللاصالة والفعارة الشعر پة والعاطفة الصادقة 
وإلى الوحسدة التعبيرية والتناول الفتى السام للفسكرة والمءنى وااوضوع » 
ودعم وحدة القصيدة واماز شعره دة المای . وبالاسجام المرسيق ؛ 
والتحرر البيانى . وبالخيال الغریی . وبالتأمل الصوفى . والتءمق الفمكرى 
والنفی وافاسی . وقدادةزجوانب شعره الا سای . ولشعره القصعى وال#ثيلى ٠‏ 
وبشعره ف الطبيعة . ومن شعرام هذه المدرسة: ابر اهم اجی . ومحمود 
أبو الوفا . وعل مود طه » والصيرق . ومن ثقادها : مصطق السحری مؤاف 
د اشمر العاصی » و دشر اليوم» ف « نقد الادى » . ثم وديع فلسطين 
صاحب کتاب د قضایا الفسكر فى الادب المعاصرء ۰ وقد تابر باتعامات 
الدرسة دون أن بكرن هضوآفیا . وق شم ؛ آی القاس اشای » وایراهم 
طرقان » والنیجای بير » تأثرات واضحة عدرسة أبولو ۰ ويلح شمراء هذه 
المدرسة فى التمبیر هن نفو سيم وعن فلسفة الا الى تنطوی علييم جوا كيم » 
وعزجون مشاعرم عرائی امال فى الطبيمة > ویدعون إلى الرحدة العضوية 
للقصيدة » وإلى صدق الما طفة واليدد هن الزيف ۰ 


ومالثتها : مدرسة المبجريين ال أحدث كتاها وشعراؤها من آمشال : 
ال رعا ( ۱۸۷۹ - ۱۹۵۰) » وجيران , ونعيمة , وصيدح » ونظیر ذيتون 
ب ( ۱۹٩۷‏ ) ء. وميك امسيح حداد ل ( ۱۱۳ ) , ولساب هو بضة 
وأبو ماضى ‏ (۱۹۵۷) . واشاعر القروى . وإلياس فرحات ۰ وشفيق 
المعلوف » دوي شديداً فى الشرق المری . لازال صداه مستمرآ حي اليوم » 
وقد أكدوا الدعوة إلى التجديد , وكيوا القصة والسرحية »> ونظهوا فى شى 
الاغراض وظبر فى كتاباتهم نظمم أدب الناجاة أو الادب المبدوس » 
وجددوا فى الصور والمای والاخيلة تجديداً كبيراً » وعنوا بالمرسيق الشمر بة 


= ۹۹ س 


ادباء الالتزام : 

وقد دعا ۲ من الا دیاء والنقاد إلى أدب مارم وهادف » ومنیم الناقد 
امور الدکنور مد مندور » وم فى انماهم ذوو ار هة واقصة عبر هنما 
شمر اه عدون » ومن نوم : : ساعان امیسی ." وبدوی الجيل . واطواهری » 
ورئیف خوری ۰ ون کان الالتزام من 9۳ مذهب و سارت ق الادب» 
إلا أن آزاءء كثل نزعة وافعية :و ثل هله النزءة معظم کناب جلة الاداب 
اللبئانية الى آلشاها رالد كور سپیل إدريس . 


ودعا آخرون إلى ال مزبة ۰ متأرن #الراءبو ٠‏ وبول قر این ۰ وستیفن 


سر ۰ دهم بر فارس ۰ وا ال ات صضاحدب را الادیب الليدانية . و از 


(۵۱۹۷۸ ۳ ( وفدوی طرقان 0 وہل العأ ص ار میح الوا ذى‎ . SIL 


ومن المذاهب الاخری : السر بانية الى مایا شم #مود سن إماعیل» 
الوجودية . وغ‌رهما . 


ادداء وخصائص : 


وقد نبغ فى الادب العری الحديث أعلام مشپورة ۰ مهم : مندور » 
وشوق ضيف .وك الحماسنى ٠‏ وسای الكيالى السوريان . وروكس المزیزی » 
وعیی الناعوری رها آردیان ۰ وپوسف آسمد داغراالینای صاحب کناب 
« مصادر الدر امات ال یوس عز الدن ا اق ومن الادیات 
المر بات : وداد سكا كين ٠‏ وبنت ا شاطیء ۰ و ہیر القلماوی ۰ وجلل رطا 
و جيلة الملایل ۰ ونازك اللاك . وفدوی طوقان ٠‏ وملك هید المز نز 
وشريفة فتحى »'“وعلية الجمار وسواهن . 


و ناز الد ب العری امد ریق ث ««صو ره وآولد ا a‏ و افافا نه رمذاه. 4 
وبأله ۳ Jf‏ راء هذا الادب وضصونه 3 ؛ دهم ذاك فلا وال امه الک ۳ 
من الممق وال ۳ والامالة 6 وود مرف اوت اازجد 9 ۳ بق الآراث 


ضمفاً واضاً » ولود, فا ماين أ عمال عمال أصيلة فى أدب ار جمة . 


۳۹۷ سے 


ولا بزال هذا الادب كذلك طبر فره ان الین وا لین مش الدعرات 


المحرفة» ومن ينا الدعوة إل العامية ۳ 


وقد قل <ظ الأدیب!اامری المعاصر من الثقافة الآدبية القدعة؛. حى كادف 
'ذى آداب : ابن المشفع ۰ والجاحظل 3 وان |لعمیك ۰ وأى حیان ۰ وابدیع 3 
والحريرى . وال اانقاد العرب القدای : 


وقيام اجامع اللغوية والعلبية كالجمع الفری فى اقاهرة ( ۱۹۳۲)» 
والمجيع العلمى العربى فى دمشق ( ۱۹۲۰ ) 'وامجمع العلنى' اعلیی العراق ب 
كفيل بالقضاء على أسباب ما يسود أفقنا الأدنى من اضطراب وتناقض » 
واغراف . 

ولا شك أن طجة الحياة أمام الأديب العری ءوتمدد الذامب والناهج » 
وقلة امتهام الجتممات العربية اليوم بالاداب . ها أثر فى حاضر الادب مرف 
الا وان ثانا ی أن لم قد إلى غاياته الانسانية النبيلة . 

الادب الددیث وودارسه 

اهب الصری الحديث الذى يبتدىء بقیام اثورة العراية فى ٩‏ سبتمي 
عام 1۸۸1م والذى يش به محمد عيده 'وحل راية الشعر فيه البارودي مجدداً 
وملقحا له بالشعر العباسی وبلاغاته » والذى لم يكن يعرف الادیاء والدارسون 
منوا فى دراسته غير ااج لدم الذى اتمه اشیخ سيد بن على المرمى » 
حتى اقل سن توثیق العدل ( المتوفى عام ۰4 ) بعد عودله من الايا 
منوج ااستشر قين فى دراسات تار بخ الادب واقده ... هذا الادب قد ۲مددت 


سا له ومدارسه فى مر املك مالم القن 9 العشر ن. 


فى بيئة الازهرآخرج,: المنفلوطى . وحزة فتح الله ۰ والغاپای ۰ وسيد 
المرصنى ( ۱۹۳۱ ) . وعد الرعن البرقوق . وطه حسين|. وعبد المزيز البشرى 
)144۳( . ومصطق عبد اأراذق ( ۱۵ فبراير 949( ) ۰ وع عبد الرازق » 
وزک مبارك» والأسمر 


سس ۳ ست 


ومن 420 مدرسة القضاء الشرعی : خرح عيد الوهاب النجار ۰ (۱۱۰۱) 
۲ وأ سد ااسکندری مس (۱۹۳۸ ( 6 وأمين الاو ۵ رل الوهاب عزام 3 


وأحمد أمين . 


ومن رم دا . العلوم : خرج حفی ناصف ل (۱۹۱۹) 1 وعيد الزن 
جاو یش ؛ وااشب.خ الضری ۰ والجارم ( ۱۹4۹ ( ۰ ومن مدرسة المملءين 
خرج ؛ عبد الرحمن شگری ۱ وإراهم المازف ٠‏ والدکترر أحمد زل . وميد 


فريك أبو سول رل ۰ 


م قامت الجاممة ورج هن صفو فما . الدکتور ميكل ٠‏ وصور فهمی ¢ 
واد ضرف ۰ وعید اسف يدوي . مم أوفيق سکیم 8 والدکتور وول 
مادور ٠‏ وه‌صطق ااسحری ۰ وإساعيل آدم ٠.‏ وھد انی جرمة . وشوق 


ضيف 0 وسوام 0 


وكانت هناك مدرسة أدبية أخرى خرجت من بل الصحافة وفى مقدمتها 
المقاد ... ومن الصحف المشرورة جريدة اللواء ای صدر المدد الاول ما 
فى أول ينا ینار عام ۱۹۰۰ » والجريدة الى أصدرما لطن السيد » وعبلة بیان 
o‏ اا عبد اارحن الرقوق عام دلوا وتوقفت عن الصدور عا م ۱۹۲۳ 
وله الزهور الى كان ,صدرها 1 ون أجميل . وجلة الدستور الى كان ,صدرها 


محمد ريد وجدی -- ( و فبراير ۶ ) وسو اها . 


وكانث هناك جماعات من أعلام الادب ۴ مهر ”تليذت عايبا هب ذه 
الطبقات » وفى مقدمتهم الافذای . وعمد عبده . وعل مرارك . ورفاعة رافع 
ااطرطا و ی(۱) » وعيد الله فكرى 8 ومد ولراهيم الویلحیان » وحسن 
الرصی > وعلى پوسف » وسید المرصق »> وید المودى ؛ رعمد ااسیاعی 
ومصطق اللمنفاوطى . 
0 راجع : رفاعة الطهطاوی لجمال الدين الشنيال ؛ ولحة تاريخية عن 
چاه ومولفات رفاعة لفتدی رفاعة الطهطاوی ٠٠‏ 


س ۳۹4 


وقد آرت هذه اس رک الآدبية فى (اد بر ٠‏ الذی انتقل س من الاسلوب 
القسديم الذى كان مثله عيد الله فسکری فى رسالته « ااسفر إلى الو مر , 
وتوفيق اسکر ی فى کتابه « صهار 5 از اژ » » ومد الموياحى فی كتابه 
و حديث عیسی بن شام ال لأس ب الاجتماعى الوجدای مثلا فى کید 
للنفلوطی .مم طه حسين . 
وأحدئت طبقة رجال الصحافة أثراً كيرا فى تطور أساليب الاش وفى 
مقدمتیم : وہل القادر جرة . وأنطون اجخيل > وصروف . وجورجی زيدان 
— ( ۱۹۵۶ ) وخلیل مطران . وأحيد حافظ دو ض » وسوام : 
ركان نجلة المقتطات ( ۱۸۷۶ ا مود ) > رنجلة املال ( وحور ) ٠‏ ثم 
الرسالة ( ۱۹۲۳ ۱5۵۳ ) » وجلة أبواو » وغلة المصور لاساعیل مظبر ‏ 
وجلة الثقافة ( ۱٩۳۹‏ مزهو( ) » وجلة السیاسةالاسبوعیةه أثر عميق ف النوضة 
الآدبية » وقامت في افلال والسياسة عام ۷۵ مدرک سول القدم واجدید 
اشترك فیپا مصطن صادق اارافعی (۱۸۸۰ س ۱۰ مايو ۱۹۳۷ ) > وطه حسين 
وسلامة موی , ورفیق الحظم ۰ وسوام : 
وقد نشأت المدرسة الجديدة فى ااشمر والنثر بعد الحرب المالمية الآولى 
مياشرة کا ذهب [أيه بعض اکتاب أو عام ۹۲۲م 8 آرچح 1 
ركان لإسياء الثراث القدم والاخذ من الآداب الغربية أثر فى تعرز نمضة 
الآدب والسیر به .ما فى سبيل الازدهار والذوة . حيث كان الادب القديم 
والادب العرفى منرمين أصيلين من مذايع الآدب ف القرن المشرين . 
وقد تطور أساوبة القصة . فانتقل من السجم . مثلا فى أسلوب د حديث 
عيسى بن هشام » الویلحی إلى أسارب متحرر مثلا فى قصة « زینب » يكل » 
وق فصص : رد یمور . وطادر لاشين . داراهيم الصری . وانهرف 
القصاصون من الو ضوعات ارومالسية إلى تصوير الحياة ومعيقة رالاس فى 
أحياء المدن » وق أغوار الريف » وغابت القتصص القومبة والوطنية والفسكزية 


وغيرها من #تلف ألوان التصص . 


mr ۵ لهم‎ 


أما ااشعر فقد امه بعد البارودی إلى الجانب الاجتعامی الذى مثله رائدا 
شعر الحديث : أمير الشعراء أحمد شوق » وشاعر النيلى حافظ براه ٠‏ 

وتستطيع أن نقسم الشمراء إلى مدارس هف : 

۱ سب ألمدرمسة المكلاسيكية وق مقدمتا : اأيارودي . وحافظ . وشوق » 
والجارم . والجندى . وغنيم . والأسمر . وسوام » ومنها المدرسة ال كلاسيكية 
الجديدة انى عثلها : هزیر أباظة . وعلى مود طه » وسواهما . 

۲ س الدرسة اارومالسية » وف مقدمتها : مطران . وشکری . والمقاد» 
وا لازن . و ابر شادى . ولاهم تاججى . 

۳ سه المدرسة الواقعية وشعراؤها عديدرن من الشعراء الوم » وق 
مقدمتیم : عبد الميد الديب ٠‏ وکامل أمين . ومد مفتاح افیتوری ۰ وکال 
عبد الل 5 وسواهم 

وفى هام ٠۹٠۸‏ هدر مطران الجرء الأول من ديواله . فکان فاتمة ادر ة 
اتجدید فى الشعر الم رى اطدیث ... ورصور خلیل مطران رأيه فى التجديد 
فى الشعر فیقول : أريد التجديد یتمئل فى التفشکین ععناه البعيد الغور الذی 
هو منيع الانتسکار ۰ لبحل ذلك التفسكين تدرأ عل الخيال المهتت الذاهب 
فى شيت الذهن ضروب المذاهب ۰ الخيال الذى "يصدر من الحقيقة غالبا الى 
ف مور كل جال ثارت 007 


ومذهب معاران ۱۹:4 فى الشہر مجمعه قوله فى تصديره ه ديوان الخليل» : | 
هذا شمر عصری »> ولذره أنه عصری وله هلى سایق اشمر مزية زمانه مل 
سالف دمر ٠.١‏ هذا شەر ایس ناظمه بعیده ولا مه فر ورات الوزن 
أو القافية عل غير قصده » يقال فيه المعنى الصسيم باللفظ ااصحيح » وينظر 
فيه إلى جمال البيت ذاته وفى موضمه » ولی"جلة القصيدة فى ترکیپا وفی 
ترئيجا وفی تناسق معانیبا وتو فما »> مع ندور التصور » وغرابة اللي ضوع » 
وبطابقة کل ذلك للحقيقة ؛ وشموفه عن الشمر الجر ؛ وتعری دقة الوصف 
واسثیغائه فيه على قدر ۱ 


ام 


وقد تاذ أحمد ذى 5 شادی وشعراء مدرسة آبولو على وجه العدوم 
فى الشمر والنقد على مطران » فنظم أبو شادى الشمر القصصى والقثيل » و لقح 
شعره بأخيلة ومعاق الشعراء الآوربيين » ودعا إلى النجدیر فى الشعر دعوة 
جريئة » وكان أ كثر فبما لأصول الادب والشعر وااثقد » وأصر ح دعوة إلى 
التجديد » وال الشعر المرسل والحر » وألشأ جعية أبولو ويجاتها الشعرية 
الذائمة ... وكان أبو شادى یمد مطران أول شاعر ابتداعى فى الادب العرنى 
الحديث ... ویبسط أبى شادى شموره ااشدي بأستاذية مطران له فى الشعر فى 
ديوانه « أنداء الفجر » [ذ یقول .و فا تشوء ااشعر المرسل ولا الشعر ار » 
ولا ما بلغناه من الخركة التحريرية للنظم , ولا ما نتتاوله من الموضوعات 
الإنسانية والعالمية إلا الرق الطبيعى لرسالة مطران ء وأول تعالم مطرارنف 
ترك النفس على سجيتها » وثرك التصنم . . ويؤمن ابو شادى بأن مذهيه فى 
الشعر هو و«ده التطور الطبيعى لمذهب مطران . وقد زاد ابو شادی على 
أا طون لته وا عله وزیا یره ومثله العليا وتيجاريه مع الطبيعة . .و يقول 
أبو شادى : إن الشخصية الفنية الحرة میم ما بو كدهمطران » وهی ماتعودت 
آن أقدسه فى ذاق وق غيرى » وهذه الشخصية اطرة فى روح شعرى » وقد 
عشت تیذا على الطببعة وعلى الثقافه الإنسانية . . يقول أبو شادی ف آنراه 
الفجر : إن مذهى ف الشعر عثل الاطراد الطبيعى للع ام الفنية الى شرا 


نفی الصيية من مطران 8 


فطران عند أى شادی هو رائد الحركة الابتداعية فى ااشمر الحديث » 
و یتول الد کنور مندور عنه فى محاضرانه عن خلیل مطران : , مطران شاعر 
7 و اتيك أصبل » ویقول عنه فى مقالة نشرها فى عض الجلات الاديبة : إنه 
يعر رائد التجديد ف الشعر العر فى المعاصر ء 
ونذكر هنا أن بداية مدرسة شعراء الديران كان عام ۱۵۱۳ حيث كان 
ديد الرحمن شكرى وراهم عرد القادر المازلى رعیاس مود امقاد یتلافون 
عل افکار جديدة نى الادب والشعر والنقد وإءلان الخصومة الادبية على 
( ۲8 - التفسپر للادب العریی ‏ 


TE 


المدارس التدعة » وأخرج شسکری دیوانه الاول عام ۱۵۰۹ » وأصدر الازف 
انه الأول عام ۳ وكيعبما المقاد فأخرج دیوانه الآول عام ١515‏ 


٣و‏ 
وق عام ۱٩۲۱‏ ر 
الديوان ف ینابر عام ۱۹۲۱ والثانى كذلك عام ۷۰۱ کان من ضمن عو ه مقالة 


ك شكرى هذه المدرسة ۰ ۰ وا صدر آزه الاول من 


عن شکری بقل الازنی وعنواتها « صلم الالاعیب » ونی عام ۱۵۳۰ ترك 
المازلى هذه المدرسة وتتصل من آرائه فما »۰ وصار المقاد وحده هو مثل هذه 
المدرشة . 

والجز . الاول‌من الدیوان تناول فيهالمقاد والازی آحد شوؤوع,' الرحن 
شسكرى بالنقد الاذع المرير . 

ريقص الد کتور رمزی مفتاح فى كتابه « رسائل النقد , الذى أخرجه عام 

۷۹ اة شكرى مع اللازى والءقاد » ووصف شدكرى فيه بأنه ذعم مد رس 

۱ دید » وأنه رآس الدرسة اد رثة » وقال عن المقاد والازی : انيما ماران 
شتکری . 

ركذلك فمل د. تار الوكيل فى کنابه , رواد الشعر الحديث ». 

واشمراء الثلاثة . شکری والعقاد والازی من أثر الادب الاجشزی فى 
آخیلتیم و معانییم وق شمرم عاءة. ومرجع المقاد وال ماز لى ف النقد إلى ماز ليت 
وما کول وارنواد وشاستری ؛ :وأغلت آراء امقادفی النقد متألرة بآراء 
و لیام هازليت ومحاضرانه عن ااشمراء الاتجليز » و شبه المماد كثيرا فى عنفه 
اللمدی(۱) . ومذهب العقاد فى النقد النفسی هو مذهب ناقد غرف مشبور » هو 
ریتشاردز » ویذهب کتاب و ميادىء النقد الادی ۾ الذى ۳ ۰ ربشاردز 
غام ۱٩۲»‏ و ترجه محدد مصطایی بدوى منذ سنوات إلى العرة إلى تفر بر الصلة 
بين سائل اند الادی وعم النفس » فاانقد فى نظره شید جميع الو ضوعات 
السيكاوجية ووظيفة الناقد هی الايبز بين تاف التجارب وتقو »با عن طريق 


الادراك الواضح اطبيعة التجربة . 


.. ۱) ص ۲۰۲ نشاة النقد الأدبى الحديث فى مصر لعز الدين الأمين ٠‏ 


سسا ەغ بد 


والشعر عند شنکری هر وصف االات النفسية والمواقف العاطفية 
ا لإحساسات الختلفة وكل ما يتفاعل به المقل الفکر مم الشتعور 0 المثقف » 
وقصائد شسکری صور كاملة ار سم انفس وحالاجا » والوسی أو الاقف عند 
شکری معناء استكال الممنى فى ذهن اشاعر ونضوجه فى نفسه واستيقاء 
1 احساس, به ۵ 

والشحر عند مدرسة الدیوأن تغلب عامه النرعة الوجدانية الذائية بنا تغلب 
على مدرمئة ايل مظران الازعة الموضوعية ٠‏ 

والعقاد لابقر اوق بأية موهية في الشعر كا تطالع ذلك فى الديوان جزأيه 
نه لا ریز أن یعرف بشاعر لانطالعنا -كا يقول - شخصيته ومزاجه الخاص 
ونظرته | إلى الحياة و فاسفته فا من خلال شحره > ولا تتکامل وحدة اأقصيدة 


اق شهره . 


وش أصحاب مدرءة الديوان بأن الشعر يحب أن يكون تعبيراً عن 
و‌جدان الشاعر وحباته الباطنية أى أن یکون صورة لاه » وصادراً عن 
مقس الشاعر و طیعه » إن مدرسة الدیوان تدعو إلى صدق اشاعر فى الا<ساس 
وا 

وقد مات المازق فى أغسط س‌عام ۹٩‏ ومات. .شسكرىعام ۸ وکات 
مدرسة الديوان من أسيق الدارس الشمرية فى دصر » ولا شك نبا أثرت یکل 
الدارس اه 0 ة المماصرة » وكانت 'ندد عدرسة شوق وحافظ وتدعو إل 
نید رد على أ ومع نطاق ٠‏ ول بعض المكتاب شسكرى بدء المدرسة الحديثة 
المماصرة فى الشعر » من حيث جعل العقاد نفسه هو دم هذه الانطلاقة ٠ ٠‏ 
و ممما کان فقد انفصل شکری دن هذه المدرسة » وإذلك نقده المازق فى الجزه 
الأول من الديوان »ثم ”نكر عام .هر لآرائه الى آعلنبا فى هذه الدرسة 


وو فف العقاد و سدده . 


ولتكن ربأ من النقاد جملون مطران هو بده المدرسة الشعرية الحديثة 


و رده ر ااتبچد يل ف اشع 4 وكان دیوانه 0 أو اجزء الاول ماك قل مار 


سد 4.4 س 


عام ۱۱۰۸ » ويعتد الدکنور أبو شادى عطران اعتداداً كبيراً » ویتامه فى 
ذلك مندور » واأسحرقى » وقد ظور أول دیوان لا شادى ملا امات 


أساذه ماران ف اشمر و امج رل فيه وهو دیوان ۳ الفيور 4 عام ۰ ۱ .۰ 


وگن عدون بكري رمزی مفتاح فى كتابه ۲ رسائل امد وأنور ابلندی 
فى کنا به توعات لد بل ى ال دب العرى المماصر 5 5 
وقامت مما رگ جدیل و حول ااشحر وحول ماو( وشوق ۰ وکان من أبطاها 


المقاد» وطه حسین » وسوام ۱ 


وق عام ۱۹۲۵ قامت فى افلال معركة حول القدم والحديث اشترك 
فا : سلامة موسى وطه سين وهيكل . . کا قامت من قبل معرک: بين طه 
حسين ورفيق العظم فى السياسة حول کتاب و حدیث الأرعاء » » وآزاء 
طه حسین فيه . 


وف عام ۱۹۳۲ ظبرت #لة آبولو و .درستی۱ الشعرية على يدى الدکتور 
أبو شادی والدكتور ابراهم ناجی‌وسواها » ومد مدرسة آبوللو انتصارا 
للهدرسة الرومااسية فى ااشعر المعاصر الى كان من أعلامها : معاران وشسکری 
والمازق والعقادء ومثلبا أتم تشل أبو شادى و تابمیم فى هذه الحركة الشای 
والتيجاق شیر . وكان من أنصارما السحرق » ومن الذن تابعوها : البمشرى 
دصالح جودت والدكتور مختار الوكيل والدکتور عبد العزير عتيق » وسوام . 
وقدار ت هذه المدرسة فى طيقة الكلاسيكيين » فظبرت ال-كلاسيكية الجديدة 
مله فى شعر عزيز آباظه » و#مود غنم » وعل اجندی] ؛ و مد و 5 


وهود بر الوفاء وسو ام . 


واستمر صدى مدرسة أبولاو إل مها یة المرب المالمية الثانية عام :۱۹ 


حيث ظبرت المدرسة الواقمية ممثلة فى شعر : عند اليد ادیب ‏ وكامل أمين 4 


سم 50 5 مس 


وڳال عيك الحام صاحب ديوان 2 إصرار 0 والفيتورى ¢ والجيلى ٤‏ و تاج اسر 
موی الدین فارس » وسوام 9 

وظبر التجدید كذلك واضحاً فى الادب السرحی وق الكتابة فى الادب 
الوصق من نقد وتاریخ أدب» وفى فن المقالة » والترجمة الذاتية . 

ويقسم أنو شادى الدارس الشمرية المعاصرة فى العالم العری إلى ثلاث 
مد ارس رئيسية : 

ر المدرسة ال كلا سمكمة الجددة ممت الراية الاوتداعية وهى الى كان 
رعا مطران(۱) ومن أعلامما : الاخطل الصذير » ودوى ابل » واشاعر 
القروی » وشفيق المعلوف »> وإيليا أبو ماضی » وميشائيل نعيمة» وعيد الرهن 
شسكرى 2 وإبراهم ناجى ۰ وسوام . 

۲ - المدرسة التجديرية المتطرفة » ومن أعلامها : نزار قبانی » ونازك 
الاک . 

۳ ل المدرسة الوسطی الى تحفل أشد ما عفل بالموسيق الاتياعيةء و جرالة 
١‏ كناك وبا اسية الم ية ااا رة وبالاشراق الذامن > وعثليا : عد آبالة 

الصو لكل وره و دام دي » ی ۳۰۰ ان ان ۶۱ 
و عل محمود طه المبندس . 

وكانت غاية مدرسة أهولو فى الدعوة إلى التجدید وإلى الجديد » وإلى الهرية 
الفسكرية والادبية والفنية ¢ وإلى ثيل الشدر لا ملات الک ونيضات الافئدة 
و هزات العو اطف وااشاعر ٠‏ . وكانت عل آبولو أول جل تب اسما على 
الشعر العرلى العاصر ٠‏ من أجل انبوض 4 واحیاء ددح الشعر الا صیل 6 
و ېلیه م عاق 4 من أوهام التقلمد و ااصنمة والاءتذال مه ورسالهة ااشدر edl‏ 


ھی أداء رسالة 28 اأشعر 8 لشعر لور @ ۰ 


+ 


)١(‏ مطران کلاسیکی فی اشسلوبه » رومانسی فی خيساله وافکاره 
ج‌موضوعاته ۳ 


سا غ سس 


وقد ظل أو شادی یمان الثورة على النفايد و اتود ویدعو إلى الا صالة 
والفطرة وإلى الو حدة التعمير یه 5 وإلى التناول الفی السام لافسکر ة وااوضوع 
والمعانى » وأسمى رسالة للشعر عنده هى اانبوض بالإفسانية عن طريق هذا 
الفن اميل ۰ . ورى أبو شادی أن الطلافة الفية هى صفة فطرية فى كل فنان 
مو هو لب 8 

وکان أو شادى من أشد الشعراء مسا وفبماً لچ رد ودعوة لبه 3 و 
عليه 3 وقد طای ۳ هن لعل آوربا 0 وقراً الاداب العالمية ¢ ووقفب عل 

ا الفسكر الانسای فى عتا اعمور > وله لاله وعثرون ديواناً ا ٠‏ وه 

بروة ضضوة فى الشعر الحديث 6 

وأغراض مدرسة آبولو هی کا ر سا و حددها ۱ بو شادی : 

۱ سب اأسمو 8 اشعر العری و آو جمه مود الشمر اء وچا شریفاً 2 

۲ - مناصرة انبضات المنية فى عالم ااشعر . 


-. 


۳ سب بر قم سنوی ااشمر اء أدبياً واجتاعياً ومادياً والدفع من ۳ م ۰ 


وکانت اة مفتوحة للشعراء خاصة والاداء عامة فى تفت ال قطار 


اهر اة ۰ 

وی لامر عام عام ۳ صدر العدد الارل من #لة أبور فى ااماهرة 
وظات تصدر آعدادها كل “مر دی أوقدت عام ۳۵«( » رتولى آبو شادی 
رياسة حریر اة 5 و سکر تبرية رماع و اتی لرياسة اجاعة ۱ مل شوقى ۲ 
رلا توفى شوقی ( ۱۸۹۸ س ۱۹۲۲ ) فى الرابع عشر من أ کنو بر ۱۵۳۲ 
اثر مطران زا لما . 

وكان من عضاما : جد کرم 1 وا راهم ناجی 0 وعل مود طه + و مود 


— ۰۷ ۶ ا 


هذه یام مدارس الادب ومذاهب الشعر فى مقس 2 وق كان ولا زاله 


ها صدى عمق فى الادب والشعر فى شتى أغعاء العالم لعرف ٠‏ 


اس 


تطور الادب العربی الحديث الى الیوم 

وإذاكان من المصطلم عليه أن العصير الحديث يبدأ فى الفرب من منتصف 
القرن الثامن عسر » وأنهكان عصر الحرية داعم وااثورة على القدم » فاف 
الا دب الحديث لاعکن أن بظبر مع منتصىف هذا القرن . ولا بعده مباشرة » 
لان عطور الاداب لا يظبر اة ومباشرة , و[ما حتاج إلى زمن طویل ۽ 
والشرق العرى لم تسكن أحراله السياسية ولا الاجتياعية ولا الثقافية تسمح له ۱ 


«ظمو در الادب اد يث فی lia‏ إلا فى آوا سا القرن التاسع دس 0 أما أدب 


ل م ی 


ما قبل ذلك فو تقليد أو استمرار لادب عصرى الماليك والعمانيين ٠‏ 
وقد كيز الادب العديث فی الفئرة الاخيرة المعا صرة ۷ لطموح والتجدد 


والازدهار » ونطاق عامه فى هذه الفترة الى نعيشما ام « الآادب المعاصر » . 


و من غير روب ۳3 لانسكون بعیدین عن الصواب حا معل رکه أدرنا 
المعاصر مر مطلع عام ۱۹۳۲ 6 الذى قأمت احس ده يقليل و جماعة أبوار» 


و اا ) ساد هال (4Y‏ : والجمع الاغو ی۱2) ¢ و مجحلة اارسالة (۵ ینابر (Arr‏ 
9 ع الثقافة »› والعام الذى بلغ فيه شوقی و حافظ و جرد هیا ااشعری 6 


۹ 


وازداد نشاط الآدباء والنةاد فى عاف الات الادب وجوانبه فى أنحاء 
الما المرى كله . 

ومنذ ذلك التاديخ بذات عاولات صادقة لتطومى الآدب وتجديده » 
وقامت ممارك نقدية حكثيرة بين المدارس الادية الختافة (بزعات 
۳ الاتعامات » وأذكت الحركات الوطنية فى العام العربى جذوة الآدب , 
مس سس مسب 


رم غى ۱۶ شعبان ۱۳۵۱ : ۱۳ دیسمپن ۱۹۲۲ (۲ : ۱26 قصه الادب 


فی مصر ) * 


لد وق سد 


وجددت ۱ماهد الادية و |الغوية نظمها ومذاهجبا 6 وشات طيقة من اسکتاب 
و الشعراء الرومالسیین الذن فتحوا الاب اهما لامجك رد ۰ ودعوا [ليه ودافعوا 
de‏ وزعم الذثر الفی ۳ سین 3 5 زعم ااشهر ادود الد ثور ۳۳۹ E‏ 
أبو شادى 1 وکان العا اد و الازی بکاغار. ادما هه طيقات الشيعب 4 من 
حوث كدت فيك الرحن ری إلا قلملا » وكان لاحن أمين » والزيات » 
وزک ميارك ع ود حسين هيكل » وعيد العزيز الشری » ومد کر د على » 
ومصطق صادق الرافء‌ی » وود مور » وتوف.ق الک 4 آم ار كييرة فى 
'النشاط ۱ دی » و ظبر ناجی 1 ودل و د طه وخمود 7 الوفا 4 وااشاى » 


والتيجانى رھ شير 4 و طمشرى . 


وأمتدت موجه شعراء الكلاسيكية الجديدة » ومن بينهم : الأخطل الصغير 
وأبوربشة » وید الاسمر؛ * وعزيز و أياظة ۾ وید دید الم ی <سن » ومود غنيم 
واجواهری » وعل‌الندی وسواهم 1 و اخذت طبقة وق وحافظ آشق طريقها 
إلى عتبات الحد » وتونى السکاظمی والؤهاوى , ثم الرصاف » ومطران » وزاد 
نصيب الآدب من الاتصال ,آداب الغرب واشمرق على السواء » ركان لاتصال 
آآفشکر العربى بالفكر العالمى أب واضح فى ازدهار الادب > وفما کسیه 
و وه یبای ان التجديد فى الصور والأاماليب والآخيلة والمعاى 


والموضوعات والاغراش . 


وظبر الادب القصصى والهث.لى » وشات القصة التاريخية » والقصة الشعر ية 
وفن الما وأدب ار جة» وأرى الد وتعددت مناهچه ومدارسه وصار 
0 بعد موت شوق وقبله فى أيدى مدارس شدرية جادة » ومن ينها « مدرسة 
أبولو »» ومدرمة شعراء الدیوان » الى يتحدث عنبا المقاد فى آخر كتابه 
« شعراء مصروباتهم فى الیل الماضى » فيصفها بأنها مدرسة أوغات فى القراءة 
الإيمايزية , وم على قرا ها اتاج الادیاه والشعراء الا مجلمز لى ننس الالان 
والطلیان والروس والاسبان والیو 5 واللاتين الأقدمين . واستقادت من النقد 


الإجازى وق واد ۳ من الشعر وفنون KI‏ 1 الاخری ۰ وشوخ هذه المدرسة 


= 4ي 5 


کا ف النقد هو و هاز ری 3 وهذه المدرسة آی مدرسة الدیوان لشست» مم لد و 


الادب الا جابزی . ولا فى قد استفادت منه . و استرشدت به . 


ثم قامت ارب . فاختفت نار الادب واشندت قسوة الحياة على الادیاء 
وی الشعراء وااکتاب إلا قليلا 57 وبانتاء ارب العالمية الثانية . قافن اة 
سول ود و 2 الشرق العری خا اب حيانه قبل ارب ۰ وكان من مقد ماما قیام 
. جأ م2 الدول العر ية 0 عام ۵ ۱4۹۶ ° وكانقيامبا أملا من آمال ااشعوب العر ية 
الى اخعتنمت صفجان فضا ها الوطی حخصوذا على حريتها واستقلالها دولة بعك 
دولة 8 وشعياً عر شعب ۱ وبدأ الئاس فکرون ف المتام الاجعاصی ۰ فنشات 
طيقة من الشعراء وااعکتاب الواقعيين الذن امون تمع أفضل امه 


الامن و اار فاهمة 5 


وق ظلال ذلك الواقع الاجتماعى الجديد . نمأت مذاهب أدبية و نقدية 
وشعرية مشمازة . و بدأت محاولات الشعر الجر 2 الظرور. وقامت علات 
وجماعات أدبية كثيرة فى العالم العری . بلا اختفت جلات أخرى كالرسالة 
والثقافة وال2تطف و الکتاب وکاب اذصری ۰ وعدت موأمم ثقافية 
وأدبية كثيرة . وشات #الس الآداب والفئون . وزاد اتصال الادب فى 
العام المری بآداب المبجر ومدارسه الشعرية قوة روثوقاً . فجاء على أثر ذلك 
كله مضه أدبية وشعرية صم 0 وأصيم الادب القصمی والسرحی واا ل 


الصحدية عتل ااصدارة . من مث تخر الشعر قآ الفی والنقد قليلا ۰ 
و جیب حفوظط 0 و ی ”ى ۰ وروت أاظة ۳ ووداد سكا گیی ۰ وجعفر 
الخايل > جوود صادقة فى أدب القصة ٠‏ وقد غذی عزن أياظة الممسرح كثير من 


و لدکتور حمل مندور ومصطق عرد اللطیف ااسحری و اد ااشا اه آار 


ع ام فى امد . 


ماهس 


وقد رفد الادب كدير من حيو ينه و نشاطه مقفسکرون و آدیاء كيار ۰ اعايقوا 
فى الحقل الاد إسباماً فعالا . رمن بهم : أحد لطن السيد . وطه حين ٠‏ 
ومد مندور ۰ وعباس مود العتاد . وأحد آمین وأجد حسن الزيات ٠‏ 
رحمود آسمو ر . وأحد زک أبو شادی . ومد رضا الشبیی . ومصطن ااشراف 
وجورح صیدح ٠‏ ونظير زیترن ٠‏ رسواهم : 
وقد وقفت‌خلفي. طبقة کبیرقمن الكتابو الادباء تجاهدمن أجل‌رسا لةالا دب 
و تکافح خاق ب 2 أدبية جديدة متطورة ۰ و من ۲۵ :خفاجی ۰ وودیع فاسطین 
ومد عبد الى <سن . وزک اللاسنى . والسحرق . وکا 59 لای . وعید الله 
عرد الجيار > وز وکس المز بزی ٠‏ ويو سف عز الان و انم داغر . وعيسى 
الناعوری . وشوق ضرف ور شاد رش دی . وفطت الشاطىء . سمي الل‌اوی . 


وَأ القاسم کرو 5 وإسحاق الحسوى؛ وسواهم 5 


7 فى جال الشمر دا زال أعلام المدرسة الموجرية پوالون تجاربهم الشعرية 
وفى مم الا در القروى و[اياس فرحات وصيدح ۰ وقد رود إخوان هم 
ف سر قل الابدية , كجوران وإيليا أبو ماضى و اسوب عريضة وغيرهم 0 فى 
ااشعر العرف اف مدارس 9 الكلاسيكية الجديدة ۰ والرومااسية 5 والواقعية 5 
واارمز یه ۱ وااشعر ار ۰ و اسمح الصدى العميق أشءر اذك SIN‏ . وجايلة 
رضا ۰ وجميلة العلايلى . وملك عيك العزيز ۰ و دسر بفه شحی 4 وعز بزه هارون 
ile,‏ الررجى 3 کا نقرأ مود وسن [سماعيل ۰ وسامان المیسی ۰ و مزه 
شحات» . و راهم هاشم الفلال . وصالجودت . وأحد رای. و آنور الہطار 


و خافیم طا ت که عيرة من الشعرام ٠‏ قرأ لهم ۰ و عجب 1 با #ارهم ااشہر به ة حيئاً 


أو أسضط عليبا ينا آخر ۱ 


ود يزال أمامه كدير من الحملى الى تب أن ينطو ها ليبلغ غاية م رجو له ۲۳ 


قوة ونبضة . 


عد ۱ شم 


ولا رال آمام أدب الترجمة رسالة تنتظره ليو سح جال الصلات بين الادب. 
(اعر ی ديق ومن بروج امكل این لت قراط أندية القلم فى الشرق العرف»› 
فانقطمت الصلة الى كانت من قبل موصولة بنادى القلم الدولى » الذى قام اتىثيق. 
الروابط وااصلات بين الادياء فى جميع أنحاء العالم, ولخدمة أهداف إلسانية منها: 
حرية الرأى ونصرة السل » والتفاهم بين الامم . .وی محال أدب الترجمة تن 


لودیم فلسطين » ومد عوض تمد وغيرهماء أعالا أصيلة . 


ولا بزال آمام النقد ماحلشاقة الى ی کد مدا لادب و مذا هه ومتاهجه 
لاو مق الشمور بأهمية ما رکه الفعالة ف الق الادی ۰ 
و اما ا جمود مضا a‏ ار li‏ من أجل دم راا الادی و احبائه 
وتحقیقه ولشره ۰ 
وقد ضام ات الجبود الرفيعة ق باب ال الفى » من یرگ احئات مما ل 
السياسية القمة » أما أدب المقامة » وارسالة الادبية » وفن المناظرة والوار 
والجدل » فلات-کاد تنال منا نصيباً من الاهّام والإيثار. 
وال دنت العر ف له يكاد دی لكين من مقومات سور ينه الفكرية 4 
ای ص الاصل فى كل عل أدن حول بل وأصیل ۰ 
وتنافر الدارس الشعرية اليوم واضطراما عامل فمال ف ضوف تأثير ااشعر 
والشعراء فى الحياة العربية العاصرة و ی أن عل عل هذا التنافر اتساق, 


وملام ياوا ن عل يماد با جيه 4 متطورة لاشعر العرف ف معا تما الرأهئة . 


ولا : رال آمامنا حطوات أخرى اک يصبح أدينا العرلى إنسانيا وعالمياً » 
عتل مک نه دان الاداب الما له “da‏ واعرف رآ اره ااشپورة الادياء ۳ كل شب 
وبکل اخة 5 


أهم من ذلك كله ما نشمر به الیوم من الها جة المادة إلى الاصالة والعمق 


واضوج لاف وسعة الجر نة وإاسانية التفسكير ف كل جوا اب یا تا الادبية. 


وإنتاجنا الفى . 


شح بسن 


رس 3 


هل تقدم الادب العری بعد الحرب 'اءالمية الثانية أو تأخر ؟ وهل شارك 
الآدب العربى المشماركة الكاملة الفعالة فى بناء امجتدم والهياة من حو له ؟ و يخاصة 
بعد قيام ثورة ۱۹۵۲ المصرية العربية الدملاقة » وهل بلغ الآدب ما نر جوه له 


آل 5 لسخطي.ع القارىء أن يفوم لعل م وروا وجه ااأرأى ۳ ۰ وإن 
كانت الاحکام حوفا قابلة للاختلاف حا . وللتناقض نا آخر .ومع ذلك 
فإن اشعوب العر مة أسين ۰ و لير معا الادب ۰ الذى لايد آن #مر را ايلا 


وجديدأ فى مستقیل الايام . 


وقد سکن لقائل أن يقول : إن نمضة الادب العرنى فى العصر الحديث قد 
أصبحت كا پنیفی عالية عربية . ان العالية فى صورتما المحيسة هى وحدة 
إنسانية تقوم على التضامن بين الامم ولا تقوم على هدم هذه الاءة أو تلك فى 
بلادها وبناء العالم ‏ المبدوم ‏ من الاخلاط والفوضى ان لا تعرف القومية 
ولا تمرف الا نسانية على السواء . 


وقد سارت النوضة الدب العر إلى السمة المالمة ذا الممنى الذى 
لا اختلاف عليه بين طلاب الثقافة الانسانية . و[تما يكو نا( دب عا إذا اس 
اكل موضوع من الموضوعات الإنبسانية المشتركة کا صما أبناء كل أمة فى 
الزمن الذى يعيشون فيه . وليس بالشرط اللازم فى الادب العالمى أن یکنب 
باللغةانى يستطيع أنيقر أها أبناء العام أجمعين. فإن اللغة الصينية يتكامباأ کمن 
ما مائة مليون ولا يقال عن آداءها الحاضرة؛ إنها جدر بوصف العالمية من آداب 
الامة السويدية أو البلجيكية أو التشيكية . و[»ا تسكون عالمية عقدار تصيمما من 
موضوعات الاد ب التى تشترك فيبا آم الحضارة فى العصر الحدييث » وضاصة 
تلك الو ضوعات « التعيبرية » النى تصاحب‌الامم الحية فى كلزمن ولا تتوقف 
على اصیبیا من الزایا العرضة بين خين وحين . فرعا كثر عدد الفلاسفة 
واأرياضيين فى زمن من الاز منة دقل فى زمن آشر . والامة هى الامة فى 


علا اا |العالمية وتعميراتها ۳۹ تكله هن الشعور ۱ ولكن المميرن عن ذلات 


1 
1 
1 
۱ 
۱ 


وجو دها و امین عن بواطتها ۰ 


ومن الاد له على الصيغة المالية فى آدینا الحديث أنه مل الموارض المالية 
فى نواحيرا المتعددة ها يصيبها من نشاط وفتور أو محافظة ومدید » فكل 
ماهو شائع رائيج من الفنون بن آمم الحضارة له مثل هذا الصیب من. الشیوع 
والرواج بين المدكلمين بالمربية » وکل ما يقال عنه (» ثىء فى غير آوانه بعاد 
فيه هذا القول بيننا مع اختلاف المبارة کا ينيغى أن تعرف بين قوم وقوم 


تا لفو نهم باللغة والتاريخ . 


إن الشعر - مثلا ‏ من الفنون النى يقال صبا نها تعیا فى غير أوانها بين 
أشاء العصرالحديث » ويعتقد النقاد مایمتقدرن فى تعليل ذلك » ونعتقه حن أن 
المسألة كلها مسا لة توزيم لمواضع التعبیر ولیسی مسالة انصراف عن وسائله 
وأدواته ؛ فان العصر الذى ملك من وسائل النمییی عن العاطفة الإلسانية 
فنونا - تتوزع بين السرح والقصة والصور المتحركة وأغانى الإذاءة والحااىق 
( ال+رامفون ) وأخبار اصحف وغیرها وغیرها من فنون العاطفة ‏ لايعقل. 
أن يكون نوع الشعر الذى يطلب فيه كنوع الشعر الذی كان يطلب من قبل » 


وهو هو الفن الوحيد المور عواطف الشعراء والاستمءين ۰ 


وأا کان سیب ( التغر ) فى مناهج الشعر ومیادینه فالمهم فیا عن بصدده 
أن الظاهرة العالمية تظبر عندنا كا ظهرت بين أمم الحضارة الحديئة » وأئها آية 
من آيات الصبغة العالمية الى تترق إليها نهضة ا لادپ المری احدیش(۱) . 


وما دمنا عاج ان وسائل الاتصال الاد فى أجاهير ٤‏ فن واجینا أن 
او دد أن هله الوسائل تتعامل مع الثقافة نها الاجهاعى کال یم الافراد 


فى قومية من القوميات ؛ دفى وطن من الاوطان ؛ ومن أجل ذلك یمغی أن 


)١(‏ من مقال للعقاد عن نهضة الآدب الحديث ‏ مجلة القافلة 1556 ي 


سس عع[ 4 س 


ننظر إلى اترات امقافی الحى الفعال» ولا ننظر اليه على أنه شىء جامد لا يتغيد 
فى زمان أو مكان » ووسائل الاتصال بالجامير ما تتصل ذا أنجال انسقافى 
ای الفعال بالاتصال الو:.ق » ذلك لما تتوسل بأقوى النظمات فى الحياة 
الاجیاعية وهی الانة ! 

وهذه الوسائل الاعلامة امتداد کنولوجی للغة أو الكلمة والاعاءة ؛ 
ويقول و ماكلوهان » : إن وسائل الاعلام الى يستخدمها امجشمع أو بطر 
إلى استخدامها » تحدد طبيمته ركيفية علاج م كاد ته » وأى وسئلة جديدة» 
أو امتداد للانسان . تشک ظروفا جديدة . تسیطر على مايفعله الافراد الذن 
یمشون فى ظل هذه الظاروف » وتؤثر على الطريقة ای يفسكرون ما ويعملون 
وفقاً ما و الوسيلة امتداد الإنسان» فالملابس والمسا كن امتداد لجلدنا » والمجلة 
امتداد لأقدامنا » والكتاب امتداد لعيونناء و المكبرباء امتداد لجهازنا المصی 


المركزى كله » وكاميرا التليفزيون تمد أعيننا والب‌کروفون عد آذائنا . 


ويتفق هذا الاتجاه الإعلاى مع أساس التفسير الفنى ۰ الذى يذهب إلى أن 
ایا جر بة واممثل فی 0 مس حواس صعيرة ۳ باليجة و اسرور ۰ وقد 
اد گر أو اسجل أجزاء ۳ جوااب من تلا التجر ية 5 الى حدق ااصفاء والوضوح 
والحدة والعمق 5 ai]‏ ۽ال الفن و موه على سول أصمير ۲ آرون ادمان « ~~ و مض 
النظر عن جرد العلاقة القائمة بين الفن والداثيل والصور والسیمفونات . فالفن 
اسم يطاق على الادرا کات كلما الى ۳ آعی الحياة ۳ تنما من اروف غاصة 
ثم حیل هذه الظروف إلى شىء غاية فى الطرافة والابداع . 
تقد را جد رد . عزد ذاك پکون مو ضو ده هله التجر دة بأمر‌ها ¢ وتكون الحياة 
كلها هی مسر ده وماد اه ۰ 
۱ لد كان على الفنان . f2‏ الاس الواقم أن با قطاعات من اشر تة 
وأو أنه قد إودى 5 ۳ بضمنم | کلها : والتجربة بغض الاظار عن‌الفن والادر ال 


“مافلية ومشودة » ما مادة بلا.شكلء وحركة بدون اتجاه ؛ وودر ما يكون 


= ماع — 


للحياة شکل » تکون فنا . وکل ما يسمى « عادة » آو کل تطبیق فنى أو نظام ۳ 
عمل من أعمال المقل . أو رعا ترائه المدد ۰ وحینا نتخذ المادة شکلا والحركة 
اتجاهاً والحياة خط] وتسكوينا مثلا . هنا يكون لدینا عقل وإدراك ۰ وهنا 
تتحول الفوضى ( اللاتکون ) إلى نظام سى ومرغوب فيه قسمبه ١‏ الفن » . 
إن جر ية مدا عن الفن والإدراك . مادة ,لا شكل و حرکه بلا امجاهم . 


ومن ثم ن آم وطائف الفنان أن جءل التجرية أخاذة بأن عنصبا الحياة . 
إن الفنان سواء ‏ كان شاعراً أم رساماً آم مثالا يئذاول الاشیاء كا يتذاول انشاعر 
والتصاص الاحدات على نهو جر امین على التوقف ونشدان المتعة فى الرؤية » 
کا بر الاذان على الاستماع جرد الاستماع . والعقّل على التارف على لذة الا کتشاف 
الى لاتسمى إلى نفع . أو الخحيرة أر الدهشة ٠‏ وفع يتصل بوظيفة تركيز الحياة 
وتقويتها . فان حواسنا . کا يقول السیولوجیون . عبارة عن تحورات‌وتسکیفات 


مم الميئة المتغيرة غير الاستقرة الق لا يؤمن شا . 


وهكذا يتضح أن حواسنا عملية فى أصابا وليست جالية . وتبق فى حياتنا 
الیو هة ذات سر عاية : و ماس وظيفة لفان وتجاح العمل اافی ۰ جوا ر أقدر 
الذی آصیح فيه حواسنا لا (شارات للفعل ولا الجعاء اموس والدوس 
والابانة عنما ۰ 

وهكذا بزداد التجرءة فى الفذون اجميلة انا ورسوخاً وحدة عن طراق 
استبلائها على الاحاسيس والمشاعر . والوظيفة البارزة للفذون اجيلة تکون 
أساساً فى درد هذفن الجبازن المتمؤزن فى د وی : العبن والاذن . وفى 
حين تمد اللون هو ذلك الجانب من النظور الذى يمل عادة لاغراض عملية 
اک من غيره ۰ إذ 4ه ع المادة الى بها یی الرسام کا صت ٠.‏ وفروق 
الایقاع رالاغم الى تبمل فى الاتصال العملى تصبح بالنسبة للاوسيق مصدرا 
لکل وه و ممدر امتاع عاشق الموسيق ۰ وهكذا آتجو ل ااحو اس من جرد 
كو نما م“يرات للفعل والحركة إلى مجالات الإمتاع . 


جد ]| ع جه 


وتأسيساً على هذا لیم نذمب فى التفسير الإعلاى للادب ٠‏ إلى أن 
« الوسيلة هى الر سالقء عل حد تمبیر ٠‏ ماکلومان» . وهذا يمنى أن النتا ج 
الفردية والاجتماعية فى الادب لاية وسيلة من الوسائل تتوقف على تغیید 
المقياس الذى تحدثهكل تسكنولوجيا جديدة . وكل امتداد لانفسنا فى حیاتتا . 
والواقع أن , رسالة» وسيلة أو تكنو لوجيا ما هى إلا تغيير المقياس . أو الإيقاع 
أو القاذج الى تحدثها فى الإبداع الأدى . فاذا سألا هنا : ما هو مضمون 
الكلام ٠‏ جیب م علاء الاعلام > بأنه عملية تفکیر « فملية غين شفوية 


فى دسا 


اتب 


و لاد : فرفا هو 'باية کارا 5 التفسير الاءلای لادب العرف ۳ الذى 
تناو له شرح علية التفسیر الاعلای للاادب العری » إلى ما تناوله من تحلیل 


مطمون آدینا ف اف عصو ره ومدارسة ومذاهبه و "مار اه وإعلامه ۰ 


ولا ريب أننا نقف اليوم على أبواب دصر جدید للادب رصع انا أن نطلق 
عليه : و عصس دداية القرن الخامس عشر المجرى ه حیث يف الادب العری 
على أبوابه شامضا ساحقا مر فوع الرأس 6 یم لان بژ دی أضخم را 6 


وأن اسل إلى أكرم غاية 3 وبل هدف ٠‏ 


وحن پدوراا تنتظر » لنعرف إلى أى مدی سو فی. إسين » وأية تتا ج سوف 


يحققبا . 


فلیسکن ال والوافع أخوين يسيران وسط هذه التيارات المتشايكة إلى 


غايات ¢ سو ف اعرف وول قال مداها . 


ومیماکان » فلنا أن نقول : إن كتابنا هذا يستقبل العصر الجديدء عمس 
القرن الخامس عشر بذراعيه المفتوحين » مؤملا أن يسكون الفد أجل من 
الداضر » وأن صح ااستقیل أ نضر من اد » وڪن ممه تف من أعماق 
قلوينا الغد ولا وراه الغد . 


وما توفیقنا إلا باقه > 


أول المخرم, ۱ ه 
۱ من ترشب ۱۹۸۰ م انژافان 
و ۳۱ — الكفسير آلادپ العر ی » 


الا 


ل 


E ریت‎ 


الفهر ست 


مدعل ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ۰ ۰ ۰ 
۸ -كلية أدب ومادتها ۵ -می وكيف اشأت 
الثار ية ادلول كلية أدب . 
الفصل الأول : التفسير الاعلای الدب . . 
۹ س التفسير الا علا*ی ۰ 
الفصل ااثانى : الرسالة الا یداعية ۰ ۰ ۰ 
آولا - الماطفة أو التجربة اأشعرية ٠‏ 
ا > المقيقة ۳ الفدكرة ۰ ۰ 
AT‏ 
راما ۳۹ المبارة أو الصورة أو الاسلوب 


إ۳ - تاریخ أدب اللعة راشأه 


۳۳ _ الآدب الوصی ۳ الادب الذای والآدب الوضوعی 
افصل از ایث : أن .€ ه ۰ ۰ ۰ ۰ 
افصل الرابع : ماهو تأغير ما پمال ۰ ۰ ۰ 


اافصل اخامس : وق أى الظاروف ٠‏ 0 ۰ 


رم - الموامل المؤثرة فى الادب : 


بم آولا ‏ الاستعداد الفطرى ۲ - انیا الاقلیم والناخ 
۸0 _ الا خصائص الجنس +۸ -رابعاً - الحضارة والاجتماع 


إن 


٠ 


. 


۱۳ - الأطوار 


٠ 


٠ 


٠ 


e 


۰ 


٠ 


۴ - الادب الإلشاق 


صفحه 


£ 


۸ 


ست ١‏ س 


۷ - خامس] ‏ الم ۸ - سادسا - لین وړ - اما 
السياسية و ثامناً -اتصال اشعوب ٩.‏ - تاسما ‏ التقليد 
والاسئذاء ۳ - مدى عنایة الأندلسيين پالشعر ‏ هه _ آسباب 
ازدهار الشعر فى الانداس ۵ - خصائصه ااغنية ۷ - آغراش 
الشعر فى الانداس 5 ين اشمر اء الااداسيين 
9 ان الوشعات .و أسلو ب الوشح وأغراضه 
۱ - شعراء الوشحات فى الانداس ۲ - طريقة نظلم 
الوشجة ٠٠۹‏ ليأ NAE NS O‏ 
فن القامات - ما هی المقامة ٠٠١‏ ظرور القامات ولشأتما 
۱ - القامة دالقصة ۱۱۲ - ناذا شا فنالهقامة موی ان 
ام مات البديع و خصاتصما ۶ - مقامات | جریری و۱ از 


المامات ف اللمة والادب ۱۷ - نين البديع دار ری 


الفصل ا : لای هد فی 5 ۰ 5 3 0 5 ۰ ۷ ۱ ۱ 


١‏ اله بين الجاهلية والإسلام O‏ 57 ب الإسلام من الشمر 


0 


۱۳۹ ۱ آغراض لخر صدر الاسلام ۱۸ - معاف الشعر 


اسالد رالنان ۳۰ - شعراء المدر واأوير ‏ 2۳۳ 1 
ار کہ ۱۳۳ - الشعر السیاسی 044 2 لذا 
دید ۰ المذهب الکلاسیکی ١و١‏ الذمی 
الروماائيى ٠٠١‏ - للذمب الواقمی . وم( - الذمب 
ار ی ۰ ۱۵۱ المذهب السریل جور الذعي الوبردی 


۳ م مذامب اانقد الجديثة ۶ - الذهب الفقرى أوالمدرمى 


الماع 


هه ۲۱ سب 


الفصل السایم : وسائل الاتصال الادنى : 


۱۹۹ - وبأبة وسيلة بم"( - الحضارة السمعية A"‏ 55 اامدارة 


السمعية وسلطان الذاكرة م١‏ الاثر فى الحضارة السممية 


۳ .ماهو اشسل ؟ ۵٩‏ - الخطابة اللجاهاية 
٠‏ _ ازدهارها فى المصر الجاهمل  7.١‏ - موضوعاتما 
۲ - دفاع عن الخطابة الجاهلية ‏ ۲۰۵ - آشپر الخطباء الجاهليين 
۵ -الوصايا ۲۰۸ -امحاورات ‏ و.م ‏ خصائسس الخطاءة 
الجاملية ۲۱4 سجم العكبان ۲۱۷ - الا الفى فى الادب 


الجاملى إجم_الملقات ۲۲ 1 ممت هذه القصائد معلقات 


۵ ۶ ۲ د أشبر الخطاء 8 


الفصل الثامن : حطضارة التدون ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


۸ ؟ ۲ - م وضو مات سول ااترآن ااسکريم 4 ؟. 4۶۸ وکتا رنه 
۰ - قراء‌ات القرآن المكريم ۲ - اطم القرآن اسکريم 
وأسلویه ۲٠۹‏ - بلاغة القرآن اللكريم ۲۹۸ آر لقرآن 
الكريم ف الادپ المره ۲۷۱ ار الاسلام فى اللغة العربية 


۳۹۷ 


۳ - أثرمفى المعانى - الفاظ اللفة واسا لیا ان 


الإسلام فى حياة المرب الادبية ۷۸ الکنابة فى العصر 
الجاملى ۷۲۷۵ الكثاءة فى عصر الرسول صل الله عليه وسم 
۰ المكتاءة فى سد الخلفاء الراشدين ۰ ۲۸۱ - دواعی 
النكثابة و أغراضبا ۷ - افج اللسكتابة ۷۵۷ - النش 


الاموی ۵ - ماص امات ار الأموى 40~ تطور 


ست ۴۴ مه 


الکنا وة ف المصر اللامدوى 


بوب - خصائص ال كتارة الفنية 


لوضة اك ره فى آخر ۳ الامو ی 


اھ و ص من الكنا رة همم فى العصر الامو 21 


دوم - آنواع الحكتابة 


۹ - منز عبد اخید 


کالب ۳ مذهب ول ايد الكائب فى ۴ واه 


۲۷۰ - عوامل 


اس - أن توقيعات 


۷ اجاج وعيك لاك ن وان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
تمایق عل الجن ۰۰ 3 ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ ۰ ۰ 
رسالة هرد اليد الكانب إلى اتاب ۰ ۰ ۰ ۰ 3 ۰ 
ْ موازنات بن قطعتين من لنش مه مه م و م هم ۰ 


تحص 


۱ - تطور حضارة التدون پم - الحياة العقلية وأثرها 
فى الادب ‏ ممم الادب فى ظلال البومبین ۲۳۷ الادب 
فى ظلال الساجوقيين ممم الادب فى ظلال ادانبین 
.ب الدب فى ظلال الفاطميين ۲ء -الادب فى ظلال 


الاو وسين IT‏ الادب فى ظلال الدول الاعری 


4 - لاه الادپ القومية هاش الاد في الدصر 
العباسى الثانى يم الكتابة الفنية فى المصر العباسی الثانى 
,و۲ - مقافة الكتاب وروم كتابة ارسائل فى الشرق 
۳۵۳ - أبن العمید وأسلو ب4 0 أسباب فبوغ ان العمید 
فى الكتابة جوم - مات السكتابة فى هذا المصر ۳۵۸ - طريقة 
ان المد .وم آن المعيد وكتاب عصره ۳۹۱ - كتابة 


ار سائل فى مصر و الشام :وم - طريقة القاضى الفاضل ٠‏ 


5-5 3 که 


نس س 


الفصل اتاسم : الادپ فى الضارة الطباعية م مه . ۰ ۲۷۲ 
۳۰ - اليا الفسكرية فى مطاع القرن المشرين ۳۹۲ - المدرسة 
الكلاسيكية موس المذهب الرومائنی ومدارسه ۹۹م - آدیاء 
الالنزام دوم - أدباء وخصائص ‏ بوم الادب اللحديث 


و مدارسه ۷ 6 س فور الادب العرن الحديثك إل اوم ۰ 
خامة السکتاب 1۱۷ 


تطلب جميع منشوراتنا من 


مؤسسة 


2 
وذ لكل ره 
للطبع والششر والتوريم 
الكويت شارع فهد السالم عمارة السوق الكبير 


بجوار الخازن الکبری محل رقم 56١‏ ارضی 
ت ۳۹۷۹۰۰ ص ٠‏ ب ۲۲۷۵۶ 


